:2 اليتفيفة الك/) 

"5 / 
سقراط إذا كنت مؤمناً بالنشأة.. 
إذا كنت ملحدا بالتقليد.. 
داركس ... فاقرأ هنذا البحث 


ف 


1 
5 
الحقيقة 


اع 
1 
ةا يجبيرى . 


ا 


| 6 | 


البحث عن الحقيقة الكبرى 


0 إذا كنت مؤمنا بالنشاة, 

4 إذا كنت ملحدا بالتقليد, 

2 إذا كنت مر ددا بين الكفر والإيمان. 
2 فاقرأ هذا البحث... بتمعن. 


البحث عن الحقيقة الكوى | محمد عصام قضاب,- 
دمشق: ار القكرا 1588 مسوم د صا )سر ا 
51 ساب «-صرد | 
؟- تهاب مكبة لاد أ 
غحكحفد ام عير 


شخصان يستحقان الاحترام 
شخص يخدم الحقيقة لأنه يعرفها. 
وشخص يبحث عنها لأنه لايعرفها 


بين يدي البحث 
بقلم الدكتور شوقي أبو خليل 


9 مع طرق عرلة ا ل 0 ا 
00 دة في موضوعها وحالهاء كتاب حواري تنقد. 

ؤاحصة: فوجدته من حر بما بين يديه من مادة علمية يلك وضوحا 

رع 3 يها 0 بعيداً عن العاطفة» يعرض فكرّه على 
وعكية وعقلا ويملك البرهان وا 
عمل البحث العلمي. 

4 جا الكتاب جامعاً شاملاً في عرضه للنظريات والمعتقدات. والشرائع» 

الدّلالة» قاطعٌ البرهان» مع التوثيق 

الل ا اا 3 0 
والعزو إلى المصادر واللراجع بأمانةء لذلك يجد فيه باحث عن يقرا 
النظريات؛ ويقرأ مناقشتها حيث مالحاء وما عليها. 

فيه مناقشة لفرضيات ونظريات التُطور والنشوى» فيه مناقشةٌ منطقيّة مع 
المادّينء لا لإدانتهم: بل لحلا الحقيقة أمام أنظارهم. 

فيه مناقشة لبعض أهل الفكر الذين تعرضوا لوجود الخالق» من (سقراط) إلى 
عصرنا الحالي. 

قبل البدء مناقشة (الشرائع السماوية)؛ باب عن العقائد الوضعية في العام.. 20 
بلاد الرافدين» والهندء والصين» وفارسء: حيث العقائد المتباينة المختلفة» جاء 
عابلا مهدا للباب الثالث والأخير الموسوم (بالشرائع السماويّة)» الذي ضمٌتقدم : 
اليهودية والسيحية والإسلام بشكل موثق. 


م اليهوديّة كما جاءت ف التوراة الحالية الت بين أيدي الأتباع 0 ش 


3-5 0 


مع الئقة الثامة في الثقل والعزو د18 


0 الت رزاية لشق والمزوري: 2 ذنت خلال فيوس ا 
الاحينطا ,فول :الريك بوه اخ خناقة توارن ٠.‏ يونت التورة ن, 0 
ال ل ل ره رق اك 
اؤلات والظمور. 
2 ست باضد بل سر 0 
ا ال ل ل مق رمع م قعل ووة - في بطتلع مكوّن من ملحدين ومشركية 
ونا رضن الال عوضه من 0 الأرنة ةير 0 0 سآلت كثيرينة 
رن عر 601 ا عن ذه اللي بي 2 
لل 2ك لطم وفرمس ور 0 
2 أن ليقة قالوا: لا 
لو خصدطة فسالتهم: ماقا 
١‏ 00 00 وان لشلمية يد بوي ؟. إجابوا: هكذا تعلمنا في المدارس* 
> هل الأسلام هو آخر الأديان» ون قل لأحدهم: وهل تفكرت بالأمر؟ 
علمي' البواهين» فلماذ 5 ٠‏ يقول: لا 
لسن لت عانق ركه لما 
وإن سالله: 


تال: لم ينطر على بلي أن أفكر في هذاء خاصة وأن برناتجي اليومي مرحم 
جدا. وأسلوب حياي لم يسمح ثل هذا الخاطر أن يعبر تفكيري. 5 

كل هنا يدل على أن وجود الملحدين المتعلّمين, ليس -بالضرورة- ناشئاً عن 
عقيدة الحادية مترسحة ومدروسة لديهمء بل عن بيئة نشوا فيها وتقليد اتبعوه. 

أرى أن فتح باب التفكير في العقائد يجعل كثيرين منهم يُخصّصون بعض 
وقنهم لمناقشة مع ذاقم حول نشأة الكون ومصيره: حول الحياة» كيف بدأت؟ 
وال أبن تسير؟ مى تتهي وكيق؟ 

إن سألت أحد الناس في بجتمع مؤمن: هل أنت مؤمن بخالق ذا الكون؟ 

فيقول: طبعاً. 


2 جح 


فيقول غير العالم منهم: هكذا 8 

4 وجدت ا: 982 
وبعضهم يقول: لأنه لا ب هذا الكون 6 
فتقول له: أثبت لنا هذا. من خخالق. 
فإن كان أَمَيا عاقلا يي 

أميا عاقلا يقول: أنا مومن 
سؤوي الول فق مقنة هذ وشو“ الرغم من أني ير 
٠‏ أما إن كان ميا جداياً : غير 
ا 0 ٍ 
ريق إى يوي لات للا ول وحود ف 


عي نشأت في 


وترج مهزوماء ما يعطي خخصته انطباعاً ف لس بم 
0 إذ إن أغلب الآباء هم 5 

إحود الله تعال وأغلب المدرسين ع 
ات وراد لقي بي م 


العلماء الماديين يهتمون بكيفية أدار 


من يقوي مُه وبرهاناً علمياً 
الباب لمراجعة الكتب الأكثر 


مقدمة الطبعة الثانية 
0 هجر للهندسيُ للعمل» و 
القلم ٠.‏ زيدة من سيب وحية! 0610 2 
3 لال الإحازات وقطء أما أن يُقضي 


حب لاعلية ليد 11 5 
الت اذا؟... ما وراء ذلك؟- 
عندما بدأاث التفكير في ضرورة كتابة هذا البحث: حيث 
وامتحات صعب» أثناء دراسي في نماية العقد السادس 
ى الدول الت “كانت بمنع ذكر اسم اللهء ققد صادف 
أن احتمعتُ مع بجموعة من الذين حملوا لواء الالحادء أكثرٌ من مؤلفي مناهج 
الإلحاد أنفسهم -ظائِينَ أهم بذلك يجارون أفكار العصر والحداثة, ويردون بذلك 
جميل النحة الدراسية التي امصاوا عليها- وعضت معهم نقاشاً حادا عن واكرة 
ايل حرجت منه أَلْمْلمُ شتات حاملاً ورقة التوتء معترفاً لهم: 

- أن سارت في هذه اللحولة» إنها تعودٌ لأسباب -كثيرة أولها أميّيَ في هذه 
المواضيع وضعفُ ثقافقي» وآععرّها مناهج التدريس التي كانت تكتفي بحشو 
الذاكرة بعدد من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة» سرعان ما 
كنا شناها ععلال فترة الصيفء وحبذا لو كانوا أضافوا إليها أيضاً تعليم أساليب 
مناقشة العقلائية والفكرية» مع بعض الإثباتات العلمية عن وجود الله تعالى» 
مناقشة تسلح المومن إذا ما اضطر لخوض مثلها في حياته العملية» موكداً لهم أن 
عسارق لا تعن أبدا انتصاراً مبادئهم على عقيدتي. 


آخره بما جعل اسسيارة الأخرة 
ا هت لحرة 


بر في خاطري دون أن 
عملا واحداً ما كان 


مما علي أتغاضى عن الدقة في 
برزكرة إكير من اهتمامه بقائلها ناهيك عن 
في إلى النوئيق لهم قبل التوثيق ما لكان 


6 يبوك على طباعتها باللغة العربية» وتشحيعوم» ٠‏ 
ل . 


الذين قرؤوا : ا 
3 السرعة» بسبب اقتراب مو 
ون الللبعة الأو عي ا د 
فى دمشق عام 1599م 
58 الفكرة 
0 من رسائل التشجيع» يسبب الفكرا 
بعد أسابيع من 8 2 


لكتب المويدة للخخالق وشرا 
9 , وتساملت: اذا أكتب أشياء مكررة؟. 8 

وأنا بمذا أقدم شكري الحزيل لكل من خصص من وقته الشمين جزءا 38 
اابحث وتقدهه مقائرا لم إرساهم الملاحظات الي أحعدّتْ بعين الاعتبار في الطبعة 
لايم 7 

تحضواً للطبعة الثانية كان لا بد لي -لأمانة البحث والنقل- من أن 2 
لتوثيق بشكل أدقٌ وإعطاء كل ذي حي حمّه معترفاً يانه لولا المراحع الذكورة. 
في فاية البحثء لما استطعت الخروج بها رجت بهء ولولا: 

- تشجيع من الدكتور شوقي أبو خليل. 


- وتوجيه من الدكتور حب الدين أبو صالح. : 


- ومساعدة من الأستاذ ياسين الفيغاوي ١م‏ 
انع ترد ات لحري رار اسن ع الس 
5 00 : 
ل ريت الطبعة الانيةه أكثر دق وأقل أخطار. 


هذه كانت قصيٍ مع (البحث عن الحقيق 
م م 
- ما علاقة المهندس بالبحث الديق؟. 


نم أوزعها وينتهي الأمر». وكلم 
ات والتصويب» ازْدَدْتُ ارتباطا 


لماذا محر ,ا 0 
م انع ويا إلى القلم لكتاية موضوعات لا موه ر 


1ق ا كنت هذا البحث لفرضى | بين اوانية وتسقاً في سعقك 


5 8 الاتتفاع المادة : الدراسة إلى بعث»... وتحول. البحث لك 
مررت اء وأحببت أن أشارك اي بل لأنقل “ع الإمنيةٌ إلى دراسة... وا 
ليكونوا متسلحين يسلاح لد ل كا كيلا يقعوا بها وقمن 2 ص 0 8 18 ذ وللسوولية إل تفرغ»... فسقطت حميع 
تعالى. واخنطق والعقل د كل امتشككك بوحود لا وتلاشت ساعات القراغ»..» وبقي مكان فارغا في كل 


لالس" العائلية»..-. ولي سهرات الأصدقاءء إذ كنت فل عن جدود 5 
وسح اعيضم ين إحياط مرير لصعوية شقيو لقدف عي 
الرحه الذي برضيق» وبين أمل بفد يحم معه ما ين على الاستعرار في 
الحثه خعاصة وأنَ ا هدف الذي أسعى إليهء لا علاقة له بثواب في الدنيا. 3 

ب أنه مت على كل مؤمن لحظةٌ ضعف إعاني» وراودته أفكارٌ ثشككة في 
أبور دينه, فإذا لم يكن مسلحاً يعقيدة صجيحة قوية وعلم واف فَإِنَّ احتمالٍ 
وقرعه في الخطأ واردٌ جداء وإمكانية حُروجه كلياً عن الطريق الصحيح لا تقل 
احمالاً أبداء اصسة إذا كان يجاو رمن كت منه الفلسفات الحدلية» الي تغري 
الشخخص العادي بأسمائها الياقة, وبأفكارها الي لا تعتمد حُبجحاً وحقائق علمية 
عقلية ذات شولية إِنَّ تلك الفلسفات نفسّها تتصارع فيما بينهاء وننتقل من 


3 


اس م وطح ل 000 
مذ أغايخ إيامور بعقلانية أكثرء وترق ودراسة أعمق» إذ 
فطري ولكاني وعقلي وعلمي ومنطقي».:. كم 
بن ما امكل يد عوك لكل لافار 


الأهواءة فهي إنا مصادن 
العقل مهما علا قاصرٌ غورٌ كامل. 
مادية حدلية الحادية ترى أنصاذ 


1 

درم 

0 غة تفسهاء... أو طبيعية منحها 0 عن 
2 20000 صفات مطلقة مأ 
أكثن غرابة لذلك فالانسان اللا جره كره لرطراة بنسافي السليم» 


العاقل يُحاول البحث عن فلسفة جابعة 


و ناقفت كلها ن غير السلمين عن نظ لقره 
ازاوية تمغلقة من زوايا النفس البشرية : 3 


وت لنيهه أفكاد مخلوطة عنه بر جهات إعلامية موجهة» وم يُخفوا 
دمشتهم وإعجاهم عا سمعوه عن الإسلام» من خلال مناقشة صريحة؛ وحوار 
يهاي عقلى منطقيء بعيد عن التطرف والعصبية. كما تعرضنا إلى مناقشة ما 
انوا يسمونه "تناقضات واضطرابات بين آيات القرآن"0) وأئيث م أن 
كلام الله تعالى لا يأتيه الباطلٌ ولا تدحله شائبةٌ ولا رنب وأن ما يسمونه 
تناقضاً واضطراباً ما هو إلا بسبب سوء فهم لآيات القرآن الكريم»... ناقشنا 
نظرة الإسلام للمرأةء وكيف كر الله تعا ى المرأة في الإسلام» وأن الإسلام 
ليس دين الرجال فقط كما كانوا يظنون»... 


الشظايا الفلسفية لي ححزت 


( حب قرجة لطرقة النطرايا. . 


اهناء تكو هله آخر تعديلات وإ 00 
01 لدم عد 0 
هذا ع 
لم قالى 


و2 وكين 

شغاوة 
0 

2 ال لأمتلي» وإذ لم ال 
ف 


ملام من التعوًا 


د 


١‏ لَنَا "الامستطراب". أ 


5 عصام قصاب)٠‏ 
من الحقيقة الكبرى (: ادن 


5 ونه 3 حَزي' 
0 الشابكٌة 


ه والشرائع امايق 
على بلي ساق سس كو 


ل 
- َع ماق الاثلام وأؤتح أحقئة بالاتباع على 


2 قيقة الى" وال ااا كاب 


زوه ...مو لهند عصام قصاب. :نع فاك ولارز ‏ 


دس عصام في مم الطمة لاني لكتايه 


ع 1 


تي الأ عن عل رأ ولواح ثفني يوم لا يَنقَعُ الإنْسَان إلا 
عَمَل صالخ ور ما كفده حَسََةٌ واحدةٌ. + رأشه الل آنئ ما عملْتُ الكتاب | 


أ من ل موضوع هذا البحثء أو من 
راجيا مَنْ له رأي حوا 5 
ْ أن له أو مداخلاتة. مكتوبة على 
موضوع البحث الثاني أن يرسل رأيه أو ا 

والاستفارو 
المداعلات. 0 
والنشكر لكل مَنْ اهم في انراج هذا ابن 
مُوضُوع هَذَا الببنك. 
العنوان: 


نا سم برا حو 


الجمهورية العربية السورية - دمشق 
ص .ب. (433) دار الفكر 


منهج البحث 
ب بوامتالة: الإكنان بالق أو إتكاره هي مسال افطرية 

-ك- ا لعاف 000 
روحة 0 بتوطيفة العلوم: وأنه لا ردقه لها بالاكتشاقات العلمية 
2 8 الإطلاعا على ض الكتب الدينية والعلمية الملتخصصة التي 
0 00 
0 5 إلى وجود خمالق كاملٍ رمي عضا لححلت آنا حدر 
ا 0 بيات حي الاباك ترلهم عن وخود لتالقة لوا |0001| 
ورايت في هذا تأثيرا سلبيا في بداية الدعوة» لأت القارئ لم يقنع بعدُ بالحخالق ولا. 
بشي .. ونيانا ينمأ الكانت إلى السبعرية اللاذعة من الللحدين والتقد الجخارح 


0 5 وهنا أسلوب أتنيه ولا تدعو حاجةٌ النقاش إليه» لأنه يخالف حرية 
لق خحاصة إذا كان الداعية في يلار يخالفء عقيدته؛ ويجعل القارعة المتزم ئ' 
ييقيدة خائفة يهسجر الكتاب قبل إتمامهْ فلا يؤدي العرضّ مته!. 

الذا حاولت جاهداً الابتعاد عما أعده مبالغةٌ واتبعت القواعد الاتية: 

-١‏ عدم الانحياز بداية» لشريعة أو لعقيدة لمناقشة وجود الخالقء فالخالق إن 
وجب وجوه فهو موجود قبل الشرائع والعقائد؛ ويمكن الاستدلال عليه دونها. 

٠ عدم سد واقذف ليم امتائدالديية» ما يمكن أن يشكل ب‎ -١ 
: فعل سليةٌ بل اعتمادٌ أسلوب الحوار الهادئ الهادف.‎ 

3 به ا حقائق ال فقطء الغي لا يمكن للعلم مهما 5 
ينبت خلاقهاء بل يمكن أن يُفسرها ويوضّحَها أكثر. 71 


14 


7 ذا 


+- عرض ختلق امسائلٍ من وحهة نظر الملحد أولً م مر 
النعرات» والإجابة عن التساقلاتء ومتابعة 3 0 
لتوجيهه الوجهة الفطرية العلمية المنطقية. ل 

انام قدت ها ,الشزاك السماوية والفلسقات الزضي 
لاضن سمه بيه بز 1 


هيد 
لوطبتا كلكا ا 00 
حورت ال بوم ا 000 
يكن يعد 


فلمل لسري الررحية يرن وجدت التاقضان شرين إن من آمن بغيز ذللك بالجهل 
ان ضية الك على احا 2-1 
امسيحية والإسلاه لأن البهودا” لا يهتمون 2-5-5-5 : : ع 0 ع بالمغناطيسية ولم يحسوا بهاء 


ا 211000 ذلك!... وبروت الطريق الطويل يضق أمامهم 
0 كن ستل حعلهم بومنوة بد و1 10 00 
ا إلى الأعلى أيتما كاذ ١‏ على سطح الأرض هو إِعانٌ 
ن ورأسهم دائما إلى 'على أيتما كانوا : 
8 0 العقل والعلم يتدعلان» فلماذا يطلبون استخدام ا حواس ال خمس فق 
حناطئ؛ لأن 
يا بالخان؟ وم هذه الازدواجية في معاير التصديق والاتضاع؟ :5 
ويومن كثيرون آرون بعقلهم فقطء ويّهموتَ من آمن بغير َلك بالقصور 
6 ا 
المقلي؛ ناسين أن العقل نفس يرفض الاعتماد على العقل» لاعترافه بقصوره 
وحدوديته وتباينه يين العاقلن. 9 ٍ 
إن وضع مولود ف جزيرة مهحورة» وتأمينّ سبل البقاء له رايسم 0 0 0 
درن الأثير فيه سنراه يسنج بفطرته أن أثر الفريسة يدل عليهاء وأنه لا أثرٌ بالا 
مؤثرء ولا كونّ بلا خالق, 2 
فا بالك عن آمن بالفطرة» ثم أَعْسَلَ حواسه وعقله وتخاربه وحقار 
قري إ؟ ألا يكون إهاه نبت ني صد مناوئيه باستخدام أسلء 


ل 


7 


إن كثيرً من الناس العاديين والعلماء والالاسقة قد بيه 5 


من الإبمان, محاورة 
عسن يدياه 


ل الكد لا ُصرحون ولا يداقدون 
مجتمعهم؛ أو ختجلاً من الاتهمام بالتخبليز 
الالهبين الطبيعيين”'' ودليل الملحدينء» 


د اقشة (الميدا اللاادري مكعءةودصهه) 
اليه دوالك خا للخحالق لكي ب 2 تجو سبال 


ويك وإصل الكوتة أموراً لا سبيل إلى 
و 1 


1 لمن 
وى فلاناسق 
الم إذة نرت بو 


ن َ إى الذي يعد و 20 
إن ما أطليه من القارئ هوج لا ال 5-8 
0 إن حلم يفكر وتكلي يتغذى وبتكائرا 
عدمٌ الخوض ف الاقضاعات السابقة مووي ...هل أنا حم 8 8 
الس رك تعزن عاقة كا لي ان ا ذلك» قما الخوف» اذب والفرح والشتبجاعة؟ و" 
4 : ى غير ذلك من المشاعر المختلفة. 
ار ع لسر ية؟.. | 
قبوا تحكيم الفطرة والعقلي السليم: والتحريج 0 ١‏ :ان بمال باتكاره ولكن أبن مكات وحودة؟ 
0 . والححقائتي العلمية ان ع ل 
-١‏ التحررٌ من المكابرة والتعت. يٍِ ابئة. إن كلّ هذا مو . تخطع أي فلسفة أحادية انلق 
ف مل أنا سكن من مادة ومن غير اماد 3 تغسيرا كاملا مقنعاً 
اك ا الات يعرم ماديا أو الفلسفة الثالية0©) تفسير وجحودي #فسير 8 
1- العدم لا يمني (الفلسفة 


5 6 0 3 , 
صر بنفسه شيئاء بأي' طريقة. على الرغم من أن م تويد امادة فقط لأنها فيزيائية يخبرية» لا أن فلسفتها لم 


دون تدخعل إل -إن ثي 4 7 :خطع إثبات نفيها لوجود عالم غير ماديء والفلسفةٌ الميتافيزيائية”'؟ (وهي فلسفة 


لتحي عع : 

ره اقلسفة اادية: هي لدزعة النلة بن كل ما هر موجود هو ماديء أو يعتمد كلية في وحوفة على ا مادة؛ معني 
رمح أن ذكثنات الانسانية والعلوذات المية الأصرى» يست كائدات ثائية مركبة من جع ماديا وروح 
مادية: وإفا هي أساسا حسية في طيعتها. (المؤسوعة القلسفية المختصرقة ص 0644 

رج الفلسفة الثالية: فلسفة تشمل كافة اآراء التي تحمل أساس الكون روحياً في تهاية الأر (وهصي تقسابل الواتعية)». 
وتنب إلى أن الأشياء الطيمية لا دكن أن يكون لها وجود يممزل عن ذهن يعبهاء وعلى هذا الحو لا تمل هله 
القلسفة الذين وإن كائوا بؤمنون بالله؛ إلا أنهم يتسيون إل المادة وجسوداً جوهرياً تايلا للتصور يفط النظر من 
إنكان تمرته: وإن كانوا يرون أن الله في تهابة الأمر هو خالق المادة. (الموسوعة الفلسفية المختصرقة عى 6401 

(1) الفلسفة التافيزائية: دراسة شاملة لكل ما هو جوهري في الوحود وامعرفة والنفسير جميعاً. نال (أوسطو): إن 
'الموهر" هر ما وجد في البداية وإنه سابق على سائر الأشياءه وإ تفسير أي شيء آخخر يتطلب فكترة “الفوهر"» 
ووحوده بتوقف على وجود "الحوهر"؛ وعي فلسفة تقوم على دراسة الوقع من حيث ما يقنايل اللاهر الملحضء 


وموضوعها هر ما بتحارز اخبرة والنجرية؛ ومنهحها "يل" أكثر من أن يكون بمربيً؛ وهي صصورة للأشياء كما 
هي حقيقة لاكما تظلهر نا 1 


ييا 


ما وراء الطبيعة» أو الم الفلسقة المإورائي6ع لم كحك لاد ريه 
5 


التطرف. 0 إل 
اكد ساي ١‏ حامر عيون كي عدن 1 0 
الخلايا النادرة وخحلايا النهاز العصبي !.. أن ع 


المستقبلء :قأنا في تبدل مستمرء. كالتهر له 
ويبقى النهر نفسنّهء... فمن أنا إذن؟... إذ 


ما 
. و 6 
ا كرسي ول ينار كب اندب على ملي 
4 لحتني أشعر في جمهع مراحل حياتي آلي ا كا لني علاطي 


ص يتحمل (أن0 الآنء ذنب (أنم الماضي ؟... 


12 
' وكيف لا أنسا. 2 
حسمي الميتة الأخخيرة؛ إذا ما كانت هي أيضاً إخدى حالات 51 ع 

وإثا كان هناك سبيل للعودة إلى الحياة مرة أخخرى, 


ا ٠ ١‏ ألايمكن أن 
مرخلة سات موقتو للروح. تتفضل فيها عن المنسد 5 2 


00 
أشجارهاء أو كا ثنارس أضداقة من الحيوائنات مرحل عوبر لمن 
مبات 


ءَ من نومك؛ فإنك تبدو وكأنك 
1 حي اا لاا 00 
.يلت يوها أنه 1 * 


قد ك9 ك5 
ابمد امن هلك انه انفصال مؤقت 
وكا ايلات ١‏ فكرة الملوت على أنه ١‏ ال مو 
حشهاد ب 3 07 ت إلينا؟ 
لمكن رم ون حلام 1 يُقرب مفهوم الموت إلبا 
عن جوهره الروحي» دوو انيد 


3 إن كانت الروحٌ تغادر 
ا ولاو 
“بير نافد وكزمن ف تلاك الرؤكا والاساا ا 01١‏ اا 
0 0 1 العالي: هل مغادرةٌ الروح المؤقنة للحسد تُعطلُ هذه 
و مل يكن للووح الواحدة أن تكون في مال وا ا 
1 ابر ما هي طبيعة الروح؟.. هل نعلمٌ كل شيء عن ادر 
0 وهل؟.. وهل؟.. تشعب الأسلة والجواب الجامع لها كلهاء الريخ 
ولق هو أن الروحَ ليست من الأمور الخاضعة للنقاش بين البشرء وأن لها من 
الأسرار ما يعدا نكتفي من صفاتها بما نراه منها ونعلمه عنها للاقتتاع 
بوجودهاء وإنهء لحكمّةٍ من خالقهاء لم يُطلِعنا على كافة أمورهاء وجعلها من 
آمره هو فقط. 


إذن أنت وأنا حتماً أكثرٌ من بخرد جسم ولدته أمهء وسوف يموت لتلف مادي 
في جسمه. إني شيء أذكى من أن أتقبل أنه إذا تفتت جحسديء أصبحت لا شيء 
يُذكرا فمن يتحملٌ ذنب طغياني» أو يعيدُ إليّ قهري ويحاسب من ظلمني؟... 
هل يذهب الظالم بظلمه والضعيف بهوانه بعد الموت؟.. فما ذتب المساكين 
يعيشون مقهورين ويوتون نكرات؟... إنها معادلات لا يقبلها المنطق العادل. 


٠ 1 


.إن كانت المصادقة أو ححَدتر قله ا 
اه أمل لي بعندلء وين ى, 


1 الإضاص متو وك ب لالت الملوترن 

سير ني حر وري 

أو قضِيستُ أجلي 20 1 تي ولا سيل يبو دزي 

0 لقي كر فصل الأول 
وعدل وقصاصء وعتده 2 ن بي سل مني الفصل الأوا 

الملظلوم ومكاقأة اللحسن والصاير. 0 0 مراع بين الإعان والإححاد 

إنها تساؤلات وعاورات تدور في أذهان در 


الامس ما عاش الناس/. 


ع 9 الشرا' السماوية» وأخذ يهاحم 
00 00 . 
0 بلي عليك مقامسلت في الحكم؟ إذ ]5 الى والشل 
2 إنك لست مومناً بخالق لهذا الكونء 
ٍ لست أرى أي منطق وعقل في مناقشة 
فكيف تلوم ص عاك 

يحاسن السماء أو (مساوئها) مع من لا يومن بالسماء أصلاء... إني نفسي 

قا من إمكاناتي الإثيات وجود خالق للكون وأتردة بين رأي مومن به 
م كار لكني أبحث عن الحقيقة الجرى دون كلل ولا َكَل وجلا شخرية 
من أحد ولا تمس لرأي: وقد قرأتُ كديرا من المراجع بهذا المخصوص؛ فسأ 
رأيك أن أفكرٌ معك بصوت مسموع؛ معيدا عليك ومناقشا ما 
وجود الله أو عديه؟... فإن وصلنا إلى ثتب 


السماءء ومناقشة صحتهاء بعد ذلك تبحث عن جواب لتساؤلاتك من خلال مآ 


بت لنا أنه دين السماء الصحيح غير المحرّفء أليس هذا ما يلزه 
والمنطق» اللذان تستندٌ إليهما؟. 3 : 


هر لصديق كتفيه غير مبال بها سمع مني» وقال: لا أمائعء قد شعت 
وقرأت كثيراء. ولم يغيّر ذلك من رأبي شيفاً. 


3 


البحدد الأول: الإمان والإلحاد 
البحث الأول: الإيمان والاححاد 


ني أقَسُمْ متاقشة الإيمان والالحاد 
كمالك نكو لكوت 
الكون موحود حولناء 000 
7 


أ- واجججا الوجود: أزلي» وجد ماما كنا 
القدكة؟ ثم حصل فيها تناثر فوق اله 


إلى مناقشات ثلاى. 


0 ثراه الآن؟ أم أن مادته ور 
5 جيني 5 
-- وبري 
ب- تمكن الوجود: سبقه العم 
خلدة فول خلقة بالضرورة أم بالا 
أزلية العالم لأزلية علته» وقبول أبديته لافترا. 
تبدلات في العالم لإنهائه يلم أن لله رضت 
المستقبل إنهاء العالم على .بقائه وهدذا مرفوض 
فلا بد أذ نقول: إنه قديم له 


ولكن بها أن العام إلى تحن 


ثم أوجده الله بفعل "كن , 
إرادة؟ إن قلنسا بالضر, 


من العَلَم إرادته القديمة. 


ودالإرادة نفسها سينهيه في 


و في الكون: 
ا- ملققةاللة 0 بيه في الكوث مصادفة!... ويتولوت باخلق 
1 بيويون يقولون: * 
لد ا يض إمكانية الجرئومة المهاجرة من 
القائي لق ١‏ ميس : 
5 بي الحياة على الأدض 


08 ل ضور حك زاك التي ليا 
بشاء المنادحية لم ري ممروون بر جود إله يبتكم بالكو ا ا 
8 5 . ن يقولوث: إن الله أعطى الحركة الأولى». والحياة 
00 0 كل هذا ليس بإرادتهء بل إن من عبني ادك ولا 
كات علق للاة بالشرورة قم ال لور اا 0( 
2 الطبيعية: دون تخطيط إلهي مسبقء أو تدحل إلهي لاحق!. 
0 يقولون: إن الله تعالى علق المادة ولق منها الكون» وبث فيه 
كل أنواع المخخلوقات» علقاً مباغراً قابلاً للتطور دون الدروج عن صمّات 
برع الأساسية: ووضع للكون قوايته الثابتة التي يسير عليهاء وهي اا يتكمية 


النوع الأساسية. 
الماديون والطبيعيون بالقوانين الطبيعية؛ دون أن يناقشوا من أين جاءت غذه 


القوانين؛ ومن الذي أوجدها؟. 
م - مناقشة خلق الإنسان على الأرض: 
هل هو 


مباشر ابتدأ بآدم وحواء كما يقول المؤمنون؟ 
أم هو تطورٌ من سلسلة القرود الكبيرة كما يقول الماديون والطبيعيون؟ 
إن هذه المناقشات الثلاث تحدد درجة إيمان الإنسان, أو مستوى إلحاده, 


وستكرن المحور ائيس لرحلتسا بين الكفمر المطلق والإيمان المطلاق؛ بغمرض 
الث عن الحقيقةٍ الكبرى. ١‏ 


لكا 


ونه ي بجموعات” أساريةب 
أولاً: اللجموعة اخالية: 
كرا كرس لدي 

وسعهل 9 سيا 111 

اك تل عذةالفحوعة إن مي .ل فسن 
ا ااظاهاء الوا ماحل تزه سرارسرة مره قد تطورن 


ة الي وجدهاء 
5 إن )ميلى رده الشركة الأؤلى لله 0 - 
إن طبع ل موعة الطيعينة), أ وعني ججشوطة تمد 

0 كنت العالم. 

: : 0 كن نات 

: الق» ويعُدُون مادة 

7 ب دايعال للكلام عن وجوه إله سا ويعدوا / 

1 أساسيات ذراتها وستبقى كما هي عليه الآن! وأن 


الم 1 من قل العدية من الكائقات ا 
0 عا وكيفاء الي أدت إلى تطلورات وطفرات 


: حمر للمادة 
2 00 السمية (مجمو: عة الخالقين) واستبدالها 


رزحة تحت عنها الحياةء ويطالبون يإلغاء 
بعة المصادفات). 

0 1 اناس إلى تحديد ماهية المجموعة الثالثةة 

ب (اللجموعة الطبيعية)؟ 

؟- أم هي (يجموعة المصادفات)؟ 

+- أم هي (جموعة الخالقين)؟ 

وسوف نستعرض هذه الاحتمالات قبل متابعة المناقشة. 

١‏ - المجموعة الطبيعية: 

أول من نادى بها هم الفلاسفة الإلهيون الطبيعيون (المونون يوجود إله 
للكون) وأتباهم؛ من الذين أعطوا الطبيعة دوراً أوسع من دور الله في الخلق, 
والتطور: فقالوا: إن مادة العالم قديمة متساوية مع الله في الزمن» وإن الله ليس هو 
علة العالم امادية؛ بل هو علته الفاعلة والصورية والغائية!""©» إذ إنه وَجَكَ ا! 


وعد 
)٠١(‏ اقل (أرسط في لباب طناني/ لقصل الأول من هذا ليحت تحت عنوان (فلاسقة ما قبل خصر لوي 


00007 / 


فأعطاها الخركة الأو 5 
7 : وى وخلق منها الخلية الأو ى .. 5 لق» فإها أن تكوت 
الأفلاطرنون ٠0‏ وبح ارس ره 0002 تحن عي ويرين. عبج عن الست 000 
بينما يقول الفلاسقة الطبيعيون: إن ل )بض حيث ورج وريطوينة وقستاوة ا للتكاملة" -سابقة 
فقط وأما الخلية الأوى مواد ا ا ا سيد عحيل إدراك 
1 فهي من فصل ١١‏ الخركية كة وأقو القابايات: ويسعجيل 
0 . الطبيعة الدي ب 8 الام زب وتكائر وخر سيف لتلك العناصر والقايا» 5-5 
0 نا الخال والركة ولشعض ٠‏ لي تنصات فهاوسالل | تددن بى أكثر من د يه هنا كمشل الذي بؤمئ أل سفنة 
لاحقاً بزاخاي الذتي) حسب ره 0 ني أنهسم مقودره ل لكا ء لذبي . رديه ل الأشياءة مل 0" وتتحرك سب قوانيت 
١‏ ا الور لض انسيى ,لان تطلفو حسب تالص سي بي مول الطائف فم لل ل 
عابني أن عناعر و 2 نمثل (بوضيع00*0 ررس فضي تمل لني بياب ااقة الركية حسب قوالوت سح 001 
0 وتات | 0 0 بدي علقت تمد او اتاد 00 
اللازن ذه الطبائع و' 5 
ونحن نقول :إن هذا ليس من قصلت 
: لات لاد حي عه مر ور د وسفاتها أن تخلق الناصر» كسا 
5 بهذا به واا سي 11 الفلاسفة ألبسوا الطبيعسة 
20 اد ص و ته لي علق نفسهاء وجح أن هؤلام الغلماء ذا البسوا 
من - ع 0 7 يد . 
00 ني نشفاضة لجع لكثير مما ينسبونه إلبها 0 
0 : 0 : إذا كنم ترفضون اتسمية دمو و 
00 0 نا بعد الطبيعة» شروت م مولفك القرا ونقول لهم أيضا: إذا كندم ترفضون 


والثلائينيات من 


الطبيعية)» وفي الوقت نفسه تقولونة إن الله أعطى الحركة الأولى ثم 
انبأ فنسألكم: في أي مجموعة إذن سيكون الخالق -الذي تؤمنون به- 
مرحو في ركرك 
بينما وُحد كني من الفلاسفة الذين قالوا: إن المادة أزلية أبديةلم يخلقها أحدء 
منها أحدٌ شيئاً وأنه إذا تهيأت الظروف والبيئة الملائمة للمادةٍ فيمكن 
فيها الحياة ولا داعي لنسب ذلك إلى خالق ماء أطْلِقَ على هولاء اسم 
(الفلاسفة الماديون)» وهم يلتقون مع (الفلاسفة الطبيعيين) بالخلق الذاتي للحياة. 


(11) (أرتخينس 37ق.م): ولد وتولي في 
(10) (السير إسحاق 
لامكل 


صقيلية اكتشف القائرن الذي تطفو حسبه الأشياء على الله . 
انيوتن 1717-1747م): فيلسوف وعالم رياضي رفيزيائي وفلكي صاغ قوانين اللماذينة عا 


إفنها 


يفتوض مؤيدو الخلق الذاتي أن المادة. أزلية كيال يير 59 


و وض أ 0 
> التييحاه مسي روا لجيج عع لوط 00 0 الشروط بلاحمة له 39 
يكن نقض هذه الفوضية من أساسهاء إذا ثيس ) لالأنكيا يرن وني الرضه نسي بك سوم وات 0000 
هذا سيكون أحد الجتردة 03 ى اليلداث يتجار” 00 
وهذا سيكود أحند المحاورٍ الأساسية لرحاتا 1 . ويف البلنا 0 
و 2 الرحلتنا الحدليةى أئ بيج .تحت زيوك م العلماء ف يبي إلا من كائن حي 
الموضوع موقنا. و ون ل بي سل حقن حي لا 
تعن 
الخلق الذاتي: 7 يب الورائية 0 الخلق الذاتي واتخسارها. 
06 وحتى عهد (إلوييس باستو 3 وكذا انتهى القرث الباسع عشر مع "60 المعلبات» وظهرت عملية 
اليلادي» كان توالد بعض أنواع من الديدان التجحارب صتاعة المعلب 
انفايات في غرفة مغلقة؛ يفسره كثيرون بالخلق 
الفرنسي» أنه استطاع توليد أشكال دقيقة من 
فاهتم إباستور) بذلك» وأحب أن يتاكد 0 
حيث يُتوقع أن الهواء أكثر نقاوة». اين ره هيه اطق الي 


عبر قطن نظيف» فلاحظ أن لون القطن 
مذيية في مزرعة جرائيم» فلاحظ و. 
صنيرة ساكنة؛ وضع هذه اللمسبيماء 
السبب في فساد مرق اللحم. 
وطلب منه أن يشأكد 


هله ارب ين اشر كيل 0 0 1 
سسا 0 ولا تحن استطعنا إثبات 
ريخطر لأحد العلماء؛ ولم 
اخطتها؟ 

إن هذه التجربة ُظهر لنا عدم منطقية تعليق الإمان حتى يَْتَ خطأ فرضية 
ملحدة أخرى؛ قد تظهر لاحقاً. 

إن العلماء الذين حاولوا حلق ال حياة في المختبر» قالوا: لقد جهزنا كثل شيءة 
وانتظرنا دون حدوى حدوثٌ ذلك الحافز المجهولء الذي يجعل الأشياء تنتقل من 
(للاحياة) إلى (الحياة)!... وحول الموضوع نفسه يقول (روسيل وولاس): لمكن | 


(:1) "ميادئ علم اليولوجيا' تاليف العامة الروسية (أرينا كاروزينا) ص 411-417 بتصرف. 
(11) عالم إيطالي لعتم بعلم الوراثة.. 


2 


1 تيل اخلية وإعادة تركيبهاء لكنها لا ُكوّن 


9 حجر 
التحليل والتر كيب سر بيهل ماهيته". تيك ار الصادفاتة جعزم :وبر 5ر5 
2 ئة ا لو 3 
نتساءل: ترى من أحدثة د ل 5 3 00 بول نايف عد 1 وصادف أن أحد هله 
ون لط رار ا 0 لي مهن لعن مرت 00 
أليس عن تديرٍ إلهي أن الاحسام الية كلها ور م 328 اذل وى رناييا لعلهور الحياة! : دس السائاة ا 0 
أن هذه مواء 0 بإياروف إي ,يذ يزوت أن 6 
0 واد ل حنا تمها؟!.. تصور فى ها راج أ ذتراب رهزل .ون التيار الماديوا 1 لى وهذا يعني أذة 3 
سبتصر ف .عليارات اللشث؟ وماذا سيكون ار 0 رحد الأولى والحياة 371 سيد الالكترونات يياء وحدت, بالعنادفة! 
المخخلوقات 5 8 إن تأثير تفسسخها في اوه يكون وجزيكاتهاء وخر مدار وإمكانية الاتحناف 
انه لي ذلك ترى حكمة الي ليم. لض وعلى ] - ذرات | 2 مداراتها بالمصادقة!!. وسعة كل مدار 
5 1 عجتها وثبات 5 

5 ويقول وس" ني إمكانية الخلق الذاتي: ا اااي 0 الف للكون بالمصادفة!1 9 0 
00 0 الأصل غير متيسر الآنه لأن الأصول المناسبة لور ع وعسوننا قي مداراتهنا والطروت الملائمة على الأرض للحي 
الرشجم ذاتيا غير معروفة: والخلية ذاتها على بسامطنهاا 0 05 

ن الاي ل سورت وعفية واتلدت ولعافت ات ا 


الإنسائ مجموعه 


مصادقةااء 1 
مم الور والأسمالة للتكروة كل عاناك بالتالا | 


ب السقيد المعجر داخعل الخاية مصادقة!! 
5-8 حامض الونو ‏ *" والسهن :”© والكروموسومات و... و-.. 
وكل هذا مصادقة!!!. 


(0304.011: الخمس الريسي الدووي انقوس الأكسجين (فعا/ ءاد دووطة :رودو 0): 
ا حمض التووي). -20 
(70)-4لة: الخمض الريسي النووي زفاعة عفعاعدة3 ط): (الخمض الريبي+ا حمض النوويه. ١ ١١‏ 


0 


5 افما المصادفة تعريفاً!؟‎ ١ 


لذ ففطي صنديقة 
لفيا صنديقا و الشارزع 5و3 يط متديق .رى 
بالمصادفة» أن تقدم امتحاناً ويصادف أنك 0 مت تقول ل 
تحت النتول: للك جحت مدعي ”2 2ن الشوال وير “اير 
من درجات التخطيط لعي ل 
حدث بالصادفة!. ا د م 
3 ع 
6 اعدو اوخو مؤيد لنظرية المعنادقة: الو أن رار 1 
ب اوظلت تضرب على حروفها ملاي. نه رود بور 

عض الأوواق ديرن بس لون المستيع خلا سبي يل 
هذا هو اميد الأسلس لفر 0 , 


انقول لهم: تعالوا نناقش 


الممتبق من أي طرف 


وروة -على الأقل- ألف 
الإشكسبير)!. 


إبدايل على وحوة الله 
كرتكليت) 2 يد حادث مصادقة 


ى عدد الإمكانات المتكافئة امتوافرة» 
يتناسب عكسياً 
١‏ 8 0 فإن الاحتمال 
إوكالانكانات ل لز ره/م لاحظ 
الرقم (<) من أول رمية لجر الزهر هو 
الت ب دون لزوم الحصول على الرقم (4)5 لكن قواتين 
وب لاق من جنا أن ريت معد عا ب ا ” 
بك صل على عد رميات متساوبة لأزقام من )١(‏ لك 5600 
أنا سحب الكرة ا حمراء من بين مائة كرة متساوية وعمتلقة الألوان» فهو نظريا 
)٠١1(‏ واحتمال سحب الكرة البيضاء من بين الباقي هو ((441) آما اختفال 
عبر الكيرة الحسراء ثم البيضاء مباشرة فهو (11* ٠.‏ جدرافى- 
را 849): وإذا أردنا سحب كل الكرات المائة» وبتسلسل شعين للألوان عتدها 
ينخفض الاحتمال لحدوث تلك المصادفة إلى الرقم؛ 


عبان 
(0) "لله وعلم الحديث "اص 216 


(1) (حبسس جبد): من أعظم علماءلعصر في الرياضيات» قال: إن حقيقةالكون ليست الله وما هو للح ... 
(11) "له العم الحديث"؛ ص 15-. 6 


4 


وللأسومة س جحي يه واه ب ريو 
( ارقم يصعب التطق يمم1. 


أي إن احتمال حدوث هذه اللصادفة هو 
من المحاولات؛ والآن تصوّر لو أن كل 


5 56 
يمره عدي ما اا 1 
لولس يحب 


ة عناصر فقطء هية 
0 0 والاكسجين (0» 
واد من تهلارين يو اك 
يشترط 
ع اعمال ,كرات جديدة 5 ا ن معة العنصر المعروفة 
- ٍ ل حيط الكراك اللاوسة بيده السارى ” 0 اد 0 البروتين المخمسة ثم 
1 0 سيقاى أيضأبعليارات مليارات السنين». اجتمال احتما هذا المزيء البروتيتي» 
0 الها علطا مسعيراً -لكي تستمر 
1 اه سمصدقء إذا قكا: إن التيا وي ١‏ | مدلا كا 
الحديد, وأدوات ربطها من اللو فكوتت لدينا بللضادفة برج ل 0 ل يي نيحد آ3الاحبال لكران 
أو ألقينا مات الآلافب من أطئان 0 المشهورة| ا 
الكهربائية. فستقطت على الأرض مكو والسلاك واللوار 
أمريكا؟!.. وصادف أن حدث 


00 0 
وا عادنة سرج (الامبار ستاو 


ع كا عبر ما وسع له كل هذا الكوة كود 
إإتباعل بالمصاء 


لذلك الحدث بالمصادفة فقدره ي(٠١1470‏ من 
السنواتاء 


ويتابع الدكتور (فرانك ألن) قائلاً: البروتين يتألف من سلسلة طويلة منتظمة 


ن الأحماض الأمينية» والزمن اللازم لتآلف هذه الذرات في السلسلة السليمة 
حت العالم الإنكليزي (ج- ب. ليتز ممطهم) فكان. (٠٠)"؟‏ مليون 
سة وهي أكبر يكثير من عمر الكون حسب التقديرات والقياسات العلمية» كل 
هذا تكوين جزيء بروتيني واحدء والبروتين ليس كل شيء فهو جزء من اللكلية» 
والخلية جزء من عضوء والعضو جزء من جهازء واحهاز جزء من جسدء. وادسة 
كله من بروتيناته إلى خلاياه إلى أعضائه إلى أحهزته متداخمل تداخلا هسائلا 
ومنسجم انسجاما تا وهو متفاعلٌ تفاعلاً كاملا لكل هذا يمكن حساب الزمر 


لكيه يزوتيني: واحد 
ابن الوقت بالذي استغرقه نو ٠,‏ 
ونحن نقول: 
لصون غلانين البلو, 
0 هي عر الارض #0 ل لج من السنين 
انا صشف) والتبائنات حوالي 5 
الإنسان من خلال هذا كله؟ ح 


حتى لو قال قائل؛ إن 3 
ا رن ورين 


د 
الحيوانات (أكثر 
وكيف جاء || 


: أن ححم الكون لانهائي؟... إن الكون 
اوثقول أيضأ: إن 0-8 1 
الزمنٍ أصلاء والكونث له بداية زمائيية منيحة 

حال من الأحوال. 


عذلوق مع الكوث» وله 
ردة في القصل الغاني 


ملت > 200 
000 00 حول البروتون؟ إحابة مبرهنة علمية غير 

ال ييه عل وروي ف الساته وان يدا وير 
9 ” المصادفةٌ كَرْنَ أجزاء الجسم البشري والحيواني دائما في 
ينه يكل هذه اللاين من الكانات؟ فلم يسيق لها أن رأينا قلباً في أسفل 
القدم أو يدا تتبت من الرأس أو أنفا تحت الايط!!. 

إنهم عاجزون عن تفسير أشياء تيدو يسيطة بدهية؛ لكنهم في الوقت نفسيه 
بطلبون أن نفسر لهم الخلقَ ونمعلهم يتصورون الله كشرط للإمانء وهذا منتهى 
إسراف الإنسان على نفسه» وححوده يربه. 

يقول الدكتور (كيث ولكر) في كتابه (فيزيولوجيا الإنسان): "إن إحدى 
العضلات التي تواجه علماء الحياة هي كيف أن خلايا جسم الإنسان تعمل في 


5 7 


اخلية نكن أذ بودي إى أبرر سطر» و 5 
كهذا أن يتكون بالمصادفة؟ لذلك فإن 
لال داحلا رن على أن تكرن بمرز .ا 


ظ عل العلماء حلية قلبية واحدة» فلاحظظوا أ 
أخرى أبعدوها عن الول» فكنانت أيضا بض باتتفل. 

بالتواتر انفسه وعندما لصقوا الخليتين مع بعضهماء ل ' يه 

جداء أحذنا 6-6 


ل يل 
م أن لكل حنليةٍ قليسة نبضر” كلق ]!1: فقا 

ا ليان كل ايا لح هل حت اللصادقة بن 0 3 
5 بيع بتديير كهذا وحكمة 


إن 11 95 
2-7 أضعق من أن بسر كيف أن (الأشكال الأصل) 
0 1م ثزل ثيسة وتسايش معهاء وكذلنك بالنسبة للكامات ذات 
للم الي الوحودة دائماً ي الطبيعة, والبكتريا ما زالت أيضاً موبحودة 
الال بلي كيف يقسي هذا 5 9 0 


خم 


1 
- ويدروف باس موي تجن جا 

الست يي يورم ار ا ل 0000 

3 كار 1ه 
ور سواه الأعشاض لتقوم بالرحلة نه 


0 3 
عن حععاة رحف ا كل ا 0 


2 ور داخمل الماذة الورائية التي تحتويها البيضة!!. ‏ 
وام الرورلة 0 إن تكدون بالضرورة متكيفة مع 
1 يي سات الها 5 الصقيي إن هذا العدد الخيالي من 
عيت اني3 الاختلاقات الممكنة 


يريجن في نطفة الطير؟ 

لآية سقينةٍ فضاءء ملاحظا تَقَُمَ التقنيةٍ المستعملة فيهاء 

٠‏ الإنسائية ونافاسوية التي ساعتت لفاك الاكلا يم 
الصغير ذي العقل المحدود ومن دوت تدريب مسبقء ألا 
ر بآن المكولة الفضائيء والأقمارٌ الصناعية» وجميح 
أحهزنها كان بوسفها أن تكون بفعل المصادقة؟!. ومعلوم أنه كلما ازداد النظام 
تمقيا قن احتمال نشأته عن طريق المصضادة أليس من المنطق أن نبدأ بالتفكير 
المحيح بأمر مُبريج رحلة هذا الطائر الأسترالي؟ إن الصاروخ الأمريكي 
(توماهوك) المسمى (بالصاروخ الذكي)؛ -لأنه يستطيع تصحيح مساره عدة 
مرات أثناء رحلته التي تقاس بالدقائق آخرها قبل خمس ثوان من إصابة الهدف- 
عْدَ صيحة في عالم التقدم العلمي لم يسبق لها مثيل, إنه يكفيناة السوال كم من 
العقول والبرامج شاركت في هذا المشروع؟ 


وييزونة في حامض 

ارن أية رحلةٍ 
رنيج وعدد العقولٍ 
فرملة الأول لهذا الطبير 
بكرن من السخحف التصو 


(11) "أصل الانساك بين العلم والعقل"؛ ص 21 


تسالهم: هل يوجد مكان للمصادفة في تصميم هذا الصاروخ وتفيزي» 


وإن قالوا: لا 

.نقول: لماذا إذن تنادون بالمصادفة في تخزين برنامج الرجلة نقسيه 
الطيور؟ وكيف صادف أن كل أجيال الطير تقوم بالرحلة نفسها؟ 

حتى على مستوى علم المستحاثات؛ فإن المتحجرات القليلة ندل على قله 
الجماعة البشرية قلدكاء قكيف يسعنا أن ندرلك عندكذ» بأن تَِدُلات مصادفي 
وضرورية؛ كان يمكن أن تطرأ على المحموع القليل من الأفراد» خلال قترة زمية 


ف ملايين 


فصيرة نسبياء للحصول على تنظيم متناسق للتطور الدماغي مع مليارات الخلايا 
العصبية في المرحلة النهائية للقطور؟ 
إننا يد أنفسنا أمام استحالةٍ كون تطور الإنسان ثمرةٌ للمصادفة: إذ كين 
باح لذرات المادة التي يتكون منها حسم النملة أو النحلة أن تقوم بعمليات غاية 
في التعقيد؟! 
هن كل ما سبق نرى أن فكرة وجود الله أقرب إلى الفطرة والعقل والمنطق 
من فكيرة المصادفة العمياء؛ ونرى استحالة هذه المصادفة في حساب 
الاحتمالات؛ وأنها غير قابلة للتطبيق العملي. 
يفول (ب. ب. غراسيه)”*" في كتابه (تطور الحي): "إن كل أعضاء الحواس 
عند الحيوانات اللبونة؛ تطورت تقريباً في الوقت نفسه؛ إذ إننا عندما تتصور ما 
تتطلبه من تحولات متزامنة برزت في .الوقت المحدد» ملبية بشكل كامل جميع 


ا لين 


يل مذهولين بكثير من الانسحام والمتطابقات الحسنة الي ارتبيت 


١ 0‏ بالمصادفات التي أوجدت كل حوادث هذا الكون, يف 

للسادفة را ة مطلقة: وتفكيراً وخبرة وحكمة وذكاء لامشاهياً, فقل 
ليذ الإلة الحكيمّ المريد: وأيد المصادفة يغبائها وعشوائيتهاء وأعطاها كل 
ونه الإلهية, فنحولت من مشكلة إهان بالخالق؛ إلى عقدة نفسية ضد إله 

جة لاضطهاد الكنيسة للعلم والعلماء زمن محاكم التفتيش!!. 

من التعقيد لدرجة لا تحيط بها عقول البشرء ومن الانتظام المسوازن 
يذي يندم الحياة على الأرض» جما يجعل أي عقل علمي يرفض أن تكون المصادقة 
العمياء ععناها المنطوق هي علة وجود العالم وتشأته وتطوره» فتك الملابين من 
الذرات في جسم الإنسان تظل ساهرة على حفظ سير التفاعلات اللازمة» ونحن 
نعلم كم هو دقيق الانسجام بين عنتلف الأعضاء» وكيف تنتقي كل نخلية غذاءها 
؟ وكيف تختار الكمية اللازمة؟ وكيف تخرٍج فضّلاتها؟ 

لانعرف مجموعة العضلات التي تلزمُنا لرفع يدناء أو لنبعسمّ أو 
لا ندري كيف يكون تسلسل تلك الأوامرء وإلا لوب علينا إصدار 
تفصيلية لكل عضلة على حدة؛ بينما نرى أذ كل ما علينا ؤعله هو أن ترب 
رفع اليده فترفع اليد (إذا لم تكن هناك علة في الخسم)» أو أن نيتسم... فنبعسم» 
كل هذا يجري في جسمنا دون أي تدخل مناء ما يدل على وحود وحدة تحكم 
دنيقة حدا تنظم هذا الجسمء الذي يحتاج إلى ملايين من معادلات التوازن 
الواحبه تحقيقها في آن واحدء حتى يعمل المسمٌ بانتظام» ونحن لا تعلمُ من تلك 


للدت إلا قليلا جداء ومع ذلك نطالبُ أن نتصور كل شوون الله كشرط 
لمان بها!.. و 


الصفات 
الكنيسةء 


0 
اع لقع 1 1 في عنام 1500م يعد إن 2 
بيدوله الدوري لعنأصر الطبيعة» أك على وجود 0 
وت عر سكي وي ا ل ا 
بيب لظام الذي يحكم بها- أن يحدد وزتها الذري وحصائصها لكي 
وكأنه برافاء ولقد سَرّه كثيرا أن هذه ل 
أن هذا النظام الدقيق من الذرة إلى المحرةء هو أرٌ من آثار الصادقة ل مل 
أم من الخلق الذاتي؟... أم فرضية الارتقاء والنشوع وبقاء الأضلخ رومق, 77" 
بشكل منظرة)؟... أ أن جمالك تؤة اكلة ارخ كاملة الطتعتاضراتطلقنة وروو. 
أوحدت ذلك كله؟ . 
إن الرافض لمقولة: إن ذراتة امس تخرلكا فيه توكفتاعل'صنمنتخائوم القدرة 
الكاملة والإرادة الطلقة: يلزمه القول: إن للذرات عقلاً هائلاً وفكراً را 
ديد مسار الثرة... تور مناذا يحدث لنو تضاربت هذه المسارات يعني 
بيعض واختلطت ذرات اللنسما!. 
أما القائل: إن هناك قوانين تنحكم بخركة الذرات كلها وبحياتها. 
فنقول له: نعم هنالة قوانين» ونسأله: من وضع هذه القوانين؟ 
- هل هي الطبيعة العاحزة بذاتها احبر على السير وفقّ قوانين نخاصة لهاء 
لا تستطيع التحكم بها؟ 


-أم المصادفةٌ المستحيلة» 
- أ) إنها قدرةٌ هائلة كاملةٌ الصفات مطلقنةٌ الإرادةٍ بشكل يليد يخالق له 
القدرة على الخلق من العَم؟ 3 1 
سيا ]| 
-000 كسائي ررس لف حدولً رتب الشاصر الكييتية سئي ملسم انول الدورق "ل 
م قم الإاناء ص 56 الشيخ. 


بل جبوعة الخالقينة 


العلم؛ يتضاءل عدد المؤيدين لفرضية المصادفة الني ابندات 


قريباً ستصبح من اختصاص كتب التازيخ ققط. 


دن جَيرٌ أنه بتطور 


مض 
لقن 


2 عناسرها يُفترض فيهم إمكانية الخلق من العدم؛ يقول الفريق 
3 2 عنصر واحد (إله واحد)» بينما يصر الفريق الشاني على 
يتساءل بعضهم عن احتمال تطابقها 


ك المجموعة (تعدد الآلهة) 
فاسي د 1 
الخالية إلا إله): وهذا سنناقشه بالتفصيل. 


تت 


يهنا نعود إلى مناقشة التقسيم الأساس المفترض للوجود؛ الذي ابتدأنا به وهو: 

المجموعة الخالية, والمجموعة المتكاملة (تجموعة المخلوقين)؛ والمجموعة الأزلية 
رمجبوعة الخالقين). 

البحث الثالث: فرضيات أخرى لبدء الحياة على الأرض: 


أولا: عرض الفرضيا 
لى الخوض الأعمق في مناقشةٍ بجموعات الوجود الأساسية المفترضة» أرى أن 
لا بْدّ له من أن يُلقي نظرة على بعض الفرضيات التعي لم 
ب دليلها؛ لكنها شوشت عقولَ كثيرين؛ ومن ذلك: 

-١‏ فرضية الجرثومة المهاجرة من أعماق الكون أو المخلوقة بتفاعلات 
كيميائية فقط: 

حبك من يؤمن أن الفضاء الخارجي مليء بالمرائيم؛ وأن أصصل الحياة على 
لأنش هي جرثومة هماجرت إليها من الفضاء ضمن أخد الشهب...!. أو 
لاجاتها سلسلة من التشاعلات الكيميانية» ولمحاولة إثبات ذلك قام العالم 
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وين بتكليف من الحكومة السوفيتية» بالبحث عن مدى رم 


5 مدى إمكائية إيجرار ‏ . 
عن ري الناعل الكيميائي» وبعد أكثو من عشرين عاماً من العمل العوو, | 
رسيا فعله وقال: "إن العلم الكيميائي عاجز عن إيجاد الاق امير 7 
العام لا خأن له إلا مادقا وان 


يدل كلانه على اعتراف ضمني بوجود خالق» ولكن هربا من سحن لوم .| 
الشبوعي لومنة بلنظرية المادية آتذاك» أحاب عن سوال يتعلتق يروي 7.7 لم 
بالنفاعل الكيميائي بقوله: "إن هذا ممكن» ولكن على كواكب أخرى غير كوكين 
هناو تداك لا نترفهاء تم اتخلت احباة إى اكوكينا بطريقة ها من الفدرء»” 
1- فرضية الحضارة القديمة والحضارة المستوردة: 
من خلال مناقشتي مع بعض المثقفين حول نشوء الكون وظهور الحياة 
وتطورها؛ وعن الشرائع السماوية وبعض إعجازاتهاء تبين أن يعضهم يومن أن ى 
ورد على ألسنة الأنبياء والرسل نما هي معلومات أخذت من: 
أ- حضارة قديمة على الأرض: 
يفترض بعضهم أن حضارات متطورة جداً وحدت على الأرض؛ ثم تلاشت 
هي ومعلوماتهاء وانقطعت أخبارها عناء وتحن الآن نعيد اكتشاف قوانين كانت 
معروفة قبلن؛ واستدلوا على ذلك بوجود جمجمة في المناطق المصرية فيها ثقب عند 
منطقة المخ!!. افقالوا: إن قدامى الفراعنة كانوا يُحْرون عمليات دماغية متطورة!. 
ب- حضارة مستوردة من أعماق الكون: 
يمترض آخدرون أن حضارات في بحرات بعيندة كانت تتصل مع الأرض؛ 
7 (الأنيا) عن معلومات يمكن أن تعد إعحازات علمية في ذلك الزماذه أو 
تعلمهم أساليب خخاصة 


وبجود بعض الأشكال التي رع بوضوح من ابدو فقطه روم 
لاحل ب يدم ومدارج هبوط لسفن قضائية. 
ينبي التيقري والشع 1 هل 
العنس أن إنسان عصور الرسل والأتبيياء كات متخلفاًء تظور 
0 حاد أحبٌ أن يستقيد من ذكائه ويسيطر على الشائى» 
فات ذكية: فهمها الناس على أنها معجزات إلهية» وقال 


بأفكارء وقام بتصرة م قاد 
بى يافخار؛ و » وتلك هي آياتهء وكتب كتابا قال عنه: إنه كتاب. 


سول الله تعالى: 
ني وسو 


١‏ 2 الأسباب» كانوا يلجؤون للخلاص من إجراج يمكن أن يودي 
3 1 2 ان وسو 0 بوحود قدرة مطلقة الإرادة 
اكه لكها موحودة بفكل يصب فهمها وإدراكية ولراك لز 101 
000 لأنها أسمى من أن تتشكر على ما فعلته من أجلنا» 
كمالها يلها تترقع عن قبول الشكر! إلذلك فإنه لا داعي أضلاً للتفكير بهاء 
ة تَعْلَمُ الكليات؛ وتَجهلُ الحرئيات والتفاصيلٌ في بحريات 


ثانيا: مناقشة فرضيات بدء الحياة على الأرض: 

-١‏ لي فرضية امجرثومة المهاجرة نقول: 

إذا نظرنا إلى هذه الفرضية بعين العلوم الموجودة بين أيديناء وليس عبر 
انتراضات غير قابلة للبرهان» لرأينا أن العلم مازال يدعم بقوة نظرية نشوع 
الكون من تباعد فوق العادة بشكل فحائي يمكن تصوره كالانفجان: - وهر لا 
انفجارا ولذلك سماه العلماء الخبطة الكيرء ى (ومدظ هزق)”"2- حصل لكتلة مادية 
8 عع حبري وصيهم 


(1) لم يسمره اتفجاراً (05108امظ)» لعدم استطاعتهم تبريرَ أسياب الانفجار وزماله إفعنى ماذا حصل عندما 
حصل» وليس قبل أو بعد ذلك هود الأحول في مناقشة وجود الخالق امريد. 


ف 1 


روه ون جب ييه إشات ا كر ل ل 
3 يعادل ون كل مواد الكون الحالي» قنطايزت القسيمان على 1 
5 معواية؟"! بسرعات عيالية: ثم تكثقت بدرحات عتلفة» وشئل كر 

ابحممات الخلقة التي سبيت (المحرات)» في بعض تهله المحرارى لد لين 

إنفجارات فوق العادة؛ لأسباب اختلف العلماء حول تقسيرها .فق يعطها وا 

الآن بدليل مشاهدة العلماء لولادة يتحرات جحديدة- شكلت منها أفراد ب 
وللجموعات الشمسيةء وهي ما زالت حتى الآن يتباعد بعضها عن 

شكل وحدات متماسكة -بحرات- بسرعات هائلة!"؟ بفعل هذا (الانفجار). 

من أوائل من قالوا هذا" من العلماء هو العالم (حورج غاموف 6.:,ر 

8م ثم أيده العالم (ألبرت أينشتاين)””*» ولذلك يسترض أن طبيعة المرار 
المشكلة لتلك المجموعات الكونية» هي مواد متشابهة مع اعجلاق في نسي 
الموجودات من المواد الأساسية المكوانة. 

كما أثبت (ثيوتن)؛ وأيده علماء الفلك المعاصرون له أن القوانين اندي تعمل 
بها الكواكب والمجرات؛ هي القوائين نفسها المعمول بها على الأرض؛ وأكد 
العلماء بعده صحة نظر ريته (باستشناء المناطق التي تشأثر بالثقوب السوداء» إذ لها 
قوانيبها الخاصة)» فالجحاذبية حيثما كانت في الكون»_تتتاسب عكسياً مع مربع 


1 مادة ليس فيها يا فرافات بجهرية بين مكوئاتها؛ وكل ما فيها متلاصق بعضه مع بعض. 
(51) هله السحب كاتت تتألف من الأساسيات التي -كونت عناصر وجزينات الكون الأساسية مثل: جزيدات 6 
0 وجزيسات 266 (اوثهيوطنهم2 )» والكورك (©0© ) والإلكترونات والفوتونات 
والروقونات ...بلع ا 


حيبت 


؛ يزو في الكون ثابتة» لأنها ناتمة عن انقجارات نووية حرارية 


15 م 5 الكواكب التي وصل إليها الإنسات بِعِلِيِهِء والأمل ما 
يط بالأرض؛ لي دإن فرضية أن الفضاء المحيط بالأرض مليء باجرائيم لم 
جوداء وعلي 


ثياتها في محيط الأرض قائم حتى الآن. 
جدلاً أن تلك الحرثومة موجودة» وأنها بطريقة ما حاولت الوصول 
0 إن هذه المرثومة يجب أن تكون لها صفات حياتية ماثلة أو أقل من. 
إل 1 لكامات الحية الوجودة الآن على الأرل لود تقر (1 
لي بيده بقاء الأصلح؛ إذن علينا أن تتصور أن الحرثومة المهاجرة هي 
0 0 حرارة تتحملها جرائيم الأرض» وتتغذى بغذاء جرائيم الأرض» 
ونستعدم الأركسجين كجرائييم الأرض» ويقتلها ما يقتسل جرائيم الأرض 
إمكانية بقاء حرثومة الأرض هذه -التي يُفترض 
ض- حيّة إذا وضعت في الفضاء 


بهد وحدمية عدم 


بالعموم؛... فهل يمكننا تصور 
أنها أفضل صفات من أصلها الفضائي الم 
الخارجي؛ بتغيراته الحرارية» وإمكانياته الغذائية» في جو يتعدم فيه الأوكسجينء ثم 
انتقالها إلى الأرض على الرغم من وجود كثير مسن خعطوط الدفاع؛ التي تحمي 
الأرض من هجوم الشهبء؛ ومن هجوم الأشعة الشمسية القاتلة» وعلى الرغم من 
الطيقة المغناطيسية الواقية للأرض من الأشعة الكونية التي اكتشفها العالم (فاك 
ألن) "لل التي ترفع حرارة الأجسام المارة خلالها بشكل يذيب أكثر المعادن 
صلابة خلال ثوان؛ فكيف استطاعت هذه الحرثومة اختراق هذه المخطوط؟!.. 

يقول أحدهم: إنها كانت داخل شهَاب سقط غلى الأرض. 5 
39 ابام نميه 


(1) رسيت اسهد حرفم ود ل 
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توى لي إنه مهما كر الشهاب قبل دخوله خطوط الدضاع» ووز 
0 
ايلات النادرق والثي لن يزيد حجمها عن نصف مصتر مكعبء 30 : 
المالات النادرة ستكون حرارة السطح عالية» يشكل أكبر من أن تكني 6 
العزل الحراري لمادة الشهاب من حملية الحرثومة» ولو كانت ف مركر را" 6 
الشهاب!. : 
بذلك أرى أن فرضية الحرثومة المهاجرة» لا ترتقي إلى مستوى الإثبان 
اللزارض» الذي حمل بعش اناس يني خَلى هده التداقضات ومو الراة لير 
جدا على الأرض؛ وهذا لا بمنع من طرح سؤال: من أوجد اججرثومة المهاجرة 
المفترضة الأولى في مكانها الأصلي, مع الدليسل والبرهان؟ فإذا كان اللحواب. 
اللصادفة أو الخلق الذاتي» فيرجى العودة عدة صفحات إلى الوراء واستهاة 
مناقشتها. 
السؤال الآخر الذي يجب طرحُه: كيف اخترق الإنسان خطوط الدفاع هذه 
وهو لي طريقه إلى القمر؟ 
للحواب؛ يكفي التذكير بأن الإنسان درس كل احتمالات الخطورة؛ وطوّر 
موا مُركبة -لا توججد بشكل حر في الطبيعة- واليافاً كربونية خاصة وشكل 
منها طبقة كافية السُمك لحماية أجهزة السفينة الفضائية نفسها من الحرارة العالية 
وبلالي حماية الإنسان داخحلها مستخخدماً آخحر ما توصل إليه العلم؛ بينما لو انطلق 
الإنسان ضمن شهاب أو صخرة لتحميه من الحرارة» فلن يتحاوز خطوط الدفاخ 
الذكورة!. 


-1١‏ عن الحضارات الأرضية القديمة المتلاشية نقول: 
إذا نسي الناس تلك الخضارا ات التي كانت تساعد الأبيا» نتساءل: كيف 
انتقلت بعض معلوماتها العلمية قة إليناء وصادف أنه كان يَْدْر عليها دائما 


08 بوعى على أساسها النبوة» ومن ثم تنتهي الأعمال الخارقة 


ل ١‏ 
عي وريه النمانا تا ولثم 

ى بد الحضارة المتلاشية وعِلم المستحائات لم ينبت وبحود بعض 
تو 9 
باليشارات المتطورة حدا؟ 

. نيب ف جمحمة يعني الحضارة الطبية؟!. ألا حكن أن يعني أنه 
رأسه مقابل المخ؟!. 


- كيف 


مح في دأ 
. عكل تحريدي يمكن أن يُفسَّر على أنه مُدَجِرَةٌ (بطارية) 
ات القدعة الغائرة؟! 


ييل بسهم أو د' 


وهل وجوه 
يكفي لبناء نظرية الحضارا : 
أن النطرة والعقل المنطقي العلمي يقبل مشل هنذا الدلييلٍ على أنه 
هذا يجعلنا نشك في تفسيرات المكتشفين» بأنها تعمل وفى خط 
تيلمة لإفساد العقيدة يشكلها العام!. 

م - عن الحضارات الستوردة من أعماق الكون نقول: مبدياً لا أحد يتكر 
إركائية وجود حضارات أخرى بعيدة» قغير المومن يقسر بها الحياة علسى الأرض» 
وأنا للؤمن فإنه يمدق ما في الكحسب التسلماويةة إن لع يكلف أي متها و رة 
كائناتٍ في الكون» حتى أن القرآن الكريم (كتاب المسلمين) ققد بين بوضوح 
إمكانية وجودهال'" في: 


:0 بقوله: (وَإِذ قَالَ ربك لِلمَلائْكَةِ د 
. 1 


فيها ويَسفِك الدُمَاءَ ونح نُسَيْحُ 


كل اضر فشن دور رون ووس بن عدن هنوك تزااورب دعيو عار اك 


إن المسلمين يؤمنون.بأن الملائكة لا تعلم القيب». قكبيفن ,حرق 
الإنسان ريُنبيد في الأرض؛ لو أنهم لم يروا ذلك من قَبِلٌ أو 3 
الكون خحارج الأرض أو 5 0 
الوحيد العاقل الذي خلقه الله في هذا الكون يدب ف مشيه على الأرض. 
أنهم عرفوا تلك المخخلوقات من حياة مشابهة سابقة"4», لخر 


أما من الناخية العلمية والواقعية؛ فنتساءل هنل جرى اتصال 
ارات العطورة مع سكان الأرض؟ علة مسالة تاج الى دراسة احم ول 
يقوله العلم في هذا الصدد حتى الآن هو أن أصواتاً منتظمة ين أنها عات 
تتقطها أجهزة التنمئت» لكنها مشوشة بشكل يستحيل معه حل 


رموزهاء بسب 
جدرسات التاطسيةوالإشعاماك الكرنيةء ولذلسك فإن,فكرة إرسال أجهرة 
عات مخارج الجموعة الشمسية لاستراق الشمع بحشويشن أقسل» موجودةٌ لد 


العلماء الأمريكان في وكالة (ناسا .هع هيج ولد أرسلوا أيضاً لوح 
تعريف يسكان الأرض ضمن قمر صناعي يدوب الفضاء بغية أن تعثر ع 
حضارة ما متطورة فتتصل يسكان الأرض» وحتى يتم لنا ذلك وتيت مساعدتهم 
للأبياء من غير الله ستومن بالوحيد الذي ادعى لنفسه الألوهية» وأنى بالبراهين 
المفنعة» مبتعدين عن الظطن والاحتمال. 
4- عن وجود رسومات ضخمة على الأرض نقول: 
وحود هذه الرسومات اللي ثرى بوضوح من الموء والتي رت على أنها 
مدارج هبوط سفن فضائية أو نقاط عََلاُم يمرك الفضول والقندرة التفسيرية 
والتعليلية, لكنه حدما لايكفي لإثبات هذا الاتصالء فالغرباء لم يتركوا شيئاً 


(10) اتفسير الشعراري" المجلد الأول ص5 4, 
(40) امسقم مممرة بع موتيوون 


فين ا مجموعات عُمَّال الصيانة لسغتهم الفضائية: أو بقايا 
نا يدا 


ملعو 


00 إن الحضارة الي تستطيع قطع كل هنذه اللسافات الفضائية؛ 
ترى معي 0 ت الأرض 5 
00 هبوطها عنتلفة عن مدارج مطارات الأرضء وأنه يغلب 


يفترض . ب دي؟ وأن مشل هذه الحضارة لا تحتاج لرسم شكل سهم كبير 


عليه لين إلى ووه بوطا!4»؟! بل هو من وظائف الحاسب العملاق 
دا 0 الفضائية, أما مشابهتها لمهابط الطيرات الأرضية التقليدية: 


ل على أذ القعمة كلها من م 
“مي إن وبجوة أشكال وتمائيلَ حجريةٍ كبيز 
وول عد مصدرهاء لكنه يستحيل أن يكفي لإثبات تدخل مسعوردٍ لكائنات 

الساؤل عن بدليا ثبات نظرية بناء الأهرامات بواسطة العمالة المصرية القديمة» 

, مت خلال مئات السنين وهي تدفع الأحجار إلى مككان 
على مستويات مائلة متاسبة البعدروالارتفاح حسب الطبقة التي وصل إلها 
اناه وحنى الآن لم يقل أو ينبت باحث علمي متخصصٌ بوحودٍ قوى خارجية 
ارقة قامت يبناء الأهرامات. 


طورة جداء 
متطورة جدا 


نتساءل: كيف صَّدَقَتْ جميع تنبؤات الأنبياء عن المستقبل القريب أو البعيد؛ في 
الوقت الذي لا يمكن لأي حضارة معرفة الغيب الآثي في قادمات السنين؛ مهما 
تطورت؟... ما يلغي مقولة إن حضارات فضائية قلركة ومتطورة جداً كانت 
السب في تطور وتقدم الحياة على الأرض. 


(41) هذا يذكرني ما عرض محطات التلفزيون عام 445١م‏ عن اليقع الدائرية الضححمة الغريسة الي كان المزارعون. 
يكتشفونها ني الصباح وسط حقولهم؛ فاهدمت السلطات الحكرمية بهذه الأشكال الشي روعت السكان حيث 
عذوهاأثرا لهبوط سفن فضائية؛ فأرسلت قريقاًللتحقيق أعنفوا لات تصوير في أماكن عخلضة» ثنم أظهر الفيلم 
صور أشخاص يقوموث خلال الليل بدحل القمح الأضر على شكل دوائر بوسائل بدائية (وتد وجل وندحلة 
حشية)» فانكشق سبب الغموض وزال الذعر من بين السكانه نسأل ترى كيف ستفبيّر صور تللك الع بعد 
عن عام؛ إذا اعتفى -لسبب ما- أمر أفلام آلات التصوير؟. 


لاه 


خلقت الكون ووضعت القوا 
(دارويني) من بمتاقشة حاسرة 
ه- عن اتهام الأنياء 


قنله عدة مرات,. 

وأنا الرسول محمد كا -ني المسلمين- فقد عضت عليه قريش املك وببد, 
والغنىء ليكون سيد قريش إذا هو ترك ما يدعو إليه فقال لعمه: "والله لو وضعوا 
الشمس في كيني والقمر في يساري على أن أشرك هذا الأمرء ما ترككته إلاأن 
يظهره الله أو أهلك دوف "دك وفضّل عذاب قريش وإهائتهم لهء على ترك 
الدعوة إلى الإمان بالله الواحدء وأيضاً قال: "ما أنا بأقدرٌ على أن أدع ذلك على 
أن تشعلوا لي منها شمعة؛ يعني الشمس "80, 

ب- أما وصف الأنبياء بأنهم الأذكياء ضمن مجموعة من المهلة» تتكذيه ' بار 
أصحاب الأنبياء : 
قاذ الع والثقاف في العال والأهم من ذلك كلهء أنه حتى الآن لم يستطع العلم 
إلباث نناقض علمي واحلر بين القرآن وحتقائق الكون3**؟ 


4/١‏ قال الألياتي: اليس له إسناد ثايت. 
0 


. فرضيات ونظريات التطور والنشوء( © 

,ييخ الرايع: فرضيات ونثرا 5 
.ب عرضاً عتتصراً لشاريخ الداروينية وشكلها العام» لأنها أكرة 

بي برضت لخلق الانسات مباشرة من الله ثم متاق كل فكرة 
إتفرضيات رجضها بالدليل والبرهان. 
يمة غيها 9 5-0 

.شرح التطور وقرضياتة: 
التطورء وفرضيات النشوء والارتقاء؛ ويقناء الأصلح التي تبناها 
7 كانوا أكثر منه تعصبا لنظريته؛ كانت السبب 
إداروين) ادا 8 
لي المصيان العلمي ضد الكتيسة. 
حا ؟ ركيف نشأت؟ وما علاقتها بالكتيسة؟ 
إن النفسير الافتراضي الدارويني للتطور ليس هو في الحقيقة من أفكار 

رت وحده وإنما (داروين) هو الذي أظهير بشكل أوضح ما كان يتاقله 
0 التطورء الذي لم يكن غريياً في أوساط العلماء؛ في بحتمعات 

أخرىه وأول من تكلم في موضوع التطور هو (بوفون «دا8ا8)/””© حيث 
قال: "إن كل حيوان هو نتيجة لتغيرات حدثت لحيوان سابق أقل منه رقيا وأبسط 
نركيي"””*, وقد عَدّ أن هذا التطور إلهيُء ثم جاء (لامارك)!*”» فْصَدَتْ آرازه 
اكتشافاً جوهرياً للفكر العلمي في ذلك الوقتء إذ كان يقول: "إن تغيرات البيكة 
تخلق الاحتياجات الجديدة» إن عادات حديدة وقوئ موجهة موجودة في أعماق 
الكائن الحي؛ تتحكم في تطورهء وتمكن من زيادة أو نقصان استعمال بعض 
الأعضاى. وهذا بدوره يؤدي إلى تطور العضو ليناسب الوظيفة الحديدة أو تقليصه 


ريات 
إن نظريا 
من يعده تلامذه الذين 


فما (الداره 


أوروبية 


(01) إن شعرت بالل عن قراية هذه الفرضيات» فتوقض برهة أو انل إلى الفقرة الثاية مؤقاً. 
(1*) ل(وفوث 17٠1‏ 1948م): عالم نبات فرنسيء قال: إن الميوانات تطورت بعطنها من بعض. 
(61) "أصل الانسان, ص 64 


(9*) (عاة بتيست لامارك 1064 04 امم عالم طبيعة ييولوجي فرنسي» أسس علم البيولوجياء. 
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0" ولكنه ليس متتظماً تماماء إذ ر 
الأدكال. لاس 


النجمعات المندرجة من 
ويقول (لامارك): "هذا 
أبيئة معيئة» حيث عله اليا لكات 3 


غدودة . 
ابيولوجية) تلق بعض الأعضاء أو تغيرهاء 


كان (لامارك) يقول بتوارث الصفات المكتسبة للكائن الحي أثناء حاقد 

رهي الني تسبب انطوزه» وأن تكائر هذه الصفات مع الزمن يُحدِث نرى 
جديداً من الحيوانات" وجغل ذلك أساساً لفرضيته التطورية؛ على الرغعم من 
عدم استطاعته إثباتهاء افقد وضع فرضيته التطورية في كاب اسماه (فلسقة علم 
الحيوان). 

ثم نبسى (داروين) بعض أفكار (لامارك)؛ وأيد تموليته وفرضيعه بورانة 
الصفات المكتسبة أثناء حياة الفردء وبتأثير البيئة على التطور وتغيّر الأعضاء 
حسب الحاجة إليهاء ولكنه أضاف يأن التطور قد يبدأ ببعض الطفرات التي تطرا 
على الخلايا؛ فنظهر نتيجثها عند تغير ظروف البيئة» وذلك ضمن اصطفاءات 
طبيعية تقوم بإزالة الضعفاء لصالح الأقوياء. 

كما أن (داروين) رفض فكرة (الطفرات العنيفة) وقال: إن مادة التطور هي 
طفرات صغيرة قابلة لإعطاء بعض الميّزات الحسنة للأحياء التي تحصل لها؛ 


(60) "أصل الإنسانا؛ مه م, 

(03) "للاريية ايوم" من ال 
(01) 'الداروينية اليرم؟؛ ص 16 
(0) - امبادئ علم اييزلوجيا» ع 


,ويح مها وله اعتزف يانه لايعر الكيقة لني سلكت بها 

يقي 55 أيضاً الصراع بين الحيوانات؛ من أجل بقاء الأقوئ 
ائراتة إن فإما أن تغلب الصفة النافعة على الصففة الضارة 
:كم :بيب الصفة الضارة فيتلاشى صاحبها بذاته وينسله» وبذلك 
الباقية 
7 'إنه إذا تكدست الصفغات الملائمة» قيمكن أن تظهر 
معل الأغشية بين الأصابع عند الطيور المائية» والفرو على 
نت بينعها إلى الباردة» ومع الزمن يمكن أن نتصور تشكل 


ل "إن 0 الجمسية التي تقوم بها الإناث لاختيار الذكور 
بسب يلعب دورا في إسراع عملية العطور الطبيعي". 
فكرة الاصطفاء الطبيعي خمطرت ل(داروين) من ملاحظاته مربي الحيوانات 
كانوا يقومون بعملية (اصطفاء اء اصطناعي) للحيوانات الأنسب» وبالتهجين 
مج نكم ونتيجة لاصطفاءات متكررة» أمكن الحصول على 
جديدة من العام ولتي 0 لا فال (داروين): لماذا لا 
أنه خلال زملن 
تماماء جديدة ا تتحه دائماً حو التعقيد 
"إن العضويات الصغيرة في كل الأجيال» تنزع دائماً 3 أن 
تف تلاق 55 إيجابياً عن آبائها في جميع الاتجاهات» .معن ىٍ أن 0 
حصل باتاه واخد (صغة واحدة): قنإن هذا لا يسيب تغيرا شا في اتجاهات 
أخرى (صفات أخرى)؛ وأصدر كتاياً عام 58./١م‏ سماه "أصل الأنواع”: شرج 
فيه فرضيته بالتفصيل بعد رحلة على معن سفينة الأيحاث (بيجل) داست ست 


اسنوات90 


لس ات 
211111110 
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بد تلن عاهأً حا العم (مندل)" © بقوائيته الووائيق» وأثبت ‏ فهها رموه 
اتتقال الصفات المكتسبة خلال الحياة» انتقالا وراثيا مالم تدعل لل الخريل 
الورائية: فائهار أحد أركان الفرضية اللاماركية؛ وتز: فزعست الفرضي] 
الدارونية: لأن (داروين) كان قد أيّدَ هذه الفرضية! 
قال الأستاذ (ماكبريد): "إن الصفات المكتسسية أثماء الحياة؛ ورت 3 
نتحت عن فواعل طبيعية تؤثر في اللحرائيم المكونة20!0 لا الخلايا التسي يتكدون مهي 
اللبسم'؛ وهذا تأييد للداروينتية ضد اللاماركية؛ [لأن (داروين) قال بضرورة 
وجرد طفرات مسيقة تطرأ على الخلايا تظهر نتيحتها عند تغيير ظروف الينةم” 
بعد ذلك قام العالم (وايزمان 0/2150082090)'"© بأحذ بقايا اللاماركية 
والدارويية اواستند إلى قوانين (مندل) الورائية» فاستبعد فكرة الانتقسال الورائي 
للصفات المككتسبة 05 وركز على علاقة العنصر بالبيئة يحيث تدفعه ليكون دائماً 
أكثر تعقيا. وعلى الجهد البيولوجي الذي يله العنصر ليتكييف مع البيعة» ققدم 
بذلك إطاراً نظرياً حديداً سمي (الداروينية الحديثة) التي شرحها قي كتابه (درائة 
ل الوراثة والاصطفاء الطبيعي)» الذي ظهر عام 1857م حيث كان تصوره 
الوراثي أقرب إلى (مندل) منه إلى (داروين)» فكان: 
أ - يميز بين الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية. 
ب- يقرل إن بعض الصفات المكتسبة فقط تنتقل بالوراثة. 
هذا الدمج بين اماندلية والداروينية سماه (وايزمان) "نفلرية التطور التركبيية» 
الني تدعو إلى التسليم بأن الصفات تحددُها المينات؛ وهذه بدورها تخضع 
عطي هكد هه 
ا ازاهب وعالم نباتي تمساوتي اختبر تؤارث الصفات في نناسل النيات واستخرع 
)سالا تس 0ع المنش بلربي انوي النقوص الكسين. 
(31) الفاررية ايوم؟؛ سه يتصرف » 
317) الداروية ليمك ميرو 


تسبب ظهور بعض الفروق يون أفراد النوع الواحد, بالاصطفاء 
إها أن يتنطور العنصر أو يُقضى عليه» وهذا يفرض أن الطفرة سابقة 
الذي هو الفرق الأساس بين (لامارك) و(داروين). 


الطفراء 
الطبيعي؟ 


١‏ تاد حنتؤيا إل ع لة حرائيم نلاحظ موت أكثر, 
إذا أضفنا مضادا حيويا إلى مزرعة حرائيم رت 
رئال للتوضيح: إذا أضفنا 0 1 0ك 
1 حياً ولهذا تفسيرانة 
ارائيم ويقاء بعضها حياً و 


؟- الدارويني: إنه قد وجدت طفرات مسبقة في بعض الجرائيم جعلتها تقاوم 
هنا العدو (المضاد الحيري)- 

؟- اللاماركي: إنه بعد دول العدو يحصل عند بععض الجرائيم ردة فعل 
تمملها تتكيف معه أو تقاومه. 

إن اكنشاف أنواع جديدة من المستحاثات في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وحلال النهضة الصناعية» وتطور عدم الإحائة على يد مؤسسه (#ز,ر6 
كوفيير)' -الذي كان يناهض (داروين) و(لامارك)-» وضع الكنيسة في حَرَجٍ 
كبيرء فعادت فرضيات التطور للظهور بقوة كردة فعل ضد الكنيسة التي أساءت 
معاملة العلماء والناس» أثناء سيطرتها على دقَةٍ الككم خلال عصور الاتمخطاط 
الأوروبي وعحاكم التفتيش. 

إن هذه الفرضيات أ نقد فكرة "ثبات خحلق الأحياء" الموجودة ف 
التوراة في سفر التكوين: التي تقول بأن الله علق الأنواع الحية مباشرة ومنفصلة 
كما نراها اليوم؛ ولم تكر قد تغيرت منذ بدء الكون» فرفض العلماء فكبرة عدم 
ثم الخلق ونادوا بعطور الخلق بشكل عام. 

هذا الإصرار من الطرفين» وجد بعض العلماء الفرصة مناسية للتهجم على 
“لخنسة ها للههم من إثباتات مستحاثاتية على أن التطور حقيقة ملموسة لأسف 


الإحاثة؛ عالم طبيعي من القرن الناسع عشر له كتاب "تاريخ العظام اللتحجبرة'» 
طبيعي من القرن الناسع عشر له كتاب "تاريخ 
أل (ترقوك «داند) ورلامارك). 


َه 


م يتككة يكن لكاب لعا كز ع او 
يي الي مرو 
الكيسة والعلما» وتطور بصورة حعلت العامة يؤمتون بأن العلم ودين لاير 
أن يجتمعاء لأن رعبان الكئيسة يُتكرون العلمه مما خغل حال العلم يتكرون و 
ما في الدين» ومازالت هذه الفكرة. مامد اح را 
لهذا أعذت الكنيسة بتهيئة جيل من العلماء يعملون لصالحهاء فككان كن . 
رهاناً وعلماء في الوقت نفسه» لكن هذا لم بنع بعش مولاء العلساء لقي 
بن" رفض سيطرة الكنيسة ومن الخروج عن رأيهاء والإعان بها كانوا 
علمية بين أيديهم. 
إن ظهور الداروينية الأول القائمة على (الاصطفاء الطبيعي) وعلى (يقا, 
الأصلح) -بعد سين عاماً من اللاماركية- جعل أغلبٍ العلماء يرفضرن 
الككيسة علميا وبالتالي دينياء ويويدون الداروينية ويحاولون إثباتهاء أو تعديلهاء 
بيث أت خطا الكنيسة؛ فظهر حيل من الدارويتيين المتعصبين للنظريات المادية, 
كان أول من طرح فكرة أن أصل الإنسان. قر ثم نشرها (داروين) في كتابه 
الثاني (أصل الإنسان) الذي ظهر بعد عشر ستوات من الككشاب الأول (أضل 
الأنر باخ)؛ حيث قال: "إن الفرق بين الإنسان والحيوان هو بالدرحة فقط"؛ وقال 
أيضاة إن فرضيته تستند على عدة علوم منها: 


خرونه حقيقة 


-١‏ علم التشريح المقارن: وذلك لأن جميع الفقاريات تنشابه بالأجزاء 
الخارجية» كالرأس والمذرع والأطراف» وبالأحزاء الداخلية كالأجهزة التنفسية 
والدموية والهضمية والتناسلية ويقول: إن هذا التشابه ليس له تفسير آخر. 
-١‏ علم الأحنة: يقول إن التشابه في المراحل )1 
عب معه التعييز: ين الواح . : 
لظلرية التطورء وليسن له تير 7 


افريات: يقول إن الحفريات دلت على التعاقب الواضح للكاتوات 

0 نيد وأنا ليس لهذا أي تقسير غير التطور التسلسلي" 
د لهور تفاسير جديدة لهذه الفرضية» فظهرت فرضيات لا علاقة 

و 5 أصادٌ سميت (بالداروينية الاجتماعية) أو (الدارويية 
َك أخذت من (فرضية داروين) قكرة بقاء الأصلح والتشازع للبقائن 
اد في أواخعر القرن التاسع عشر في تبرير شريعة الغاب الاجتماعية 
_ نتجى الغني على الفقيرء واضطهدت الشعوب الضعيفة؛ وأيدت 
بواءات وعروق عدت متدئية تور التطور البشريه فظهرت نزاعات بشرية يبن 
مويدي (الداروينية الاجتماعية) ومناهضيهاء وظهسرت الأفكار الشيوعية الني في 
ظاهرها أنها تدافع عن الضعفاء والفقراءء وعلى الرغم من أن الشسيوعية - 
سناقشها فيما بعد بمزيد من التفصيل- كانت تنادي بالداروينية» إلا أنها ترفض 
الاجتماعية منهاء وتنادي بالتساوي لكنها قشلت في التطبيق العملي فظهر ماوع 
جديد للكنيسة؛ وهي النظريات المادية» التارينية منها والحدلية» المي تقوم على 
أساس الإلحاد المطلق؛ فاجتمع الفقراء ظنا منهم أنهم سيجدون حياة أفضل» 
وابتعدوا عن الكئيسة» فازداد النزاع» واتسم بالدموية والقسوة؛ إذ استخدمت 
الكثيسة سلطتها وقوتها في قمع طبقة الشعبء وكانت تؤيد طبقة التبلا»» قحصل 
الطلاق النهائي الذي لا رجعة فيه بين الطبقتين» وقنائت الشورات الشعبية, 
وتراحفت صلطة الكئيسة. 


خلال القرن العشرين استفادت الكبيسة من الحريين العاميتين» فاعذت حل 
من صورتهاء ات مساعدات للمتضررين من الحروب والكتوارث» ظاهرها 
إنساني وباطتها دعرة لتحويلهم عن دينهم إلى المسيحيةء وأخمذت تهعم بالناحية 
لني الروسية فقطء وتغاضت عن التفسيرات العلمية القديمة للكتاب المقندس؛ 
اعت إعادة استقطاب 2 من الناس» .بمختلف مستوياتهم؛ وقامت 


0 


يوت سيج بين لفقا اء والشر دين ود 2 03 الأمردم ل 
..عفيات وللدارس المجانية؛ فكاتت هذه الطريقة وما زالنت أذكى الأمي 
التي است استعملت في سبيل نشر الأفكار بطرق بطيئة مضمونة» وتقرباً من الملى” 

4 ض الأخطاء في || لق 5 5 
قامت الكئيسة بإقرار وجود بعض اء في لعهد القديم؛ وقللك في الحسم 
المسكوني الثاني للفاتيكان 1 لف ا 
الأسفار تحتوي على شوائب وشيء من البطلان. مخالفين لما حاء في والبجى 
الفاتيكاني الأول - 81١-1855‏ ام) الذي أعلن: "بأد أسفار العهد المدين 
كبتك لهام نن الروح القدسي» ومؤلفها اله وأعطيت هكذا للكنيسة", 

اقام مؤيدو مبدأ المصادقة المطلقة - في تشَكلٍ الكون- بمحاولة لاضافة بعض 
الواقية عليه إذ جاول (جاك موند 9ممه)ة معدوول)”*"؟ في كتابه (المصادنة 
والضرورة)» دمج شيء من الداروينية» بفرضية المصادفة وتبني مصادفة الطفرات 
وضرورة الاصطفاء مع إهمال أفكار (داروين)» حول وراثة الصفات المكتسية, 
ونأثير البيئة اللاماركي» وضرب ادهل "إن الصفات التي اكتسبها الإنسان 
بالتمرين» أو نتيجة حادث قطعّ عضوا من أعضائه. لا تنتقل بالوراثة» كذلك إلغاء 
عيون أحيال متتالية من الفعران» لن ينتج جيلا من الفعران المي" وانتقد 
الداروينية بقوله: "إن فيها كثيراً من المصادفة وقليلاً حداً من الضرورة"09, 

راحت الداروينية الحديثة كثيراً بين العلماء حتى أنهم لم يفكروا بالبحث عن 
براهين لها أو عليهاء فلقد كانت بالنسبة لكثيرين الأسلوب الوحيد للهروب ما 


(35) التصير؛ نسبة إلى المسيح النصرائي (من مدينة الناصرة) وهي دعوة الداس لدسحول التصبرائية, 5 

(37) الصليب الأخمر («هدم8-بز60): جمعية دولية أسسها (هنري دونان) في جنيق عام 1405م غايتها ال 
مساعدة جرخى الحررب؛ وإسداء الساعدات لهم ولغائلاتهم: والغاية الباطنية عي نشر تعليمات الككيسة هم 

01) "اعخلافات في ترنجم الكتاب المقنس": لواء أجمد عيد الوهاب» ص 11 

0 (حاك مرنم): طيب عالم حصل على جائزة تلع في 

(11) "الداروينية ايوم" صن 2100 0 


بين يتين خرياتهم الشخصية باتباح تعاليم الكنيسة دون اعتراض؛ 


غَدُوه ررا: إنهم لا يؤمنون بالداروينية: إلا أنه لا يرحد أي بديل لها 

3 وى جر للكوت» وهذا لا يريدون بحرد التفكير فيه» لآن» 
3 . 98 

ل سيطرة الكنيسة. 


ويم زفسه كان يؤمنُ بوجود خالق» إلا أن له إدراكاً خاصاً للخالق» 
ا المادة الأولى: وأنه أعطى الشرارة الأولى للكون» وأظدى 
إنه يؤمن 3 عب ف د 
2 ونحلق الحياة الأولى» ثم تراجع عن التدخمل يكل خلقه؛ لتأخل 


المركة الأوا 4 0 
ليز مسيرتها بالتطور حسب (نظرية النشوء والارتقاء)» ويقول: "إن لا خاحة 
الحياة مسيرة : 23 

إن بالإله بعد الخلق» إلا عندما يقرر أنه سوف ينهي الحياة كلهاء فسوف يتدل 


بح كا شا "0" 
مرة أخرى ليجمع ما خلق ويفتيه وينتهي كل شيع" !!. 
أرى أنه إدراك غريب لوظيفة إله (داروين) وهو وصف لا يخلو من الذكاء 
اليطن, إذ إنه بذلك يوفر على نفسه الإجابة عن أسئلة كثيرة حول سبب وجوه 
الكون الأول والحياة الأولى» ولكنه يرفض فكرة الإله ما بين الحياة واللوت» 
ويعزي كل شيء إل الطبيعة. 

كان (نيوتن) يقول: "إن الكون يتحرك ضمن قوانين ثابتة للطبيعة ولا حاحة 
إلى الإله بعد أن خحلق القوانين". 

رقال (لابلاس)'"": "إن النظام القلكي على شيء عبال ججداً من الدقة» ولا 
يناج إلى أسطورة الإله بين الوجود والعدم". 
ويقول علماء النفس: ليس الإله سوى انعكاس للشخصية الإنسانية على شاشة 
الكرن, ِ 


'الدارربية البرمك ص 11 
(1) الابلاى مصعامه] 5-/01لم): فلكي ورباشى قرفي 
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١‏ ويمبوعية ترى الدين خدعة تاريفية» ترتكز على العوامل 
0 ري لاستغلال الفقراء اقتصاديا. 

ويقول (آنخان 0" فيلسوف الشيوعية: "إن كل القيم الأخلاقية حي و عبني 
الأير من نلق الظطروف الاقتصادية". ب 

ونن نقول: إن الظروف الاقتصادية لها تأثير على القيم الأخلاقية: 1 
أنرب إل الواقعية؛ من حصر القيم الأخلاقية بالظروف الاقتصادية, وسوق 
َُمرّلُ شرح هذه الفكرة عند مناقشة الشيوعية. 

١؟-‏ مناقشة مع الداروينية الحديثة: 


الاقتصادية عي 


بعدما أوردنا السردَ المختصرٌ عن الداروينية سنقوم .مناقشتهاء فنقول: 
إن أول من وضع إشارات استفهام حول الدارويتية هو (داروين) نفس إذ 
اعترف في رسالة إلى صديقه (آزا غراي بر«.© هوم)”؟"' ف عام ٠147م‏ فقال: 
'إن النقص الأهم في كتابي (أصل الأنواع)» باعتقادي” © كان في عدم تفسير 
كيف يحصل بأن الأشكال لا تنطور بالضرورة» وأنه بوسع الأجحسام البسيطة 
الاستمرار بالوجود””"".واضح أن هذا يلغي التطورّ التسلسلي الذي عده 
(داروين) أحد أهي الدعائم التي قامت عليها فرضيته. 
حيث وُجحدت أنواع معروفة من قِبَّلٍ العلماء باسم (اللامتيدلة)» لأنها ثايعة 
الصورة منذ ملايين السنين مثل (ختضراء الدمن)» وهو نوع من الطحالب؛ ومثل 


انعأت بن عسر الع الأورونية ين الأخرات وكبار ازارعين وأضحت دعاة نس ورلا 
إل القرن الناسع عشر الطبقة التي مملك وسائل الإنناج في النطام الرأسمائيء وقابلت بهذا طيقة 
(1) (فريدريك إنملز كاعودت + 17١-1445م):‏ فيلسوف ألماني من مؤسسي الاشتراكية. 


(1) لأا غرئي)؛ عالم طيعيات أمريكي دافع عن أذكار (دازوان»ر 
(1) كلمة "عفادي" هي من أصل 0 


وكتريات والإسفنجيات والرحويات» والأسماك المعروفة علمياً با. 
خب ممجهوامه)» الموجودة مسد ملابيين المسنين وحتى يومنا هذا دون 
0 ,هذه الصور الثابتة لا تتماشى ممع قوانين فَرضيئة التطور» إذ يس في 
ون ورين أي ثغرة أو اسستتناء يسمح لبعض الصور أن تتوقف عن التفير 


يذه القوانين 
ولتطور. 

هنا نتساغلة 3 

يزسير وبجود كائنات من بداية سل التطور مثل الأمبياء وكائن آخدر من 

للم مكل الإنسان بعضها مع بعض في وقت واحد؟» بينما يقول (داروين): 

لأحياء البسيطة التي تطور متها الإنسان من المفروض أن يشر عليها في 
لحت فقن من الأرض دائماً. .."؛ وها هي نراها تعايشه زمنيا"». 

وما تفسير وجود الحيوانات الكبيرة؛ مثل الديناصور قبل ثلائين مليون عام» 
7 بعده من فصيلة القرود ف الوقت الحاضرء فهل أصل القرد ديناصوراً؟!. 
ر العالم الني) رسالةه مسن 
(داروين) إلى صديقه توماس ثورتون (18000 عمدمهط1) قال فيها: "غير أنني 
أؤمن بالاصطفاء الطبيعي: لأنه يفسر لي على ما يبدو بحمل الوقائع ف التصنيف 
وعلم الأجنة وتحول الأعضاء» على الرغم من أني لا أستطيع -بأي حال- 
البرهان على أنه بدَل نوعاً ما بنوع يآخر "7 

تقول: إن الأفضل والأصدق لو أنه قال: غير أنني أؤمن بالله» لأنه يفسر لي 
حماء حمل الوقائع في التصنيف وعلم الأجنة وتحول الأعضاءة. 


لقد نشر (فيرنت يموع /ا)7' في كتايه (ت 


:ص 47 موريس بركاي). 
أ فرنسيء اهتم بنظرية التطور.. 
العلم ولب السماوية": ص 65 (موريس بركاي). 
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-32 يتسون عام 1811م: "إن المدزء النذي ييحث أصل 


1 
3 0 سن 
يديل ف حيز الآراءلمستعصية على العلم وإننا اليوم لااتشسعراطلك وو 
لني كا نشعر بش قل 
يدم أ لين فقط أن (اروين) لم يستحطع أن يبت مول دوع إلى وى 
عر فحسبء بل إن توحد أدلةي الطبيعة دين فرضيته وقد حضهسا ور أ 


بعض ظواهر التوازن الطبيعي يون الكائتات» متها ظاهرة الاتحار اللستمر عور 

بعض المبوانات وبعض التباتات؛ وهذا يخالف ميدأ التطور نحو الأفضل؛ فمئلاً. 

| - توجد بعض الصتوبريات!. التي تفرز مواد كيميائية تجذب إليها الحشران 

الني تلتهم هذه الصنوبريات. 

ب- وتوجد بعض أتواع الظباء» تفرز مادة خخاصة تتركها على الأرض بطريقة 
تمعل الحبوانات المفترسة تتبع خخطواتها. 

ج- كما أن النمو السريع للقرون الشحرية لبعض الظباء مشل (الأبيل)» يعبق 
حركتها ين الأشجار حيث تعيش في الغابات الحبلية؛ وتضطر أحيانء هي بنفسها 
لكسر بعض فروع قروتهاء فلماذا لم تخلصها الطبيعة من هذا العائق وتُطَررها نو 
الأفضل؟ 

د- وأمثلة كثيرة غيرها... 


فلماذا لا يندخل الاصطفاء الطبيعي؛ وفرضيات (داروين) من أجل حماية هذه 
الكاثناث؟!. 


رن كانت هذه الصفة الانتحارية مستمرة في الأجيال؛ فلماذا لم تتقرض 
بناء على فرضيته ببقاء الصفات الصالحة؟ 


وبيج في كنابه أل الأنواع: !"إن التي ادك اكاذان رول 
اججل؟ فلا يتوقع أن يسمع مني إحابة مقنمة". 

واعترضت على تفسيرها للتطون 
دع النقاش بين العلماء مع الزمن لصالح المعترضين» وما دامتالداروينية 
وين قاطعء ودون الحلقة المفقودة» فهي تبقى في حال الفرضيات» ولا 


قال (دا 
بنصان إل 


0 مال النظريات العلمية المثبعة التي يُعتمد عليهاء وبيقى لدينا الإإمان 
مامه 


للاسات ولي لون من اسلا 01د 
أن الكائنات الحية ذات العاهة؛ والمتروكة لذاتها ستزولء أما 


بالؤاق المباشر 


زالت حسب فرضية (بقاء الأصلح) في الحياة» فلنا في هذا رأي 
, إذ إن توازنات كثيرة مختلفة؛ منها الاصطفاء الطبيعي حسب القوانين 
بة تؤثر في التجمعات الحيوانية فيسيطر نوع ويزول آخخرء كما 
يتبغي أن نلاحظ بعض التغيرات العنيفة كالفيضانات والزلازل في البيئة» يمكن أن 
نسبب بقاء الجماعات التي وجحدت خلال ذلك ف مناطق محمية» النظر عسن 
صلاحيتها ودون اصطفاء لهاء حتى الصراعات بين الكائنات لا يشترط فيها 
الأترى والأصلح: إذ تلعب الظروف دوراً هاما ف 'نسية المنتصرين. 

أما من ناحية اختيار الأنثى للذكر الأقوى قليس واقعياً؛ لأن مصادفة اللقايات 
تقرم بدورها أكثر من الرغبات والاصطفاءات الفردية!!"؟ في كثير من الأحيان. 

إن قانرن الوراثة الذي اعتمد عليه (داروين) في إثبات تطور الإنسان وازتقائه 
عن سلالة حيوانية أخرى: قد رفضه العلم بواسطة (مندل) قلرماء وبواسظة العللم 
ادبت الذي أثبت أن لكل نوع من الأحياء حريطة ورائبة ثابنة لاتتفير مع 


لزمن» وبذلك يحافظ كل صنف على استقلاليته: فلن يلد الحصان كلباً 
للا القرد إنسانا . 


نم 3 
كل لإساد فت العم ولكب السماوية" دكتور (مؤريش بزكاي)» عن 6) تارف 


لو 


1 الاصطفاء الاصطناعي) يكن أن توحد فصيلة راقية 1 
يويد م جلاب الخوارع» لكه تقى كلااعكها أن سم 
القطط!.. وهذا نقض مهم جدا لفره التطور من نوع إلى توع. 

5 الاصطلناء الطبيعي: يكون الا إؤاذياً وغير منصفن» أما إذا قلنا: إن رن 
وبرردي» فإنا خول الطبيعة إلى إله ذي إزادة تتفي وعذاما ارصن ور 
ولاهو من خخصائصها. 

إن اكتشاف المورّنات (الكروموسومات)» على أنها عوامل أساسية في اتقال 
الصفات الورائية من جيل إلى جيلء جعلت كثيرين من العلماء المويدين للدارويي 
يرون رأيهم؛ إذ إن (الكروموسومات) لا يمكن أن تتساوى بين الأنوا اع الخلفة 
للكائنات الحية؛ وبواسطتها يمكن التمبيز يين الأنواع؛ وحتى الآن لم يت أن من 

العدد قابلٌ للتغبير والانتقال. 

يقرل 0 الوراثة (وولتر إدوار لامبرتس)”": "إن ل لم يقدم لنا 
دليلاً واحداً على صحة الفرضية القائلة بأن تراكم نتائج التغيرات» ثبدل التوع إلى 
نوع آخر أي نوع جديد يختلف عدد كروموسوماته عبن عدد كروموسومات 
أجداده, 

ف الرافع؛ إن أقصى ما يمكين أن يعم من التفيرات الطبيعية في النباتنات 
والحيوانات؛ يمكن تسريعه بالانتقاء الاصطناعي» ولكن لم يلاحّظ تغيرات في جميع 
الانجاهات؛ إلا عندما أصابتها بعض الطفرات النادرة جدا» والغريب أن علماء 
الدارويثية يينون تفسيرهم لظاهرة التطورء على هذه الطفرات النادرة» ويطلبوذ 

من العالم إلغاء دور الخالق!.. 
ال ارده 5 . . 


317) (روث إدوارة لامبرت): أضائي علم. 
بكاليورنيا؛ شتصص بتربية ال 


سيل الذكتون رموستاف حولك»: "كيف تقس ر دروي بطفرتها 


التحولات الكلية الفجائية ل يحض 


9 ل 0 ال فإن 
مع أن بعض الطفرات حَسَّنت جناح الذبابة: 


المميت» 


بيع الذي يودي إلى التشوهه. 


ال 
لذلك من الصعب جداً إعلان أن تمجمع هذه الطفرات الورائيةء برص لل 
و 


: إِنّ القول بحدوث طفرات نادرة» تصحبها تحسينات تتراكم 
نَضَعُنا أمام مشكلة الزمن؛ لأن الزمن اللازم لتعميم صفة 


1 ة فقط من ألصففاتة عن طريق الطفرة» يستغرق أكثر من مليون جيل 
حسب نظريات العالم الرياضي (ياتو)”””؟ في كتابه (التحليل الرياضي لنظرية 


التطور) حيث قال: "وإنه لمن الصعب أن تتصور كيف أن .حيوانً حديئاً نسبياً مكل 
الحصان قد نشأ عن سلفه الذي كان له خمسة أصابع في قدمه في فترة قصيرة من 
العصر الحجري حتى الآن "080 

إن الأشكال الوسطية الستة» التي ابتدأت من (الهيراكوثيريوع)؛ وانتهست 
بالحصان الحالي» والتي قدت كأشكالٍ وسطية للتسلسل عند الحصانء تبدو 
وكانها ظهرت فجأة: ولا يوجد بينها روايط بسيت تقض للسعيانات 1 
سه 0 . 
() (اتر): عالم ريا كت رصيو ون رك عرو ارت ب 0 
0 عن طريق الطفرة في سلالة عل السلالات” 

9 يتحلى في عصر العلم': ص .”1/1 بتصرف» تأليف غفنة من العلماء. 
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الروابيك لا يكون ذلك إثباتاً الفرضية (دارو, 


0 إثبات أن الحصان 7 0 
سدس اين سرك أن سلولاسل كترم عرو 
جل مثلا!.. 

ونقول أ التو يد ارات صطللت أملاان شياو اها من لامر وى 


زييل, فإذا لم نلحظ أي جزء من تغير ف التوع» خصلال عشرات السنين 
الرغم من الأجهزة الدقيقة التي تستعملهاء فلن يحدث شيء خلال ملاينين السنين 
لأنه لا بد من نقطة بداية. 
ويقول (ليكونت دي نوي) في كتابه (مصير البشرية): "إنه ليس هناك شكل 
بعيش حالياً وهو سلف لشكل آخخرء ولم يبت أن الإنسان انحدر من القرد". 
#-علم الإحاثة والداروينية:24480 
أ - الوجهة الأولى (للبشريات): 
عُرفْت باسم (إنسان الرامابيتيك)» إن علماء الإحاثة الداروينيين يقولون؛ 'إنه 
ند أثبتت الحفريات: أن أسلاف الإنسان الحالي هي قرود (الانثروبويد) القديمة, 
التي انفصلت عنها جماعة شبيهة بالإنسان متذ حوالي )١5(‏ مليسون سنة 
وتطورت إلى أسلاف الإنسان؛ ثم إلى تكوين مخلوق جديد هو الإنسان» وذلك 
قبل مليون سنة". 
نقول معلقين: إنه من الغريب أن ككل هذا التصريح الخطير يسعدلون علي 
بتقديم أحزاء عختلفة من هياكل قديئة» أحياناً يكون فكأ أو جمجمة يعطونها انما 
ويقدمونها على أنها أحد أجحداد الإنسان الححالي» مفل إنسان الرامايتيك 
*60ثلامنسعة القديم (15) مليون سنة؛ الذي هو في الواقع من القرود الكبيرة 
أما امجد الآخر المفترض أور الذي هو قرد وهيكله 


ىر سكي الاشتجارء'وذزاعاة 00 ويعود تاريضسة إلى (19) مليون 
عل ال يه ز. . 4)سم'ء لاعكن عده أحد تدان البغرياتا اساي 


ليق وححم 


شف ما 


'نسان. 
لا 0 عذلوق عاقل غير الإنسان منذ مئات الآلاف من السنين» 
إن يله بالانسان الحالي» وما يدرينا أن الله لم يخلق على الأرض أب آحر 

40 إؤن لا داعي أن يخاف المؤمن من اكتشافات كهذه ولو صِدّقت”, 

1 

ب- الوجهة الثانية (للبشريات): 

عُرفّت باسم ومودسطاصدهعطزط: أكتشف بعضها في (جزيرة جاوا)» وبعضها في 

3 

إحدى مغارات (بكين)؛ وكانت سعة جمجمته ٠ مس)1٠ ٠(‏ 

ج- الوجهة الثالئة (للبشريات): 

عُرفت باسم (إنسان نيندرتال) ومعلدطممء9سمعل8» ظهرت منذ حوالي )1١١(‏ 
ألف عام؛ وعاشت ستين ألف سنةء وذلك نسبة إلى وادي لمهء/ة فرب 
دوسلدورف في المانياء وظهرت عدة نماذج في بلاد مختلفة من أوربة» وجاوا 
والعراق؛ وكانت سعة جمجمته )15.0-1.٠0(‏ سماء وحتى على هذه 
الجمحمة لم يتفى العلماءء وقالت عنها العالمة السوفيتية (إيرينا كاروزينا) في 
كنابها (مبادئ علم الحيولوجيا): "إن اكنشاف هذه اللدمجمة أثار نقاشاً حاداً بين 
اكد ع وكات عي . 
ام , 
لصا مل عدب يروت ثلث فقرة »- الاسام وامخلوق اقل الآخرر .. ...م 
الك سرس الفازيات ولم يذكر شيئاً عن عخلوق عاقل قبله لانفيا ولا يجيا 

عن خبواطر الشيخ حمد متولي الشعراوي في تفسيره القرآل. 


0“ 


_ 
اي جم إنسان معاصر أصيب يمر ها" 
حاثة: ثم ظهر الرجل الغاقل مذ ٠(‏ ...هع 


هم ان 


.يقول بض علعاء ال 
ره وود قلع الشجر وتصب الفخماخ وصنع الأذوات' 
وان ناا لحان رالا ا 
فلن يعبرون عن رأبهم بريمكن أن تسب إلى...) أو (بوسعنا أن تر, 
55 أو ريدو أنها كانت سيا ف ولادة هذا الشكل أو ذاك من الأشكال 
الحاليةم» ولكن ليس لديهم أية براهين قاطعة. 
يفول (منر) المؤيد العديذ ل(داروين): "إذا تذكرنا أن ثلشي الأرض تححبها 
البحاره وأن قسما كبيراً من الباقي تغطيه الحبال العالية: عَلِمنا أنه تمنعنا عن 
البحث العلمي موائع طبيعية". 
وغن بدورنا نتساءل: هل هذا عذر علمي مقبول لفقد الحلقات المتوسطة 
بين الأنواع» بشكل يجعلنا نؤمن بنظريةٍ ما زالت موضع نقاش؟!. 
إن ميزة الإنسان هي الوقوف على قدميه: والإمكانات الهائلة لليدين؛ واللغة 
الواضحة؛ وتطور مضطرد للفكر وعلم النفس؛ وهذا لم يغبت عند أي من 
الأجداد المزعومين من القرود التي مسكنت الأشسجارء وتميزت بأطراف علوية 
قوية وطويلة؛ ولا يستقيم هذا النوع من القرود إلا للدفاع عن نفسه. 
حنى إن (توماس هكسلي ترلدةة عددوهطة) المتحمس لإداروين) قال:الإنه في 
التكوين الحالي على الأقلء ليس ثمة كائن وسط يسد النغرة التي تفرق الإنسان 
الخالي عن الإنسان ساكن الكهف"83,. 


(45) "أصل الإنسان بين العلم وبلكتب السماوية*: دكور (موريس يوكليي» ص 9:ء 44 
10) "أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية": دكتوو (موريس يوكاي) سن 1.11 


30 غراسيه: "لا يكن إعادة تكرين حيوات في بعض بقاياء ولائئوة 


ض وحود (حلقةٍ مفقودة) بين الإنسان والغرى 
ضون أذ هذه الحاقة زما هي غحرية بكار 
الفرضية لكي نظهر عظهر علي حضاري 
3 ما يكون عن المنطقية العلمية الحضارية. 
35-7 ب قائلين: إذا كان علماء المستحاثات؛ يستندون لنت 
رات رام الهياكل كدليل على انتمائها إلى السلالة البشرية» قد كتير من 
لميوانات تستعمل الأدوات لأسباب غريزية؛ وليس نتيجة لتفكير؛ كالصقر 5 
يي بححر لكدر ابيضة الكيرة» فهل تقو الصقر هو من السلالة البشرية؟ 
ولقررد تقلد أغلب أفعال الإنسان؛ إما لمكافأة أو لإرضاء النفس» فهل هذا دلييل 
57 . أجدادنا؟ لقد ظهرت أخيراً بعض الهيناكل التي تتسسي إلى 
6 جد ولكن لم يكن أي منها لصالح النظرية القائلة: إن السّلالة 
القردية هي أصل السّلالة البشرية 
إن المغبت علمياً أن البشرّ ا معاصرينَ كلهم خرجوا من آدم 
واحدء ولم يتكلم أحد على الإطلاق عن عدد محدد أو غير محلدد لأصل البشر 

غير آدم الواحد؛ فكيف تفسر الداروينية أن قردا واحدا فقط تحول إلى آدم 
واحدفقاء واستعت بقية اليلة القردية عن التحول إلى أصل يعلد سابع 
السلالة البشسرية: ألييس هذا نقضاً مبسطاً علمياً وواقعياً -لتلك الفرضية 
المزعومة- يقهمه كل الداس؟!. 

الذلك فإن فرضية أن الإنسان انحدر من القرودء فرضية مستحيلة الإثبات» وما 


ذال الؤيدون بيحثون عن الحلقة المفقودةء ونقول لهم: لقد فاتكم قطار العلم 
وأتم ما زلقم تبحثون. 
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55 ا 
5 نت ضمن آثار يبلغ عمرها حوالي ٠ ٠(‏ 7) مليون سنة؟ بير 
00 ذكون قات ذلك العصر السحيق» من انوع ور ص 
كما أن عدم دقة الوثائق الموحودة | بين أيدي علماء المستحاثات» 3 
بناء هذا العلم من جديد بعيداً عن الداروينية» ولقد قال 3 فلسك رار 
يفيتى 7" في مقابلة معه: "إن علم الإحاثة البشرية بجملته يُنى حالهاً خريأ 

عن النظريات الداروينية, وهذا لا يزيل أفضال (دارؤين)» غير أن الأشياء تر 
منذ ذلك الحين» وحالياً يعم كل عملنا خخارجاً عن النظريات الداروينية؛ وعن 
اللاماركية أيضا", 


لقد استطاع العلم حتى الآن أن يحيب عن يعض أسكلة (كيف) لكتل, 
يستطع الاجابة عن (لماذا؟) العلم شيم ما يحدث الشيءء لكن لا يفسر لماذا 
يحدث؟ وذلك لأن الطبيعة أصلاً مي حقيقة من حقائق الكون؛ وليست تفسيراً 
له فقد قال: 

أ - العالم الأمريكي (سيسيل): "إن الطبيعة لا تفسر شيئاً من الكون بل هي 
نفسلها باحة إلى تفسير". 

ج- يقول بععض العلماء: "إنهم يومنون بالداروينية لأنها أكثر النظريات 
تفسيرا لأغلب الحقائق". 

ونحن نقول: م ويفسر 

كل الحقائق» إن مشكلتهم أنهم يربطون الاستدلال العلمي بتائجه» فإن إيدت 
أمراً يعاقبلا به وإن أيدات أمراً إلهاً رفضوه: وحاولوا وضع العغرات ف 
طريقه التقاماً من رجال الكنيسة. ال فرقوا 00 والّين» وليس رفضاً لاه 


(11) (حاك بيقيتر دسعا»0ام ممع[): عالم إحاثة 


ن بووبببحاب الاصطساعي يؤدي إلى تفرعات في النوع الواحده فهو 
يريم دليلاً على ظهور أنواع حديدة من أصل زاحد حبى مع 
َ- ستولا كن أن يلغي هذا الاتتخحاب الأملطساعو رت 1127 إلى 

إيكون» ومؤسس قوانينه الطبيعية التي يسير عليها. 

العلوم التي جد عليها (داروين)؛ ومنها علم التشريح الذي يقر تشابه 
ا أجزائها وأجهزتهاء وعلم الأحنة الذي يقر التشابه بين كل 

ل يت ني للراخل البكرة» يمكن أن تستخدم على أنها إعجارٌ إلهي للحلى؛ إذ 
0 رغم من كل هذه التشابهات الشكلية النظرية في بداينة مراحل الحصل؛ 
ا سلاف واضحاً بينها خلال الدموء وهو موجودٌ حتى بين أفراد التوع. 
0 

م-نظرة الأديان إلى الداروينية: 

الفطرةٌ تقول: إن الخالق إن وُجد قهو كامل الصفات مطلق الإرادة إطلاقاً 
يليق يكماله؛ ومن صقاته أنه يعلم الغيب» أ إنه يعلم ماذا ستكشف العلوم في 
لى القريب والبعيد», لذلك لن يَُرّل كتباء أو يُرسيل رسلاً تقول بها سيعارض 
أي من حقائق الكون الثابئة؛ حتى التي مازالت بحهولة؛ وإلا فسوف يَضمَعٌ ركله 
ني مواقف محرجة: ولهذا فإذا اجتهد مفسرٌ وأخطأ ف تفسير بعض الآيات؛ فيس 
هذا حجة على الدّين نفسيء وإذا ذُكرت آية في كتاب ذيني» وأثبت العلم 
عالفتها للحقائق العلمية التي ترقى في ثبوتها إلى مستوى البدهيات» فإن هذا لا 
يعني بالضرورة أن الخالق غير موجودء بل يدل على أن الكتاب ليس كتاب اللهء 


أو على الأقل أن تلك الآية ليست من عند الله بل هي من أصل بَشري» فيكون 
ذلك الكتاب الديتي مُحَرَقاً. 


الدارو:ة 


الرأي المسيحي يعبر عنه رجال الكئيسة بقولهم: إن آدم أغضب الله لأنه أكل 
ان شجبرة المعرفة (أي صار يعرف عن طريق غير مسموح بهم ويستدلون بذلك 
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عن قرب لييح عن مصدر للعلم ير اللصدر الدينسي» لآ زيسادة مر ر 
للعميةه وقالوا رمن (داروين): إن الله بلق عنتلف الأتواع الحية مباشرة, و, 8 
بننصل كما هي عليه اليوم» ولم تكن قد تغيرت من بدء الخلق... وهذا الام 
هو سبب ذروة الشزاع بين رجال الكئيسة والعلماء. 
رهما كان موقف (داروي) من الدين» إن فرضيته نسّت الشكوك بولك 
اللقدى»» وبصحة كوته كاياً سماويء إذ إنه لو صحت فرضية التطور ري 
رفض قصة الخلق حسب التوراة المعاصرة19/, لذلك قاومت الكيسة مل 
الفرضية وعدئها خطراً على الدلين. 
كان (ذاروين) ما يزال مؤمناً بوجود الإله ينما الف كتايه زأصل الأنرا, 
بدلالة قوله: 


متردد في عقيدتي الدينية» لكن لم أكن منكراً لوجود الله". 
ب- "إن الأنواع ترجع في أصولها إلى بضعة أنواع تفرعت عن حرثومة الحياة 
التي خلقها الله". 
لكنه تَغيّرَ بعد التفسيرات اللاحقة المتزايدة لفرضيته من قبل مؤيديه؛ 
والنساؤلات عن أصل الإنسان: وأعلن أسقه لاستعمال لفظ (الخَلَقْ)؛ وصرّح: 
أ - "بأن الحياة لغز من الألغازء وأن ما في العالم من ألم”'" يَعَدّل يناعن 


(11) إن مه الملن حسب النوراة العاصرة مشكوك فيهاء حتى من وجهة نظر العلم خحارجاً عن (فرضية دارودنة”- 
انا لباب الثالث/الفصل الأول... رواية الخلق التورائية.. 

)ل للك سر كل مال الطيعة ير النسان ولتسهيل حيانه ومهنت الأساسية في الأرض» فا كان لي 
اينصة ألم اإنسان الذي يصيبه من الكوارث الطبيعية؛ فنقول: إن هذه الكوارث هي من التوازنات فسم د .. 
الله لي الشيعة أيضأ وهي أحد أسلحته نيه العاسين عن العصية والمهملين لنشوٍ 

ولترشدهم إلى طريق الصراب وتتبههم أذ اله قد . 

المبوانات الفترسة» فتقول: وما 


القوا 


ل بالمناية اللهيةة وأن مسألة الخلق خخارجة عن ثطاق العقل» أالكن بوط 


دي واحبه 


بزسابهة والتعاقب وآسباياً غيرها تدعوتسا إلى الاغتقساد بأن الأحياء 
لا فاميل جوهري بين عالم النبات والحبوان56, 
3 ير م القراءات المعتلقةء تعدة التصريحات عن لكان (داروين) بالخالق 
باز كل باحث يأخذ ما يناسبه ليستشهد به» حتى أصبح إثباتٌ لمان 
0 آخحر حياته صعباً حداً لأنه قولٌ ضد قول. 


(واروين) من عدمه في 


3 ذلك نقول: إن إعان (داروين) لا يعبت وجود اللهء وعدم إيمانه لا يلغي 
الوجود الإلجيء ولت أرى ضرورة لتعليق إعاننا بالله على نتيجة مناقشة إيمان 
(داروين)» 

الرأي الإسلامي رحسب علمي ومعرقتي) يقول: إن الله تعالى خدى من كل 
اثنينء هما أصل الأنواع» ومثلها للكائتات النباتية» وخخلق آدم .وحواء 


نوع زوجين 
خلقاً مباشرء ولا بمائع الإسلام تطور الإنسان» وتغير شكله وحجمه ولا يعارض 
الاصطفاء الطبيعي الذي يغير الصفات والصورة» دون أن يبحث في أسباب 
التطور إن كان طفرة (داروينية) مسبقة» أم ردة فعل (لاماركية) على ظروف 


- لنلة اسطيادهاء بدليل أنها تستسلم أول ما بض عليها من مهاه رنقول أيضاً: ما هذا إلا من التوازنات التي 


رضها ل ي الطيعة لاستمرارها ل خدمة الإنسائاء وابسدأ من أي طرفي تزيند من الفرئس أ سن الأمراش. 
. فإنكَ ستقف فقط عند الألم الذي يسيبه الإنسان لنفسه وللطبيعة ولأغيه الإنسائء لذلك كنا. 
* وإن ما قي الطبيعة من توازنات يعدل بنا إلى القول بالعناية اللهية بالإنسان... إل 
(1) لأحدر ينا أن ندُ هذا ديلا على قدرة لله التي جعل الأصول متشابهة في مراحل الخدت اللنيني يشكل يصهب 
حزما ثم خلق من كل أصلٍ كاتا 
150) مالم نمع لك بعض للبنات عهلة مريدة بلرغم من أنها وجدةت ف الكو قبل الإنسان يكثير؛ وكذلك 
اموانات» اليس تصريا عل هذا هو حتربة من الخروج عن النطقة, 
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وين ر ضايع تلاش ا ار 
ازج 1 ُ بالقردٌ إلى إنسان. 3 
ين بوكب إلى جمانة وامتصاء للخل ولف الى إنسان. 


بيرع وق عرف اراك 1 رن 
بمج مواليد قابلة للتكاثر أيضا). 


البحث الخامس: العالم (أوبارين) ونشأة الحياة: 
البعيث القامس؛ لدم (لالعا حبست 


هيد 
في بداية القرن العشرينء أذ (الكسندر أوبارين) يروج فكرته حول نشاز 
المياة على الأرض» بأنها من أحوال المادة؛ ووضع آراءه في كتساب سماه (نشاز 
الحياة على الأرض)؛ كان له تأثير كبير بين علماء الداروينية؛ لأنّ الإيمان بشاز 
الحياة حسب الأوبارينيسة؛ وتطورها حسب الذاروينية يُلغي قسماً كبيراً من 
الحاجة إلى خالق بالإرادة والقدرة؛ لذلك سوف نعرض مختصرا لفكرته ثم 
انناقشها. 
فرضية (أوبارين) نَعهُ أن الخلق مر عبر سلسلة من المراحل؛ تتلخخص في تخول 
المواد غير العضوية إلى مواد عضوية؛ ثم تطورها إلى بروتينات تتجمع وتنشئ 
البرونوبلازما الحيّة ومنها تنشأ الخلية الحية. 
1 نظرة ملخخصة على فرضية (أوبارين) ”19 
أ- تَحَرل المواد غير العضوية إلى مواد عضوية, 
افترض أن النجوم الممتهبة» كانت تحدوي على ذرات؛ .شم اففترض أن هذه 
الذرات اتحدت بعضها مع بعض» لتشكل عناضر مترابطة مع بعضهاء بواسطة 


(41) باد عل البلرسية: يريا كارو 


يون مع الهيدروحين والأكسجين» وكونت مواد 


كزبوهيدراتيية 
. ين وفوسفورا 

0 - تهول المواد العضوية إلى بروتينات 

وي افحوض استمرار عملييات التفاعل الكيمياية والتركيب إلى أن يتكون 
وبي وهو مادة عضوية معقدة التركيب» إذ لكل كان بروتيتق اخاصة ». 
يروتين» وهو 


ا 


ب - التجمعات 

ل وجود بروتينات عختلفة» في محلول واحدء يجعل بعض النقاط تتفصل 
ووكل نوعاً متميزاً من (النقاط التجمعية)» التي لها القدزة على امتصاص المواد 
ميري المذابة في المحلولء فسيزذاد حجمها ووزنها؛ وبناء على ذلك افترض 
2 أنه بالطريقة نفسهاء تكوتت المواد البروتينية المعقدة في البحار الأول 
فكونت لنفسها أنظمة مستقلة نشأت بداخحلها علاقات كيميائية طبيعبة تخضع 


لاح ظهور كتلة رمادية هلامية من البروتينات المختلفة؛ والماء» ومواد 
عضوية: وأملاح معدنية» ويقول (أوبارين): إنه ليس تجمعا عشوائياء بل إن 
الضرورة جعلته على قدر هائل من التنظيم والترتيب لحزيعاته؛ النني تخضع 
لقوانين خخاصة يها. 

ه- ظهور الخلية الحية 

بظهور الكائنات الحية الأولى (البروتوبلازم)؛ حدثت القفزة الكبرى في تطور 
الادة من اللاحياة إلى الحياة» ثم أخمذت تعيش على المواد العضوية الأخترى 
الوحردة في اماء» وعرور الوقت قلت الحياة العضوية؛ وكان على الكائتنات» إما 
0 
ل تفنى أو تخلق لنفسها طريقة لبناء العضوية المعقندة من المواد البسيطة التاحة 
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حت إن سيك بسن الكانات الطافة من الخو واب ف ار 

1 الدمثل الضوئيء فظهرت وحيدات الخلية! 

ي ذلك نقول: إن متابعة فرضيات (أوبارين) الكثيرة وطفراته الأكثر. 
على أن نتوقف عندها طويلاً: 

- نهو يقر بالتظيم والترتيب الهائلين في البروتوبلازساء ولكسه سعد إل 
الرورة: وأخضعه لقوانين خاصة بالبروتوبلازم؛ دون أن يحاون عناقشة مسن بين 
جحادت هذه القوالين؟... وهو أيضا يناقض مقولته الأولى "...يانه من أحول 
إذ كيف بجمع بين عدم العشوائية وبين أحوال المادة» ينما النظلم 

والتدبي الهائلين ليسا من أحوال المادة بتأييد الغالبية العظمى من المفكرين والعلماء, 

- ثم افترض حدوث القفزة الكبرى للمادة؛ من اللاحياة إلى الحياة» مع أن 

كل تخاربه تبحث ف إمكانية انتقال اللاحياة إلى الحياة وكيفيتهاء وبذل الإثبان 
المخبري لهذا التحول نراه يفترض حدوث التغيرء وينتهي إلى أن يفسره بالقفزة 
الكبرى. متناسياً أن كل تجاريه هي بهدف تفسير هذه القفيرة الكبرى علمياً 
وسبب حصولهاء فحوّل الهدف الرئيس إلى مرحلة افتراضية لفشله في تفسيرها, 
ثم نوله: إن على البروتوبلازما أن تخلق لنفسها طريقة لبماء تركيبتها امعقدة 
وإلا فهي عرضة للفناء. 

هن العجيب أن عالاًبمستواه في علوم الدنياء يقر إضافة إلى كل افتراضاته 
غبر اللدعّمة بحجة "أنه على المادة أن تخلقَ لنفسها طريقة لبساء تركيبها” إذذ 

فاطق اجات لا لاا اك ا ا 
فقد أعى للمادة الإرادة في الاختيار بين الفناء أو الاستمرارء وهذا ليس من 
أحوال المادة» ثم يقرر بكل بساطة أنه حدث أن ابعدأت عملية التل 
دع ف ماد مسد م 

الضوثي؛ دون أن يفسر لم131 حدنت 


1 من هذا القسرن العشرينء ببنَ (أوسارين) بان مسالة حدق 
5 2 
يي برييلة» بطرق صناعية» ليس مكنا فحتسيه بل مسيحققه في ال 
وريد هذا القريب العاحل حتى عنام 1125م؛ حينما أعلن في (الورر 
١‏ إيحان) أن جميع عحاولاتة باءت بالفقلء» وقال معحذراً عن قشله: : "إن 
للدي التى سادت على الأرض في الطبيعة || 
الطروا ف الطبيعية لا 0 5 3 0-2 بعد 
5307 التفاعلات الني أدت إلى ظهور تلك الحياة؛ تختلف تماماً عن 
فى بواددة انه ومن ثم من غير اللحتمل -إن لم يكن لا0 00 ذا 


لروف السائدة 
هذه العمليات نفسها في المعمل". 
ولم يكن ينكر إمكانية حدوث الحياة في أماكن أخرى من الكون؛ ثم انتقالها 
إلينا بطريقة ما. 
نتساءل: هل نسي (أوبارين) أنه في المختبر يستطيع أن يوجد كل الظروف» 
التي يُفترض وجودها في بداية الخلق؟ 
ونقول: أليس الأسهل أن ناخذ بالتفسير الإلهي للخلدقء إذ يفسر لنا كال 
المراحل؛ ولا يتركنا خاضعين لفرضيات دلت كل التجارب على استحالة 
حصولها؟ 
لقد وضع (أوبارين) فرضيته ثم نقضها بنفسه بعد أكثر من ربع قرن لكن 
الادين مُصرُون على حمل النصف الأول من الرواية الأوبارينية: والنصف 
الأول من الرواية الداروينية» علّهِم يصطادون بها ضحايا تعلم أنصاف الحقائق 
فط وتغريهم الأسماء الكبيرة, وتنقصهم شمولية امعرفة. 


العاحل؟ 
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الأساسية: 
الذاتي» والحرثومة المهاجرة والطضرة 
للسنوردة والداروينية والأوبا استحالة كل هذه الفرضيات, 


. 0 
بالنقاى عن نخلق الكون إلى التقسيم الأساسي المفترض للوجود وهو: ع 
الخالية, والمجمو: عة المتكاملة: والمجموعة الأزلية. 


٠‏ - عودة إلى المجموعة الخالية: 

بن تعريقها أنها بجمموعة لا صفة لها ولا شكل ولا تلق شيئاً من 
نفسهاء وليست مصدراً لأية حالة أخرى دون تدخمل خسارجي عنها قادر على 
الاق من عَدم. 


إذن يتحصر النقاش -كما ذكرنا سابقاً- حول لق الككون بن اللحنوئة 
المتكاملة والمجموعة الأزلية. 


؟- عودة إلى المجموعة المتكاملة: 
هي المجموعة التي تحتوي على: 
أ - جميع عناصر الكون من جماد وحيوان ونبات. 
ب- جميع صفات تلك العناصر. 
ج - جميع القوانين التي تحكم تلك العناصر. 
إنه من السهل إثبات أن كل هذه العناصر وصفاتها وقوانينها محتاجة إلى رط 
متكاهلة فيما بينها؛ فالحرارة مثلا تحتاج إلى حسم لكي تظهر» والئبات يمتاج إلى 
ضرء لكي ينمو والضوء يختاج إلى مادة لينعكس عليها فيظهر» والحيوان ياج 


الا لتحيو حو ارم 
اك واحد خخار 0 


مدقا في يلكبية» بينما الإنسان لا يحتاج لمن ينقله مسن مككان إلى عرس 
ينتاج لمن ي الكت اعة» وى الأو 
لنت رلكوكيل اب للقسراءةء وإلى ١‏ وكسحين للتتفس 


إلخ. 


3 ١١ 1 بن ريسماج إلى خيره يستحل أن يخخلق غمرّة أن للق سا‎ ١ 
يبر المجموعةامتكاملة (بجموعة المحتاحين) أن يخلق نفسه» بل جحناج‎ 0 
إؤن لاه من خالق لله لا يتتسي إلى المجموعة المحتاجة» بل إلى‎ , 
تين الأزلية لاستحالة انعائه إلى المجموعة الخالية مع العلم أن بعسض‎ 
اليف المتكاملة» يمكن أن يخلق عنصراً آخر موجوداً معه في الجموعة‎ 
زفسهاء كالنجار روزي هدلق”*1» (يشكل) الكرسيء والطائر الذي يتلق ويني)‎ 
وازداعر الذي يخلق (يؤلف) القصيدة» ولكن أيا منهم لم بخلق (يوجد سن‎ 
العدم) بم للادة الأولية التي استعملها خلقه!.‎ 
ع- عودة إلى المجموعة الأزلية:‎ 
هي المجموعة التي كل عنصر فيها هو (خالق) موجود منذ الأزلء وباق إلى‎ 
قادر على الخلق من العدم» وهو في الوقت نفسهء عالق غير عماج إلى‎ 4 
عنصر أو أكثر من عناصر المجموعة ا متكاملة» أو عناصر بجموعته» لتنفيذ أي من‎ 
رغباتهء بل هو خخالق كاملُ الصفات مطلق الإرادة إطلاقاً يليق بكماله يقوم بكل‎ 
أعماله بذاته» كما يليقُ بالخالق.‎ 


أي من 


إلى من - 


إن لهذه المجموعة ثلاثة احتمالات لا غير: 
- أن تكون متعددة العئاصر (أكثر من ععالق للكون). 
- أن تكون وحيدة العنصر (خالق واحد للكون). 


ام 


(11) ليس عمتى الخ من العدمء لال الانسان لا يخلق للادة الأولية؛ بل يخلق متهاز 
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إن يكون فارغة إلا عالق للكون) . 
يرح بيد انهل لمشوعة تتسحدة لاسرا أي كر لان رار رد 
.ب بره لنت وعلنا مناقشة إمكانية هذا الاقتراض» حيث يوبحك 
رو مون ده عناصر للجدرعة الأزلية» تدهم خالق للحصاله و 
يد وعان لرزق وآر للحب أو اق مقكدرٌ وخسالق نفد للخلى وخر 
مهدمٌ للخلقء أو إله أب وإله ابنّ وإله روح القئس وهكذا...إلخ. 
البتيط مناقشة التعدد رضن لتمثيسل التعددية 
الالهيةة فإذا صِحُت التثنية صحّت التعددية؛ وإذا فشلت تكوثٌ المجموعة الأزلي 
إما مكونة من عنصر واحد فقطء أو فارغة؛ فتقول: 


تطابق (الإطلاقات) في إطلاق واحده فيكوت الخالق واحد وتة 


التعددية. 
- أو تدخل كل الإطلاقات) الناقصة في الإطلاق الكامل فتسقط التعددية. 
ميل رالاطلاقات المحتاحت إلى المحمرعة اتكاملة لأ نقصها يجملها 
إلى غيرها فتسقط التعددية ريبقى إطلاق واحد فقط ينطبق على اللذالق 

0 0 الصيفات مطلق الإرادة إطلاقاً يليق يكماله. 
ا وا يقول بعش الناس: لماذا تصر على أن الخالق يجب أن يكون كام 
بلمفات مطلق الإرادة إطلاقاً يليق بكماله في كل المجالات؟ إن هذا الشرط 
يبيل بجموعة المخالقين» مكونةٌ من عنصر واحد تعريفاء ولا داعي للمراوغة» 
بون بالإطلاق يرئي للخالق؛ إذ يقول بعضهم (بالتعددية المكانبة) 
إإيئتين: أي لكل بحرة إله مطلق الصلاحيات في يحرته يصنع بهاما يريد 
وبعضهم الآخر يقول ل بالتعددية التخصصية) للآلهة ضمن الوجحود كله؛ كإلعٍ 
عطاق يان للحب في الكون كله» وإلهٍ مطلق للحركة في الكون كله؛ وإله مطلق 
لاقن في الكون كله وهكذا.. .إلخ. ويضيفون: 0 رضي الذين ينادون 
بالكمال والإطلاق» والذين ينادون بالتعددية ونَحُلٌ ل الشكلة. 

لهؤلاء نقول: إنكم قد طرحتم أفكاراً تحتاج إلى مناقشة: 

أ - أما كمال الصفات فيُقَصِدُ بها الصفات الثوة التي أطلقها الله على 
نفسهء منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمهء ولا يحق لنا إطلاق صفات لم ييف الله 
بها نفسه؛ كأن نقول: إن الله (عاقل) حتى لو أن في كل أفعاله ما يبدل على أنه 
يضع الأمرر في نصابها في كل أمور الخلق بكيفية تليق به وذلك لأن العقتل 
يطلب الفازنة يون شيئين واختيار الأصح منهماء وهذا الأمر يحتاج إلى زمن والله 
ايتزّه عن الزمان» ويتدرَهُ عن ضرورةٍ تمايز الأشياء لحصول إرادة الانعتيار. 


دس 


تختار أي اثنين من الخال 


أ - إن وحود ن؛ يعني: 
- إما أنهما يتساويان في كل الصفات فيتطابقان في خالق واحد؛ فتسقط 
التعددية. 


- أو يعني وجود صفة واحددة على الأقل موجحودة في واحد وغير متوافرة 
للخالق الآخرء وهذا ينفي صقة الإطلاق عن الخالق الآخمرء وبذلك يدخ ل في 
إطلاق الأول فيسقط» ويبقى الأول؛ فتسقط التعددية. 
- يقول قائل: ماذا لو أن في كل منهما على الأقل صفة واحدة غير موجودة 
في الآخر؟ 
نقول بكل بساطة: إذن فكل منهما مشاج لغيره بن 
رهذابنقلهما مع إلى يجموعة المحتاجين» ولا أي منهما كاملّ الصفات مطلق 
الإرادة إطلاقاً يليق بكماله» فيسقطان معاً من الاعتبار» وعلينا متايعة البحث عن 
الحقيقة الكبرى» عن إله كامل الصفات. 
ب-بما أن صفة الكمال والإطلاق تحيط ولا يُحاط بهاء لذا فإما 
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ني التعددية التخصصية للإله فتقول: : إن إله ا حب» ولله الوزق. 


الإرادة دون ذكر "إطلاقاً يليق يكماله” تقول: 
بيع. يب أن يكون له مطلق الصلاحيات ني جرال ع 5 


وأها عن إطلاق إذ 
ا مك أطلوص إلا 1 


0 وله الحرب: 
بيك إرادته. كل وإلا ما 
3 إللهُ أن يخلق وزنا لا يستطيع حمله؟ نيد بعناقشة التثنية التي جعلناها مقياساً للتعددية؛ ونضرب لذلك 
اذنياً » حيث أن إله ا 
عل 10 لد تلع مدو با يتسا ين إل الحب وإله الرزق: نفترض 0 ا حب أطدق إراد 
إحد الأشخخاص» لتنفيذ أمر من أمور الحبء بينما أطلق إله الرزق على 


- مل سطع الهأ لق لماو ؟ 

وأسعلةماثلة ككيرٌ يكن طرحهاء وهي لا تليق يكمال صفات الله 9 
بإطلاق إرااته» وليس لها هدف إلا الحدلَ العقيمَ من أجل الحدل فقط. 

ج - أما في التعددية المكانية فنقول: لق عي الاقدر موزلا لموطرين 
لبن لكان سيظرته فحسب» بل لصفاته ذاتهاء فهو لا يستطيع تغيير خط سير 
بمرت إلى الاتحاه المعاكس مثلاء... ونتساءل: وماذا لو تعارض خط سيره مع خط 
سير بمرة أخرى؟ فهو سيحتاج إلى عقذ اجتماع مع إله المجرة الأخرى والاثفاق 
على المسارات؛ وهذه الحاجة تنقله إلى مجموعة المحتاجين المتكاملة: إذن فهر لا 
يسنطيع أن يغير أي شيء لمجرته بإرادته المطلقة: وبما أنه لا (دكقراطية في 
الألوهية؛ والكون يسير وفق أنظمة شاملة ثآبتة؛ إذن هذا الإله الذي نتكلم عنه 
محدوة الإرادة حتى على مكان حكمه وليس طلقا يزان كه 
تنه مدا هذه المجرة المسبقة الخللق والقوانين» من فِبَلٍ خمالق آختر؛ مطلق 
الارادة على كل هذا الكرن. بعد أن وضع له نظام واحداً دقيقاً معقدأ تسير 
عليه كل عناصره. .. فيكون هذا الخالق المطلق هو الخنالق الواحد الذي تبح 
عنهه كاملَ الصفات مطلق الإرادة إطلاقاً للا يكماله: وبا أن من كمال صفنات 
الخالق أنه لا يجتاج لأحدء فإننه لا يجنا ٍ 


7 نيه إرادنّه بالذهاب ينفسه وبالوقت نفسه لتفيذ أمر من أسور 
الشخص 
سام ويم أن هذا الشخص يستطيع القيام بعمل واحد فقط في الوقت 
نفه فإن الإله الذي سحححقق إراته يكون هو الإله الأقوى إرادة» ويسقط 

رك لاله الآخعر لعدم إطلاق إرادته حتى في بحال اختصاصهء وييقى إله واحد 
أحاءطت إرادته بإرادة الآحرء وهكذا نقوم بتصفية مع بقية ا خالقين المفترضين» إلى 
أن ييقى إله خخالق واحد» مطلق الإرادة إطلاقا يليق بكماله تحيط إرادته إرادةَ كل 
الآلهة الأقتل إرادة» ولا يحي إراده شيءٌ» وبذلك تسقط فرضية التعددية 
التخصصية إلى وهم لا صحة لهء ومن ثم التعددية بشكلها الأوسع؛ وينشج عن 
ذلك أنّ المجموعة الأزلية» تتكون من عنصر واحد فقط, هو الله كامل 
الصفات مطلق الإرادة إطلاقاً يليق بكماله: الفرد الصمد. 

نقول: لو تخلى الذين يؤيدون التعددية عن عنادهم؛ وصرفوا الوقت الذي 
يقضونه في معارضتهم» وسَّحروا عقولّهم الفذةٌ في إثبات وجود الله خالقاً 
ومدبرا للكونء لتوصلوا إلى نتائج موافقة للفطرة» مريحة للتفكير ومقئعة للعقل؛ 
ار لهم ابرهان واضحاً قوياً على وجود الخالق الواحدء كامل الصفنات مطلق 
الإرادة إطلاقا يليق بكماله. 
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الفصل الغاني 


مناقشة منطقية مع الماديين الملحدين 


أولاً: خالق غير مخلوق 

اللحدون وغير الملحدين يقولون: : لقد انق الجميع على أن وجوة لصطوع 
يفنضي بالضرورة وجودَ صانع؛ وا والعكس غير مُلزم بالضرورة؛ بمعنى أن وجود 
آلة يقتضي بالضرورة وجود مصيم؛ ولكن وجود مصيم لا يقتضي بالضرورة 
اوجود آلة. 

ون على البدهية بأن العدم لا يخلق شيئاً» وعلى أن وود العالم حقيقةٌ 
الاشك فيهاء نتساءل: من أوجد هذا العالم؟ 


وعندما يعجز الماديون عن إثات فرضية أزلية المادة وفرضية الخلق الذانيه 
وفرضية المصادفة وغيرها من الفرضيات: التي تيحث في سواد الليل عن مادة أكثر 
سواداء فيتلعشمون ويتخبطون ويعيدون ما سبق أن ناقشناه» نزاهم يلحؤون إلى 


سزالهم التقليدي بغرض التعجيزء وهو: إذا كتتم تقولون: إن الخالقَ خلق الكو 
فمن خلق الخالق؟ 


فيجيب اماديون على أنفسهم: حتماً خالقٌ آخحر كنك إطلافً ع 
ثم يتساعلون: ومن خلق الآخمر ع 


فيحيون أيضاً: لا بد أ د أكثر إطلاقاً 
أنه خحالق آخسرٌ أكثر إطلاقاً من الثائي». 
سسسلة من خالقين لين وظيفة أحدهم هي خلى الخالق السالي 
5 


م وبريت لا نصل بها إلى خخالق لامشاعي الإطلاق كا , 
ا بكماله كالذي تنادون به» علق در 
جدلاً وحود السلسلة 
هذا تقو ا التي تفترضوتهساء زور 
لع أن يمل صفات الساواسر! 
6 0 -المحلوق- اكاك ال 
1 الذكرء ولتسهيل الأمر نفترض | ة الي 


د 
لطا 
ا الالانانا 


جزء السلسلة بعد 
الوحدة المقتطعة 


عي ة مع المخخطط التوضيحي المرفق: 
نفترض سلسلة من الوحدات تحمل كل وحدة عتها صفات المسبوق لسايوي 
الوحدة التي َل وتحمل في الوقت نفسه صفات السايق لمسبوق في الوحدة الني 
353 
إن حسب افتراضكم؛ يلزم أن كل وحدة لا بد أنها تحمل صفة الساتية. 
والمسبوفية؛ (أي صفات الخالق وصفات المخلوق) في آن واحدء ومن ذلك 
نستبتجون ألا السلسلة لانهائية. 

ونقول: 
أ - إن لكل مخلوق نخالقاً بالضرورة (كالمصنوعات بعد الصنع)» ولكل خحائق 
لوق بالإمكان (كالمهندس قبل التصميم؛ والمخالق قبل الخلق...). 

اب - إذا ابندأنا بالسلسلة من حاضرنا هذاء وأخذنا الإنسان مثلاً لكل 
اللخلوفات لأنه أذكاها وأعقلها ومميرٌ بصفةٍ الإرادةٍء وتحن نعلم أن الإنسات يشل 
وحدة تحمل صفات المخلوق فقطء وليس لديه صفات الخالق بالمعتى المفهوم [مع 
أنه يخلق (يصنع) أشياء ليس لها صفات الخالق؛ كالكرسي والسيازة والكمبيوثر 
...إلخ. دون أن يخلق المادة الأولية نفسها من العدم]» وعنده تنتهي السلسلة من 
الطرف الحاضره والكل متفق على اين افيد خخالقاً حسب الافتراض الذي 
وانقتم علي. 


جزء السلسلة قبل 
الوحدة المقتطعة حلقة ارتباط (س ن+م و) 
ج - الخالق (ك أو ن...) المتفق عليه هو خحالق لغيره وعخلوق من غيره» أي 
يحمل صفات الخالق والمحلوق [صفات السابق (س) والمسبوق (م)] أو بتعبير آخر 
[الصفة التي تخلق (س) من الخالق + للصخة المخحلوقة (م) من الخالق ] ونسميه هدا 
وحدة كاملة ك (س ك + م ك) للخالق (ك) أو (س ن + م نم للخالق نه 


د - إن كل وحدة كاملة بسابقيتها ومسبوقيتها [سابق (س) 5 

هي من خلق صفة الخالق للوحدة التي قبلها. 

ه- ترتبط وحدات الخالقين المخلوقين (1: 9 نول 

مع بيهل عادات راط بالدرمن عيفة بكلا اود ام 0 

المعاؤقة الرحكدة اللاحفنة زم و» وهو ارتباط بين كؤيتة الوتتدة ون) جر 

وكونية الوحدة (و) مخلوقة غتيها الخالقة (س) والمخلوقة (م). 

و - إن توازن السلسلة ككل واحده يقتضي بالضرورة أن يكون عده الحا 
السابقين (س)؛ يساوي عند المخلوقين المسبوة 
عخلوق وهذا مخالف للواقع لوح ود الإنسان» أو مخلوق دون خالق؛ وهنالي, 
موضوع البحثء لأثنا نناقش الآن تسلسل الخالقين المفترضين الذين لهم علوقيت 
من حنسهم؛ وليس إمكائية وحود الخالقين أنفسهم من عدمه. 

از > لسهولة الشرح نقتطع حزءاً من وسط السلسلة ممشلاً الوحدة الكابلة 
المقتطعة إن) مدلا أي: وحدة مؤلفة من (س ن + م ن) مثلاً. 

ح - إن وحدات جزء السلسلة بعد الوحدة المقتطعة (ن)» يجب أن يحشوي 
على مسبوقيات (صفات مخلوقه مسبوقه أوجدتها الصفة الخالقة السايقة) أكثر 
بواحدة من السابقيات (صفات خالقة سابقة أوحدت الصفات المسبرفة 
المخلوقة) وذلك لفسح المحال لهذه المسبوقية الزائدة؛ لترتبط مع سابقية الرحدة 
الكاملة المقتطعة وإلا لما أمكن إعادة وصل السلسلة من جديدء وبذلك نحصل 
على وحلدة كاملة؛ فيها صفة المسسبوقية (م) (المخلوقية؛ التي لقت من غيره)» 
وليس فيها صفة السابقية (س) (الخالقية: الشي تخلق غيرّها)» أي ضفة المخلوق 
الذي لا يُخلى وهو الإنسانُ آخرٌ وحدة كاملة ف السلسلة المفترضة. 

ط - وبامثل إن وحدات جزء السلسلة قبل الوحدة المققطعة (ن)؛ يجب أن 
ينوي على سابقيات (خبالقين) أكثر بواحد من المسبوقيات (المخلوقات)» 


سقرم 


4 


إن (م)؛ وإلا لوحد خسالق دون 


لجال لهذه السابقية الزائدة لترتبط مع مسبوق حلقة الوححدة امقتلمة, 
يكن وصل الشاسلة من حديية وخاء على كك محصل على وحدة كاملة 

السابقية (س) (الخالق) وليس ها صفة الصبرية م الوكارد 011 
وحدة 


نبي كونية الخالق دون كونية المتحلوق» أي خخالق غير مخلوق هو اللا )و 


كيرلة في السالسلة المفترضية. 1 
انستخلص من ذلك؛ ضرورة وجود خا لق ولم يخلق» وإمكانية وجود 
يلوق علِقَ ولم يق وهذا لايعمع إمكانية حذف كل وحدات السل اج 
ليه اخالقة الخلوقة في آن واحد)» كما يَحلفةُ سالك 


الوحب» وغكل 

اق السلسلة بارتباط واحد بين الوحدة الأولى الكاملة في السلسلة التي توي 

ا السابقية فقط أي خالقٌ لم يليه والوحدة الأخسيرة الي تحوي صفات 

البرقية قط أي عنلوق لم يل بعت أنا دلا السلسلة يخال واحد وساوو» 
رهنا فقطيمكن أن نقبل وجود أكثر من مسبوق لسابق واحدء أو أكثر من عخلوق 
خالق واحد مثل قبولدا وحود ععدةٍ أولاد لأب واحد؛ وعدةٍ متحات لصنع 
واحله وكافة المحلوقات خالقي واحلر. 

عدم طرحدا لهذه الإمكانية ضمن مناقشة السلسلة نفسها كان لحل 
مع الخالق لا مع المحلوقات؛ وذلك بافتراضكم سلسلة الخالقين المخلوقين 
اللامتناهية. 


إن القارئ الذي تعود استعمال لفظ العلةٍ وامعلولء أو اتيب اتج 
كه استخدام كلمة العو أو السب أو المؤثر ببدل السايقية؛ وكلمة للعلول أو 
السب أو الث يدال الملسيوقيق: 

يبادر إلى الذعن؛ أن مَنْ يسأل: مَنْ لق اخالق؟ كأنما يريد أن تسشري القوانين 
على خالق القوانين؛ وهذا شرطٌ له يجري حتى في حدود عالمنا البشريء فالنجار 
“الاك لاام» للمهندس رغبات وشهوات ل توا في الآلات لني هي من 


0 


.. يزبولى فا وللمخلوقات صفات أخرى» ولكلٍ خصائص ن 

0 نهر 

يقول أحدهم: بهذا توصانا حتى الآن إلى أن المجموععة الأزيةة لانجك زر 
لها أكثر من عنضر واحدة كامل الصفات مطلق الإرادة إطلاقا يليق بكمال 
عب ذكيف بي لي أن هذا العنصر الوحييد (الخالق) موجوة أصلا ري 
0 عة الأزلية (مجموعة الخالقين) لا تتطابق مع المجموعة الخالية؟!. 

نتول: إنه يستحيل إثبات وجود الخالق إثباتا بخبرياء فا خالق ليس مادة قبل 
لإجراء التجارب عليهاء كما أن الإثباتات الفلسفية المنطقية؛ يمكن أن توصلنا إلى 
تتهي؛ لكن بالاستدلالات الفطرية والعقلية العلمية. الي ترتكز على 
ائق علمية ثابتة دائمة؛. لاعلى افتراضات وهمية؛ يمكن أن نسعدل على وجرد 
الخالق بصفته عنصراً وحيداً في المجموعة الأزلية» مع الحذر بأن التجرية والشافلة 
ليستا وسيلتي العلم القاطعتين؛ لأنهما تابعتان لدقة الآلات المستعملة في التجارب. 

ثااً: الإرادة أم الضرورة في الخلق: 

فنقول له تعال نستعرض ما يلي: 

سبق أن قلنا: إن الإلهيين الطبيعيين يقولون: إن المادة قدديمة متساوية مع الله 
بالزمانه والله لم يخلقهاء بل خلق منها. 

وإن الماديين يقولون: إن المادة هي أساس الكون وهي أزلية أبدية: وما إلله إلا 
من اختراع الإنسان ومن تصوراته العقلية!.. 

من هذا شرى أنه للإجابة على السؤال علينا التركيز في الناقشة, 25 
إمكانية قد المادة أم ضرورة حدوثهاء فإذا استطعنا إثبات أن الجمر. 


التكاملة لها بداية لم تكن قبلها مو. فنستدل بذلك استدلالاً قطعيا على 


وجود من أوجد هذه البداية لأنها لم تكن ثم كانت: وذاك هو خالقها ف 
د 


نطاب بنطبيق 


. العدبى إذن لا داعي لاه 
( ركانها الحالي» وبق بالخلق امباشر للمجموعة امتكاملة؛ وبأن امخالق 
علقها في 2 

8 عاك الصفات مطلق الإرادة إطلاقا يليق يكماله؛ يشكل 


الارتياط في حلقة وا. 


اقلها من مكان آخخر إلى مكان وجودها ا حالي في الكرن. 
فإذا كان هر ناقلها فقطء فإن هذا يستوجبٌ وحوة من 
هو الخالق الذي نبحث عنه» ونترك (اخخالق الناقلم 
0 الآمرم» فإذا حصل أمر النقل بإرادة منه؛ فإما أن تكون هذه 
مح أو ذاتية» فإذا كانت الإرادة ممنوحة فنترك (اخائق الضوح 
,يدث عن (الخالق الآمر مائح الإرادة)» أما إذا كانت هذه الإرادة 
بى بكمال الخالق وتحسوي إرادة اهلق 
الأساسية للكون؛ وذلك لإمكاتية 


لادعاء تقل 


يقولوا: مالك تنكر قدم المادة» وقد وضعتها ببرهان 


بع الله القديم؟ 
لهؤلاء نقول: إن حلقة الارتباط؛ لا تمسع التراخي/؟"" الزمسي ف تطبييق 
وتفعيل إرادة اخالق القديمة بالخلق. 


(41) تراسي: يقد به السافة الزمنية بجحهولة لماهية بين إرادة الل بالخلق وبين تنفيذ الإرادة مأمر "كن" لبداية املق من 
الهدم وبداية لزمان الكوني: وهما قطبا التراحي: مع العلم بأنه لا يصحٌ الكلام على الزمان ل الهدم يتصورنا 

البشريء لأن العدم ئيس له صنفة ولا شكل ولا يتفضع للقيلى الزمني: وهذه النسمية اغتمدت لتسهيل نقسل فكترة 

راسي بين إرادة لحل وبين تنفيذهاء حيث لا يصيحٌ أن نقول: 

- إل إادة الحلق كانت عند تنفيذ الخلق ققط: لأننا سنضطر للإحابة على سؤال: ماذا حندث على الحالق حتى, 

أراه الحلق حين تقل الخلق؟ وعندها لن يكون لدينا حوابٌ مقدمٌ لآن الله لا يقيلُ الحوادث عليهء بما يم الإرادة 

الإلهية الأزية في الخلى. 

- لأ تفيذ نخلق حصل عند الإرادة اقدمة دون تراغ ف التنفية؛ لأننا سنضطر لقبول أزلية الماذة: وهذا مرفوض 

من كل ابخوانيو لأنه سينفي الإرادة ف اخلق ويؤكد الطيع فيه 

الأسياب للذكورة تطررنا لاستعحدام تير لتراعجي الزني. 
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رمي ال ا وو اا 0 
د بل يكرة ويا خط اوكدة ات 0 5 7 
يمره إذذ إن للوثر السابج أو العلة أو السب أو الخالق» قديم أزلي 7 للم 

إزتول الإلهيون الطبيعيون: إما أن كالاؤير التي 1 110 ا 
برل متنع الوجود أو يكون للمؤثر أثر قديم قدم المؤثرء وما أن الأثرٌ مرى,, 
العالم ممتنع الو . 0 
ينان قم لذلك قامادة قدجة لم يخلقها الله بل قام بصنع العالم متهناء ليس كن 
يصنع النجار الباب بل بمعنى أنه هو العلة القاعلة؛ والمصورة» والغائية فقط ولب 
هو علنه المادية(:”' (أي لم يخلق الماد تفستها/» وتقدمٌ الله على العالّم مور 
بالذات والرتبة لا بالزمان كتقدم الشيء على ظله؛ وتقدم حركة الييد على حركة 
اللي 


ويقولون أبضاً: بما أنه ليس للشيء إرادة في ظله ولا للنار في إحراقهاء لان 


لبزلاء يجيي نقول: ما إثباتكم أن الوجود لم يحصل بإرادة قليمة» اححار الخال 

ن اللناسب للتفية؟ 

إن امال التنفيذ العاجل (العالم قديم)» واحتمال التنفيذ الآحل (العالم 
إنبي زمني)» يشكلان احتمالين متماثين؛ اليس من العفات 

ا 07 عله؟ وأنه من الخطأ مقا رادة الإنسان بالا 9 

50 الله مع العلم بأن الأشياء التي تبدو للإنسان متمائلة ناما 

كن متماثلة في المكان على الأقل؛ لأن كل شيء موحود في نكان 


عدم أو ثرا 


زيم نقول: هناك كأسان متمائاشان فيهسا ماء» وضحا بشكل لا عل 


لكان هو المرخح للاسجيار, (أقرب أو أبعد من العطشان) وقلنا للعطشان اخبتر 
اسين -إذا استطعت التمييز بينهما- فلن يستطيع الاختيار وسيكون 


1 
ذلك من صفات الأشياء أصلاً إذن كذلك لا إرادة لله في خلقه بل هو من طبع إبجياره ين الاحتمالات دون مُرجّح بل بالمصادفة» أما الاختيار الإلهي فيكم 
وصفاته أنه الصاِِعٌ الخالق» ومن ذلك يستنتجون أن الله لا إرادة له وما يحدث بالارادة. 


عنه إفا يحدث بالضرورة والطبع والصفات. لا بالإرادة والقندرة ويستدلون على 
ذلك بقولهم: إن أحوال الله القديم متشابهة» فإذا لم يصدر عنه وجوةٌ عالم قديم 
مثله ومعه» بل حدث بعد فترة عدماء عندها يتوجب على المؤمدين الإجابة عن 
السوال الآتي: ما الْرجّح الذي رمح الوحود في الوقت الذي وحد فيه ومن 
الذي أحدث الترجيح؟!. 

وبتابع الطبيعيون قائلين: بما أنه لا يجوز افتراض حادث حدث على القدهم 
(الله) لترجيح الوجود على استمرار العدم, إذ بذلك يكون يعض الله -الذي وقع 
عليه الحادث- حادثا» وهذا يتنافى مع كمال صفاته وإطلاق إرادته إطلاقا يلبق 
به فيقولون: لا د إذن من أن يكون | والزمان قددمَيّْن مع الله. 


إذا كان المعلول (الانسان) يستطيع إرادة شيء في زمان ماء على أن يذه في 
زمان لاحو كأن يقرر في الشتاء موعد إجازته الصيفية ومكانهاء فلم بكر 
الإلهيون على علة الوجحوة هذه الإمكانية» ما الذي يمنع قبول أن الذات 
الإلهية؛ أرادت منذ القدم علق العالم» على أن تنفد هذه الإرادة» بعد فترة ترا ١‏ 
زني بهل ماهيتها ومقياسهاء فصدرت الإرادة الإلهية لِيحَلى العالم ولوَضظع 
نظايه الثابتء الذي لاحظه الإنسان وجعله مقياساً لزمانه قاس .به حركة الأشياء 
لغرضه هوء ثم يطالبُ الل أن يستعمل الزمن نفسه لتحدييد بداية تنقيل الإراذة 
القليمة ف 


الوقت الذي تُفدّت به. 


ف ذلك نقول: إنه لا مجال لرفض مفهوم التراخي الزهني؛ بين اكتمال 
)٠٠١(‏ عتل (أرسطر) الأربعة: انظر الفصل | 
١‏ 1 


5 فك تفيذهاء وعكن إدراك حدوث الغالم بإراده تور 1 
0-0 فيذ الممكن» فتسقطٌ أزلية المادة 2 

.ب يعو ماي شح يع مشاكلنا وول لخل الأعلى : 

ره اش يوسم عا كدلاً لق لهذ الكود» وأ يكب كمي 
من تراخ زمني» ومراحل تطور وسَّل القلم كل أوامر الله لتسيير الكون (علي 
السنقلي عن في لوج سا "اللوح المحقوظ" '" لا يطلع عليه إلا الله وله 
كب نه للمخلوقات إلا هوء وما كلمة (َكُنْ) اللهية إلا أمر الله 22 
الكون أن تبدأ» وهذا يوافقُ الفلاسقة والعلماء القائلين: : أن الله أعطى عدي 
كن ثم أخذ يراقب تنفيذٌ أحداث "اللوح المحفوظ" حسب القوانين الثابجةا, 
وبوافق الإلهينٌ الغائلين بالإرادة والمشيئة الإلهية في متابعة أحداث الخلق» لأن الل 
بعلم أنه في الوقت المناسب سوف يتدخمل هو ليجعل النار لا تحرق إبراهيي 


0 مع الحركة ومع قِدَمٍ المتحرّك هو من وحي 
نه من أشياء كم ولا لزوم ا ضرورة ةليط الزن مح 


زلا 


إرادته. 
ات البشر مهما توسعت فلن تحيط بقدرة الله لأنّ أدوات المعرفة 

إن تصورات 

مهما اد تء ويستحيل وصف ما عند الله غير المحدود يما عندنا 

فإنه ليس كمثله شيء؛ فكيف تطليون تصور الله؟. 


والحوت لا يهضم يونس. الناقشة ألآية 

ضح الفكرة أكفر نورد المناقشة الآتية: ْ 

وإذا قال أحدهم: إن إصدار الأوامر للإرادة يح من إطلاقهاء وهذا غير لتوضيح الفكرة أكثر ل - 
مقبول عن الإرادة الإلهية لنفرض أثنا ابتدأنا من اللانهاية» وقطعنا أقصى (مسافة زمنية) يمكننا تصورهاء 


ة التراخي إلى الحاضرء أم 
مهما سيرنا قلن نبلغ 


بعدها نتساءل: هل قطعنا ربع المسافة من بداية 
نصفهاء أم ثلاثة أرباعها؟... سيقول الذين يعلمون: 
الحد الفاصل بين النهاية واللانهاية". 
وإذا نظرنا إلى الموضوع من جهة الحاضرء حيث إننا الآن في واقع ملموس متفق 

عليه؛ ولنتساءل كيف وصلنا إذن إلى الحاضر؟ فيجيبٌ الذين يعلمون: إن هذا لا 
يحدث إلا إذا انطلقنا من مسافة زمنية ثهائية» لها نقطة ابتداءء هي بداية خلق 
الكون: فالزمان إذن ليس قديعاً بل حادث له بداية!... إذن نستطيع القول: "كان 
لله رلا زمان ولا عالّم ثم كان ومعه العالّم"؛ فالعلَم إذن معلوله المخلوقٌ بأمره. 


فنقول: وما ينع أن الصفات الإلهية التي منها الإرادة: والقوة؛ والحكمة 
رالرأفق و... ...الخ بالإضافة للذات الإلهية وأنه لا يَصِدُرُ أمرٌ عن الذاتث 
الإلهبة؛ إلا فيه جميمٌ الصّفات الإلهية» فتكون الأؤامر الصادرة للإرادة الإلهية ؛ 
إنا هي صادرة عن الإرادة نفسيها وعن الرأفة والحكمة و... و...إلخ من ذلك 
عريم لله الظلمّ على نفسه مثلء وهذا لا بمنع إطلاق الإرادة بشكل يليق بالخالق 
دلا ئلم لله ضرورة حصول الفعل عند مام شروطه» وتأخخر المقصود ليس لمائع في 
قدرة القديم (الله) بل لإرادة قديهة تعض 
رفض التراخي ليس له مبرر وا 


من جنا كله نرى أنه: لا العا قدي 0 قدييٌ 00 
ذرية مطلقة تُقْذت بعد تراخ معين -تجهل ماهيته في الوقت الذي ,م 
إللهى ويارادة لا يُعجزها تقديرٌ الحظة خلق المعلول اخمر طريقة قار و 
الزنية. : 
إذا قالوا: نوافتك أن العالم الحالي حادث» والزمان حادث» وكل. 
َكن) الإلهي: ولكننا لا نوافقك أن المادة المصمتة التي هي ها الكوو 
من خلق الله بل نقول؛ إن الله وجد المادة ولم يخلقهاء بل صنع متها العا 7 
(كن)» وإن هذه المادة متساوية مع الله بالزمان؛ أي نقول: "كان الله وكار” 
المادة' ولم تكن هداك أبدا حالة ينطبق عليها القول: "كان الله ولم تكن الما 
ثم كانت بعد أمر (كن) الالهي"» لأن العلم أنبتَ أن الحادة حكن أن تكرد بل 
حركة داخلية ولا ذرات (انظر "نظرية الثقوب السوداء' من هذا الفصل)» فهل 
يمكدك إثبات أن المادة ممكنة الوجود؟ أي لم تكن ثم كانت. 
ادل هؤلاء نقول: سنعيد عليكم ما قلناه قي الزمان فلا تَمنّوا من: ل 
وحرد هذه امادة المصمتة» في اللانهاية (الزمنية)» لافتراضكم تساويها. مع الل في 
الزمان كما تقولون!. فإذا كانت هذه المادة المصمعة تجري في الفضاء كوحلة 
متكاملة, فلهها مسافة؛ وزمن -وإن كانا ليسا كزماتنا ومسافائنا- ولنُسبها 
وحدات زمنية بجهولة الماهية» ووحدات مسافة بحهولة الماهية: فلا بد من 
زمانية بجهولة اماهية مرت عليها إلى أن حصلت نقطة بداية صفر الزمان الكوني؛ 


الذي عر بوكن). 
لنفترض أندا بدأنا السير من اللانهاية, حت المادةٌ الصمعة -حسب 
اتراشكم- وقطعنا مسافة زمنية تبلغ أقصى عنددٍ بمكننا تصوره من الوحنات 


الزنة بجهولة اماهية؛ ثم تساءلنا كم قطعنا من المسافة اناه تقطة صقار الما 
الكرني (أمر كن الإلهي)؟ فيجيب الذين يغلمون: إننا مهما سرنا فلن تبلغ الحاد 
الفاضل ين اللانهاية والنهاية حب مقهومنا: 


نا إلى الموضوع من نقطة صقر الزمان الكوني كن»» التي تمل واققم 
إنها هي الحاضر الذي نعيش فيه متقوصض 


ايه 
اوسا تقريبي نهائي من 
ات انين هو عمر الكون المفترض- وبدأنا السير من نقطة صقر الزمان 
6 رابجعين في عمق المكان ياتخاه اللانهايسة؛ وق وحدات زمان وصانة 
وللكان مثرا 


ن: للاهيةء فلن نصل إلى اللانهاية حييث توجد المادة الصمئة سي 
يبك وعا أنكم توافقون أن هذه المادة المصمتة؛ وصلت إلى مرحلة المركة 
يي رن فنسالكم: كيف وصلت من اللانهاي إلى نقطة بدي لمركة؟ 

يبيب الذين يعلمون: لا بد أنها لم تكن في اللانهاية الزمانية (بداية مرحلة 
ررحي منساوية مع الله بل ابتدأت من مسافة زنة ومكانة تهاية؛ لها 
زقطة ابداء: (نهاية مرحلة التراخي) هي لحظة خلق المادة في الوقت الذي 
قت فيه ثم حدث فعل (كن)؛ أي إنه كان وقت بمكسا القول عنه: كان 
الله ولم تكن فيه هذه المادة المصمعة: إذن الله هو خالقها ومصورها. 

فان قالوا: وماذا لا نقوم بالرحلة نفسهاء نطيقها على الله فيكون لله بذاية 
أبض وقبلها لم يكن الله؟. أي كان وقت يمكنا القول عنه: كان العدمٌ ولم يكن 
الله ثم كان العدم وكان الله. 

نقول: إننا اتفقنا على أن مقابيس المادة لا تنطبق على اللهء وإلا لتساءلنا: لماذا 

يقل أحد وجَدَت المادةٌ الله فخلقت منه الكون؟ بل قبل وَجَد الله المادةٌ 

منها الكون. 
وتقول:ها أن أحداً لم يَدّعٍ لق الكون غير الله» فله حق التملك حتى يظهسر 
مدع آحرء يُدَعُمُ أقواله يإثباتات دامغة» وحتى ذلك الوقت علينا أن نقول: إن 
لله لق المادة وخلق منها الكونَ وشكُلةُ بفعل "كن" ون ما يعي على امادة لا 
يلم تطبيقه على الله. 3 


لاع قائلين: أما عن قولك "كان العدم ولم يكن الله ثم كان" فإنك بثلك 
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ييوى بوعية كن قد وافقتة غليهاء وهي أن معدم لا سمل وول و 
إذ لاصفة له إطلاقا ولا ثس» فكي تمتحه صفة الحو شيا 


أنه عندما يصل النقاش إلى الذات الإلبي 


من تقسه يشيع 
إعتباراً من الآن علينا الاتفا 


إن تتعامل معه على أساس أنه إن وجحد فليس كما تيم م 


زكيفي بالبحث عن إله يوجد مثله شيء» وهي قاعدة أساسية لبحتى| 

الكرى» وعلى من لم يقتنع بوجوده أن يعود للمناقشات السابقة الم حي 

أله يوحد خالو ا صمدٌ كامل الصفات مطلق الإرادة إطلاقتا يلبق يكمال, ل 

ين عليه فون عخلوقيه. 

ثلا إثبانات تدل على حدوث المادة وتنفي أزليتها 

نقول من يدعي أزلية المادةٍ وأبديتهاء ومن بمثلهم من (الطبيعييين) و(المادينن): 
إن ليس من الضروري أن نورد عشرات الأدلة العلميةء التي تنبت أن مادة الكون 
ليست أبدية؛ وبالتالي لم تكن أزلية؛ مما يحتم وجود خخالق أوجدهاء إذ يكفي مل 
تابع معنا بفطرةٍ ومنطق سليم وبُعدٍ عن المكابرة والمعاندة» إثباتٌ واحد ليقع بم 
انقول: 

-١‏ الطاقة الشمسية: 

إن الشمس هي المصدر الرئيس للطاقة فيمجموعتنا الشمسية: وهذه الطاقة 
تصدرٌ عن سلسلة طويلة من الانفجارات النووية الحرارية الهائلة التي تحصل 
داخلها؛ ومعروف أن تحطم الذرة إنما هو تَحَوُلُ المادة إلى طاقة: فيصطدمٌ حزم 
منها بالمادة فتتحول الطاقةٌ إلى حرارة» وجزٌ منها لا يصطدمُ تمادة فيتلاشى في 
الكون الشاسع: .معنى أن الشمس تفقد كل الحظة جزءاً صغيراً حداً من 
كلتها” :"© فلو كانت أزلية قهة لم تُخلق» لكانت تلاشت وائتهت لانتهاء 


)1١(‏ من قلس الطاقة نائمة عن الانفارات / أمكن حساب ما فقده الشسى من مام 
بشكل تقربي فين أن عامل لاف أ فكم عسوت خخلال 0:٠.‏ مليوة سنامن 


عسرها لتقرهي الفترض ححى لد 


يو 


اسن بامتزان ميل عيزه! الأ رن وا 00 
د إلآن ومادتها لم تنته بعد؛ وف حال استمرار التناقص من كتلي) و" 
يه .دمية لهل" إذا لم يشأ الله إنهاء العالم قبل لاك )009 
ويم لحكمة إلهمة» ومعروف علميا أن كل مادق لها نهاية لاه إن ري 
0:0 وإمكانية نهاية الشمس تلزم وحود بداية حتمية لهاء وتلرم ضر برو 
ين ححمها أصغر من حجم الكوث بكثير لوجود مليارات الضموس الاي 
إي إن الشمس الني مثل بجموعة الشموس حادثة» وبالتالي فالكون هو حاورت, 
ل بباة لم يكن قبلها ولم تكن مادته وله نهابة لن يكون بعدها ولن تكرن 
زهى إلا إذا شاء الله تكوين كون آخر من المادة المصمتة نفسها أو شاء تغيير 
النوانين الحالية للكون: وله سيرة حياة يمر بهاء أي إنه قبل ذلك الححدث كانت 
للجموعة الخالية فقط: ويما أنها لا تخلق شيعاء فلا يد أن الكون لم يتحول من 
0 كان قبل ذلك؛ بل حدث بخلق مباشر بأمر آمرء فيسقط قدم المادة. 


فابة قدرة عظيمة أوجدت مادة الكون من العدم؟ ومن أصدر أمراً للكتلة 
الصمتة الأولى لتَكونٌ ولتتشكل؟ 


؟ - الحركة الإلكترونية: 

الكون يتألف من ذرات مختلفة متحدة مع بعضهاء وكل ذرة تتألف من نواة 
غتري على بروتون (موجب الشحنة الكهربائية)» وئيترون (متعادل الشحتقم؛ 
والكترون (سالب الشحنة)؛ تدور الإلكترونات حول النواة بسرعة هائلة ضمن 


200 -- 


117 ) من معرفة وزن مادة المي وما تخسره منها بالانفارات النوونة الخرارية بقيلى الطلاقةالخرازيةالنطة مها 
ثم بارا حسابات رياضية نين للعلماء أل العم غ نهايتها وقناها تقرياًسستة: 0٠.040.000‏ 

٠‏ الاي كشيعة اله ذا لم يشا لله إناء العالم قبل قلك» أو تعديل قوانين العالم. 

0 ليل أحدكو الأعداد لها مدلية ويس لها تهاية» هي ليست مادة, ولننا هنا قا اهف وق واي 


ونباء شاسع الحجم التسبي» التقسير اللادي راود وااو 5 
د 00 1 
للركرية الطاردة له مع قو جذب البروتون إليه" (١‏ لد ” 
الفراخ الشاسع النسبي ينهماء ولأصبح ححم الأرض» بححم برتقالة صقرز 
مصمتة المادة» مع المحافظة على الوزن الإجمالي الخالي. 
وما أنه لا يوجد لدى العلماء دليل على أن الإلكترونات وصلت إل من, 
الحالة الحركبة تطورا من حالة حركية أخرى» وليسس لديهم أي تفسير لبي 
حركهاء إذن فقد وُحدت هذه الحركة بشكل فجائي انطلاقاً من السكرن 
واستمرت على هذه الحالة حتى الآنء بما يدل على أن لحركة هذه الذرات بداية 
زمبية» والذرات بشكلها الخالي ليست قديمة: فيسقط قِدَمُ المادة. 
فمن الذي أصدر أمر الحركة الأولى؟ ومن أعطى قوة الجذب بين البروتون 


والإلكترون؟ 
هل من يفسر لناماذا تتحرك الإلكترونات حول النواة تفسيراً علميً؟ وآية 
طاقة تغذيها وتُسيْرها؟ كي كم 


؟ - الطاقة الحرارية: 

يفول القانون الثاني في علم الحرارة (الثيرموديناميك): "إن الحرارة تنتقل من 
الرحود الماري الأكبر إلى الوجود الحسراري الأصغر"» أي من الجسم الأكثر 
سخوئة؛ إلى الجسم الأقل سختوئة؛ وهو قانون غير قابل للانعكاس؛ وَيُعَدُ من 
يدهيات علم امادة. 


يفول العالم الفيزيائي (بولتزمان): "إن التطشون غير الحسي وير القتايل 


عثلً- ما هو إلا طاع لمر الك يعد 
اعد ول يسطيعوا سر 5 


5 سيصل إلى حالات فيها احتمالات التوازن بين مولفات هذا الكون, 
ينقد منبع الطاقةء وتزول جميع الاخحلافات الحرارية المرحودة حالياء وتقزك 
3 4 المركات ويسودٌ الظلامٌ المطلق"0 29 

1 كان الكون أزلياً لا أؤل له في عمق الزمان» إذن لتفصت بناء الكون مدل 
أرد بعيد وأتتهى» لأن انتقال الطاقة الحرارية من الأحسام السارة فدح تركيهاء 
ور رن كلها باستمرار"*'2» لكن مادة الكون موحودة حالياً وتحس به 
الل عا عط الاعتقاد لية هذا الكون؛ لأن الاثتقال الحراري المسعم 
وهنا يا النهاية إلى تساو بين درجات الحرارة لجميع الأحسامة فتتوقق جميع 

الطبيعيةة وبالدالي تتوقف الحياة في هذا الكون؛ فلو كان 
يا لاستُهلِكّت طاقته منل زمن بعيد ولتوقف كل نشاط فيه, لكنا 
إلى عقا تساك الكون الهائل: فهو إذن ليس قديما بل له بداية!.. فتسقط 
أزلية ١١‏ 0 

4- تولات الطاقة المتبادلة: 

هناك من يفترض: أن الكون المادي الحالي: يتحول إلى طاقة؛ ثم بعدها تتخؤل 
الطاقة إلى مادة: ثم المادة إلى طاقةء وهكذا!... ومن هذا الافتراض يستتج ألا 
الكو أزليّ أبديّ دائم التحول؟ 


وف هذا نقول: إنه مُثبت أن المادة تتحولٌ إلى طاقة» وهو ما نعايشه كل يسوم» 
لكنا لم نر أو نسمع أن الطاقة ظهرت على شكل طاقة إلا بوحود مادة تؤثر 
فيهاء والطافة دون مادة ليس لها ظهور فإذا وقعت المادةٌ ني طريق الطاقة 
الترارية تسغنهاء عندها فقط تظهر الطاقنة الحرارية؛ وليبس من سبيل آخخر 
لؤورها» وعندما تقع اماد (القمر مثلا) ف طريق الضوء تعكسه فتراه» ولذللك 
ملتسن كل القضاء ين ارط وال 1س 


- 
)١‏ لله يتحلى لي عصر العلم؟: 
سل سس ل 


وه لعل ولعتل» علد و يدض 1087 


ل 


0 
بي إن جتبحول الطاقةٌ إلى مادة» فهذا ما لم 5 عباس 
الك التحول 


خالا رتازر 
.ميميلة رجي أفلام السينماء وحتى إن ثب 2 


وكرن دما حصولات متدالة ما ال عقون لوقت نفس مركا 
أسعرى تتحول إلى مسادة حسب الا اض؛ وسترى أنه يوجد في الكرن رو 


تصطدم بعادة» وطاقةٌ لا تصطدم بعادة؛ فنتحول الأولى إل نوع آخسر من لماو 
وتلاشى الأخرى بسبب اتساع الكونء وهسذا يعني أن حزما بنسيطاً من ال 
يتلاشى دائما مع مرور الزمن؛ وإنه بعد ملايين ملايين السنين» » سوف تتلاشى 

/ وتدد عق شكل نه شامق الكرة اها اشرب لسر 
امتتائرة بي الكون في الوقت الذي يشاؤء الله فتفقد خصائصها وتتدمج مع ما 
الثقب الأسود المصمتة؛ ولن تعود إلى مادة بمفهومها الحالي» فتتقطع سلسلة 
التحولات المتبادلة المفروضة؛ وتنتهي المادة. 

ينين لنائما سبق أن أصل الكون مادةٌ لم تتحول من وضع سايق إلى آخرٌ 
لاحتيء بل وجلتا بأمر إلهي» لم يكن قبلّه إلا (المجموعة الخالية) التي لا يسع 
عنها حالة مادية دون قَبول إمكائيّة الخلق من العدم, فتسقط أزلية المادةر 

فهل من جواب على سؤال نطرحه هو: من أوحد المادة الأوى؟ ولماذا حصت 
فيها الخبطة الكبرى؟ 

© - المواد المشعّة: 

بوجد العديد من العناصر المشعة في العالم» ونشاط هذه العناصر إما أن يتهي 
بثوان؛ أو يستمر ملايين ملايين السنين حسب نوع العنصرء ويقول العلماء إل 
كل ذرة غير متحللة إشعاعيا لها الاحتمال نفسه () للتحلل الإشعاعي في اثائية 
التاليق, وحسب قوانين الاحتمالات يكون عدد الذرات التي ستتحلل خلال فترة 
زمنية إل هو 
سنممس نش كش 0 
٠٠‏ انر “نظرية التقوب السوداء' في الفقرة از" 


اج - داه 
.مع بج- عدد الذرات غير التحللة إشعاعياً 
م - احتمال التحلل (عدد ثايت لكل ذرة). 
يكن عدد الذرات الباقية بعد مرور زمن ( ) هو ( من 0« ويكون 
اط الإشعاعي (4) الصادر هو ارود 
000 نصف العمر لأي عينة» معرّف بالفترة الزمنية اللازمة للتحلل؛ نصق 
بزمدد من الذرات الباقية غير المتحللة» وينقص نشاطها الإشعاعي 0ه إلى (2/مم) 


أي (نصف 0ه) + 
ويكون نصف العمر 0- 8اةو»( ولا ) 7 
ووسطي الحياة للعينة يحسب من القانون وي 
بناءٌ على هذه القوانين يمكن حساب عمر الكون حسابا تقرببياء قدره العلساء 

بين 16-1١‏ مليار عام. 
لنفرض أن حسابات العلماء تقريبية» ولنضف إلى نتائجهم العدد النهائي 
الذي نريدة من السنوات: فسوف ييقى التقدير ضمن عمر نهائي حدود للعالم» 
يبت عدم يِدَمهء فتسقط أزلية المادة وتَبّتُ بدايتهاء قمن صاحبّها؟ 

- الكيمياء وفناء المادة: 

1 يقول الدكتور (كوثران)'*'»: "يدلنا علم الكيمياء أن المادة في سبيل الزوال أو 
الفنا لكن بعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخدر بسرعة ضيلة؛ وعلى 
لك لال ميت ايليت ونس ذلك أنها ليست أزلية ولها بداية... وتدل 
لشراهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية امادة لم تككن بطيئة أو 
لالواويوام 


)غلم في لكيياء من جامعة ركورقل) الكنذية. 
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بي وجدت بصورة فجائية؛ وعلى ذلك فبإن العام 


أكادي وى 
م فسقط أزلية المادة. ا دار 
لح اه 


تدرغية 
يكون مخلوا 
نظرية التقوب السود 
يقول الادبون: "إن امادة قليعة لم يخلقها الله وان حركنة إلكرونته أ 
لم يها الله وهي قابلة للتحول والتطور وإنها أبدية لا تَفنى». 
وغن يما أننا لا نستطيع الإثبات الحسي أن المادة كانت دون حر 
وأن الحركة حادث على المادة؛ فسوف تستدل عليها بها اكتشفته العلوم المدين 
عن بطلان أبدية الحركة, فتبطل أزليتهاء لأن ما له نهاية لا يد أن تكون له بداي. 
[0٠"الفد‏ لاحظ العلماء وجود ملايين النقط السوداء في السماء» ولاحظوا ان 
كل ما يفترب من هذه النقط السوداء؛ يختفي داعحلها تحت تأثير قوة جحذب هاللة, 
وعتابعة المراقبة التي لا تَمَلّ ولا تتقطعء شاهدوا كيف تتشكل هذه النقوب: 
وأعلنوا بأن النجوم التي يزيد ححمها تقريباً عن مرة ونصف عن حجم شمسناء 
ستصل يوماً إلى مرحلة الكهولة, حيث تَخِفُ كثافتها الداخلية نتيجة لتحول 
المادة الحرارية إلى طاقة» بسبب الانفجارات النووية الحرارية: فيتهدم النجم 
على نفسه بفعل جاذبيته, وتبين أنه كلما تدم على نفسه تزداد جاذبيته فيزداد 
تهده؛ حتى تنطبق إلكترونات ذراته على بروتوناتها ونيتروناتها وفوتوناتها 
وديوناتها وبقية جزيئاتهاء فيتحول النجم الضخم إلى حجم كرة قدم مع 
احشاظه بالوزن الأصلي للنجم قبل التهدم؛ فيبالغ وزن المستتيمتر الكمب 
الواحد ألف مليون طن أرضي تقريباً. وتزداد جاذبيته إلى حد يمنع معه صدور 
أي إشعاع عند. ويجدب إليه كل الأشعة المحيطة به إلى حدود معينة إلى داخلك 
او 7 
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)11١‏ "التقوب الكونية السوداء': لمهندس فائز فوة الكتاب: يتصرف 


إرجعة حوله إلى بقعة مسوداء يبلغ قطر أصغرها حوالي مسلة كيدو 
أن يصل إلى ألف مرة أكبر من قطر شنمستها ا حالي» تنسمى واف 
ان يفلت شيء؟ إلا إذا كان يهرب بسرعة الضوءء ولف 
اليدث)؛ فلن تفيده حتى هذه السرعة 
ب لأن كل ما يقترب منها يسقط فيها إلى غير رحعة»وبعض 
برة الكون: لأن مجموع الثقوب السوداء وكثرة عددهاء سوف 
الكون الاتجذاب إليها في الوقت الذي يشاؤه الله؛ فتسقط 
واحند هو الطرف 
إيوق أو ثمر (آينشتاين - روزاين)؛ الذي سوف نتحدث عنه لاحقاً. 
الثتقوب السوداء بفعل الجاذيية؛ تنضغط على نفسها 


فتحوك 


التى عندها 


ية الثقب الأسودء تكون عندما يمر خلفه بحم كبير» 


وبمسابات اتحرافات أشعة ذلك النجم؛ يمكن معرقة حجم الثتقب الأسود؛ وبعض 

» التي هي كتلة النجم المتهدم. 

يتميز الثقب الأسود يحاذبية عالية جداء لا متناهية في الكبر في المركز» جسب 
الرياضي الذي قدمه كل من (شفارزتشيلد) و(كير) كل على حدة» 
هذه النماذجُ حالة الفضاء حول نقطةٍ مادية ذات كتلة ولكن لا أبعادٌ تَذَكرٌ 


كما أن النظرية النسبية العامة تفترض وجود منطقة لا مادةً فيهاء وأن هناك 
نقطة تعجمع فيها المادق» لكن لا أبعاد لهاء وهي مواصفات الثقوب السوداء 
اتقسها. 


املق 


الحدث: هر دائرة تميط يمنطقة اللاعودة اللسماة (منطقة الحدث). 


ين 


5-5-5 و(روذايت)» قدّما تماذج رياضية 0 تيدأ بالتقو, 32 
وى تمدع يها لاد عه تا ا 0 لفلا عرف زمرو . 
عن بدا أي ك ركبا وستهي بثقوب بيضاء عبر بمرات افتراضية سر 
وس ا د 
وم لون ماعل القت الأسودع قف بيه رادت بقن 1 ار 
حاذيية النقب التي تقدر بدائرة قطرها ٠‏ كبها؛ :انتم لتقل يبرق بن جيل 
"التقوب الكونية السوداء'". 
عندما قرأت عن هذا الموضوع كنت أود التعرف على ما أطلق عليه "يز : 
الكون" وعلى ما يقوله العلم عنهاء فبدت لي تلك الثقنوب السوداء 
إلبات حقيقي تأكد منه العلماء» ولا يمكن نقضه على أن الثقوب السوداء هي 
مادةً مصمتة لا حركة فيهاء ثما يدل على أن المادة ابعدات مثلما ستتهي إل 
دون حركة, مادة مصمتة لا فراغات بينهاء ثم ابتدأت الحركة فيها بأمريا, 
فصدرت عنها طاقة أكبر من التصور يمكن تشبيهها (بانفجار هائل)؛ تشكلن 
منها قطع الكون المختلفة, لم يستطع العلماء تفسير هذا الاتفجار فسئُرم 
(الخبطة الكبرى 09د8 وا8). 
إذن فالحركة داخ المادة ليست أبدية ولذلك اععمدت هذا الإثبات محورً 
للنقاش العلمي ودليلاً على سقوط أزلية المادة؛ وعلى ضرورة وجود بادا آثر 
قاذر مريد. فمن هويا من وعدت أن يكون عقلّك منفتحاً لتقبل كل ماهر 
علبي مثبت؟ 
لو كان علماء النظرية المادية علموا ما تعلمه الآن عن الثقوب السودا» 
لامتتعوا حتماً عن الناكيد على أزلية المادة وأبديتها كما هي عليه الآن: ولآسوا 
على الأقل بوحود مسن حدق هذه المادة» على المبدأ الذي ينادي به الإلهيوذ 
الطبيعيون!. 
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ب نظرية نشوء الكون: 
8 ا ء القلكء بأن الكون نضا عن وانشجا درق ع.ر 
َم ن سنة لكتلة مادية وزنها يساوي وزن أحزاء الكرن مجتمعة, ودايلهم 

أجزاء الكون في تباعد مستمر بعضها عن بعض حتى الآنء. يسرعات 


بير010, حيث شبه العلماء الكون (يبالون)» وأجزاءه ميقع حلي كلما زد 
) اتتفااء تباعدت النقاط بعضها عن بعضء وعن مركز البالون في الوقت 

04 الشمسية على الخاشية الخارجية لمجرّة 
رز]» وتكمل دورتها في 1٠١‏ مليون سنة ضونية: 


تدور بالمجمو. 


ب اليّانة (الليّانة) ضعس 


[درا 
تباعد عن وه نادي بع مسرا ٠١ 0١ ١‏ مم أثاء ينما 


إيارض تدور حول نفسها بسرعة ٠٠٠١‏ ميل/ساء وتدور بالوقت نفسه حول 
ه"ميل/سا » فإذا تصورتا وضع الككون بتراجع زمني 
سنراه يتقلص إلى أن تنجمع أحزاؤه في كتلة بداية مصمتة ليس فيه 
قرات وليى فيها حركة؛ هي مركتزر الكون: ثم بدأت فيها الحركة والحرارة 
لأسباب لم يستطع العلم إثباتها أو شرحهاء فتسقط أزلية المادة» فمن أُمّرَ أن 
ون هذه الحركة في ذرااتم كانت ونائها ساكنة ومنطبقة على بروتوناتها؟ 


ومن أوجد هذه الذرات أصلاً من العدم؟ 
- الدليل المنطقي الفلسفي: 
هر دليل استخدمه الفلاسفة في عصور القصور العلمي والتألق الفلسفي 
النطقي» إذ يقول معارضو أزلية المادة: إن كل ما في الكون ينقسم إلى قسمين: 


-١‏ قسم يقوم بذاته وهو (الموصوف). 
+ دوس وهر 
مدن بحب للسلمن القرآن الكريم ق سورة الذاريات (01:ا6): (وَلسمَاءيها بابل وا لَمُوسئُون). 
ثرك كيق عرف عد ف أن السماء في توسع في وقت سادت فيه فكرة ثبات السماء حقى القسرنا 
العشرين؟؟1 
00 


,هسم لايقوم بقاته وهو (الصفع. 
5 اتها فهو (موصوف)» المرض والصحة لا بر 
3 1 الاحة وحدة قاسنة انها وي موص رق)» اانا ل 1 
تنوم دون ماذة فهي (صفة)... وهكذا. 
عا أن للصحة وللمرض وللحرارة...إلخ بناية ونهاية'فهنا يعدي | 
ل ا ل ا ا 1 
ساعناً ولا بارداء فلا يكدون (الموصوف) بلا (صفة)» وما أن (للصفة بدي 
ونهاية إذن للموصوف أيضا بداية وتهائة» وعا أن كل ما في الكوت: إما رمز 
أو (موصوف)» إذن لكل مواد الكون بداية ونهاية» أي لم يككن الكون أزياً ا 
بكون أبدياً» فتسقط أزلية المادة فهو إذن حادث» قمن أحدثه من العدم؟ 
إلمن يحاول تطبيق هذا الدلييل على صفات الله وذاته تقول: إن مايجرر 
للمخلوق لا يلزم جوازه على الخالق» ونذكره بأننا أصلاً تبحث عن إله كابل 
الصفات مطلق الإرادة إطلاقاً يليق بكماله: تكون ذاته وصفاته بلا بداية ولانهة 
فإن وجدناه محدود الصفات؛ نتحاوزه لغيره لأنه ليس هو من نبحث عنه؛ وليس 
هر من يستحق عبادتناء نبحث عن إله واحب الوجود» كامل الصفات: صفات 
مترابطة متكاتفة: إله في شدته عدل؛ وق عدله حزم وحكمة؛ وفي حكيته رأف 
ول رأنقه قرة» ول قوته رحمة... ...إلخ من الصفات الثي تعمل كلها في آذ 
واحد؛ إله واحد؛ أحد لم يلد ولم يولد» ؤلم يكن له كفواً أحد. 
يفول علي بن حسن الأثري "يجب أن لا نسمح للغقل التدحل في شو 
الغيب”'"'» وهذا أمر تقبله الفطرة والعقل؛ وذلنك بسبب قصور العقال لفق 
عليه في تصور أمور الغيب. 


د 


سح ب 
)1١(‏ "المفلاتيرن أفراخ العتولة العصريون*+. 


1 البرهان العقلي:‎ - ٠ 
الفلاسفة أن لكل معلول علة؛ وعندما نصل إلى المادة الأصسل يقنول‎ 
9 حلقها اللهء ويقول الماديون منهم: "إن المادة الأ‎ : 8 
إمنون منهمة ف + صل معلول قدي‎ 
ان بها قديعة؛ وإن استمرار الحركة أَعطَى قوة للم‎ 


ات السنين نشأت منها التنوعات في العالم, 

هذا يعني قِدَمَ هذه التتوعات» وأئتم متفقون معنا أن القديم 
لاليقبل التغير والتتوع» وأيضا يعني أن كل هذه التتوعات القلعمة 
الأصل مباشرة وإلا ما كانت قديمة» فأين هو الجدل المادي بين المادة والمادة الذي 
جعادموه أساساً لنظريتكم؟ وقِدمُالمادةٍ والتنوعات يعارض قولكم: "إن المبحلوقات 
شي سارل حدثت بعد أن لم تكن": والذي استدللتم عليه بوجود طبققات 
لي عله من النتحاثات» وهذا يَسْفك على مفرق لرواة 

- فإما أن تقولوا م التنوعات أيضاًء وهذا يخالف الاكتشافات المستحائية 

تعتمدون عليهاء فتسقط أزلية المادة. 

ب- أو أن تقبلوا أن المادة وحركتها هما علة التنّعات بالاختيار والإرادة 
والفصد وليس بالضرورة؛ وأنتم تعلمون أن هذا ليس من أحوال المادة فيلزم 
عليكم قبول وجود الله الخالق المريد. 

ج - أو أن تقولوا: إن المادة وحركتها حادثة وليست قدة فتسقط أزليتهها 
وهر المطلوب. 

وتقول أيضاء يامكان العقل أن يربط بين شينين متلازمين؛ شي ء عسو 
ل كا؛ عير حسوس؛ يريط بين صوت جرس الباب وشختص خلفه» وهنذا الربطه 

فيا 7 8 
ف بن آم اختصاصات العقلء ظلماذا ا يقبل:بعض الناس الررط :بين سايطك. 
انا بكل حواشه ومدا ركه وطرق اسعدلاله».وبنين وجود الله.نصفته مؤثراً 
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الوجود بالاختيار» والقصد والق 


وميا لازا لظهور 0 رديه و ل رم ور 
بر الله وبجوده فيه بإرادةٍ قديمة رجّحت الوحود على العدم وحدوث زيايم 
رابعاً. ما الذي يمنع الماديين من الإيجان؟: 


قد يقول قئل: إن العقول البشرية عاحزة عن تصور كَنْه الله» وكيني 
من العدم» وتعجز عن إدراك القصد والحكمة من بعض المخلوقات والأوامر ري 
أن الضرورة في الخلق أقربُ للتفسير من القصد والحكمة والإرادة ..إليم. 
في ذلك نقول: 
١‏ اشنا عن معرقة كلد الله؛ وكيفيةٍ الخلق من العدم والحكمة من 
الخلقه لا يعني عدم وجود الخالق» ولا يعني عدم إمكانية الخلتي من العدم ولا 
عدم وجرد القصدٍ والحكمة من وحودهء إن عقولنا عاحزة عن فهم كه وار 
اكثيرة موحودة حولنا نعايشهاء كالحاذبية؛ والنوم» والأحلام؛ واللوت» والتثيل 
الكلوروفيلي: وماهية حركة الإلكتروئات؛ ودوران الكواكب؛ حتى الشاؤب ل 
لعرف للآن له سببا علميا...إلخ. 
إن امادين يطالبون بالإحاطة بِكنّهِ الله يحواسهم المحدودة ويجعلون ذلك رما 
للإامان بالله غير المحدود؛ بينما كل البشر عاحزون عن الإحاطة بالإنسان 
وبأسراره الكثيرة الحسية منها والنفسية؛ وعاجزون عن الإحاطة بملانين معادلات 
التوازن اللازم تحقيقها في الجسم. ليكون الإنسان سوياً بكل أموره!. إنه يجب 
علينا عدم قياس قدرة الله بقدرة الإنسان؛ هذا القياس سيجعلنا عاجزين عن 
اتصور إمكالية الخلق من العدم إننا أقمنا كثيراً من علومنا على الإبمان با تقول 
مصادر امعلومات» دون أن نشاهد برهانهاء فكم عدد الذين قاسوا سرعة الضوء 
بأنفسهي أو تحققوا من قانون (ن . إننا آمنا إما بالتقة بالمضدره أ 
بالاستدلال العلمي: فإذا كنا له اء وبراهينهم على صحة.رمالتهم. | 


(11) العقلاتيون فر 


1 نعاصرهي فلم لا نقبلٌ الاستدلالَ ليكون برهاناً على 
إن [يدف الأدلة موجودة حولنا..! 

١‏ + عن الحكمة والقصد من الخلق: فإنه لحكمة إلهية لم يكشف لنا الله عن 

بر من علق كل هذه الكائنات مرة واحدة؛ بل حعلنا نكتشقها وتتعر 

الوقت الذي يشاء ليكون لنا فيها دليلٌ عليه وعلى صفائه ” 

يوول علي بن حسن الأثري: "العقل عقلان» غريزي يولد مسع الانسان يتعلق 

بإبور البقاه وعقل مكتسب من الدراسة والخبرة» لذلك فالعقل أضعف من 
أمور متوسمبي . 

إن الدين لا يدرك بالعقل لضعفه وقلته؛ ويدرك بالعلم لقوته 
2 


وحود الله وصفان؟ 


عليها بالتدريج في 


ليلب 
وكثر 
ونحن نضيف عليه بأنّ دعم لمان الفطرة بالعلم والعقل سيصلٌ بنا إلى بر الإبمان 
الكامل اللسلح القوي بالله دون أدنى شاك 
+- عن الخلق من العدم: طاما نبت أن العالّم ممكنٌ الزوال فإنه ممكنُ الوجود 
(أي احتمالُ وجوده مكنٌ)؛ وليس واجبّ الوجود (أي لا بد من وجوده من 
الأزل دون إرادة إلهية)» وهو لم يُوجد نفسّه لأنه بذلك يصبحٌ واحبّ الوجود, 
وهذا محال لجمعه نقيضين في شيء واحدء هما الممكن والواجب الوجود؛ ويما أن 
العلَمَلَمْ يوجد نفسّهء فلا بد من (علة كافية) لوقوعه ووجوده؛ وأنه قبل حدوثه 
لم يكن موجوداًء وهذا للق هو العدم الذي سبق الوجودء وفكرة الإيجاد من 
العدم من خالقي لديه القدرة على الإيجاد من العدم. غير مستحيلة الإدراك 
وابلة للتعقل ولكنها صعبة التصورء وهذه الصعوية لا تمعُ إمكانية الخلتي من 
الع وليس هذا العجز ف التصور إلا دليلاً على قصور تصورات العقل البشري؛ 


فقول قائل: لكن قدرة العقل على التصور لا اهية؛ ويس فيها قصور 
وعبر 


لخ لحتولة العصرهود": علي بن حدنن الأثرييه ص :018 بتطرف. 
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08 تقصد القدرة على التعقتل والإذراك. لا القندرة الصو 
يورق كيس وإليك مثال'*!" من الواقع العلمي عن الفرق ان التعقل وال 7 
درون سكي 1:10 امل ين عدودة لس ا 1 
مع احدهما فرق الآخر» ثم اقطعهما مزة ثائية» وضعهما يعضهما قوق / 
نصبح سْمْكُ المجموعة ٠١١14(‏ ملم)» استمر بالقطع 48 مرة فإق) ٠)‏ أله 
أن تقوم بالحساب أو يكون هذا امثال أو مثيله: قد عرض عليك: 3 
بكرن ُلك الأحزاء كلها وهي مُق بعضها قوقة بعض؟ فإنك لن تقسول اكور 
من عدة أمتار وتحسب نفسك مبالغاً في تقديرك لكتنك عَصمٌ [نا لوي 
عليها قوائين الرياضيات: فوحلات أن السمْك الفعلي هنو ٠٠١‏ 4م نكم تقري 
وهو يقارب المسافة بين الأرض والقمر!!!. 
فهل يمكن للعقل أن يتصور هذه الحقيقة التي أقام عليها البرهانٌ العقلى بنفسه؟ 
أليس هذا قصور العقل في تصور ما يعقله؟.. 
5 
قد تستطيعٌ تعقل شيء ولا تستطيع تصوره. لأن التعقل يقوم على بدهيات 
أوليةبُرنبها العقدل ويركبهاء فيصل إلى حكم عقلي قاطع؛ قد لا يستطيع 
اتصوره. 
لهذا السببء لا ييالي العلم الحديث بعجز العقسل عن التصورء ويعتمد على 
التعقل والادراك وحده؛ لأن كثيراً من الحقائق العلمية أصبحت فوق التصوره 
ولذلك يُحكم عليها عن طريق التعقل والادراك» فهل يمكن للعقل تصور ذيذيات 
صرت قد تصل إلى نصف مليون موجحة في الثاتية الواحدة؟!.. وبعض ذبذبات 
الركة التي قد تفل ٠.٠...‏ 4 مرة. 5 


)1٠(‏ ذكرة الثال مأعوفة من كتاب. 


ل يصدق» فليخمض عينيهء وليحاول تصورٌ نف ٍمليون موحة صوق تقار 
_ وي ةالزاسية وسوف يعجزن حتماء بينما تعمل وإدراك هذا العده 

عزلك يكن تعقل وإدراك كنه الحقيقة الكبرى الشي هي الله تعالى, 
إلعا. 


أماء 
يكن يستحيل تصوره لعجز واضح في 
.ولكن > 0 
ون لصديقي اللامبائي الذي لم ينطق يحرف منذ ببدأتُ معه مناقشة الإمان 
الإلحادة إن اما أوردئه للك من مناقغنات وأدلة كتافو للإضاة عر كار 
و ي علمر] اللنطق. أن يبدأ بتوجيه تفكيره الوجحهة الصحيحة؛ را لم تقشع 


مي الآنء لكن لاد لك أو لمن سمع المناقشة» من أن يصل يوسا إل أل الطبيعة 
المحتاجة؛ والمصادفة العشوائية» والتفاعلات الكيميائية» لا تملك تدبيرا ولا عقلا 


لان كون بعثل هذا التعقيد والا . وأنه لا بد من وحودٍ عالق كاملٍ 
الصفات مطلق الإرادةٍ والقدرة إطلاقاً يليق بكماله» إنهالحكمةٍ ما قنرر أن يخلق 
الكرن؛ ويخلق الإنسان» وأن يحدد له لوازم بقائه حياً ويُسخر الكون لخديسه» 
خالق قرر أن هذا المخلوق يتغذى بالطعام؛ فوفر له عختلف أنواع النباتات ومصادر 

اللحوم؛ وخلق له الأجهزة اللازمة للهضمء وامتصاص الطعام لتحويله في حسمه 

إلى طاقة؛ وأوجد له طريقة لتلقي العنصر الأساس للاحتراق وهو الأوكسجين» 

نحعل في رنتيه تقريياً ٠٠‏ مليون كيس حاط بشعيراتء للقيام بعملية التباذل بين 

الأكسجين وثاني أكسيد الكربون» وخلق له الحواس اللازمة التي ستخدمه في 
تفيذ ما سيطليه الخالق منهء فجعل سمعه -على سبيل المثال- يمير 1566٠‏ ذيذبة 
خخلفة» وبصره يمير ملايون الألوانء. وسهل له ما يلزمه في الأرض وللنظر 
إلى خلرقات الله تعالى» خلقه على الإبمان بالفطرة وأعطاه عقلاً لتحلييل ما .يراه 
سساح الاشرات والإثبتات اللازمة على وجود الخالق» فيصم إمانه الفطري 
ان عفاي أما زكر التعقل الذي حو المع سف حم ونا لسر بالل 
4 ال على ,وح الأرض+ وحنو, يتحكدم بلتسع فى طاول 0ن 


فل 


ديدس نكل يات تاه 00 
سه 


الخ بإصدار الأوامر اللازمة لذلك دون أي. تدخل من الإن, 


حتى يقوم ان تقمم 


ليئذية مخلف خلايا المسمء وتقل ولايد حمل الدم هذه الوظيفة فسمر ل 
ن المسم ١‏ ألف مليون ميل من الأوردة والشرايين والشعيرات الدموية, ول 
له أكنا جهاز ضخ على وجه الأرض وهو القلبء الذي يحتاج إلى بر 7 
لتوصيل الدم إلى أبعد نقطة في الحسمء وهو يضخ يوميا 1٠‏ جالوت من للدي 

أي حوالي ده مليون جالون لال حياته. 
قرر الخالق أن الإنسان سيعيش على الأرضء قجعلهها صالحة لذللك: نمثل 
حرارتها لتناسيه ووضعها في مدار مناسب حول الشمسء وجعل جلاذييتها مدا 
بلسيه تنسكه ليها ولا تسحقه» وجعل دورتّها اليومية مناسبة الراحته في الليبل 
ولعمله في النهارء وجعلها مصدرا لطعامه؛ ودورتها الستوية مناسبة لتعاب 
الفصرل وتنوع الملحصولء وغلّقها بطيقنة مناسبة من الهواء فيه الأوكسحين 
لنقسبه. وسُمكها ومواصفاتها مناسبة لحماية الحياة على الأرض من الشهب 
الساقطة علبها جعل ححجم الأرض مناسباء إذ لو زاد لتغيرت السرعة والزمئ 
علبهاء ولو نقصت لقلت جاذبيتها فطارت طبقة الهواء من حولها!: ولو بَطُرْتْ 
حركة دوراتهاء لأصبح النهار طويلاً يحزق الزرع. ويَخِيكُ ميزان الراحنة والعسمل 
ولأصبح الليل طويلاًبيرده القاتل للزرع وانقطاح غذائه بتوقف التمثيل الضرئي 
(الكلوروفيلي) لمدة طويلة؛ شاء أن يجعل فصولاً أربعة فجعل محور الأرض ماللا 
بزادية 11" درجة لو قلت لتصّخّر الوسط ودُفنت النهايتان بالثلوج» ولو زادث 
لاقتربت مواصفات المناطق المعتدلة من مواصفات القطبين» ولأصبح في القطب إما 
أبل دائم أو نهار دائم!. جعل اعتماد الإنسان على الماء كاملا فسهل له دورة 


الطر التي تبدأ بالتبخر» فحغعل اثلشي سطح الأرض الم 
النبخر كافية» ونظم عملية دورة 0000000 


يهمل البحر هاخا أن وهاتت كالتاته ولَمَ لط البحر مع الهوار 
جين لكائسات البحر فحَمّل هذه الوظيفة للقمرغ فوضسه في 
ريبء وجخجم متاسب» وجاذبية مناسبة؛ ليقوم بعملية امد والمنزرا. 
ززتىمر وظيفةٌ ترتبط فيها الحياة على الأرض» ولم تعد وظيفته إنارة 
لى المساقر ومخط أنظار العاشقين فقط!... و حكمة جعل 
تكون مرة كل شهر قمري واحدء وجعله 
نيقة زاويّة ويقطع كل يوم ١١‏ درحة 

احل عنتلقة نستعين بها على قياس الشهور!... 
ورت يحتاج إلى الهواء ليتتقل» تصور 
إلينا ضوء أبداء لعدم وجود هواء في الفضاء 
جميع الأصوات الكونية البعيدة: وصمّت آذانداء وشوشت أجهزة 
الاتصالات كلها. 

هل من يفسر لنا لماذا تدور الأرض حول الشمس بمدار إهليلجي (بيضاوي) 
وليس بعدار دائري؟ 

ألا يلزم هذا المدار الإهليليجي تَغْيْرَ السرعة في أثشاء الدوران» فتنخفض عند 
النهايتين المدبيتين للإهليلج؛ ثم تعود للازدياد حتى تبلغ أقصى حد عند النهايتين 
الفلطحين؟. 

فإذا كانت الجاذبية هي التي تمسك الأرض حول الشمسء والقوة الطاردة 
الناشئة عن الحركة تعادل هذه الجاذبية لحفظ توازن مسار الأرضء فلماذا 
تبتعد عنها والجاذبية ثابتة في كل نقطة على الأرض؟ وما الدّي يجعلها تعود 
وتفترب منها ثانية؟ نتساءل من الذي يقود الأرض حول الشمس فيغيّر 
السرعة والاتجاه؟ أليست هذه الظاهرة هي سيب ظهور (الفيزياء الكونية) التي 
لت: إل حركة الأرض والكواكب الأخرى حول الشمس هي ضمن أنفاق. 
نآ [هليليجية غير هرئية". 


امكا 


ايظلهر لنا في مرا 


بلا وسيط؛ والصو 


0-00 


ين ,جيذية إذن للدوازت بسل حفط المخلوقنات مُلازمة لبور, 
5 بن يارش لمان التو الطاردة من أجل التوازت بل لتعسدو بو نا 
5 أخرى. لأنه من أجل الإنسات خلق الله الكون. 4 

3 ل تعالى الإنسان الفطرة والعقل والاحساس» وبالتدريج سيل 7" 
اللغتلفة: التي بها عير الحق من الباطل» ومع ذلك ترى بعض الناس قد نسو 5 
إلله تعالى عليهم» بأن خلقهم في أحسن تقويمء وأحذوا الحنون لغير الل را 

ويفسدون في الأرض» ويستغلون قوتهم أو عِلمَهم ف غير ما دعا إليه سل ل 

تعالى» ولو شاء الله تعالى لمعل كل التلس مؤمنين كالملائكة». ولكن ليس هنا هر 

الغرض من خخلق الانساا 

كتب (أديسون) عندما زار (سرج إيفسل) بعد إقامه: "إلى السيد (إيغال) من 
(أنسردم الذي يكن له احتراماء وأكبر الإعجاب بالمهندسين جميعاً عل رللهر 
الم 

وقال اللورد (كالفن): "إذا فكرت تفكيراً عميقاء فإن العدوم سوف تضطراة 
إلى الاعتقاد بوجود الله". 

وقال (جاليلو) مخترع التلسكوب: "لشد ما أنا مأخحوذ بروعة ما أرى» ومدين 
لله.ها وهيني على كشف هذا الإبداع العظيمء الذي لم يظهر لكل الأجبال 


2 موسج ا وإن الإيسان سلاعدم يلس س تمس 


للن 


الأعمى 


إنني متردد في عقيدتي الدينية» لكن لم أكن متكراً لرجود 


: إن الأ: اع ترجع في أصولها إلى بضعة أنواع؛ تفرعت من جرثومة 


بيج ايبي علقها : 

ليس غرياً إن نرى الآن نسبة كبيرة من رجال الدين وعلمائه الذين تمكُسوا 

. علوم الدنيا وتيقنوا من إيهانهم؛ يخرجون عن التقليد ولا يهابون مناقشة 
2 ببت المادية: ويناقشون التطور وحقيقة الوجود ف ضوء الإدراك الجديد 
حب الظواهر الكونية: لأن الملحد الحديث لم تعد نكفيه إثارة مواضيع دينيسة 
تؤليدية عن تعاليم الإله الحميدة (لا تسرقء لا تزن:...)» ويطالب بالخوض في 
الموضوعات والأفكار والنظريات المعاصرة: ويطالب برأي الدّين بها لمعرفة ما 
ائق العلمية غير القابلة للنقض: والتأكد من أن مُسَرّلَ الدّين هو 
يقة» مما يَنزمٍ عدم التعارض؛ ويطالب بالإقناع العلسي ويرفض 
الاعتماد على الفطرة فقط. 

من هذا كله نرى أن العلوم قد توصلت دون قصدء إلى إثبات أن للكون 
بداية؛ أي إنه حادث مخلوقء لا يمكن أن يبدأ بنفسه: ولا بد له من خالق!. 
فتسقط فرضية أزلية المادة إلى غير رجعة. 


السابقة". 
وقال (نيوتن): "ما من شك في أن خجالق العال محيط بأسرار عالم اليكايك 
إحاطة تامة". ع و-52 3 
وقال (آيدشتاين): "الإيمان هو | 2000-0307© لهسم 
بي اسل 1 *لل الذي سال أبن 


(113) “كيف أرى الله": صن 19 


الفصل الفالث 
بعض صفات الله تعالى 


وى ديق الذي أت فيه كثير اهتمام: إني لم أكن لا مبايياً كما تظدن» 
عن أنابعك بكل تفكيري وعقلي ولم أشأ مقاطعتكء والآن. بعد المرحلة 

سن رحلتا الحدلية في البحث عن الحقيقة الكبرى» يُفترَضُ أندا آمنا بالله 
وي عامل الصفاات مريداً للكوث» ويلزمنا في المرحلة الثانية لتعرف على يعض 
ات الله تعالى الذي آمنا به. َ 
ننات: إن أهم ما دعا إليه الرسلء هو التأكيد على وجدانية الله تعالى, 
وصمله» وال -- 1 
.ولياحث عن بقية الصفات؛ يكفيه النظر في نفسه -ولله الكل الأعلى- وفيما 
حول فيرى القدرة والحكمة والرأفة والعلم والإرادة والرحمة...إلخ. » وبناءٌ على 
البدمية الني مفادها أن الصفات تدل على الموصوف» والقعل يحمل صفات. 
الفاعل: سندرك مّنْ هو صاحب الفعل» ونتعرف على بعض من صفاته. 

لن غخوض في تفاصيل كل الصفات حوفا من الخسروج عن الموضوع؛ وأحيل 
القارئ الباحث إلى كتب أكثر تخصصاً في الصفات. 


اخترتُ بعض الصفات التي كانت وما تتزال موضع جحدل بين خلف. 
الفلامفة؛ بعضهم مع بعض من جهة: ومع ا مؤمنين الموحدين من جهة أخرى: 

-١‏ الواحد, الأحد: 
إشافة إل ما كر سابقاً عن التعددية؛ نضيف مفالاً آخر ولنبدأ بأي جزء من 
رسلا وليكن الفم فترى كيف أنه مرتبط مع أعضاء جهاز الهضم كافق بحيث 7 
9 بغة الفمء فلا حاجة لوظيفة المعدة» وبالتالي لا حاجة لوظيقة الأمعاء 5-3 


يفيل 


ين عتدء بانصناض للفتاة ا 000101 
م لاحاحة ا اق وعدم الحاجة.إلى 0 5 
حاجتها إلى الأو كسب 9 0 ار 
3 رينفسي» الذي يسعشق الهواء المرتبط بالمحاذبية الأرضيية؛ الي 4 
د عن الأ والأرض مرتطة بالشمس» والضمس بال ل 
عن بععض يما بو 
الانفجار وتكوّن منه العالم. 
بر كان يوججد أكثر من إله واحد لهذا العالم» وأحبٌ إله الشسمس مدلا ين 
وخليفة شمسه وقآل إله الحاذبية: أريد أن أضاعفها عشر مراتء أو أن/. 
إلى الريع» فسيؤثر هذا في السلسلة التي ذكرناها وبين لنا أن أي تغيرفي الكو 
يودي إلى تغير في جسم الإنسان» ورعا كان تغيزا مميتا للإنسان والكائنات اللية.. 
ألا يدل هذا التكاتف والترابط في السلسلة» على وجحود منظّم وحيد ليا. 
حكيم مريده يجري إرادته وحدةٌ على كل خخلقه؛ وليس هناك إله غيرو؟01, 
إذا أصر قائلٌ على التعددية معائدا» تقول له: تصور لو تصرف كل خالقبما 
خلق» فماذا سيحصل لك أيها المعائد؟ هل تبقى حياً إن فعلوا؟ إذ إن استحالة 
الاتفاق الدائم الذي يحد من إطلاق الآلهة مقبؤل عقلاً!!. والنظام الثابث الموجرد 
من الذرة إلى المجرة» يدل على وحدة الرأي والقرار» وعلى استحالة وجود أكثر 
من خخالق واحد أحد. 
؟- الفرد: الصمد”" '': (أي الله تعالى هو مح قصدٍ الكل والكل يمحا 
إليه وهو لا يق أحداً ولا يجتاج إلى أجد). 


)1١4(‏ من المحاضرات المسجلة عن الشيخ عيد المجيد الزندائي؛ بتصرف.. ان 
(115) بعش معاي الصمد الأخرى: و من لا حوف له" .مع أن لا أجهزة هضم لديه ولا تشسي لني و 
لا يمتاج لهاء كنا تزى أن امعنى الذي اجتمدناه "...الذي يحتاحه الممميع...* وهو من التفامير العتصناة 


أ عم وأكثر حمولية. بدليل أن املائكة. الكنا ل نقول عنها أنه تتصف بالصنلية لذ هي مذ 
تليق الله نقط.. 4 


53 تور الكون وما فيه من مخلوقات» وإدراك وحود خالق له القدرة 
من اعنم واتفقنا علنى أن المحلوقات عتاجة إلى شيء ما ليككمدل 

أن المجموعة الخالية (العَّدَم) لا تقدم شيئاء فلا بمكن للمخلوقنات 
لياه أن تختاج إلى المجموعة الخالية» ولا د لها إذن أن تحساج إلى الخالق» 

لق ذا إفترضناه محتاجاً إلى شيء ما ليكتمل وجحوده قسيحتاج إلى بخموعة 
لوقت رونا ععال؛ لأنها هي نفسها من خلقه» وختاحة إليهء فتسقط جاحته 

ا ويه ييقى إلا المجموعة الخالية ليحتاج إليهاء وعا أنها لا تقدم إليه شيئاء إذن 

هو غير موجود لافتقاره إلى حاجة ما ليكمل إطلاقه؛ ولا يوحد من يمنحها له 
وعدم وجوده يعني عدم وجود المخلوقات التي خلقهاء لكن الواقسع يقول: إن 
وليولوقات موجودة: إذن الخالق موجود» فتسقط حاجته للمجموعة الخالية» 
وهذا يعني أنه مَخَطُ حاجة الجميع وقصلدهم, وأنه لا يمحكن أن يكون محتاجاً إلى 
إحد فهو إذن الفردُ الصمد. 

#- المريكد: 
لقد تكلمنا عنها حينما ناقشنا أنه بالإرادة الإلهية: الي تستطيع التمييز بين 

متكاافين, أراد الله تعالى الوجود بَعْدَ العدم» وني الوقت الذي ود فيه؛ وعلى 
الكيفية التي أراده فيهاء وتأكدت لنا الإرادة الإلهية حينما ناقشنا استحالة الخلق 
بالضرورة الذي يعني قِدم المادة» وقدم التنوعاتء بالإضافة إلى أذ التسلسلَ في 
لخلق يرفضه العقل؛ ولذلك فإ كلّ حلق هو لق بالإرادة والقدرة المطلقعين 
إطلاتا يليق بكمال الله؛ وأضيفٌ؛ إنه حسّب بدهية فاقد الشيء لا يعطيهء نقول: 
له تعالى خلق الإنسان؛ وأعطاه إرادةٌ محدودة ف حال اختيارهء فلا بد إذن لمن 
أله تلك الإرادةً أن يكون صاحب إرادٍ أوسعء وبما أننا تكلم عن الله تعالى 
تقول: هي إرادةٌ ليس كمشلها إرادة. 


وجوثهاء وأ 
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؛- العليسمة 2 
ى بخ زكرن ويد عن علم وحكمة وقخزة ٠:‏ ومس عن بر 
ابئلة كثيرة لا تحصىة نأخذ منهنا أقرب ما يككون زلا جما 
الله تعال في بطون أمهاتساء والضرورة هناك و4 71 لثر 


بيع يي ولي راسبأ ولا حولت الى عات و وروي و 


لللح. 


“بي عن علم جعل الله تعالى سُّمكَ طبقة الهواء كافياً شرق الشهي 

ابي على الأرض؟1. فلا قضر بالكائنات التي كثر لها اميش على الأر ٠]‏ 
عن علم وضع الله تعالى خطوط دقاع حول الككرة الأرضية: لتقي 

شر الأشعة الكونية القاتلة؟ 
يدي الأدلة حولنا تتراحم لتدل على أن الله تعالى عليم. 

ه- الرشيدء القدير الملدير: 

راس الماديين الذين يقولون: إن العلة لا يُشترط كوتها مدبرة غاقلة["07) 
ين مريدة قادرة» ويستدلون بالنار التي عرفاوالاة الذي يُغرق» فالنار علة غير 
رويدة, ولا مدبرة» ولا عاقلة؛ والماء علة غير مدبّرة». ولا عاقلة» ويقوا 
لالم لا يشترط بها القدرة» والعقل» والإرادة» ويصرون على أنه يمكن أن نكون 
لمادة هي العلة الفاعلة لهذا الكون. 

لهؤلاء نقول: إنكم قلتم: إن السكين فاعلة» لأنكم شاهدتم السكين في فؤاه 
القتبلء وقلئم: إن الدواء يشفي؛ لأنكم شاهدتم المرييض يتعافى بعد استعماله 
الثواء. 

ونقول أيضاً: إن المشاهدة تدل على الحضول عند الملاقاة ولييس بهاء ولا 
يوجد لديكم ذليل مادي؛ على عدم وجود غلة مرافقة ومغايرة للسكين والدواء؛ 
فربطتم هذا بذاك» وقلتم: إن سبب" القتل مادٌّي» وسبب الشفاء هادي ثم غالطتم 
أأقسكم وشطحت بكم الأفكارء فعممتم ذلك على الكون» وقلتم: إن العلة 


فلماذا وجدت حيث لا حاجة إليها ولا ضرورة؟ 
- اليس هذا دليل على أن من أوجدها يعلم أننا ستخترج إلى العالم!:. ا 
نستقل عن أمهاتناء وسوف تازمنا الرؤية فخخلق لنا العيون!!.. وعَلِم أننا ستفذى 
ونتتفس منفصلين عنهن» فخلق لنا الأجهزة اللازمة ونحن في :بطون أمهاتساا!.. و 
يدل هذا على أن الله تعالى عليم؟!.... 
عندما ألبس العلماءٌ رحالٌ الفضاء ألبسة خاصة» عن عِلْم بتأنهم شيجتاحرد 
إيها هناك في مكان القصد... قال المعاندون: إنهسم عُلماءٌ يعلموت ما يفطرنة 
وإن فعلها الله تعالى» قالوا: الضرورة والمصادفة!!. 
- اليست ملوحة ماء البحار؛ تدل على علمٍ بأن هذه الكميات ١‏ 
لياه الراكدة» والمفيدة لملايين الكائنات ستتعفن لو كانت حلوة؛ وتموت غاليية 
الكاثنات فيها؟ أليست البحار المالحة هي محمعٌ الأنهار ذات المياه الحلوة؟ والعلم 
بين أن أصل الملح هو من اليابسة» حُرف مع الأمطار والأنهار إلى البحر؛ وبي 
فيه 


- أليس المد والمزر دليلاً على علم الله تعالى بأن الكائنات البحرية تحتاج لل 


أركسجين؟1. ولا يد من حلط ماء بحر بالهولى ذأوكل هذه الوظيفة إلى الغ ٠|‏ الفا للكرن مادية بالضرورة! 
231101110101019 عا اساي - 


11 العاقلة هر من . تيدم العقلء را 


القدرة على زيط الأمور بعضها يبعضي. 


فيل 


205 يعمل الشبع عند الأكل فقط؟ والاخسناق عند القرق فر 
إن تلم نعم غالطتم أنقسكم والأسياب كثيرة: 
نقتم بذلك على وجو ل 1 
ف الرثتين» مثلا). ل 

ألا تساءل: لماذا دخلت السكين في قلب شخصينء بالطريقة ذاتها والكار 
تنسهء خا الأول وسات الأر؟ والسوال نفسه تطرحه بالنسية بول و 
سيارة طفيف قتل صاحبّه وآخر قوي لم يقتله؟.. 

القتل إذن ليس فعل السكين؛ بل فعل الفاعلٍ المخنطط المتربص القسادر المدير 
الذي جمعٌ السكينٌ مع الفؤاد» وكذلك الدواءٌ ليس هو الشافي؛ بل القادر الدبر 
الرشيد الذي جعل في هذا الدواء المناسبب شفاء. 

إلا كون الأشياء متلازمة وممكنة الوقوع» وإن استمرار وقوعها بالشكل نفسه, 
جعل اللاشعور يحسبها ضرورة متلازمة؛ جعلت الإنسان المعاند يقول: إنه يمكرٌ 
الغبرٍ الفادر المدبر العاقل أن يكون هو العلة. 

الحقيفة هي أن كل الحوادث المنتابعة» هي ضمن نظام إلهي وضعه فاعلٌ 
مدر قادرُ على خرق هذا النظام متى شاءء فتحدث المعجزات؛ كالنار التي لم 
ثخرق إبراهيم بعدم جمع صفة الحرق مع وجود الدار, والحوت الذي لم يهضم 
يونس بفصل صفة المواد الهاضمة عن وجودها في معدة الحوت؛ أو بفصل 
ضرورة التعفس لاستمرار الحياة في معدة الحوت, وكالقليل الذي أشبع الكثيرا 
واللمسة التي شفت المريض, وأحيت المييت؛ فلا ضرورة إذن للافتراذ 
واللزوم؛ بل الإمكانية هي علة والمعلول. 


يض في أن كل خخصائص الإنسان موحودة ف النافة» فيل تول: إن 
7 نعل حياة ابنه» وسَمْعِهء وبصرء؟ أم نقول بوساطة الأب حصل الفعاك 

الأب يل القادرٍ المدبر الفاعلِ؟ وكذلك بوساطة الطبيب حصل قعل الشفاء. 

يراك من قل 

بي نرى أن الوجود عدد الشيء لا ييدل على أنه موجود به بالإرادة 
بل بالعلةٍ المكعسبة من الفاعل المدبرٍ القادرٍ كاملٍ الصفات مطلق 


الذاتية» 


الإرا إدة إطلاقاً يليق بكماله. 


الفصل الرابع 
ضرورة اليل 


2 رنابعة قراءة هذا البحث تحتاج إلى اعتماد قاعدة جديدة؛ إضافة لما كنا قد 
نا عليه في بدايئة البجنث» ألا وهي: أنا الآن تؤمن بخالق كامل الصفات 
بورروق, بها خَلقَ الكون ونظمهء وخلق الإنسانة خلقا مباضراً ويس تطوراً 
ين سلالة القرود؛ وعلى الذي مازال يشلك في وحود الخالق؛ إعادة مناقشة 

7 إليحن السابق مرة أخرى؛ فإن عجز البحث عن إقناعه؛ فأرى أن يُحري قفزة في 
قراءة البحث حتى الباب الثالث حيث يوجد عرض لدين الإسلام وبعضاً من 

إعجاز القرآن العلميء عل ذلك يساعد على إقناعه بضرورة وجود الله تعالى 

بصفاته الكاملة. 

إن كمال صفات الخالق» تدل على أنه يترفع عن اللهو والعبث؛ إذ هي صفات 

لاتليق به لذلك لن نفترض أن حلْقَ هذا الكون» إنما هو تسلية إلهية» بل لحكسة 

أرادها الخالق» يُطلعنا منها على ما يريد حينما يريد» ويخفي عنا منها ما يريد إن 

ثفتنا لله تعالى تجعلنا لا نطلب أكثر بما يَسمحٌ لنا بهء من الاطلاع على حكمة 

خلق الكون. 

لكي بيين الله تعالى بعض الحكمة من خلقه. لذا كان من حكمثه إرسال 

ارسل ليتصلوا بالبشر ويينوا لهم أوامر الله حر وجل ونواهيه ضمن منهاج "اقصل 

ذل تعل» ونشروا مطلوب الله تعالى من خلقه؛ وحتى لا يدعي ككل من يريد 

له رسولء فقد أيد الله تعالى رسله بإثباتات ومعجزات مقنعة: ومناسبة لما هو 


ل 


. ذلك العصرء فإذا تداقضت المعلومات المقدمة 
رين والكشفات من الاق لثابتة غير القابلة للتقد : 
57 لكأي في لاه شاوه فيكون الرسول روي ل 
الطروحة ليست من عتد الخالق. 
,د إو انها مو عند الله تعال وبواسطة ارول لحن راد وود 0 7 
مع النقل» بقصد أو بغير قصد. 5 
انه لمكن للالق كام الصفات أن يرسل ما يخالف الحقائق العلمية يب 
بأي حالء لأنه هو ادا العليم بكل شيء, يعلم ما سيكون و 
العلوم؛ ولن برسل كتباً مسماوية فبهما ما يداقض حقائق العلم الثابدة 
سيختلف الأمر إن خحرق الله تعالى الحقائقَ الطبيعية على شكل معجزا ليه 
يظهرها الله تعالى على يد رسله كوسيلة للإقناع. 
قفي زمن موسى انتشر السحرء وأصبح معيار التفوق والغلبة لذلك لم تكن 
معجزة موسى لغوية أو طبية؛ بل كانت من نوع التفوق نفسه» فحرّل العصا فد 
الله تعالى إلى حية (انتى) حقيقية» فكان السحرة أول من آمن به؛ لهليهم باد 
عذا لستغا خائدي يعركون به 
ون زمن عيسى عليه السلام تقددّم الطب وازدهرء فكانت معجزات عيسى 
عليه السلام ذات صبغة طبية؛ فلم يش المرضى فقنط كعادة الأطباء يل أعاد 
الحياة إلى الميت بإذن ربه» وأبرأ الأكمه (الذي وَلِدَ أعمى) بإذن ربه؛ مما جمل 
الناس لاحت يقبلون بفكرة (برلس اده©) المستوحاة من البوذيية والهندوسية 
والثي تقول: إن الله نفسهُ (الأب) تجسد في عيسى؛ أو إنه أرسل ابنه الإله (الابن 
ادو ا من قال تجسد قبل لل 


س0 طاساا-. 


019 كان هنايب 


لادته7 2-77 ليمحو ب(صّلبه وموته 
لو ومتهم من من قال بعد وا 2 + دموته وصعودة) خطيو 
التي حَمَلَها أبناؤه من يعده. 
آدم 
محمد ويك ققد برع القوم باللغةء وتباهوا بقصاحتهم وبلاغتهم؛ فانزل 
ال بلغة العرب» وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله» فقال عباقرة 


اليناف ذلك الرذن بطلا درا ١‏ بعض آيات القسرآن: والله لقد سمعنا 


أما زمن 


الشعر وا 


لان عياً ما هو بالشعر!!. وقالوا: : نا لم تحد مشل هذا الأسلوب في الكاوم 
البليغ. 


الإسلام دين لكلل البشر ولكل العصور -كما يقول المسلمون- فقد جاء 
بي القرآن معجزات علميةٌ وغيبية ني عصور مختلقة ومنها ما لا تعلمه حتى 
إرآن, لتكون إثبانات متجددة على أن القرآن من عند الله تعالى: وهذه 
اأعجازات ات القرآن عن باقي الكتب السماوية التي احتوت بعضّ التتبؤات 

عن امستقبل» لُمهد لا بعدها من شرائع. 

فالفطرة والعقل والمنطق والعلم إذن لا ترفض (فكرة الرسول) الذي يحمل 
تعاليم السماء ولأن الله سبحاته وتعالى أخذ العهد على نفسه ألا يعذب حتى 
بيعث رسولاء فكان ذلك من عظيم عدله وسعة ر>مته بعباده حيث تكرّم على 
عباده فحرم الظلم على نفسهء وجعله بين عباده حرماء لذلك لن يلام مدني على 
اذب لمي يعلم أصلاً أن الله تعالى حرّمه عليه؛ وهو يدل على أن الله تعالى لم 
يترك جماعة أو أمة دون رسول يرشدهم لمراد الله تعاللى منهم؛ وكلما ضلت الأمة 
وشوهت التعاليم لتناسب مصا حهاء أرسل الله تعاللى رسولاً آخر ليعيد الأمة إلى 


السبيل الصحيح. 


سويد 
لكثير من الاختلاف بين امسيحيين» ولظهور مذاهب جديدة: 


قينا 


الشرائع الوضعية 


| تههيدة 5 
إن يرت مسا عن للمقيقة الكبرىه لاي انه توصل إل ري رار 1 
.مى, امل الصفات مطلق الإرادة إطلاقا يليق بكماله؛ ويتساءل الآن ماذا بعد 
١‏ أي العقائد هي العقيدة الصحيحة وهناك عشرات 

التي ناقشت وجود الله تعالى وصفاته ومتطلباته من عباد» 

رين الياحث نقول: هنا تبدأ المرحلة الثالثة في البحث عن الحقيقة؛ فتعال معسا 
5 بت مبتدئين بالفلسفات ثم بالعقائد الوه ية؛ التي لم يدع مؤسسوها 
3 والجّرةء ام الشرائع السماوية الثلاث المعروفة حالياء والتي آمن أصحابها 
بالصدر السماوي الإلهي لها: اليهودية والمسيحية ثم الإسلام؛ ونستعرض كلا 
ينها على حدة. 

دين فطرة إنسانية؛ وغريزة نفسية؛ يولدها المذوف من ا موت؛ ومن مظاهر 
البلبيعة المخيفة» مشلل العواصف والكسوف» والفيضانات والزلازل والبراكين» 
وهنا الخوف من الأقوى؛ يخلق الشعور بضرورة إرضائه؛ ولكن من هو ذلك 
القري الذي يكمن وراء هذه المظاهر الطبيعية؟ وأين هو حتى نرضيه؟ وما الذي 


اليون يقدمون الهدايا والقرابين» فتبقى في مكانها لا يقبلها ذلك 
القريه الذي مثلوه .ما توصل إليه تفكيرُهم بالحيوانات القوية» وعَدُوه مرة 
الشمس ومرة أخرى القمرء ولكن بعد أن توقف الإنسان عن ترحاله واستقر 
وعمل بالزراعة؛ وارتبط بالمكان وهدأت نفسّهء أخخذ يتأمل في الكون... فتطورٌ 
لكر وأُوجد لنفسه آلهة كثيرة خوفاً على زرعه» وماشيته وممتلكاته. 

آم الثاس بوجود آلهة عظمى وراء هذه الكواكبء مسي الكوت ويُدير أصرهة 
اهم من جعل الآلهة في بجموعات كثيرة» لها سيرة حياة الإنسان نفسه؛ من 
زلاذة تلاج وصراع وموتء ومنهم من أنكر على الآلهة هذه الكثرة» فامن يإله 


1 


قر 


وكات لهذه الآلهة تمائيل متغايرة» حسب تصور ابمماعسات وتطر 
واختلائها؛ وتعددت العتقدات بتعدد الجماعات في القرى والملان. 0 


© متها من و 
ترى ايع ومنها من اعتمد على اخزافات والأساطير وطلب] على مو 
ادعاء الألوهية امباشرة» فلم يكن هناك داع لوحود الرسل؛ لآ الإنسان آمن بار 


الإله نفسته تسد في إنسان مير يختارهء كالعقائد الفرعونية والاغريقية... 
ومن العقائد ما كان توحيدياء يدعو إلى إله بحرد عن الكائسات الحية وظرار 
الطببعة؛ ومنها العقيدة الأخناتونية2"”7 وَالبيو “لي ويتوج ذلك... الشرلع 
السماوية التي آمن أصحابها بالمصدر السماوي الإلهي لهاء ومنها الشريية 
البهودية والسيحية والدين الإسلامي. 


سوف نناقش العقائد والشرائع السائدة الآن في العالم تباعاً» آمل الأيمل 
القارئ من السرد التاريخي المختصر لبعض العقائد الوثنية -التي تقع في باب الل 
والنحل- على الرغعم من اندثارها الحسالي؛ (مشل عقائد الرومان واليونان في 
أرروية وعقائد السومريين والآكاديين؛ والبابليين»... ...إلخ. في آسيا» 
وخروجها عن صلب البحث وعمقه. 

يد .0 


0 نسب إلى (بول» الذي ادعى أنه ينشر تعاليم السيح عيسى (اليسو عا ان 
(115) الأعناتونية:ننسية إلى (أخناتر 5 ' 
دن ام 


,_ افلسقات والعقائد الوضعية: 
بوربغات والعقائة ني لوككزكا مكل لض مر ور ب | 

الناسء ومؤسسوها لم يدّعوا الرسالة ولا رتحول بعضها إلى 
ج؛ سيرت حياة كثير من الناس» في وقت تهافت فيه الداس على 
ا اليديدة» التي رقضت احتكار الدين لمصادر المعرقة» والنظر إليه على أنه 
إوأفكار الممديا 


كير من شباب القرن. العث عَدُوا تبني هذه الأفكار في بجالسهم 
عاجترا أساسياً للقانة والحداثة» دون أن يدركوا أنهم بذك 
جواعن أساسيات الدين» وأغلبهم لم يَسْبر أعماقّ هذه الأفكار من الناحية 
إبية الصحبحة» خخاصة أثنساء تراجع الأفكار الدينية من عقولهم؛ ف وا عل 
إلقرن العشرين٠‏ 

لقد تعرض بعض الفلاسفة لنشأة الكون والحياة» واختلقوا حول أولوية الحس» 
أم أو العقل كمصدر للمعرفة؛ وأي منهما سابق للآحر؟. فمنهم من تبادل 
القول بتفرد أحدهما فقط كمصدر لها وأنكر المصدر الآخر كلياء وسوف 
نعرض ونناقش أفكارهم العي تتعلق بالدين والخالق فقطء تاركين أفكارهم 
الأخرى حول المفاهيم الدنيوية. 

اتشرت الفلسفة حيث كانت الحضارات قبل التاريخ متقدمة نسبياء وبنها 
البونان والصين والهند واليابان» ثم تطورت ف أوربة بشكل خخاص بعد عصر 
التوير في القرن الثامن عشر الميلاديء وكذلك في العصر الحديث؛ لذا سوف 
نناقش هذه العقائد الوضعية حسب التوزيع المكانيء واعتبار القارة وحدة 
كاملة, مدركين بأن هذه (العقائد الوضعية)؛ هي أفكار أشخخاص؛ استخدموا 
فقط العقلَ بشكل ممتازء وأنه مهما كان النقد عميقء فلن يهدم الفلسفة العنية 
0 لأن أصحابها استندوا في بعض مفاهيمهم إلى بعض الحقائق الثابسة 
والبدهيات. 


يدل 


بنك الفلسفات لأمور الحياة» كانت من زاوية واحتدة يم 

3 ا الأعرى» وأنكرت القلسفات الأعرى ا 
الذي يتعلق بالخلق والخالق» فقد خصرج عنن الإيمان بالله تعالى 1 
مطلق الإراد: بق بكماله» لذا أرى أن التقد يجب أن يككون نوم 2 
يي على الطقرات غير العلممة فيها» ولتي تؤدي إلى تالح غير مفبولة رون 
الاعني أن لفق رحد ا لس 000 
احتلاف طرق البحث عنهها تخلق انعكاساتو» يظين معها البباحث أن المي 
متعددة الوجوه: فظهر من قال: إن الحقيقة وجهان لعملةٍ واحدق. | 


افكلا الأول 
العقائد الوضعية في أوربة 


ب ىم بالتعددية التخصصيةة» التي سبق مناقشتهاء ذلك 

نر يريني مقعدب»الغرض الغلم الو 
8 ييدة الوشية عند الرومان 

- آلهة الرومان بشكل عنيف, حتى وصلت إلى أكثر من ثلاثين ألفاً مكلة 

ل بتر على البال» من مظاهر الطبيعة والقوى المحركة لهاء كليل تع 
كمي تي حانوا يقدسون الوليد حتى يكبرء لأنه مث البراءة» واذرأة حنى, 
7 الطمث!. والمجرم إذا ثبتت إدا لأنهم مُجبرون على أوضاع لا 
ا كانوا يومدون بالطّيرة» والفأل» والخوارق؛ وا معجزات» 
م كانوا يعبدون الآلهة دون أصنام» ثم صنعوا لها تماثيل من خشبء ثم 
من الرخام؛ ولما كانت آلهتهم لا تعاقب ولا تكافئ؛ فسّدت أخلاقهم واتحلتء 
كانرا يؤمنون بأن القرايين تَغفر لهم عند الآلهة... وأشهر آلهتهم هي: 

جوبيتر (المشتري) معانورال: أهم الآلهة وكبيرها وسيدهاء بمثل السماء وأشعة 
الشمس ونور القمرء ثم توحد مع الإله (ديانوس 5داههز)» وصار برافق ايوش 
إل العارك» ويقاتل الآلهة المعادية..: شيّد له الرومان هيكلاً على (الكايتول) في 
روماه وآخر في بعلبك في لبتان. / 

- الريخ «مهاة: إله الحرب» ابن جوبيتر قال الرومان ع 
رومولوس مؤسس روما. 


جل «مضدى: إله الزرع والمخصب. 
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١‏ ممدة: أو موز وهي إلهة الأنوثة وملكة و 
4 مددع: ربة الشهوة والزواج والجمال. 5 
مددذط: آلهة القمر والتساء. 
يرق «مسلةة: ربة الحكمة والذاكر: والصناعات اليو 
عطاره 2 سد هةة: إله التجار واللصوص. 
- هرقل علس ء11: إله الخمر والأفراح. 
- انس ومة: آلهة الثروة, 
- بيلونا «دولاءظ: آلهة الحرب والدمار. 
ثنياً: العقيدة الوثنية عند اليونات: 
اعتقد الرومان أن الآلهة تسكن جبال (أولومبيا)””"' وأن اعحلاف اللزر 
مصدره إله السماء (زيوس 5دم2)؛ وهو رئيس الآلهة وأيوها!. وعبدوا كشيرأمن 
الآلهة, كانت آلهتهم تتزوج كالبشرء وفيها كل صقاتهم؛ وتمتاز عنهم فقط 
بالخلود!. 
أشهر آلهتهم هي: 
- مانا : آلهة ألقوة الخفية التي تسيطر على كل شي» 
وتبعث الحياة في كل شيء. 
- زيوس : رئيس بجموعة آلهة جبال (أولوسيا) وأبرماء 
وله أسرة من ثلاثة أولاد وثلاث بنات وزوحة. 
- هيرا 2 : زوحة زيوس وأخعته وهي إلهة القوى المنتجة في الطبيعة. 


- فينوس 
- ديانا 


الآلهة: ومقام تعيمهم. 


(11) حبل ليلب #وندوا0 جبل في اليونان ارتفاعه 0١‏ ]م يقع بين مكدونية رتسيل عه لاط و2 
يط كن 


. بين زيوس وإله الحرب وعشيق أفروديت. 


ا ابن زيوس وزوج أفروديت وإله النار. 
١‏ إله الفنون والتور» ابن زقس وليتو. 

زنة الحكمة والحسابء وابنة زيوس التي ولدت من رأسه. 
: ربة امال والحبء وابنة زيوسء ختلقت من زيد البخرء 


الليلء وتمثل بالقمرء وابنة زيوس. 


:اربة تور 
نيق زيوس؛ إله جوف الأرض وعالم الأموات. 


- هيريز 


ا : شقيقة زيوس وإلهة النار. 

,اية صلب (الكراسيوس)؛ التي كتبها (أسيوس) في أثينا قبل المسيح بخص 
يعم حي أقدم شعر باق إلى هذا الوقت ب#خصوص الصلبء وفيها وصف راع 
عاناء الإله (كراسيوسٌ) من الآلام وهو معلق على الصلييبء ويداة 
كانت عقوبة صلب الآلهة شائعة تلك الأيام وذلك فداء 


يبوونانل””'" حيث 
لناى من ذنوبهم! 

ولإسكندنائيون عبدوا ثالوثاً كانوا يدعونه: "(إدوين) الأب-(تورا) الاين- 
(فري) مائح البركة والسلام"؛ وكانوا يقولون عنه: إنه إله واحدء وقد وجد صثم 
في مدينة (أوبسال): وفيه (إدوين) بيده سيف و(تورا) واقفا على شماله وعلى 
رأسه تاج وبيده صوحان و(فري) على يسار (تورا). 

ثلاً: فلاسفة ما قبل (سقراط) 

بعد اتتهاء الحرب الأثينية الإسبارطية”؟"» هدأث النفوس» وسجلت الفلسفة 


لاح ا فكرة سب الآلهة حي فكرة ونية؛ هرت قبل ظهرر لذكار يولي عنات السنهن. 
)عرفت أيضاً ياسم (الحروب اليلوبوليزية)» عام 6 + 4 ق.م.. 
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برله وسماه (اللاخدود)» الأزليء اللانهائي؛ الذي اتفصلت عبه 
مسحت أرطأً؛ قو اعد يت الأحرام السماوية. 
وه ق.م.)» وتلميذه (مليسوّس 45٠‏ ق.م.) قالا: إن 


"كته 


بيه على مدى عدة أحيال من الفلاسفة» أطلق علمهم لاق 3 
0 العا 


0 استراط)؛ وسمّاهم (سقراط): (الفلاسفة الطبيعيين), لق م 
الفلاسفة بآئهة البونان المتعددة» وحازلوا البحث عن إله واحدى ور 
اي يك 2 لمرو 
إل الله تعال الخالق» ومتهم من عجز عقله عن ,تضور كنه الله تيبو "97 احتدى | 
الخلق وأعطاه صفاتٍ تقلل من شأنه» فقاده عقله إلى الضلال, وأهم. ع 
اللجموعة هم: 
-١‏ (طاليس عام 844 ق.م.): حيث بدأت به هذه المجموعة, 0 
قال: إن جميع الأشياء صدرت من الماء» وقسّم العالم إلى حواهر متتاقضة؛ الو” 
والصيف: الليل والنهار...إلخ. 
؟- (انكسيمانس عام 818 ق.م.): الذي قال: إن جوهر العالم هو الرر 
الذي تول بالتكائف إلى المواد المعروفة؛ وشبه الطبيعة بالنفس الإنسانية ذات قرة 
خركة في العالم,. 
*- (فيناغورس القرن الستّادس ق.م.): الذي قال بتناسخ الأرواح: ولذلك 
حرم أكل اللحوم. لأن الحيوانات ذات قربى بالبشرء ولتفوقه وعبقريته جمل. 
أبال إلا لهم 
؛- (هرقليطس 48٠-81١‏ ق.م.): الذي قال: "إن وحدة الأشياء مي 
وحدة المواهر؛ وليست وحدة المادة» لذلك لآ داعي للبحث عن أصل الكون 
الضف الع 8 3 00 
ال اء ثم ثم تطورت هله الفلسفة إل المادية | مع جيك وققا يغ الفانة نام 
إل يابسة؛ ثم تعود اليابسة ماءً فهواء فناراًء وهذه الدورة هي صيرورة العال 000 0 34 د 
والبها يرحع وجود الأشياء في الطبيعة. ينية؛ وأخضعوا كل شيء لحكم العقل: قظهرت فلسفة تقول: إن 


8- (اتكسيمتدرس 041-3٠‏ ق.م.): الذي قبل فكرة الله ورفض كلايد نمل مسرن ويس فإفر زنط حر و هرج 1 
التحسيد البشرني للإله 108 ا ا 3ض صل قسنت لاليدصن برعل لطر على سير 
1 01ل لبط لأعرد على نصايه نيهء اك لان ياي 01/0 ولم برد ينها صفة أ اله حال" 


بارمنديس 7 
- رباره 
١‏ إري لا يتحرك ولا يتجزأء وهو كامن وليس وراءه وجنود جر 


00 رحو الحي العاقل. 
,بريدوقليس 49٠‏ قبم.): وضع أربعة أصول للمادة وهي: الثار والماء 

- 0 وأضاف التجاذب بين الأحوال وسماه المحبة؛ والتنافر وسماه 
ا 5 الكون من أصل ماء لأن ذلك حسب رأيه صيرورة غير 
قال إن الكون قي دورة دم كتر ول 12 1 211 لق0 
2 هي (كرة الوجود)؛ تُسيب رسوب الكفاح إلى (أدنى الدوامةم ثم 
إن الب يسن شيئاً قشيئأء فتأخحذ الأصول بالانفصالء وتتكون الأشياء» حتى 
5 للب وتعزل الأصول بعضها عن بنشء ودورت للم 1/2 1 000 1 
سيادة الحب سيادة كاملة؛ وسيادة الكفاح سيادة كاملة؛ وخخلال مراحل 
الانفصال ينطور الحيوان من كائنات بسيطة إلى كائنات مزدوجة ابلجنس. 

- (دبمقريطيس القرن الخامس ق.م.): الذي يُعَدُ مؤسس الفلسفة الماذية» 
فال: إن الكائن يتكون من ذرات مادية لا تحصىء وإن السعادة تقوم يضبط أهواء 
القن 
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,دبي ممساوون بالطبيعة ولكن النظام سمه في طبقنات مصطبوع 

من اختراع الأثوياة لمكم الضعفاء متهمء وظهرت فلسفة تق ولب انا 

ل بالصبيعة: وأن الأخلاق هي من اختراع الضعفاء لكيح 0 
وار 


استمر ذلك حتى ظهور (بروتاغوراس)؛ وهو من أشهر الو 
انكرواالرفة باعفلء وقال: إن الإحسالس هو المصدر الو سيد وك لت اين 
بكل هذا أصبحت وجوه الحقنائق متعددة بتعسدة آزاء الالو 
(غورجباى) وأنكر وجود الأشياء دفعة واحدة» وقال بامستحالة الم 
هداك مرحلة من الفوضى الفلسفية حول حقيقنة مصادر 


* سم جار 


3 / 
(سقراط) و(أفلاطون) بالفلسقة المثالية. ا 
رابع من (سقراط) إلى ما قبل عصر التتوير 
خلال دراسة أفكار القلاسفة؛ حاولت الترا الشديد على الشطحات ذ 
القبولة الني يقوسون بهها عددد مناقشتهم الخلقَ عمن قصدٍ أم من 5 د 
ومناقشتهم الخ هل هو كامل الصفات امريد القادر على الخلق من العدم؟ 7 


أ القاد على تشكيلٍ مادق وححدها فشكل منها فقط لكنه لم يخلقها؟. 5 
هنا الأسماء الأكثر شهرة وأعرض فلسفتهم باختضار فإن كان فيها ما يخالن 
كمال صفات الله تعالى التي سبق مناقشستها أحيلٌ الارئ إل المناقشة السايقةة 
وإن كان فبها حلاف جديد ستجري مناقشته فيوقته. 

ات (سقراط ,و لال سوال قرم 0500 
قال (سقراط): إنه أولى أن يقوم الفلاسفة بدراسة أشياء أهم من المادة» وهي 
عفل الانسان وماهيته؛ فكان (سقراط) أول من سعى إلى الاستدلال القياسي 

ا بي 11 1 

() (متراط): يلسرف بوناني؛ أحدث ثززة ا الفالشقة اسلو وذكرة تحمل عور لسع عرف اانا اليه 
اسن علم الأخلاقء وحارب السقسطق 07 4 .* - 


انيه بعاتم 


5-98 وهو أول من أثار مشكلة التعريف» فإذا سمع حديئاً عن 
إلخء فأول ما يسأل عده هو ماذا تقصدون 
لنقاش إلى سبر المعساني» ذلك لأنه رأ 
ي إزهبار مستمر أمامَ محل السُوفسطاية!"» التي أنكرت 
2 0 الأعملاقء لذا اهتم بتعريقف الأخلاق والفضيلة. 
المحكم اليمقراطي في أثيناء وكات لا يؤمن بالدعقراطية» 
0 
ن للرجل الذكي طابحُ ء نفسيه أو . 
إنضل من الخاهل» حيث سيقوم العقل بالحكم؛ ما كان (سقراط) 
لني كانت سائدة في دولة يحكمها الجهل؛ وتوضع قراراتها بلا 
ري ويقول: إنه لا جدال أن الإدارة تحتاج إلى أعظم العقول وأحستهاء وأن 
,لد لاتكون قوية إلا إذا تولى أمرها أحكم رجالها وأعقلهم. 
بتو (سقراط): إن المُوفِسئطائيين دمروا عقول الشباب يكثرة الآلهة, لني لا 
لي يخالف قوانين الدولة» مهما كانت أفعاله مضرًةٌ بالأخلاق» 
لذلك نادى (سقراط) بوجود إله واحدء وأنكر آلهة المدينة» ونادى بالتحرر من 
فات القرايين. 


اليقين 


إسقراطم خلال 


ب_تفرب الفوضى 


خرا 

وقال: إن معارقنا ملّمَة من (إدراكات جزئية)» تأتينا عن طريق الحسواس 
وتخلف باختلاف الأفرادء ومن (إدراكات كلية) عامة لا نس بهاء ليس لها 
وحود خارج العقل: تقوم بتحديد التوع الذي تدركه عقولنا بجع الصفات الني 
بشترك فيها كل أفراد النو, » وبإلغاء الصفات العارضة التي تظهر في بععض 
الأرادء سماها الإدراكات العقلية الكلية الي نوسس عليها المعرفة؛ ولا يهم 


- 7 + لطاام عتي كقة 


57 ول 07 
)(ستستط): غالط وأتى بحكمة مللة (من اليوناية).'السوفستطائية": قرقة يدكرون ليجات والبدهيات زخيرها. 
اللعحم الوسيطء ص 606 فق ب 


1 


بن الحسية بباعتلاف الأفنزاد» فإذا كان الع 
ببييلاف الإدراكات 


متدة لكية متائلة وها تضع لكل ضيء تالكر 
رن 


الإدراكات 


00 إن الموت لا يقني روح الإنسان. 
إن اراد ذه سيت ثوة بي الشباب» لكنها لم تتح؛ وه وى 
حك عليه اللوت بالسوم أو التراحع عن آرائه بآلهة المدينة: ففضل 6 
هد لا أسوت إذا مت هذه الطريقسة"» وعدد تنفيذ الحكم ا 0 
لني - 1 ال لثلاميل,, 
"افرحوا وقولوا إنكم توارون في التراب حسدي فقط". 
كان (أفلاطوة) أروع من وصف آخر لنظات (سقراط) الذي عد أول عي 
للعقل؛ وهو القائل: "لا عرف إلا شيئاً واحداً وهو أنني لا اعرف شي 1 
"إن الفلسقة تبدأ حينما يتغلم الإنساثٌ الحَاك". 4 
؟- رأفلاطون 48107-/41م ق.م 079 
حمل (أفلاطون) لواء الفلسفة بعد أستاذه (سقراط)؛ حيث قدم أول فلسنة 
كاملة؛ وضعها في إطار جمهوريته الأفلاطونية المثالية المتطرفة؛ إلى ححد يستحيل 
معه تطبيقها في المجتمعات الإنسانية» فقد نادى يإلغاء الحياة الأسرية؛ وبشبرعية 
الأطفال والزوجات بين أفراد الطبقة الحاكمة والجيش؛ حتى لا تكون لهم أبة 
اهتمامات أخرى» ونادى بديموقراطية الشعب والمساواة في التعليم؛ ورفنض 
الاغتماد على الحواس فقط لمعرفة الحقيقة: وعَندٌ أن هذا الاعتما يُدْكِرُ الحقائق 
الراضحة عن العدالة والحكمة والروح؛ ورفض اعتماد العقل فقط ليكوذ 
مصدرا للحقيقة: وعَدَه إنكاراً للمادة وقال: إن الكائن الحقيقي يستطيع أن ييا 
ويفكر ويتحرك ويتعامل مع المادة أيضاً معنى عدم إلغاء المادة من حسابات العقل). 


ى )سيول المعرفقه وقال: "إن ا حواس لا درك الفضيلة والرقيلة 
ا ن الإدراكات الحسية ه براكل الموحودة في عقولناء والتي 
تولنا التي ب ينا كانت عند عند الله في عالم (الْكل)» لكن النفس نسيت هذه 
1 5-7 يكون ال اسيم 0 


ايها عاهية ال 
1 0 بم تفسّه بالنسبة لذانةء وو 


ببة لكل شيء آخرء وحيث إن (سوى الشي» بالنسبة 
رعدم الشيع فيكون (السوى) توعاً من لا وحود الشيء 
6 لع وهذا النوع من اللاوجحودء موجود في كل مكات» 

د شيء آخرء فنكون يصدد نوع من 

ارود وأ الإله الموجود غير المرئي)". 

ذن لاغرابة في أن يكون الشيء هو السوى بالنسبة إلى شيء آخر", 

3 "إن هذا النوع من اللاوجودٍ لا يضادٌ الوحوة». ولكنه سواه قحسب» 

5 موجود وهو كل شيءِ سوى الكرسي؛ أي 


1 
جود 


وعلى ذلك فلا وجود الكرسي 


اللاوجود موجود وجودا 
في هذا نقول: إن (أفلاطون) قد وضع فرضية غير مقبولة» حيث ايُعبك اتن إذا 
كان الكرسي موجوداًء فاللاوجود للكرسي هو أي شيء موجود غير الكرسي» 
وليكن الشباك ويا أن الشباك موجود فإن اللاوجود موجودء لاحظ كيف انتقل 
بن اخخصص من ترلم الاوجود الشيء موجود) إلى التعميم بقوله (اللاوجود 
مرحود) وبَعدها إثباناً قولته. 


)أي ماهو “علاف الشيء" نقسه. 


ل 


على الرغم من أن 0 لكت الك رس 1 
جود اللوحود بانسب إلى لوقاه للورحودة) بطريقسة قفي ا 9 #خلير 
امقارنة بسهل نقدها وأدت إلى مشكلة كبيرة» لأنه تحاول تطيرى و يل 
المحسوسة بحواس البشرء على الخالق غير المحسوس جماء كما يمكن الاسس. ىف 
عاولته هذه بأن اللاوجود له وجود مادي (لأن د 1 ا 
ياني من يستند إلى ذلك ويققول: إن الله مادي. فتكون ديه نقبول أ 
والتفمص. 
أعدٌ هذه المقارنة من شطحات الفلاسفة» إذ يُحيلون إلى نتائج غريية بور 
8 506 .- 
مقدمات أكثر غرابة» ثم يقومون بطفرات غير مقبولة باستخخدام تعاير و 
أليس الأصح والأقرب للعقل والحسٌ والمنطق أن نقول: إن (لا وجحود الشيم) 
هو (عدم الشيء) وحيث لا يمكن للعدم أن يكون شيئاً فلا يصح أن نقول: إن 
شيئا ما هو لا وجود لأي شيء آخر موحود. 
على أي جال إن ما يهمنا من فلسفة (أفلاطون)» هو محاولته إيجاد مكان للفكر 
العقلي امثالي, المؤمن بوجود خحالق بين الفلسقات المادية الإلحادية وأنه كان 
للملحدين حجر عثرق وسداً منيعاً أمام نشر أفكارهم. 
إن معرفة رأي الفيلسوف عن بداية الكون. هي الدليل الأكبر على منهج 
الفيلسوف الإلحادي أو الإيماني. 


صفات صانعه: لكنه لم يستطع تصور خخلق ٠‏ 
للم من اعد فقال بقيمها؛ وبآ اله لق لها الصورة فق حي كانت ل. 
شكل لهارلاصفة 0000 3 


صف (أفلاطوت) المادّة يصفات العدم نفسهاء ولكنه عجز عن تَقبّلٍ دق 
َ“ جد مادة لا شكل لها ولا صنعة؛ فشكلها على 
عثل ما عند الله من (مثل). 
ىَ العالمَ من العدم الذي لا شكل له ولا ص 
بون هو ما يعنيه نفسله؟ لكن حاولته الدخول في سر الله وكنهه جعلته يشذ 
رين الصححيح ويفرج ياله لا يخلق بل يشكل. 
7 (أرسطو 877-844 قاد 

ملم سَةَ الفلسفة بعد (أفلاطون) تلميذه (أرسطو)» وقال: إن الإدراكات 
7 5-5 التي تمر بالعقل في مرحلة المقارنة» والتأمل» والتعليلء والقياس» 
ا" اج هي الأساسيات التي يقوم عليها الحكم الذي يُعَد الطريق الفطري 
والنطنَ الفكري الذي تستند عليه المعرقة. 

وزأرسطو) هو موسس (الفلسفة الحسية) و(علم المنطق)» ويفترض أن الفكر 
بيذأ با لقدمات ويبحث عن النتائج: وليس العكسء ولما أراد تفسير نشأة العالم 
تثر أيضاً التي ورثها عن أستاذهء فقال باستحالة تصورٍ وجحوو 
شكل لها ولا صورة» تخالفاً تَصوّرٌ أستاذه (أفلاطون)*"2 فاتتهى إلى 
فكرة قال عنها (قابلية التلقي)”7" التي تلقت عِلّنها من الله الذي صرّرها على 
ولغرض معين فكان (أرسطو) هو صاحب (فلسفة العلل الأربعة)!”27 
الكون: 


بعقية قدم المادة 


0 


[111) (أرسطر عاسيعايه): عن كبار فلاسفة اليونان» تأثرت برادر التفكير العربي بمؤلفاتة.. 

2 قل (أفلاطرذ): إن مادة الأصل ليس لها شكلٌ ولا صافة". 

3 م عدم نهم هذه القابلية على أها صقة لعدم» إلا ستدل ف تقاض عرد بن إلى غتم' ل مواصقات رمقل 
لاه حى إن لا بصح من الناحية الفلسفية أن تقول إن صفة "العدم" الوحيدة أنه لا صفة لهاء للك علينا 
فى ضمن التعريق بأن "العدم" لا صفة له ولا شكل. ْ 


: (ما) أو(من) الذي أوجد الشيء؟ ف 5 5 
5 وأضاف إلى ذلك أنه نعته بصفات لا تليق يإله؛ فخرج ياله 


: ماهو الشيع. ن) نفسهء 0 : 
0 0 يبور له ولا إرادةه يحصر عمله في التفكير بنفسه لا تححاج إليه 
: 0 0 بلي مثوري؛ يس له عمل مفيد. را نكر هنا الإ نك ارك 
: ما هي وظيقة الشيء والغاية منه؟ إثناته؛ !! 


امن اله بهذه المواصفات 
أرسطو) (قابلية التلقي) هي مواصفات العدم نفسهاء قالعدم 


إن ما وُصف به (أر 
31 صفة؛ وهو قابل لتلقي الخلق من إله لديه قدرة 


احدر به لو أنه ينى على افتراضه الضحيح نتيحة 


يقول أرسطو: "إنه يؤمنُ بوجود خالقة هو المحرك الأكبر للكونء ول 
نفسه لا يتحرك» حيث هو كائن معنوي مهيمن لامادي غير مرئي لارى "1 
ولا حنس أبدي أزلي؛ لم يُخلق العالم , يُح ركه كما يُحرك الْحيا ميري 
والأشياءً يخركها شوق إلى محاكاة الفاعلية الأزلية للإله". 5-7 
ويقول: "إن الخالق لا يفعل شيعا وليست له رغبات ولا إرادة ولاهدف, ب 
هو حيوية خالصة» لدرجة أنه لا يعمل أبداء وله الكمال المطلقء لذلك لا رفي 
في شيء؛ وينحصر عمله بالتفكير في جوهر الأشياء التي هي الله نفسه؛ فمبل. 
الوحيد إذن هو التفكير في نفسهء ويا إل: إن الكائنات لا تحتاج إليه» لأن الييضة 
تخلف دجاجة؛ والشجرة تخلف مثلهاء دون الحاحة إلى عناية إلهية لتنظيم سبر 
الحوادث". 
ويقول أيضاً: "إن نهاية العالم أمر داخخلي ينسجم مع العناية الإلهية"219, 
هنا نلاحظ إلى أين ذهب عقل (أرسطو)؛ عددما أراد البحث في ماهية الله 
تعالى» في البداية رفض وجود مادة الكون من غير صورة ولا شكل؛ فتوفها أك 
سيقول بأنّ الله تعاللى هو الذي خلق هذه المادة وشكّلهاء فإذا به يقول بعد 
شرح طويل بأ الله لم يخلق مادة الكون بل حركهاء فعاد بنا إل إل 


هذا العدم: 


ربية, كان يقول: ["إن المادة بلا شكل ولا صورة"» 


م يضيف: وهذا يسوقنا 
الأول: لا يمكن خلقٌ الكون المادي دون شكل ولا صفة» واعتراقي -قول 
ل من شكل مادة العالم» يلزمه القول بأنه ققد خلقها لآ 


(أرسطى)- بأن الله أ 
5 والشكل والصفة متلازمة بعضها مع بعضء فتسقط أزلية المادة. 
ب- والثاني: أن ملازمة الشكل والصورة لخلى المادة» لكن عندم اعتراق 
(عتراف أرسطو) بأن الله خلقهاء يستوجب أنه لا يوجد شكل ولااصورة 
للمادة؛ أي الخالق غير موجود والمخلوق غير موجود؛ وهذا يخالف اعتقادي 
بوجود الخالق» ووجود المخلوقات؛ يدل على أن الذي شكل المادة هو الذي 
خلقها ثم شكل منهاء فتسقط أزلية الماذة» ويسقط الاحتمال الثاني]. 

إن (أرسطو) لا يتوائى عن نصيحة النفاق للحكاء؛ بإقامة الشعائر الدينية؛ 
يلل من خحوف الناس منهمء فتقل مؤامراتهم على حكامهم؛ وهذا هو الصدر 
لذي أخذ منه (فولير) ضرورة أن يكون كل المتعاملين مقه مؤمنين باللهة ختى لآ 


(151) “قصة اليمان بين الفلسفة والعلم والقرآن": الشيخ نديم الجسرء ص 47م 3 
(154) تمل أقول (ارسطر) هذه تشكل غابيةالأذكار الي يون بها الأوريسوث ححى الآ وكتجن بي 

بلحبون إلى الكنيسة غير فطنون إلى تضارب المعنقدات؛ وهنا للاحبظ أن اعخلاط الأفككار وة 209 
عندهم عقة هانية؛ وباك على عددم تعدقهم في مفهوم هذ الأذكار) وأن زيارتهم للكيسة 
الشكليد 


00-007 59 


1 


مرو ر ينا عه وله لستسد و ا 0 
ينو وتو هذا 
أما عن قوله بأن الفكر يبدأ بالمقدمات» ثم بيبحسث عن ال ج؛ فلست 
أية فككرة أولبة وضعها صانع الطائرة ليعصل إلى الطائرة» )كر لست أدري 
لوصول إليهاء ألا ترى معي أنه ابندأ بالتيحة بأن تصور وظيغة العلاور؟ مار 
من اليور ثم أذ يضع المقدمات» ويستخدم البدهيات كم 
لني توصله إلى انتيجة التي يقصدها بداية؟ وذلك بالانطلاق ما يعرف إلى ىب, 
يعرف؛ ونطوات تدريجية جدلية؛ بين النتيجة والإبداع توصله إلى حتيق مر 

مسبق التصور!. 

ما أن القلاسفة القدماء كانوا يتدحلون في كل شيء» ويفلسفون كل ء 

نقد قال (أرسطو) في الطب: إن الرحل لا تحب المرأة: بل يدوي فقط ابي 

الموجود فيها أصلاء 

وقال: إن الدماغ هو عضو لتبريد الدم. 

وكان أول من أوحد علم الأجنة معتمداً على المشاهدة بالعين المحردة» بان 
كسّر بيض الدجاج في مراحل مختلقة من حضانة البيض» ووصّف حالة الجنين. 

وقال إن الذكاء والعقل وتحرك الشوعء وتزايد التخصص والتركيز المستم 
جعل الحياة تخلق لنفسها جهازاً عصبياًء فتَجَّرك العقل لسيادة البيئة المحيطة به. 

وقال: إن الإنسان استخدم يديه لأنه أصبح ذكياًء ولم يصبح ذكياً لأنه 
استخدم يديه 


01590 رسلة(ولس) الول ل تاوس (1:1-: "فاط أول كل شيء أن قا طلبات دسب وي 
وتشكرات» لأحل اللوك وجميع الذين هم في منصبه لكي نقضي حياة مطننة في كل تقدوى ووقاي' 
حسن ومقيولٌ للدى عخلصنا اله*. 


1 , ويه الزججية أطفالاً بيضاً لآب أبيض؟ فكات الجواب عند (مندل) 


الستين» : الإو -: 
ليج النتقاط التي لم يُصب فبها (أرسطو) الهدفء فإنه يُعَدُ من 

لكن علك يل ب 0 وبقي مالئ الدنيا وشاغل الناس طيلة مات 

فس إلى عي, تدرس في جامعات إنجلترا وكأنها مسزهة عن الخطاء 


59 
. ري في عفول الأوروين يشكل عام حى الا13؟ 


كنات 
ا 


5 - 1 يفهم الناس هذه الفلسفات على أنها دعوة ضد الدين 
لش هرون بر كانت نوعاً من العرف الذكري» لكن الفلاسفة 
ا بيزين فسروا أكثرء وعمقوا بحوثهم أكثر بعد ظهور السيح؛ وحتى 
لخن مي إبيلادي؛ كانت فلسفتهم لا تخرج ظاهرياً عن الاعتراف 
0 1 وخلافاتهم مع الكنيسة انحصرت ضمن الإيمان بالله خالق الكون 
0 رات مختلفة لصفات الخالق 
ظهور الاكتشافات العلمية المتوالية» ومعارضة الكنيسة لهاء ازدادت 

ناهد الكيسة المسيحية؛ التي كانت مسيطرة بشكل كامل على الحكم 
بيد فن حاديد. 

غ- رمارتن لوثر)!' 214 وزكالفن)!!'2: 3 

د (مارتن لوثر) الألماني كان أول من اعنترض على الكئيسة علنياء وكنان 
لاعتراضه تأثير كبير لأنه كان من رجال الكنيسة أنفسيهم» وكان كاتا ومقكراء 
اقصل عن الكنيسة وطالب بإلغاء صكوك الغفران» وسلطة البابا في تفسير 


(14) (مارتن لوثر #طادسا 487١-1547م):‏ راهب ومفكر وكاتب ا ماني: بدأ الإصلاح الدينى ثم إنفصل عن 
الكبسة عام 1610م نقل (التوراة) إلى الآمانية. 


(141) (حون كالفن 014-184 ام): عصلح فرتسيء نشر في فرنسا وسويسرا مذهياً حمل سمه اشتهر يكتايه 
7 


1 


1 ع بزواج الرعبات» وإلع 2 
لكاب المقدس) وتعديله؛ وطالب بزواج الرهبان: وللغاء الرهبنة وام , 


9 0 
, أيده في ذلك الفيلسوف الفرنسي (كالفين)» الذي ألى كام سي 
امسيحية). 1 
لم يجح (لوثر) و(كالفين) بما طالبا به لكتهما لمعا وري 


الكيسة, بما مزق عنها ثوب المهابة» وخر حا عؤيديهما عن خط كي 
المسيجي؛ وظهرت فرقة عُرف معتنقوها بالبروتستانت (وتعني المحتحينع, 1 
كبرت المدارس الفلسفية وتفرعت؛ وصار لكل متا تؤناره ويس مز 
أفكاراً من الفلسفات الشرقية؛ أدخحلؤها على المعتقدات الأؤرنية وعلى الدي. 
المسيحي؛ بما أدى إلى هبوط المستوئ الذيني بين الناسء وليه اله بين الملم 
والمفكرين؛ خاصة بعد محاربة الكنيسة للاكتشافات العلمية؛ واضطهاد العلمان 
وهذ غلطة لا تغتفر للكنيسة» إة أعطت النامس مبرراً قوياً للخروج على تعاليني 
لذلك فإن تَجامُل مثل هذه الأيديولوجيات» 
البحث عن الحقيقة الكبرى. 
إن هذا الاضطهادء كان ناتجاً عن تقسيزات أخخاطكة لما ورد في (الكتناب 
اللقدس)؛ فقد رفض رجال الكئيسة اختراع مصباح يعمل بالزيت لمهندس ألمانيه 
وحكموا عليه بالحرمان» وعللوا ذلك بتفسير خخاطئ لما ورد فية 1 
1 - سفر.التكوين (1: 4-ه): "وقِصّلَ الله بين الور والظلمَة وة ف 
النورٌ هارا والظلمَة دعَاها ليلة". :5 
ل 2 0 هي 
رلل ا ا 0 00 فاكر 
والحرمان””*'", إذا لم يسحب مقولته بدوران الأرض وا 


زا 


(141) "عصر الالحذا: عحمد تقى الأميني» ص 45 


طاهرياً وسدر للختت وود (كوبرتيكس 7ه م 
0 
زجو نو برونو 7161300-1844 11 وكانت حجة | الكنيسة في ثيات الأرض» 
لايح بين الله ميكبهاء ملاو له أذ يسكن في غير مركز الكون» لذا يب 
يكرن المركز » والمركٌ ثابت والكل يدور حولها”؟1, 
يهم (فرنسيس بيكون)77؟!) -أحد أعظم العقول اله عي بالالمساده فذايع 
به بقوله: لا أعتقد تجمميع الققصص والأساطير الني جحاءت في الك 
رياه ولكن لا يمكن أن أعتقد بعدم وجود عقل مدبر لهذا العال" 
لايل من الفلسفة قد يدع عقل الإنسان إلى الضبساع ئم اراد لكان 
التعمق الشمولي فيها سينتهي به إلى الإبمان» وإنّ قلة الاكتراث بالدّين تعود إلى 
كيرة المذاهب الفلسفية: والانقسامات الدينية الني تنؤدي إلى التطرف» وهنا 
يدوره يؤدي إلى ابتعاد العامة عن الدّين برمته. 


قوله 


ل 


053 9 


40 زكوريكس»: فلكي بوناني قال يدورات الأرض حول مركزهاء وحول الشسس الاتة قب لتحم ثم قضي 
س 


(18) (جودائر برونو): فيلسوف إبطالي بد (كوبرنيكس)» فسجن سبع مسنوات: ثم اتهسم بالزندقة وأحبرق في 
البنقة. 


(145) أوردت صحيفة (الغاردياذ) البريطائية في حزيران (بونيه) 14/1 أن الكنيسة بالفاتيكان عقدت بلنة علمية دبي 
برثامة البابا (جون بول الثاني لرد اعتبار (جاليلو)» وتصحيح خطأ الكيسة بشأنه» وبسبب تشكيل هذه 
اللحنة؛ ونيرلة (جاليلو) والاعتذار منه؛ أرسل الشيخ أحمد حسين ديدات رسائل إل البابا يطلبه بها للحوار 

اشر أمام عشرات الألوف للتراحع عن حطأ آخرء قال الشيخ ديداث: إن الكئيسة رفضت أيضاً في القرن 
لسع اليلادي ما جاء به الرسول (حسد) عليه الصلاة والسلام؛ والآن بعد ثبوث أعبار ما حاء ببه الإسلام لي. 
لاحي ليا كافة, رخحاصة الناحية العلمية ني افسنت بها أوروية» فزني أدعو كل تاي سواء أكان مسييياً 
١‏ را أن جدبر معي هذه الآيات امعجزات من القرآن الكريم الذي لا يني الساطل ونتحداكم أن تقرلوا إن 
3 للا مول البشر. وانظر صحيفة (للسلموة) السسنة السادسةء الصدة/119. سس 0/3 90211113 


1108م صى؟ء تمت عنولا: اا لفاتيكايتورب من من يدات]. 
ا 50 17م ولد في البلاط الإنكليزيء اعتلى أعلى الشاصب القضائية؛ اتهم بالروة. 
ا بن منصبه؛ وضع منهساً جديداً للكشف العلمي ني كتابه "فكر وانظر"» له مؤلقات كثيرة جد رد على. 
الفلسق الأفلاطرنية والأرسعطية. 


ين : حاول إحياء فلسفة (دموقريطس) المادية؛ تكمن أهميته في تاريخ الفكز لأنه ققد 


7 إنامة العم إلى أساس الملاحظة عد ارائد الأول للبرغماتة اقاللة: "إن العرفة هي ال 


0 
و رويكازت قات محلم017: 


الفرنسي (ديكارت) بفلسقة تعتمد على (الشك ال 
عبراشرقتي لمنهحي)» بىء 
يكل ماهو بدحي؛ ويرر هذه الفلسفة بأندا في ا حلم رى أشي كالشل 


رب على خويعكن نت للنفس أن تحدث بعض حركتات الجسم ومكن 
يخيرات اللحسم أن تتحُلدث بعض خبرات النفسس» وعلاقة |. 


الم ذي 
بالموهر الممعد- بالنفس -التي سماها باجوهر المفكر- إنما عي علاقة ثائية 


أثثاء 
يعض 


بة. فكيض نثق يما نراه حارج الخلم؟ وأعذ يشّك م با 0-5 

مادية؛ فكيف حتى قٍِ 1 التعائية**') وبها حاول (ديكارت) التوفيق ب 

0 7 سمه الزارن عيها نذهب 2 اول (ديكارت) | 

لذي ماي بيةلأشاء التي يخلم بهاء فلم لا يكون وهماً أيض؟ وو مها التوفيق بين الإمان 
والعلم 


أنه بك وهذا دليل على وجود الفكر الذي يشك به فأضبح صاعي 
1 أنا نك إذن أنا موحود” لكنه لا يشسك ياه ك2 بلي الل 
انت تبدو فيها الأشياء وكأنها موجودة فعلا تكتر 1 
أن 


يئر رديكارت) (اميتافيزياء) يمذور شجرة المعرقة» تكون الفيزياء جذعها 
لوم الأعرى فروعهاء وابخذور هي التي تدعم الفروع؛ وهكذا كانت فلسفة 
5 بمجملها فلسفة ميتافيزيائية؟''') دينية كما كانت فلسفة علمية؛ فقد 
كبن بيزعالم للاديه وياله خخارج العالم المادي» وبروح داخحل الكائن المادي, 
:- رباسكال لو ور 
نادى الفيلسوف الفرنسي (باسكال) بإيمان المراهثة؛ إذ قال: ليس ثمة أسس 
عفلية لا لمان ولا لعدم الإيمان» وعلى ذلك لا يكون الإمهان أقل معقولية من 
عدم الإيمان: ومادام الأمر كذلك فلتراهن على صحة الدين فتكسب إذا كان 
صحيحاً ولا تخسر إذا كان مزيفا! 
أرجو من الباحث عن الحقيقة ألا يَسْلَ التسلسل الفلسفي المختصر الذي 
أورده» وذلك لأنها حلقات توصلما في النهاية إلى مناقشة الفلسفة امادّية 
(وثمئلها الفلسفة الشيوعية)» التي هي الأكثر إنكاراً للخالق؛ والأكثر إصراراً 
على أزلية المادة. 


من هذا استنتجّ (ديكارت) أنه لا د من وجحود (كائن كامل)» ختارج نان 
الإنسان هو الله الذي أعطى الدقعة الأو وعا أن ما هو أكبر له يمك أذ بسع 
عما هو أقل؛ ولذلك فإن الله (الكائن الكامل) لا يمكن أن توجحده ققدرة ناقسة 
لذلك لا بد لنا من القول بأزليته؛ ولأن هذا الكائنَ كاملٌ» فهو غير ادن 
يخدع الإنسان -الكائن المفكر- فتصل به الخديعة إلى أن يومن بالله؛ ويقول 
(ديكارت) أيضا: إنَّ وحود (الكائن الكامل) هو الضمان على سلامة ذاكرة 
(الكائن المفكر). 
الشكلة في أسلوب (ديكارت) لإثباث وحوة الله هي أنه استغدم 
استدلالات استتتج منها وحود (الكائن الكامل)» بيدما يمكن أن نطيق عليها 
شكو كه الفترضة؛ فنخرج يكائن كامل موحوي مشكولك يوحود* © .| 
وفكرته عن الموت كان يُصبرُ عنهما بتساؤل: "هل المسم يموت لأن الف 
تفادر» أم أن النفس تغادر المحسم لأنه مات"!؟. ويقول: إن النفس ترتبط بلخم 


)١14[‏ مذمب اساية: مذهب فكري يقسم كل شيء إلى مقوثتين أو يستمد حوره من تعارض ماء كالتعارض الذي 

تمده ل فلسفة (أقلاطون) يبن العالم الذي تدركه ال حولس» وعالم الصرر الذي يعرقه العقال أو كالتترقة ني 

يفيمها (كانت) يبن عالم الفلواهر وعالم البواطن. 

الكل اليزيلية: حي فلفة ما وراء الطبيعة من غيبيات لا تُد رك بالحولى؛ مدل فككرة الله والدين؛ 

.3 عر والانكة؛ والشياطين+ وكل الأمور العقلية والروحبية؛ وهي عكس “الفلسفة الواقعةة. 

لز باسكال بلستوة 1531-117م): فيلسوف ورياضي وأديب وفيزيائي فرتسيء له اكتشافات علمية: 
كاب ا حول" الذي يداقع فيه عن للسيحية. 


لون 


3 
1417) (نبكارت بعاتدتدع9): يلسوف ورياشي وقيزيبائي فرنسيء قال بالنجور من اللسفة ايديا 
واعتمد طريقة الشك المنهجيء قال: إنهيمكن أن نستتتج وجوة الله من بحرد تصورن لك ١‏ 


1 


مع اسك 


ريبوزم فبلسوف هولندي يهودي» حُكم عليه بالفصل من الى 


مب اتكارهالاحادية إذ قال: إن الله له جسم مادييء واملاتكة ير لسر 


والنورا إة طائحة بالنناقضات» ولم يعترف بألوهية المسيح اع د © لفل 


قلسفة 

ثلاثة اصطلاحات: و 
- الجوهر: وهو الحقيقة الأساسية الثابعة؛ والنظام الأبدي الالميء 

القسم الفقال من الله. ب 


ب- الصفة: وهي إحدى مظاهر الجوهر كالفكر. 

ج- العَرّض: وهو شيء معينء أو شكلء أو حادثء أو فكرة منفعلة علق 
وهي من إنتاج الحائب الفعال وخخلقه. 

أي إن اجوهر هو القسم القاعلالخالق من الله والعَرض هر القسم الفيل 

المحلوق من الله؛ ولذلك كان يقول: إن الله والطبيعة أمر واحد. وعندما تم 
بالإلحاد أعتقد أن الله هو الأصل وليس حادثاً طارئاًء وهوالبٍ 
لجميع الأشياى» وأن كل شيء كامن في الله» وكل شيء يحيا ويتحرك في اله". 

فالله عنده هو السلسلة السببية الكامن وراء كل الأشياء» وهو قائون تركيب 
العالم,. 

من أقواله أيضاً: 


أ - "إن إرادة الله وقوانين الطبيعة اسمان لحقيقة واحدة» والأحداث في العام 
هي نتيجة آلية لهذه القوانين» وليست نزوة حاكم مطلق يجلس في النحوم؛ وهذه 
ال والعقل"» [بيتما (ديكارت) قمر هذه الآية على لاد فق 


- 'إن العالم جبري وليس مقصوداً بإزادة إلهية: وليس لله غرض؛ لا 
يسير 7 طريق لا مهرب له منه". 


ذلا 


_ «رانساث يقول: إن العالم ويحَ لصالحه» وأن الله يحمل صغات الإنسان 
بع وبصر وتفكير وه فلو استطاع المثلث التفكير لقال إن الله مثلث 
ن الدائرة إن الله دائري في سموه!. وهكذا يخلع كل شيء صفائه 
الله" 


الخاصة على 
يبع فلسفته بأن َه أنه لا العقل» ولا الإرادة يعات عا لق ا بالمعنى 
ويري, لكن إرادةً لله هي بحموعٌ الأسبابه والقوانينٍ كلهاء وعقآل اللو هدو 
لواضتول كلف فاده (سبينوزا) أي 
1 يمكتنا القول: إن الله هو الحقيقة الأبدية وراء تدفق الأشياء» وإن له 
يي حسما فلا العقل وحده؛ ولا المادة وحدها هي الله لكنه (أي الله) هبو 
العمليات العقلية التي تشكل تاريخ العالم المزدوج (أي العقل والمادة)» إن هذه 
العمليات وأسيابها وقوانينها هي الله" 

نقول في هذا التعري : إن (سبينوزا) قد حيرنا تموقفه من الله فهو يقول: إن 
لتقا ة الأبدية وراء (خلقّ) الأشياء": ونحن نويده ف ذلك: أما ما ذكره 
... وأذّ المادة ليست وحدها هي الله. 


."6 فترام 
عن كمال صفات الله؛ كما أن وضع الله ضمنّ إطارٍ مادي لا يليق بخالق 
اللاذة والكون» ونتساءل: كيف يكون الله هو العمليات العقلية التي تشكل تاريخ 

العالم المزدوج المادي والعقلي 2 . نحن إن آمنا بالله» فيجب أن نؤمن يإله ليس هو 
بحنوعٌ أي شيء؛ وليس أي شيء جحزءاً منهء وما العمليات العقلية والمادية إلا 


لق من خلقه: وتدبير من تدبيره؛ ولا نقبل إلا بإله كامل الصفات مطلق الإزادة 
إطلاقا يليق يكماله. 


ب - ويقول: "إن العقل ليس مادة كما يظن الجاهلونء والماذة ليست فككرة 
كما يظن الخباليرن والعمليات العقلية ليست سبياً ولا نتيحة» يل هي إرادة حرةء 
3 ضرورة البقاء تقرر الغريزة: والغريزة تقرر الرغبة» والرغبة تقرر الفكر 


ل 


وى إن هناك سيا بيه العمل في اختيار إرادة هذا الشرر, ري 
وب بيك سببة آنع وهكذا بسلسلة لاتهائية يفطن ااام ل خلك رون 
ابارتهيء ويقارنون هذا الاختيار بالاختيار الذي يتمتع بد 0 
ان إن (أي الحجر) يظن أنه يحدد مساره بنقسه". 0 
(سبينوزا) إذن يوا 
والعقاب في الآخرة حيث يا 
"إن الذين ينظرون إلى الفضيلة على أساس كونها إذلالاً النفسر 
يجزيهم الله على قدر إذلال 0 لتككيك 


ازدادرا إؤايً 
أ صحيحاً؛ لأ عبادة ل 


والنضبلة غنا السعادة نقسها امك ا 
وهذا رفض كامل للعقائد الصُوفيّة المتطرفة. 
أما قولنا في (سبينوزا): 
أ - فإنه لاشلك ذو عقل فلسفي عحاوره بهر اناس في كفره وفي إعالهالي 
أثناء وحوده وبعد بماته» ولكن لنا على أفكاره بعض الملاحظات» إذ إننا نرى ل 


فد فسّم الله إلى ق فعّال أزلي أبدي» وقسم منفعل حادث له بداية 
ونهاية؛ يقوم قسمه الفعّال مخلق جزئه المنفعل. 


إن من سمو الله تعالى ألا ينقسم إلى أقسام» وأن نعدّه مطلق الإرادة إلاقً 
بلق بكماله يخلق غيرّه؛ وأن غيره هذا ليس جزءاً منه بل عخلوق له فحسب؛ وإنه 
نْ تقليل شأن الله تعالى أن نقول: إن الله تعالى هو بحموعة قوانين تركيب العال 
دإذ عفله هو بجمموع العقول كلها؟ إننا نبحث عن إله لا تكون قوانين الكرذ ل 
حزءا لا ينيص من إمكاناته» إله كامل الصفات ملق اراد إطلاً يق بك 
لايكون الكون حسمه. فامادة ليست جزياً منهه ولا يقارّن عقله عجموع عقول 


يومد 


حْْ 


إن العمليات العقلية وأسبابها وقوانينها "هي من الند' 
وول "هي الله" لأن الله تعالى لا يُعرف بهذم الطريقة. 
لول ني كمال الضفات الإلهية ولو كان مدو فيحن 


» لكان 


"الله هو الجوهر والأصل لكل الأشياء" ثم يقنول: 
لت بإرادة الله" ونقول: إِنّ ال إية تعني أن العالَمَ والله 
بإزمان: ولا يصحٌ وجود واحبي وجودء ونحيل القسارئ إلى الناقشات 


متساويان | 
إرابقة حول الموضوع نفسه. 1 
-أما أن العالمَ لق ليناسب حياة الإنسان وصالحه؛ فليس أكثر من 

الدلامل مر عا ذلك ولقد أوردت بعضها في الجزء الأول من البحث؛ وأضيفٌ أني 

لك ادر لماذا سيظن الجماد -إن استطاع التفكير- أن الله ا 
الأركسجين له؟ وماذا سيظن الحيوان أن الله تعالى خلق الحياء والفضيلة له؟ حنى 
هتين الصفتين يخلف تعريفهماً من يل إلى حيلة ومن شعب إل ره 7 
نعت الله تعالى بالصفات البشرية بأنه يسمع ويرى ويغضب ويعطف؛ فما ذلك 
إلا إعادة الصفات إلى أصلها وكمالهاء وهذه الصفات التي تتمتع بها الكائنات 
هي من كمال صفات الله تعالى دون أن ينقصها وما تشابه اللفظ إلا لتقريب 
المنى وفّهِمٍ القصدء وبعضٌ الصفات لا توجد في الإنسان فقطء بل في كافة علي 
الله فالتوازن موجود في الطبيعة؛ والعطف والرأفة والقوة موجودة في الحيوان» 
وإذ كان ما يقوله (سبينوزا) حول إلقاء كل كائن صفاته على الله صحيحاً؛ 
فلماذا مين الإنسانٌ المعاصر على الله تعالى بقية صفائه البشرية الأخجرى التي 
يتزه عنها كالتفذية والنوم والتعب والذرية؟ 
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ب - أها كون الإنسان سسا في حياته كالححر المقذوق في 3 يرم نر 
قال غير ليق للحالته فحتى لى فرضما ءاه المح د 0١‏ 00 
ريرى لا يستطيع على الرغم من رغبته في ذلش» بينما الإنسان إذا أراو 3 

ضمن بحال اختياراته فالأمر له يختار الخير أو الشرء فيسقط هن» لمشيل 3 
د - وأما كون الإنسان مُسَيْرا أو سُسَراً مكل عام» فهذا سد / 

منافشته مختصره لهدف العلم بالشيء فقطء ولغرض عدم تحاوز نقطة عارة ب : 

تومي كر 
فقول: 
إنه من الواضح أن الإنسان لا يخخار مكان ولادته وزمانها ولا أبويد رو 

ينتار لونه ولا مستواه العقليء 0000 

خ: ولكنه فيما عدا ذلك فهو مخير يفعل ما يشاء بين الولادة 
والموت؛ بغض النظر عن الدافع الذي يدفعه إلى اختيار الخير أو الشر في عمله, 
وأما مجالُ إرادتِهٍ الي هي لا شك ضمن المجال المطلق لإرادة الله تعالي 
ولكنها تبقى إرادة الإنسان نفسه. فحينما يفعل الإنسان الشر؛ لا يكون قد 
خرج عن إرادة الله تعالى فيه بل خرج عما يحيه الله تعالى وعددما يقدل 

القاتل لا نقول: إن الله تعالى قتل؛ لأنه لم يمع الفاعل عن فعلته؛ بل 

القاتل هو الذي فعل بإرادته التي منحها الله تعالى له وبيّن له الخير من الشسرء 
فلو وَجَبّ تدخل الله تعالى عند كل شر لسقطت ضرورة الشواب والعقاب 
ولسقطت الإرادة الحرة للإنسان؛ ولأصبح الإنسان سير بشكل كلي؛ وهنا 
الف للواقع: فلن يعاقب الله الإنسان المجبرَ على قعل الشر لأن الله حرم 
لظلم على نقسه. 


جسمه. 


نقمي 


0717-4ذايم 
الإنكليزي (نيوتسن) واكتشف بالمصا 


م- (نيوتن 
كينا غلا ا لك 
يةحوفاسية » فهو لم يتدحل في ماهية الحاذية نفسهاء ولا في كنة 

سي وي في سبب وجودها -والسيب لا يعرقه أحند حتى الآ 0 


2 زنير مما وضعه الله تعالى من علاقة الجحاذبية بالأجشام: 
إكيشف فقط 

ين (نيوتن) يؤمن بوجود الله تعالمى بدليل قوله: "لا تشّكوا في الخالق» فإنه لا 
الضرى رة وحدها هي قاعدة الوحود؛ لأنها عمياء» متجانسة في 


يصدر عنها هذا التتوع من الكائنات". 


لجن رما ولا ول 
1 تاذ الكيسة لإنوتنع ران زا لواب ا 0 
00 علماء الأجيال التالية يَحُدُون تظرية الحاذزية هلله ححة 
8ك قت نفسه كان دوران الأرض قد تأكد بشكل لا يمكن إنكارٌه 
6 العلماء؛ فازدادت الهوة بين الكنيسة والعلم؛ وأسهمت كثرة الاكتشافات 
التلية في لق مصدر للمعرفة غير المصدر الكنسي. 

4- (فولتير ان 

لم يخيرني شخص مثلما حيرني (قولتير) الفرنسي بين كفره ولقانه. فقد كان 
فيلوفا نشيطا أل تسعة وتسعين كتاسأء وكان يقول: "إذا ردت ألا تتتحرء 
أوجد لنفسك عملاًء فكل الناس أخيار إلا الكسالى"ء أيد الأفكار القائلة: إن 


الل هو مصدر آخر للمعرفة: مع استمرار الإيمان بالله خالقاً للكون» وانتشيرت 


)١0١(‏ (لسر إسحاق يوتن 8/0400): فيلسوف وعالم ورياضي وفيزياتي وفلكي إنكليزي؛ ل عدة اكشافات أصسها 
قاين الحبية, كما عمل ف بحال الكهرياء هندسة الليكانيك. 

ام فقا !): مؤلف فرنسي ولد في باريس» من نوابغ فلاسفة زمانه» قا ف بروسها وسويسرا تتشم 

حركة الفلسفة العقلي المادية, ود رجا الكنيسة مَطّف في فلسقته ورج عن الخط الديني عندها تعرّض 

لزليةللمة ارد الالهية, 
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ليل 


على يده الفلسفة العقلية؛ وتطورت الفكرة» إلى أن تحولت إلى اباوج 
عر وحيو(”"© مصدوز الدرفة التقيية الملا ا زر 

ثم ول (فولتير) ونادى "بالإعان الفلسفي" أي الإيمان يإله 
له بي حو لعفل وسعا ليبا دين اليا شه إل عاق 9010 عي 
ني ترج عن سلطة صاحتها بعد ت كينها وإعطاته الى كي ل ل لمر 
فيما سبق تقول: 

كان هذا أول طريقه للكفر عندما قال: إن . 

أو طريقه للكفر عندما قال: إن الإلنه الذي خرى | 8 

يستطيع اتدل به للسيطرة عليه» ويعلل ذلك بأن الكو, ا 
لا تتغير» ولا حاجة للإله بعد الدفعة الأولى. 


إن يسير: وفق قوانين يوج 


إن العامة من الئاس كانت تعد عقول الفلاسفة غير قابلة للتخط] قدي .. 
تفكيرء وإني أدري ما الذي يجعل عظماء العقول الفلسفية ترفض الله بين 
الحياة والموت» وأرى في ذلك الرفض أكبرإثباتم على خطأ الاعتساد فقط علي 
العقل في البحث عن الحقيقة. 

ونقول عن الحاجة إلى الإله بعد الحركة الأولى: إن أسْرَ الله تعالى القلمّ يكثابة 
تاريخ الكون كله ورَضعٌ القوانين الشايسة للكون» لا يعني أبداً أنه لن حل 

يذ ما كتبه بإرادته وبعلمه» ولإحراء معجزات تعاكس تلك القوانين؛ التي هي 
أصلاً دلي على عظمة الله تعالى نفسهء أو لعمل ما لم يضع له قوانين طبيعية قالة 
للحسابات الرياضية: مشل استخدام جنوده في عقناب عبادة كالكوارث 
والعراصف والأوبغة: إن مجريات الكون حُدُدَت وريد لها ما أرب بإرادة قلكة 
ولكن التنفيذ يكون وقت حدوث الحدث؛ وحاجتنا للإله مستمرة ما استمرث 


الحياة والكون. 
عستي عي 
: زدهة لاد 
(1977) هنا يظهر جلا إنكار الفلسفات المتاحرة لأقكار يها إذككاراً كاملا ويتضح قصورها ف معائها 
الإنسائية من زوايا عخلفة الرؤية. 
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إن معاد ما السب وراء تازه على الفلروا باز رزو , 
رعا أستطيع تم من ينك ٍِ تعالى» أكثر مسن إدراكي لأفكار الذين 
: اعترافهم بوحود الله تعالى» ثم يعطوته صفاس لا تليق به إن او 
ا استخحدمه (فولتير) للكفر بالله تعالى؛ يمكن اس تخخدايه. لإظهار عظمة 
1 إزي أوجد هذه القوانين الثابنة للكون المتنظم وهذا بيين أن التفسير نف 
ل ب سدمةاهدت ووررلت صاحبهء كدور بعيد في الظلام» بريد الفيليوف 
لكه لا يرى الطريق» فيتخبط في سيره ويرتكب طفرات غير مقبولة 

نطقية أحيانا أخرى. 


ولن يتحرر الناس إطلاقا إلى أن يُشيق آخر ملك 
بأمعاء آخر قسيسء ولن تصحو الأرض على نفسها إلا عند تدمير السماء» وإنه 
من المستحيل فصل الوعي والشعور للمادة والحركة؛ ولكن المادية سلاح ماضٍ 
ضد الكنيسة, ويجب أن نستخدمه ضدها إلى أن نجد شيئا أفضل". 

لفد وجه (فولنير) نقدًا شديدًا إلى الكنيسة» وشكّك في صحة الإتل والونوق 
بهه وكان أول من حرك المشاعر ضد مظالم الكنيسة وقال: "إن أول كاهن هو 
أول مختال يقابل أول أحمق". 

وني هذا نقول: من أين أتى (قولتير) بضرورة الربط بين الإبمان بالله الواحد 
وبين حكم الفرد للشعبء هل تفهم أنه يطالب ينظام دموقراطي لله؟ إنه يعلم 
حبدا أن لا دكوقراطية في الألوهية» ويعلم أن كرغه وحقده الأساسي لييس لنظام 
الفرد المطلق بل غضيه لأن الملك وطبقة النبلاء كانوا يدعمون الكنيسة التي 
لاض العلم والغلماءء قصب ضيه على رب السماءة ورمسى تفسيراته الغريية 
(ذصفه بصفات أكثر غرابة, انتقاماً من الكنيسة مما أوقعه بالكفز يالله. 

ويقول (فولتير): "نحن لا نعرف شيئاً عن العلّة الأولى» واللحقيقة أنه لمن المغالاة 


ليل 


والتطرف تعريف الله والملائكة والعقولء وأن تُعرف لماؤ) - 


ال 
اإريخادة يكل المعرفة. 


ما تبقى هو وهم وخيال". 


2 ليسي وعم أن يؤموا اله وبذلك يقل 
يتات على عات ور ترد ال وا برو و لاني موود فيجب علينا أن نخرع إلهأ 

5 3 1 ان غير 3 ققة" 
الت ات ا ا ا 0 إكثر من اهتمامي بالبحث عن الحقيقة". 
الأدلة على وجوده ابسداءً بالفطرة» وهنا يكفي العالم الذي يا 5 ول عن نفسي معقياً 


والحواس لتقوية إيمانه الفطري بالله. 
أما عن تعريق الملانكة وعن الدكمة من تلق العالم؟ فلا كس لم ين 
امحال» إذ نكتفي .ها جاء عن ذلك في ما لم يديت تحريفه من الكتب السمارية. 
ونقول: إن عدم معرفتنا لماذا نحرك ذراعنا بإرادتناء هو لطف من الله بعباده إن 
لو جعل عمل وظائف الجسم يلزمه معرفة خحباياه؛ لوحب عليما إصدار أرامر 
منفصلة لكل أداة على حدة» ولكل عضلة على حدة: ولكلٌ إفراز على حلق 
ولكل شحنة تنقل معلومة من المخ إلى أنحاء دسم على حدة» وهذا يستحيل على 
العِلم التخصص فما بالكم بالإنسان البدائي الجاهل» وكيف سيقوم 1 
عليه زيم شجاايك هل إها قط بريد ريك أطرافه فتحرا 
ضرورة فهمه ماهية الخركة. 
0 النيال 
2223-7 لصيهدة 
اليوم وإلاالما قال ما قاله؛ مع 
0 من المافة ول 


السرمدية أكثر من قبلء فإني أب 
وادعو كلّ ذي عقلٍ إلى البحث عن ١‏ 
وقبل موته عبر عن إكانه بعد أن رفض غفرا 


الدغيلة على الدين". 


من العلماء. وما أعظم الدين الذي يحث على 
والانيا. 


تقوية النزعة المادية 


لان الناس» حيث أن 
يدر”” بز 


“لا 6 لااسويررم: تسرف 
امه ديزب كرون مرو 
الع ل لأسيل مو مصدر كل ميقا هومن 

0ن امتعد الل يقب لايس بار 


فل 


يون متهم هفا للإشارة إلى عظمة الخالق وإلى عدم ضرورة ربط كل 


فض الركوع إلا لله وحده وكان يقول: "إن كان الإبمان بالله 

لتبر) يرفض 3 5 
م افك بالإجات» وأدعو الجميع إليهء إني أرييد من زوحي 
يفيف الجحرا 


غشهم لي وسرقاتهم لي» وإذا كان 
لأني بدأت أهتم بالسعادة والحياة 


أني بدأت أهعم بالسعادة الأبدية: والحياة 
ث عن الحقيقة الكبرى لاتبَاعِها بكل جوارحي» 


ان راهب الكنيسة بقوله: "أموت 


على عبادة الله» ومحمية أصدقائي وكراهية أعدائي؛ ومقشي للخخرافات والأساطير 


وأنا أقول: ما أكبر ذنب الكنيسة إذ لم تستطع احتواء هذا الفيلسوف وأمثاله 


طلب العلم وَيُِجلُ علماءً الدين 


إن إمان (فولتير) و(فرنسيس يكور إن) بالعقل فقطء أدى إلى زيادة الإلحاه 


الدين يتراحع منذ (سبيتوز) وإلى 


الذي كان تجرييي من أتباع المفكر الاتكليزي (حون لولك)0**7, 


فرنسي نشر ميادئ الالحاد والفلسفة العقلانية. 


بتحرره وآراله. التقدمية» قاد (الفلسفة التجريبية) في 
أنصار قلسفة. سيادة العقسل في عصر التويرء أخضع 
» نبذ مذعب (الأفكار الفطرية)» له كناب (عاولة في 


الذي بدوره رفض جميع المذاهب اليتاقييائيةه ورقضنَ الوسي | وإن معرضنا بالعالم تتضمن أيضاً مدركات قَبلية منهها العلة 
الكئيسة على العقل ومصدر المعرفة» كان يؤمن (يدين الانساتيم. © وسللان ريه جراءيقة 


الموهر. التجرييون أفكار الفلسفة العقلية حول: 


لسارت عق نلالة حي سقط كم الكسة اسروك سيره رو د فسقاته تاكن 
ع اعرد ال 0 “وبي بيربية: إكانوا برو الأ بأحد الرأدث القالينة 

النارء والله؛ والملائكة... إلى يحرد أسماء تُوَدٌ 4 , - الأفكار 5 دحل وت , 
والنارء وا ا “كر بتر متغلزر واترز يي ١‏ , _ بن رندركات القبلية للزعومة يمكن أن حل وتفكت إلى يجموعلة من 


الللحدين أمثال (هولباخ)””*'2 ينشرون الإنلحاد ف الجتمع” 
-٠‏ أصحاب الفلسفة التجريبية 

3 الفلسفة التجريبية©”'؟ تقول: "إن جميع أنواع المعرفة مسستقاة م ١‏ 
وتبناها كل من (حون لوك)» و(بار ا و(هيوم)”''" بينما 
الفلسفة العقلية0؟7© على ما أسماه فلاسفتها (ديككارت) و(سيتوزا وولين 
ب(الأفكار الفطرية) أو (القيْيّة» حيث قالوا: إن المدركات غير مستمدة من 
الخبرة الحسية؛ لكن العقال ينشتها مزل عن الخبرة؛ ويسلمون بأن بض 
اللدركات هي تحربيية؛ وقالوا أيضاً: إننا نستمد فكرتنا عن الحُمرة من خبرتا لأنا 


ا مقا سن نهر 

07 إن هذه المدركات ليست مدركات حقيقية على الإطلاق. 
0 ولله العقل»...): إذ يرى التجريبيون أن الجوهر كلمة ميتاقيزيائية 

دسم من المحال أن نيحد لها معنى!. 

زدى (جون لوك) بتطبيق (الاختبار الاستقرائي) على العقل نفسهء ويذلك 
بيك النلسفة في فحص الأداة التي و: بها فترة طويلة تطبيقا ميدأ الشك؛ فقد 
رفش (لوك) اللصدر اللاهوتي للمعرفة» وقال: إن جميع أنواع المعرفة تأتيدا من 
اتجارب التي تستمد معلوماتها من الحواس» وأن العقل صفحة بيضاءء 


فيها 
الحولى والتجارب معلوماتهاء حتى تتكون الذاكرة» وهي بدورها تكوّن الآراء. 
وقول أيضأ: ما أن المادة فقط هي التي تؤثر ف حواستاء إذن فنحن لا نعرف 
غينا غبر المادةء ولا مفر لنا من قبول الفلسقة المادية التي تعتمد عليهاء وبالتالي 
تكن المادة هي بالضرورة. يتبوع الأفكارء والله هو المحرك لآلة العالم الكبرى» 
التي لم يخلفها هو... لأنها أزلية مثله!.". 
ا ع بيه متشي الفلسلة لامي ني اتخرت ل د رت رانم إنه من الخطأ تخصيص المادة فقط بالتأثير على 
س0 ات تارق ل سدس اع 0 
ا 5 200 سد وتسمع مادة وتحس مادة وكلها توثر بنك خلال 
0 إن كان تأثيرا نفسياً ام حسياء ألا يعلم حون لنؤهع) 
, 1 دودسم ويس و.. . إلخ. هي الزوح عن طزيق الفقال» وما 


مار 


(151) (البوريرت وما سسمظ. ملوك فرنسا من سلالة (لويى) الناسع؛ تفرعت منها أسر ملوك إسانية ومقلبة. 
وبارما, 'المنجد في اللغة والأعلام” ص ١44‏ 

(191) (بول دو هولباخ «اممطاةةة +1785-1073م): فيلسوف فرنسي. ماديّ وملحد من كتبه (نظام الطيم. 

: إن جميع أنواع المعرفة مستقاة من الخبرة» "اللوسوعة الفلسفية المعتصرةة؛ م :18 

011014): فيلسوف أبرلندي يقول: إن كتل اللومودات لتصورات فت ولخي 


العين والأذن و...إلخ. إلا أدوات تعمل لصالح الرفس؛ فإ قنالوا: غ 
وجب عليهم الإجابة على أسئلة وردت في هذا الببحث» مثل: كم 
- لماذا لا ترون ما تبحثون عته إذا لم تكن صوريٌ غر ل 2 
لم تكن صورئه مستحضرء 
ولو كنتم تنظرون إليه؟ ولماذا لا تسمع من يكلمك إذا كدح ا 
لماذا تسمع بوضوح أكثر الشخحص الذني تنظر إلية وين 3 
متساوي البعد عنك؟ اتوم ةن لفكي 


فإن كان (جون لوك) يرَفْضق وود خوامن غير المنمسن الرئيسة ى. 
الإحابة عن أسئلة مثل: سد 
-بأية حاسة تقيس سُمكَ الأشياء ووزنها...إلع.؟ 
عندها لا بد أن أن العاطفة والحب والكراهية 3 إلخ. ليست دائماً من 
تأثير المادة في حواسنا. 


ما كنا توقفنا عند تصريحه هذا واعترضنا عليه لولم يقل كلمة 'تقلطا, 
عنصصا المادة فقط بالتأثير على المواس؛ وهذا أيضاً من الأدلة الني تع أن 
الفلاسفة ينظرون لكل المواضيع من زوايا ضيقة فيسقط عندنا اعتماد الفلسفة 
المادية لوحدها أساساً للحياة. 

يعارض (باركلي) هذه النتيجة مع اقتناعه .مقدماتهاء ويقول: بما أن معرفتنا 
مادية المصدر عن طريق الحواس التي تخلق الآراء إذن فالمادة هي مجموعة 
جنات كسان يدحا سين بلزنهاء والسلش بلعتهاء وإحسضي 
بعموتها ورائحتهاء وإحساس بالتألم منها أو لذتها... إن اجتماع هذه الحسولى أو 

جزء منها يعطي صورة كاملة أو ناقصة للمادة. - 
2000-6 الست 
الليد المشلولة لغياب الألم؛ ويستنتج من ذلك أن ال ادة ما هي 


ف 


1 جود الجسيمات إلا لسنيب كونها مفيدة لبعض النظريات 
لفل .ير إبرحيدة التي تعرفها هي العقل» ولولا الحواس والعقسل لما كات 
د 3 ابد 

“ا رب مد موحودة عق بالسجدليد تارك 1011 00000 
..دكلها من جراء تأثيرها علبهاء وهذا دركه بحاسة النظر النني 


للها 


ل: إن 


0 ميات فلسقته التحزيبية. 
أساسيات اين 


1 إلآن الاقتراح المعروف الذي طُرح على أتباع (باركلي)؛ الذين لا 
0 إلا عن طريق الحواس؛ بأن يعطى كل منهم حقنة مخدر 
انا على بطونهم على سكة قطارٍ عديم الصوتء فلا يكون لهذا القطار 
وجود بالنسبة لهم إذ لا يرونه ولا يسمعوته ولا يحسون به؛ وسوف نسألهم عن 
از النقطة التي هم فيها!. 
إن انتائج تكون غير صحيحةء لأندا تُمُرف العقل كما تَشُرف 
إلادذ؛ عن طريق الإحساس بآرائه وذكرياته ومشاعره» ولذلك فالعقل ليس هو 
ابوه بل هو بحرد اسم يطلق لاختصار سلسلة من الآراء والذكريات» وهو 
١‏ لعالم عجيب غير مادي متمركز حول اللهء فيه تكون الكائنات البشرية 
إلعاقلة في حوار مياشر مع الله"!. 


هذا القطار أو عدم وجوده بعد أن > 


بذلك قضى (هيوم) على الفلسفة العقلية» كما قضى (با ركلي) على الفلسفة 
إلانية فانهارت الفلسفتان ووجدت الفلسفة نفسها وسط أنقاض فلسفات. 
خخلفة متتاحرة. 
ل الثرفت كل فلسفة يجزء من الفلسفة الأخصريى» وحاء مَنْ ياعدٌيِنْ كلا 
0 لح بون حقلت كل البيسيودا المتفردةء لأن الإنسان جملة 
3 ** ومادية وتجريبية و.. إلين نَ ت الفلسة 
فس بور 0 0 2 إلخ. مسن المسميات الفلسفية؛ وله 

امن لاعستراف بككل المؤثرات التي يتعامل معهاء 


يفن 


عبدها نصل إلى ما عكن تسميئه (فلسفةٌ الحقيقة الكبرىم900. ره , 
يتغير ولا يتفطع. اعون 
- رجان جاك روسو 19/117١1-/ا/او‏ اده 
ما لبث (جان جاك روسو أن أدى يدلوه فققال: "لكا لمعل 
الناهي: فلماذا ترقض فطرتنا وشعورنا الكشير من التشافج المت ل لل الآبر 
مبرراً لرفض قرارات الفطرة؛ والاستماع لقرارات العقل تقط". "ولت رى 
بهذا المبدأ حابه (روسو) مادية عصر التتوير والححاده الذتي يدن 
يقول (روسى): "إن العقل يجعل الإنسان بارعا في الاحتيال» لذ 
جديرة بالثقة أكثر من العقل". 
وانفسح المجال لدخول الأدب العاطقي» وانتعش الشعور الديسي لسار 
بإروسى» المنادي بهحر العقل الذي يسوقنا بشكه في ككل شيء إلى الفوضي 
وتبنى (الشعور الفطري الإنساني). 
يرى (روسو) أن الدين يقوم بدور خطير ف حياة الإنسان» وينقله من المفاء 
إلى الفوضى» وعَدٌ الدين أفيون الشعوب؛ وطالب بفصله عن الدولة؛ فكان ذلك 


س(فوتير» 
قالغريزة والمشاار 


الهبت نظريته المحماسة عند المحماهيرء فاخخارت الكنيسةٌ الحايهة الحيفة مع 
العلماء» والقمع بالقوة لمؤيديهم بسدل الحوار معهيم واستيعايهم وإقداءهم باذ 
لماء هي أكبر دليل على وجود الله وبدل الاشترك 


6 


, اسك بالاتجحاه الالحادي» وحولوا الخلاف 
4 


لا 


ايج وت شور الفريايية عم 05ر0 رو 
بي امات ..,, وى مدقت الثورة إلى القضاء على النظام الإقطاعي الذي 
ولوف ث0 ,وورنراء على طلغيان النظام الكنسي يكل أنواع تسلطه» وكات 
ابي لإكبيسة؟ .. آخخر قسيس" فتخلصت أوربة تدريجياً من 
يمار 00 الحركة العلمانية المعادية للدّين» والتي هدقت 


7 زرف انان عن ل_إملة الكنسية ضمن جدران الكنيسة. 
و ركم 
و كلت ل ا 7 
ع اءث آعمر يتاهب لأخذ الدور الناسب في محال 
في هله الفتر كان عبقري اعتوكيك 59 
ا 01 الذي وَحَّد آراء (باركلي) و(هيوم) التحرييية؛ 
الفلسفة: فظهر (كانت؛ ف 
(روسى الفطري» وحاول إنقاذ الدين من العقل؛ وإنقاذ العلم من 
اشعور (ر 5 
لك العقلي؛ وأبقظ العالم من سباته العقائدي بكتابه (تقد العقل الخاص)» وهي 
قسنةععيقة كات المحرك الأكبر لفلسقة الأ مائيين (شوبنهو”"2 
000 
نشأ ركانت) في أسرة متدينة فقيرة» وعاصر آراء (فولتير)» فلم ينج من الشك»ء 
وفال يإمكائية انحدار الإئسان من الحيوان عبر مراحل طويلة لا نعرف ماهيتهاء 
وامتدل على فرضيته هذه بأنه لو كان صراخ الطفل عند ولادته في العصور 


نت فيلسوف ماني وضع العقل ني صلب الوجود وحوره: له كثاب "نقد العقل الخداض"! و"تقد 
عملي" و "نفد الحكم؟) و"أسس ما وراء الأخلاق". 


11 أ شرتهرر معطو مم8 1786-.147م): فيلسوف أماني صاحب مذعب التشلؤم وتعليله وجو 
تقض بن عام الإرادة وعالم العقلء أهم كتبه "العالم إرادة وفكرة". 


الزيشريك تينشه مطعماعاة 4 .م #1 مو امع 3 
#شتصاعة!3 ١-1444‏ -1م): قيلسوف الماني, أخذ .هذهب العطورء قال: إن الحياة ليست غير 
عا وا الأصلحي وا الإتسا الأعل عدف يجب للوصرل إلي"؛ مو مؤسس العرقية الحرمائيةة. 
9 إرادة لق" من كتبه أيضآ "فكذا تكلم زرادشت” و"للسافر وظلا", 


لكل 


ارية- كما يصرخ اليوم؛ فإن ذلك لن يجعل., 
الأول يع نييلت الؤتوش الضارية 2 
يعيش ساعة واحدة إذ يدل عليه الوحوش. 
اراي في هذا الاسعدلال فيذا جساءل هوة : ١‏ 
هل تأبيدُ ركانت) اندر الإنسان من الحيوان على مراحل» شم اعتراقه 1 
0 هي تلكا للرسمل يعمل مي الفرسية حقيقة سنا يلشرف مشهور يلقي 
تمرهم رجن ارصاق لفن عله ولف شيره من القاللين ودين 


كالذي ساق لنا ركام عن صُراخ الطفل كاف لدعم قكرة بهذه الخطورة؟.. 
إذ إنه لاايكفي الاستناد ققط على دليل ضعيف لا يصعب نقضهء الوضع فرضية 
بهذه الخطورة!. من قال لزكات) إن الوحوش لا تعتمد على حاسة الشم في 
البحث عن فريستهاء ونُذكَرُ باه أنه على الرغم من أن صغار الحيوانات 
الأخرى لا تصرخ فإن الوحوش المفترسة لم تن ومن قال له إن الانسان البداني 
لم يكن لديه من الذكاء الفطري ما يكفيه لحمايية عائلقه؟ أو لم تكن لديه من 


القوة ما يكفيه للدفاع عن نفسه وعن عاللته؟ 

القد كان العقل في نظر (كانت) هو المعرفة الخاصة بكل إنسان» والتي لا تنأتي 
عن طريق الحواس» وأنه مستقل عن التجرية؛ لقد رفض: 5 

- قول (لوك): "إن المعرفة مستمّدة 


1 من الحواس؛ وإن العقال صفحة بيضاء 
نَسجْلُ فيها الحواسٌ معلوماتها". 9 ا 

- وقول (هبوم): "إن العقل ليس سوى الأفكار المتتايعة» ‏ 
للنقض في أي لحظة". كات 
وقال (كالت)؛ "إن هذه انتايح الخاطئة ف 
0 0 
أخرى “رحودة في أنفسنا لا تستمد معلوما 


تجزم بصحة التجرية» حتى قبل إحرائهاء عندئة.. 
والعلم اللطلق مُمْكنين؟ 

وقالة إن التجرية ليست الميدان الرحيد التي يحدد فهسنء لك فار 53 
يكن أن تقدم لنا حقائق مطلقة» إنما فقط تثير عقلنا بدل إقناعه, لذللك لاب أن 
يكون القائق العامة التي تحمل طابع الضرورة الداخلية مستقلة ععن التجرية؛ 
وتكون واضحة ومؤكدة في نفسهاء إذ لا د للحقيقة من أن تكون حقبقةٌ بفض 
النظر عن تجارينا". 


٠‏ ألا تكون الحقيقة المطلقة, 


إلهعحضو ينس الإحساسات على 
غكل أفكار» ويُحوّلُ التجربة المشوشة إلى وحدةٍ من الفكر المنظم والمرتب؛ إن 
مادة الإحساس الآنية مسن الخشارج تنسّقى؛ ويضاف إليها قالب الإدراك الحسي 
الزماني والمكاني؛ الذي يحول الإحساس إلى إدراك حسيء ويس هذه المدركات 
الحسية بتطبيق أنواع الرأي عليهاء ثم ترج منها إدراكات عقلية: فحينما تجتمع 
الاساعات المختلفة؛ كاللون والشكل والرائحة والملمس؛ القادمة من شيء ما 


المخ» فيوجدها العقلُ وينظمها ويُسبكها في معنى يودي إلى 


ل لا يأحق كل المعلومات القادمة إليهه بل يخدار الناسب للفرض 
كم كالأم التي تنام ضمن الضوضاء ولكنها تصحو من أول صرخصة 
تارت الأم الإحساس المناسب مع الغرض الذي يلزمها في 


من للعقل إثبات الخالق؛ والدين؛ وحرية السروج 
5 3 كما أنكر الدِينٌ القائم على العقل؛ وأنكر 
دين على أسالس من الأخعلاق المطلقة. 


يل 


وجماله ووحدته؛ ليس دلينلاً قاطعاً 
وإحمالاً وعيئاً وتكراراً وتكائرا لا فائدة مس 


الأخلاتي.. 
0-0 في تسعحة العهد القدديم الخالية (الور) 
مس ملفقة عن الأنياى وبغلة بالأعلاق”"» ولكن كان عليه ألا بل 
5 إمضاع كل الكب الدبية للأسلاق» لأن الكتاب الديني إن كان 
من عند اله ولم يخرفهالبشر لأغراض خاصة» فعليه أن كات الس على 
الككاب الديني» الذي يفترض أن يكون مثالاً في الأخصلاق العاليية» وأما إذا بت 
٠‏ تريف الكتاب الديني ذلا غضاضة في إخضاعه مقابيس الأخلاق كأي كتاب من 
تاليف البشر, 
نادى ركانت) بأن قيمة الكنائس والمعتقدات الدينية هي بمقدار ما تُعاوث 
لمنس البشري على النطور والرقي الأغلاقي؛ أما إذ تحول الشامن إلى العطقوس 
والراسيم؛ وجعلوها امتحانا للفضيلة؛ وتناسوا الناحية الأخلاقية العي جاء بها 
الدين؛ فهذا يعني انتهاء أمر الدين؛ وانقسامه إلى مذاهب يتجه أتباعها إلى 
الاعنقاه بن هذياك الورع هو نوع من العبادة؛ يسترضي. الأنسان حاكمٌ 
السماء عن طريق الرياء والنفاق» كما رقض أيضاً المعحزات؛ | 
شهادة مؤيدها. د د 


إن (كانت) يعد الزمان والكان داخل العقل. 
بينما أرى أن الإنسان يتنقى إحساساء 


130) ار افع الييردية. 


نيه الأشياء» وأما الأشياء التي تنم دون أن ندرك مكانها بالا 
ادورة الأرض حول الشمس: إنما يدركها العقل عندما يراجع المعلومات الأكية 
إخخاصة بدوران الأرض 3 علقات القاعرة يتين ايا لى يرن 0 
كما أن الزمان ليس حقيقة يش داخل الشيء بل هو جارج يفيس ولا )لل 
ها يكون شعورا زمنيا داخمليا لقياس لحظات السعادة؛ التي تمر يسرعة أكبر من 
تلات الشقات, ماهو إلا شعرر فقط» بينما الحقيقة مي أن امسن يقاس ب ررة 
ثابتة» بغض النظر عن إدراكنا إياهُ أو عدم إدراكنا. 

كان (كانت) مهتم إقامة الدليل على ذاتية المكان والزمان: خحوفاً من المذاهب 
ديق التي رع استنادا إلى كون الزمان خمارج الأشياء» استطاعت أن تحده 
مكانا وزمانا لله» وذلك يعني ماديته. 


حساس» مشل مكان 


وران 


وف هذا أرى: أن (كانت) كان غير وا من نفسه؛ ون إعأنه بالله تعاى 

مزعزعٌ» لأنه رفض ألوهية المسيحء ولكنه خحاف أن يكرن عنطداً فيخرج مَنْ 
يخاول إثيات أن يكون الإله مادياء وهذا يرفضه العقل والمنطق والإحساس 
والفطرة والغريزة والادراكات العقلية الكلية. 

نلاحظ أن بعض أفكاره كانت تميل إلى الإلحادء وبعضها بمبل إلى التوحيد» 
لكن لهجته الحماسية في مقاله "الدين في حدود العقل الخاص" تدل على أنه 
يقته الخاصة: وأنه لم يكن شاكاًء وأن تلك الأفكار التي رجح 
إلا تدوين لمناقشةٍ مع ذاته بصوت مقروء. 
: (كانت) في الأعلاق إلى نقد شديدء فانكر التاقدون تمجيدها 
ورقضوا كَوْنَ شعور الإنسان صادرا عن أخلاقه الفطرية» 
7 ممما أودعه المجتمع في الفرد من قواعد وسلوك وأن 
؛ والإنسان الاجتماعي هو نتيحةٌ تطور استغرق فترة طويلة من 

تتطودٌ حسيما هو ملائم للحياة الجماعية وهي متغيرة بتغير 


د 


0 رك ركائتاى 
ير ذماء فيس هناك عمل خير في ا(آكانت)؛ فاي 
بيعة المجماعة وظروقهاء ةاشرف 
8 اي جتمعكه انكل لذ أخخر: 
حوس من عمل التؤير إل المصر #خاضر : 
م. القارئك ورجائي له أن يتحمل المناقضات اللاحقة لأن. 
0 95 أي مثقف» يحاول التأثير عليه بأقكار زائف: 
دنا سوف بؤاحهها أثناء للنانكة كم زائفةٍ 
لبريق وباتوال مغرية وتصريحات طنانة. 0 
في بدلية القرن اسان عشر المبلادي» ظهر من قال: إن (الفلسقة العقلية) 
5 . م 
وحدها لم تفسر الكزنء حتى ولو أضيف إليها الصدر الديني؟ الأن هم القلسفة 
العقلية كان محاربة الكنيسة: وإبعاتها عن توجيه حياة الإنسان. 
وقالرا بشرورة الملاحظة والتجربة حتى لأشياءً يرفضُها العقل من الوهلة 
الأرل» فلهرت (الفلسفة الحسيةم على حساب تراحتع كببر لللسفة العقلية - 
التي ستعود في بذابة القرن التاسع عشر الميلادي على يد (هيحل)) 
اعتمدت الفلسفةٌ الحسيةٌ اماديةٌ امادةٌ وخعصائصها “كأساسء واسستخخدمت الحواس 
الخمس كادوات لهاء وكان دليُها التجربة والملاحظة: أيدها الفيلسوف الفرنسي 
(أوحست كونت)9"'؛ ونادى بعدم الإيمان بكل ما لا يمكنه الخضوع للتجربة. 
ولمّح إلى أن الله لا يخضع للتحربة؛ لذلك فهو غير موجود. 
وتبل ذلك كان الفيلسوف الفرنسي (جان جاك روسو) يحارب تسلط الكنيسة 
على حياة الناس. ” 


0 
5 


170) احررج فييك بحل يلا 161-070م لسو 
ذل لكا كيه وام مر كر وشكة 0 
الب لمق الكمة ولد فسن وا داق 


(13) (أوحمت كرنت مزون. بولا 


الس 


[الة زعرم بوي 


وأشهر فلاسفة هذه الحقبة من عصر التوير هم 


رفيخمه تارك لم00 
يعد متتصف القرن الثامن عشر الميلادي؛ ظهر (فيعت. ©1]) صاحب فلسفة 
الزأنا) التي تقوم على مبدأ التقييض» وخلاصتها تفول: إنه إذا أروى” 


ل أردت أن تقهم 
العام قايدأ بنفسك؛ تصور أن العالم قسمانء الأول هر (أنت» والداتي ور 
رارج أنت)» وعندها يمكدك القول: إذا (أنا) تصورت (أنا) نبعج عن ذلك 


معئيانة 
] ب (منطوق الكلام): وهو أن (أنا) هو (أنا/. 
ب- زمفهوم الكلام): وهو أن ما هو (خارج أنا) هو (غير أنا). 

فإذا قيل لك: لا تأكل التفاح الملوث؛ فيعني منطوق الكلام النهيّ عمن اكل 
التفاح الملوث» ومفهوم الكلام يعني جواز (أكل الفاح غير المدوث) وبالتعميم 
يعني متع أكل الطعام املوث وجواز أكل الطعام غير الملوث. 

وبتعميم أكبر يقول: بما أن (أنا) نحم وحوة (غير أن)؛ إذن (أئ تجمع معنى 
الشيء ومقابله (سماه: اجتماع الأضداد أو مبدأ النقيض)؛ وبعد ذلك يقوم 
(فيخته) بنقلة فرضية خطيرة غير مثبعة وغير سليمة؛ وهي قوله: إنه مما أن 
لم الخارجي) عن (أنا) موجود أصلاً في معنى (أنا)» إذن فهذا يعني أن السالم 

عَمَّل (أنا) ومن حلي (أنا)» وبما أن عقل (أنا) يشل 2 
خخالق العالم الخارجي عن (أنا)» 0-2 انفسهء وسيد العالم 
“ولا سلطة على العقل من خارج العفل ٠.‏ 


لاست رع فدات غير القولة تي 


0 


و 2 


085-77 


ورج بيورنقية اليحتة الفيضتة) إلى التخلرة الواقعية, فتضه إن 
وإذا خخرجنا ول رحن وس الفا و الذي خط اقم 
نت تجو لل ل اؤت يي 
4 ل (حكوية ارا 0 لكا دتىالاتسببه 


ضسدر 
جمل (أنا) بخلق (غير أنا) -كما في الأولى-؛ واسستج متها بشطحة أخرى 
أنما أن الله (غير أن» إذن الله هو بن ي (أن)» أي من ملق فككر الإنسان, 


أي اله موجود في فكر الإنسان فقط وليس له وجود فعلي. 

فقول لأباعه ور عليهم بطريقتهم نفسها: 

إن وجود المنيين في شيء واحد يعطيهما الصلاجيات تفسهاء فلماذا لا يكرن 
(فر أن هر الذي علق (أنا؟..., 

فبقول قالل: لأن (أنا) عاقل و(غير أن تو ولا يتمع ببإمكائية الإبداع 


لط 


ب الإنسان ثم يشطح فكرك بطفرة وتجعل ال 
اشرة: إن ن الرأناي الذي هو الله خلق (غير ), 
بيزي هو الإنسان كَل (غيرَ أنل) وهي المصنوعات. 

رهيجل ٠18131-11/7م)‏ وجدليته المادية: 

1 هر (ميجل) الأماني على اسار (فيخصه)ء وأضاف يعض 
|بيديلات التي زادت من وضوحهاء وجعلت منها السفه مني 7 1 
تعترف بالله.. 

تتميز فلسفة (هيجل) في تصور الوحود بثلاثة عقول: 

- العقل المطلق: وهو الفكرة المطلقة الأزلية؛ وهو الله الواحد. 

ب- العقل المقيد: وهو الطبيعة التي انبئقت عن (العقل المطلق)؛ وتغايره مامأ 
فهي مقيذة» ومتعددة» ومتنائرة؛ اتتقلت إليها الفكرة من (العقل المطلق)» أي إن 
الطبيعة هي تحقيق للفكرة على أرض الواقع بالضرورة؛ وليس بالإرادة؛ وهسي 
سيب نفي موجودات العقل المطلي. 

ج- العقل المجرد: وهر المرحلة الني وصل إليها العقل القيد (الطبيعة؛ بعد 
سعية إل اكتساب الوحدة:؛ الي كانت له في العقل المطلق (الفكرة)؛ والتي 

أجزاء الكو ويتمشل العقل المجرد؛ في القنانون والأخعلاق؛ والفن 
,ب لخ. (التي هي سبب نفي موجودات العقل 
د صلا لفكر العقل المطلق)» وهو الذي يحاول جمع ما بين (العقل 
العقل القيذ)؛ فهو مجرد من الإطلاق؛ لأنه مقيد بالنسبة للعقل اللطلدق 
التقيد, لأنه مطلق بالسبة للعقل المقيد (الطيعة). 


) هر لعفل تقصد ب لله بل 
*) وهي المخلوقاتء وقل الرأنا 


د -القوانين» 


70 ة الث 5 
5 اإنملق): إن حقيقة صيرورة الأشياء ليست في 
0 0 ورد قد انتقل إلى العدم» والعدم انهل إلى 
لدي ىبي ان انق ل قي لعل القد)» وهو دوره القمل 
00 3 بشكل تردد: 
0 رلعقل لمجردي» ثم يعاد ادل بشكل تر اي 
في هذا تقول: 
إذا كان (ميحل) يقصد بصيرورة الأشياء حنمن لقنم فحن ترفض مهدا 
المدلية في الخلق من العدم» لأن الله الخالق كامل الصقات قادر على الخلق من 
: أول لق ولا يمتاج إلى الجددلية لتحمسين خخلق 
العدم بالطريقة التي يريدها من أول خخلق؛ ولا يجتاج إف ٠‏ لية لتحسين خلقه 
أما إذا كان يقصد صبرورة أشياء الإنسانٌ فلا مائع من تحسين أدائها وشكلها 
ضمن حوار جدلي بين العقل الإنساني والمادة بتطبيق القواتين عليها. 
وإن ا رماذا تقول في النفيرات التي تحصل على الإنسان والحيوان تحت 
تأثير الظروف امناححية التي يعيش فيها؟ أليس هذا جَدَلَّ في الخلق؟ 
نقول لهم: إن هذا ليس خلقاً من العدم؛ ورفضنا جاء على الحدل في الخلق من 
العدم وإن ما تقوله هو تكيّفُ للمخلوقات بعد الخلق الأول» حسب الظروف 
الغي تعيش بهاء قائمٌ على خصائص وضعها الله في مخلوقاته عند الخلق الأول 
لاستمرار حباتهاء ويمكنه إلغاء هذه الخصائص متى شاء ليفنى نوع معين ويستمر 
5 3 
ونتساءل أي ماذا استعمل (هيجل) فجأة كلمة (اثتقل) دوث سايق تعريف 
أر إشارة؟ إنه كان في البداية يتكلم عن الانبئاق» ثم فجحا: 
الاتاله والاتغال يعني التحول الكامل (للعقل المطلق 
(العل للحرد)» وهذا يني أنه دام خلال زمن قصير 
داحد من العفول اثلاث أي عقل واحد في ثلاثة م 


حد 


يه في ثلاثة» واللاثة في واحد الرنية؛ (وججدن 
بروجة قبل المسيحية في الفلسفات الشرقية والإغرية 
97 قول: إِنَّ الفكرة ند اي 

لو قزل" إل الفكرة ضبسيها مي لي تيل بين ليسي ررد 
,,بوبداع في جدل يفترض فيه تحسين الفكرة. بن التصميسم والتطبيق 

إها في اقتراض النمو الإيجابي للنقيض وليس السلبي فإنه لا يتعدى الفرض أبدً. 
بوجوب تغلب النفيض دائما على الأصل, وليمس تغلب الشيء على 
زتيضه فيجمده أو يلغيه؟ خخاصة وأن العقل المطلق الأزلي هو الله. 

اما (الانبغاق) فيُقصد به في فلسفة (هيحل) أن (إرادة العقل)» التتي صممها 
.ذكر العقل المطلق (أطروحة)» ثم انبتقت ابإرادة العفل المطلق من الفكر وأصبحت 
رطباقا) في العقل المقيد. 

وني حال كان استعمال (الانتقال)» لا يعني انتفال العقل المطلق بشكل كامل 
إلى العقل المقيد» بل هو انتقال لمحتويات فكر العقل المطلق عن فكرة معينة 


هذه الفكرة عند الشعوب 


الجدلء عندها أرى أنه لا ماتع من 
انبشاق) أو انتقال؛ طاما أنه سينحصر في هذا المعنى فقط. 


(الله)» وسُمي أيضاً (الدعوى)» أو (الشيع). 
(الطبيعة) وسّمي أيضاً (نقيض الدعرى)»؛ أو (نقيض 


أيضاً (الجامع بين الدعوى 


000 الشين ...) وسمي 
0 الشيي» كأن تقول الماء 


اشامع بين الشيء ونقيض 


14 


رن لمم هو (نقيض الدعوى)» أو (نقيسض الشيم 
3 


رشي؛ أو (دعوكا)؟ 
ا الجامع بين || 
.وجخار الماء (اجامع ل 
للم الذي تعلق بالعقل المطلى؛ سماه (هيجل) (علم المنطق)» أو (علم 
أو (علم ما وراء الطبيعة). 


الوججود)» أو (علم اليتافزيا) 
ونيما يتمق بالعقل المقيد سماه (فلسفة الطبيع» ا تون تار ليا 
على لها وما تعلق امع النقيضين)» ب(فلسفة العقل) لأنها تطبق العقل 
والقوانين والعلم على الأطروحة لنحسينهاء إن (هيجل) خالف (فيخته) في شيء 
راحد ولكنه أساسي: حيث برى (هيجل) أن سيادة العقسل مقصورة فقط على 
الطبيعة وحدهاء دوا إن السيادة على الدين والوحيء إذ كان يحترم الدّين ويومن 
بوجود الإله الخالق» لكنه إمان على طريقته الخاصة؛ بحيث يلغي الفرق بين الملحد 
والمزمن؛ فهو عندما يتكلم عن العقل أحياناًء يقصد به الإرادة الإلهية» وأحياناً 
عقل الإنسان, ما يضعنا في حيرة من معرفة صفات الله لديه. 
بيدما يرى (فيختهم أن سيادة العقل هي سيادةٌ مطلقةٌ على كل شيء سواهه 
حتى الدين والوحي ويَمُدُ أن تطبيق مبدأ النقيض على (جامع الشيء ونقيضع) 
يجعل الجامع ونقيض المامع» يجتمعان في جامع واحده ويتولد نقيض آغحر لجامع 
الجامع؛ وهكذا بحركة جدلية (ديالكتيكية) في دورات لا حصر لها تكون هي 
سيب التطور. 
إن الفلسفة المادية تقوم على أساس إنكار وجود الخالق» , 
للكرن؛ وحتى لا يُسأل فلاسفئها من أوجد المادة. 5 
0 الادة أزلية أبدية في وجودها وحركتهاء وأنها 
تسمية هذه الفلسفة» حسب زاوية الرؤية التي 


0 


المادية الجدلية: وهي خلاصة النظريات 
ل لل يي لان سير فسن رمي 
+ المادية التارينية: وهي تفسر تطور الشعوب من لضا إل الشبوعية عير 
التاريخء 
م الاشتراكية العلمية: وهي النظرة الاقتصادية للفلسفة المادية. 
ع النظريات الالمحادية: وهي المنظور الديني للفلسقة امادية. 
ه- الشيوعية: وهي الناحية السياسية من النظريات المادية. 
اجتمعت كل هذه المسميات -لاحقاً تحت أسم "الشيرعية"؛ ويها متها 
النظور الفلسقي والتاريخي؛ الذي يناقش نظرة الفلسفات المادية لنشأة الكو 
رهواما يحل اف موضوع الحقيقة الكبرى التي نبحث عنهاء مما يضطرنا إلى 
منافشة المادية الحدلية والمادية التاريخية: وأيضا إلقاء الضوء على أهم فلاسفة 
الشبرعية اين هم أشد أعداء الدين إنكاراً لوحود اللهء علماً بأن هذه 
اموضوعات يتداخل بعضها مع يبعض. 
سادساً: المادية الجدلية 
إن الطبيعة في حركة دائية؛ بما يشبه الجدل المستمر بين أجزاء المادة فيها وهي 
من الموجود حارج العقل لقد أضاف (هيجل) كثيرا لل 
اتفُسير الوجود بالجدلية: إذ عَدّها الصلة بين فكر العقل الطلق 
7 الفكر هر الدع الذي 


لل 


بم نهر ينها العافضات» ومن ذلك اليل 
السكون... إلخ. 
فك مرتبطان بشكل تعضي 


الوبجود)؛ لوبعد 
والتهارء والسالب 


بقل المطلق هو سيب غلهور موجودات العقل المقيد (الطبيعة)» حيث في 
0 للق ارح شيي» (يسميه أطروحة) مبن أشياء العقل 
ال ينرم ذكر اقل للق بعمل رسي وتصميم مطابقين للأطروحة؛ ثم يوم 
العثل 1 بإخعراج الشيء إلى العقل القيد (ويسميه طباقاء لأنه يطابق لأطروحة 
الل املق ف الل الت و الوقت نفسه ينقبها من العقل الطلق)» الذي لا 
بختمل على أصل لهذه الذكرة؛ وهذا عل العدم المللق بالنسية لهذه الفكرةر 
وهنا لعلياق ما هو إلا روج الأطروحة من فكر العقسل المطلق» أني إن الطباق 
هو نفي للأطروحة في العقلالمطلق: ولذلك بمكن تسمية موجودات العقل اليد 
(الغي) بالإضافة إلى (الطباق)» ثم يتقل (النفي) الذي يسمى أيضا (الطباق) إلى 


العقل المحرد ضمن الحركة الجدلية؛ حيث تطبّق القوانين الموجودة في جامع 


النقيضين (العقل المحرد)؛ فتنشا بداية قكر: تركيب جديد» من هذا نسمي 


موجودات العقل المحرد (تركباً)» أو (نفي النفنيء لأنها تنني الي من العقللى 


المقيد). فيثير هذا التركيب الحديد في العقل المطلق إبداعات جديدة على 


حديد؛ ويقوا إن هذا الحدل الإبداعي بين العقل المطلق وام 
جدلية من الفكر إلى الطبيعة ثنم من الطبيعة إلى الفكرء , 
الركة الرددية الجدلية يؤدي إلى تركيب أكثر تطورة 17 


كل 


التركيبء تخلق مفهرماً جديداً ف فكر العقل المطلق؛ لعل تصميم مطور 
(للتركيب) السابق؛ ويُكوّن أطروحة جديدة تتنقل إلى طباق ' إلى تركيب 


بمكن تلخيص العملية السابقة كما يأني: 

]- العقل المطلق يقرر أطروحة ما فيرسمها وكث,, ,4 
وطاق وطاق وهر بوره رام كله يها لل فل ليد 
: 6 حليدةً (لركيب)؛ قير أطروح مدي ا اين لها 

ب- أو نقوا : إن العقل المطلق يقرر أطروحة ما فيرسمها فكي يرجه 
العقل المطلقٌ كاملةء إلى العقل لمقيده هذا الخررج يتفي الأطروحة من كر لعل 
الله ولذلك تسمى (نفيا) (أي نفي الأطروحة» وعندما تقل (النفي) انتقالاً 
كاملا إلى العقل المحردء ينفي العقسل المحردُ بدوره النني الأول» لذلك يسمى 
0,0 

أقدُّم مثالاً مبسطاً لفهم جدلية (هيجل): 

لنمثل العقل المطلق يعقل الإنسان: فيكون فكر العقل المطلق هو الجزء اللسؤول 
عن الإبداع في عقل الإنسانء فإذا أراد عقب الإنسان طرح مشروع امتراع 
الطائرة» فتكون فكرة الطائرة هي الأطروحة؛ ثم يقوم الفكر بتصميم تموذج 
للطائرة» وبعد الانتهاء يكون هذا التصميم مطابقاً للأطروحة فيسميه (الطباق)» 
أي الأطروحة هي فكرة الطائرة والطباق هو التصميم المطابق لهاء إن ظهور هذا 
التصميم يلغي الفكرة» إذ إنها اثتقلت من كونها فكرة فقط إلى الواقع على شكل 
تصميم (طباق)» ولذلك يقول (هيجل): إن التصميم ألغى الفكرة من العقل 


و10 


مر الزمان. 

ومكذا بالنسبة لبقية الموحودات 
كالقيم وا الأخلاق والمعتقدات التي تك 
المحرد؛ وا الخاصة بالعرف والعادات والتقاليد. 

مكنا ثما سبق ملاحظة أن موجودات العقل المقيد (الطبيعة)؛ ما هي إلا ظواهر 
سطحية متناثرة لكن جوهرها يوجد في أعماق روح العقل المطلق» وفي ذلك 
يقول (هيحل): 'إن أي جمارب تقوم على ظواهر الأشياء لا قيمة لهاء ما دامت 
لائمس جوهر الأشياء الموجودة في العقل المطلق". 

تلاحظ أن هذا يدل على مان بالله الخالق» لأن هذه التجارب ستكون سيأ 
في تنافض الآراء؛ وخلق الفوضى» لذلك فهر ينادي بوجود عالم منعظم غير هذا 


المادية للعقل المقيد (الطبيعة)» وغير المادية 
بنفير القوانين المطبقة عليها في العفل 


العالم لجسي عالم يكمن وراء المادة سماه (عالم ما .روراء الطبيعة) أر 


(الميتافيزياع). 2< 


ن (هيجل) آمن بالإله الخالق؛ ولكنه لم الكاملة: إِذ 
أخضعه لقانون الجدلية (الديالكتيكية) وجعله عاجزاً عن مل من أول 
أطروحة وهذا ما لا نقبله لأن الخالق الذي تبحث : 
العليم العزيز... كامل الصفات مطلق الإرادة ‏ 


134 


رربعاً: فلاسفة الشيوعية 
لات كارك ماركس ام سا1 
وويرام): وأسّسَا الماركسية التي طورها لاحقا (لنين 0 للد 
ازلاسفة الغلاثة 7 31 -1914, 
وعى الفلاسفة الثلاثة تبني جميع النظريات لمادية الى 3 


نوا منها ما ناسبهم فقطء وأجروا عليها تعديلات ا 2 
مروف عدد السابقين فحولوها من إيمان بالله مث م 
الله ققد ا م 


-١‏ أعمذوا مبدأ النقيض من دي يرف 
التقيض من (هيحل) الذي يرفض احتماع النقيط 

واستعملوا الاسم فقطء وأقروا اجتماع النقيضين» قعكسرا تعريفه 3 1 

1- أغدّوا مبدأ العقول الثلاثة الجدلي من (هيحل)» فألغوا العقالٌ الطلق ذا 
الإرادة» وفكرّ العقل المطلق ذي الإبداع» وقالوا: "إن العقل المقيد -الطبيعة- هو 
سابق للفككرة وصائعها"» وافترضوا أن المادة قادرة على كل شيء. وأنها أزلية في 
وجودهاء وهي الشي خخلقت عند الصانع (الإنسان) الفكرة الحديدة للتطوير 
وجعلوا الحدل بين (العقل المقيد) المادة و(العقل المجرد) المادة. 
إث نطور الأشياء هو انعكاس لما يجري في الفكر أو 
هي الأصل وليست انعكاسًء وعنها يخرج الفكر 


عذ أماركس كل ما قاله (هيجل) عن العقل المطلق (الل)؛ من 
به الطبيعة» وأرجع كل تطور في البشرية إلى العامل الاقتصادي. 


ل) (الأطروتحةم ورنفيها) وزنفي تفيها» يعم بين الفكر والسادٍ 
أنه يم ضمن المادة ذاتها دون علا" للفكر ويقول: "إن 
لزي ينم في جركة لويية متصاعدة, وليست ترد 


05 


720 


اليا ور عر لامجا التي تظهر في عدن 
د ا سي ديمعل 
العلوم على ك رد 0 
رات رتتككهاء أو بصراع الطبذ أو 5 


)- املية (أطروحق) تجمل ف رركي اجديدم 
نبي لطباق) أو (لنغي)» وإذا ررقت الخلية المديدة يَدَلَ سابقتهاء فذلك مو 


اللركيب أو (نفي النفي)» وهو حدل بين المادة والمادة التي تحمل بذور تقيضهاء 
ويستدلون به لإثبات قولهم باجتماع التقيضين» 

ب- حبة القمح (أطروجة)» بت عنها الساق الأعضر (الطياق) أو (النفي)» 
وظهور الحباث البديلة هر (التركيب) أو (نفي النفي)» ويستدلون به لإثبات 
قولهم باجتماع النقيضين» 

وهم يحاولون تعميم هذا على كل الوجود!. بأنه جدل بين المادة والمادة. 

في القانون الددلي الثلاثي يفترض (هيجل) أن الأطروحة تنطلق من فكر العقل 
المطلقء حيث برنامج التفاعلات الذي تتبعه امادة» ويفترض (ماركس) أن الحركة 
تبدأ من لمادة وتتهي بامادة ذاتهاء وليس للفكر أو الوعي أي دور قيادي. 

- يقول (هيجل): إن الحركة الحدلية الثلاثية تتبعث من منطلق واحد وهر 
الفكرء إلى كل من الروح الممثلة في حقائق الدين» والفنء والقيم الإنسانة 
والجمالية؛ وإلى الطبيعة؛ حيث المشاهدات المادية؛ ويفترض (ماركس) أن الحركة 


الجدلية» هي ننيجة لصراع الأضداد ضمن المادة وأن. شعور ثانري 
حتى أنه يعد لاد الأم لطفلها هو نتيحة لصراع بيتهماء 


(117) اتظر تليق على هاه اركة عند عرض : 
التيوعية. مدمس الدب ون 


نا 


م نرى أن (هيجل) قد بنى جَدَليته على وجود الخد 
به اماد وحدها وعد الروحَ والعقل 3 0 ينما نزرى (ساركس) 
«ورين زفرة الكائن الثقل بالألم» وروح عالم لمن فيه 0 
ى ذكرء إنه أفيون الشعوب". ددح؛ وفكرٌ عام لم بيق 
إما تحن فتقول: إنه لو أمعنا النظر إلى الثاين اللذين أوردهما الماديون إن 

بيئانون الديالكتيكي للتطورء سترى بينهما اخخلاقاً 0 0 
ين إن امثالين مختلفان» وهذا ما حعل لكان (هبجل) بالخالق: يتارحح بين الكفر 
والإعان» فقي المثال الأول يقول: إن خخلية جديدة (تبئق) عن القديمة على ثلاث 
رراحل؛ وهدذًا لا يوافق (النفي) و(نفي النفي)» إذ إن الابشاق لا بعني بالضرورة 
زفي الأصل؛ فولادة الطفل لا تنفي الأم ولا تدمرها ليخرج على أشلائها؛ كما 9 
مثال الحبة الأطروحة:» التي تحمل صفات تكاثر مدمر لهاء عندما تنتقل كاملة إلى 
زطياق)» بشكل ساق أحضر للنبتة» فهنا نفتقد الأطروحة كلياء ونرى أنها التقلت 
بالكامل؛ والنفي الكلي هنا واضح جد فالساق الأخضر (نفي كلي) للحبة 
الأطروحة وهنا يصح استعمال تعبير (انتقال) الأطروحة إلى طباقه ومع ذلك 
يمكن أن ثقبل تفسيراً للانتقال» بأنه اتتقال لمحتويات ذاكرة العقفل عن فككرة ها 
إلى العقل المقيدء وليس انتقالاً لكل العقل المطلق إلى المقبد, ويكون الانبشاق هنا 
نائاً قلط لموجحودات الذاكرة (الأطروحة عن فكرة معينة إلى العقل المقيد 
(الطباق)» فيتساوى تعبير الانبثاق والانتقال في المفهوم, على الرغم من اعتلافهما 
: نعتقد أن (هيجل) يعني بالانتقال تحول كامل العقل لمطلق إلى 
لذ يذلك سوف يفقد العقل المطلق إطلاقه بدحوله العقل القيد. 


وذ من مادة الطبيعة 
يتوق وبجحودها على أي شيم 


لل 


إن أقلّ ما يمكن قوله عن هذا الأساس للدي لنشاة الكرن, ى , 
:/ غير مفثينة» وأنه قول تم * لكونء هو أنه فرضييات 
ير علمية,وغير مثبتة» وأنه قول تغيب عنه الحقيقة, فرضيا. 
يقولون: "إن الحياة من ثمرات المادة", ولكر 


د 2 لا يعطون تفسيراً مقتعاً 
رعيدر إلاذة نقمسهاء بل يقولون: 'إنها أزلية أبدية ويس 0 


1 للعلوم خوفاً من أن تصل بي والعدم؛ ومن شاء أن يتكلم عن إله وراء الطبيعة: فهر يتكلم عن وهم". 
2-6" تقول لهم إ3 أي فكرة لا تقب تقد تكود ناي لهم أسي للدة بودي 
37 0 3 امادية الجدلية الشيوعية: ني ينادزك بها 0 تقولون بأزلية الادة؟ ثم تقولون: قبل المادة كان الوم 
ّ » فل يعتي هذا أن للمادة بداية؛ فهل | 
قات على أسن أهمها؛ والعدم؛ فهل يعني هذا أن للمادة بداية فهل أوجدها الوهم والعدم؟. 


فإن قالوا: نعم. سقطت أزليُهاء بفض النظر عمن أوجدها. 

وإن قالوا: لا. ناقضوا إقرارهم بأن لا مصنوع بلا صانع: فإذا كان الَبَكٌ 
(الوهم والعدم) لم يصنع ما هو يَمْدُ (المادة)» فيسقط (ِلبَعْدُ)؛ ولكسا نرى أن 
المادة (البَعْدَ)ْ موحودة؛ إذن لابْدُ من (القئلٍ) الذي صنعها لهاء بض النظر عن 


أ- الأساس الأول: المادة أساس للوجود ونبع للحقيقة: 

يقول (ماركس): إن كل الموجودات هي ثمرة المادة» ومتها الروح والفكر 
والإحساس وغير ذلك. 

ولست أرى أي برهان قاطع لهذه الفرضية؛ على الرغم مما يقوله الماديون من 


قبل هذا. 
أن المياة هي الحركة والحرارة؛ فأنا لا أرى حياة في قطار يسير... ولي بركان 000 5 
ثائر... هم يتكلمون عن الحياة بتعريفها المشترك بين المشاليين والماديين؛ ولكن إن قالوا: وما (قَبْلُ) الل؟ 


بطفزات غير حلبية ليدرجرة الال بن جك 1 1 ا انقو| اقل وأنتم لم تثبتوا أن الله (بَعْد) حتى نبحثٌ له عن (القبلٍ)» 
فإن قالوا: إن حياة القطار في حركته وحياة البركان في ثورته. ونعيد قا الله هو واجب الوجود الوحيد الموحود؛ وأن الله ليس كمثله 


تقول: وأين التطور المدلي التصاعد للقطار في سيره» إن كل ححركة. شيء ولا داعي للتكرار. 
هي مسمار جديد في نعشه؛ وهل في ثورة البركان غير العد التنازلي ليا 1 الكلام الذي نقرؤه والورق المكتوب عليه هو مادة تشير الفككرة 
التطورات المتصاعدة في ثورته؟ ١‏ 


٠‏ نحن لا نتكر أن الحركة والحرارة هما أبرز ختصائص |" ند ن أن المادة هي خالقة للفكرة؛ وتداسون وأتم تعلمون من 
ل ْ لها تولكم: إن اكلم الرحو على لور هر لباق 
: جدت في فكر الكاتب قبل أن تكون طبقاً متقعلا على الورقء 
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) مدير للفكثرا بوزروحة جديدة وإن الكلام الذي على 

5 دج أن ونا يد 

ا ل يالل توعان من الفكر 
فاعل مدع أدح .2 ٠.‏ ,ورى, اوبعل الأول هو السبب في وجود المادة 
.ري ولولاه لا كانت ماد مكتوبة ولا فكرٌ لاق 
2000 الفكر الإلسنائي وتسعد النفس 
عند الفاعل الأول (الله) الذي خلقهاء وأحسن خلقها 


0225 انسست 


في الخلق الأول 5 

وأتابع التعليق قئلً: إذن إن الأزلي هو الفاعل؛ الذي لا ينفعل» يؤثر في غيره 
ولأ جاتر ينيرو هو العلة الني يفكر بها غيرهاء ولا تحصاج إلى تفسير 
لاستناتها زتها عن خيرهاء إن هذه الصفات لا تنطيق على اماد فهي منفعلة 
يتائرة ث 
لمادية تتقسم إلى عدة أقسام: , 
يس ولا ينمو ولا يتآثر ولا يجحرك ولا يفقل: . ' 


خويه و 


وينمو وبتأثر ولا يتحرك (حركته الظاهرة هي نمو إلا في بعض 


إن 0 0 له معرايرة 0 
0 5 ا 0 3 0 2 براسطة العقل وشروج, 5 
ريو 0 8 شر نعومتها وحرارتهاء يل العقل الذي يقسرر 
بعد أن يقارنها بخرارة ونعومة أخرى» أو بصورة حر لي ملقاتنه ال بدت 
ا لاعن شيع رخو أسام عنمك درد اد ترا أو ترء رلكن لا 
بيي؟... ألا يدل ذلك على أن الرؤية هي (مطابقة) للمعلرمات التي ترسلها العين 
إلى العقل والعقل إلى الروح مع صورة الشيء الذي تبحث عنه والذي سبق أن 
جهز العقل صورته من ملفاته» فإذا حصل التطابق فإنك ترى الشيء؟!, 

ألم يحدث لك أن كلمك شخص ولم تسمعه على الرغم من قربه منك ومن 
حمية دمخول الموجحات الصوتية الصادرة عنه إلى أذنيك؛ لأن عقلك مشغول 
بشيء آخر؟..: ألم تلاحظ وأنت في بحلس يتكلم فيه أكثر من شخص في آن 
واحد أنك تسمع بوضوح أكثر؛ ذلك الشخخص الذي تنظر إليهه فهل العين همي 
التي تسمع؟ أم هي الروح بواسطة العقل؛ الذي يركز الحواس حيث يريد فإذا 
كان هذا لاليلاً على وجود العقل والروح: فهل من يحدد أين يكمن العقل 


اهو المخ فقط. 
لفرق بين العاقل والمجدون؟ وكيف يسمع المحدون وقد غاب 


١ ,‏ إن فلك عن شنرورة الطايقنة حتى تدم اللشاهدة شير 
أَذْهب في نزهة» أرى طبيعة جديدة بشكل كامل؛ وليس 


ولي وكين أرلها حسب قولك؟ 


7 


نَ أحد ملقات. 


تر 
والاستمتاع» اسأل نفسك عن الطبيعة 


ا رس لل أنك لم تحمْضن عينك اناس" 
مد شا منقئطع الذكريات؛ ب 7 
الدزهة ملفا مشوشا متقطع أن هذا القماشَ أسمّكُ من ذاك دون 


يتساول عن الخاسة التي تقسرر 
20-00 نفسها؟ أو 
في الحجم؟ إلا يدل هذا على وجود حواس؛ 
لتعارق عليها؟ 
م تفاعل مستمر بين الفكر الإنساني والمادة» ولكن ليس أ 
منهما أثراً مطلقاً للآخعر» فالمادة وجدّت قبل الفكر الإنساني طبعاء وإذا كان 
مقصود الكلام عن الفكر هو الله فهو أزلي وحدة وهو الذي خلقّ المادة من 
عدم وإن وعي الإنسان هو الذي يطور المادة. 7 
إن الفلاسفة الثالين المتطرفين يَشِكُون في وجحود المادة أَصِلاٌء وخاصة بعد 
اكنشاف ذرات المادة وعِلْهم أن لها طاقة سالبة وطاقة موجبة؟"2 فيتسالون 
هل ما نراه من أشياء محسوسة هو مادة أم طاقة؟ العاقلون يرون التطرف واضحا 
في كلا الفلسفتين المثالية والمادية.. 


هذا الجسم أثقل من ذاك مع تساويهما 
, وإدراكات عقلية أكثر من الحواس 


7 


3 الأساس الثاني: المادة دائبة الحركة والتغير: 

إن جوهر المادة في حركة دائبة» الإلكترونات ير 1 

١‏ الكترونات تتحرك في الذرة) الذرات 
اسرائل والتيار الكهربائي دليل على حركة الإلكترونات مع أن 0 
واستاداً إلى ذلك يقول الماديون: إن هذا دايل 1 


يوم قال (ماركس) و(ليتون) ذلك لم يككن لديهما علم بالتقوب السوداء في 
الفضاءء التي هي تَهمُ جوم أكبر من الشمس على نفسهاء وانطباق إلكتروناتها 
على بروتوناتها فتقف فيها الحركة؛ الأمر الذي يجعل بجماً أكبر من شمسناة 
تتحول بقاياه إلى كتلة بحجم كرة القدم؛ مع بقاء الوزن الإجمالي وزن كثلة النحم 
نفسه قبل تهدمه!. وهذا دليلٌ قويّ على إمكانية وجود مادة دون حركة!. 
المشكلة الحقيقية» هي مع الذين مازالوا يويدون هذه الفرضيات في عصر 
الانفجار العلمي؛ وهم يعلمون خحطأها لكنهم لا يعلنونه أمام أتباعهم الأقل ثقافة. 
إن إصرار (لينين) على أن الحركة في المادة ملازمة للتغير بقوله: 'إن كل أشياء 
للادة تتسم بالحركة الباعثة على التمر"؛ يجعلني أنساءل: ما الذي تير في تكوين 
الذرات من جراء حركتها بعد الخبطة الكبرى منذ أقدم العصور؟. إن أنواع 
١‏ الكون محدودة» ويتشكل منها أنواع لا يمكن حصرها من الأشياء التي 
| المختلفة: مع تشابه في الموهر بنسب تركيب متلفة؛ كالإنسان 
وإن أي تغيير يطرأ على الماهية ليس نتيجة للحركة بل لعوامل 
كيرة» لا بكر عاقلٌ أن الما موجودة بصورة مستقلة عنٍ 
ورعتلك ولكن أسمهد أن يقر عاق غير معان بأن اماد 


ع ازلية المادة وأبديتها: 

9 ا إاررفء والزمان بلا نهايات؛ لذا يجب أن تكون 
0 أبدية لارتباطهما بها. 0 

5 ا لت مدال عل الذي 
0 عَلَقَ بها والشكلة هنا أنكم ثربطتم الماذة بالمككان والزصان» بينما 
2 والمكان والزمان ليسا إلا شكلين للمادة المتحركة, 
0 أين الأصل؟ وأين التابع والمتبوع؟ وكيف 0 الأصتل عندكم 
مربوطاً بالتايع ولا. يقوم إلا به؟ وأنتم تعلمون أن الدورّ مرفوض0”*7, 

ونقول: إن الزمان ما هو إلا البعد الذي يرصد الحركة وما المكان إلا اعد 
الذي يحدد السب وما لمادة إلا من أشياء الكون التي لها بذاية وتهاية؛ حسبٍ 
ما أوردناه من إثباتات العلم الحديثة.. 

د- الأساس الرايع: تحول الك إلى الكيف20'909: 
ف الاركسية إلى سيطرة البق العامة تومن باشورات مسد الرأسساليق 
وتقول إن الشغط الذي تقوم به على البرولتاريا (الطبقة العاملةع,لا يد أن يودي 
إل نغير فحائي على شكل ثورة شعبية ويغرس 


وكيرة» إن زيادة عدة حبات رمل ناعم إلى كر م . 
تلكرد لاسي اكع حزما الك رن 
عي كفالزاك وويسيا بول 
سح يبان لتحيقية الخديلة» وهذا مرفوض لاه 5 
الذي هو السبب | ل 40م وإن دخحول الطعام 
الفجائي (! 0 - الرئيس حصول انسم على حرار) لا يسيب وباو 
5 1 0 جزاوة خسم مل حناك سيب آخر هو مزلا ضبط حرارة الس 
إزذزي يحافظ على كيفية حرارية ثابتة» وأي خلل في هذا الميزان ييؤدي 
حرارية جديدة يمكن أن تؤدي إلى الموت. 

إن الماركسيين يستعيرون تعبير الطفرة الداروينية التي يسبق وجودُها سبي 
ظلهورهاء ويأخذون منها التسمية العلمية فقط؛ ويستخدمونها في أمثلة يُقصد منها 
الانتقال الفجائي من حالة إلى أخرى؛ ولتوضيح أكثر نقول: إن طفرة (داروين) 
التي اغتمدها ماركس: والعي تحدث دون سببء وتبقى في الحلية مدة غير 
معروفة؛ حتى إذا تطليتها الظروف الخارجية: كهجوم المضاذات الحيوية على 
مزرعة فيروسات» عندها تظهر الطفرة كخطوط دفاع داخلية نسبب الحفاظ على 
الخلية؛ وطفرة (ماركس) هي قيام الشورة بسبب تراكم الضغط على الطبقة 
اللقهورة؛ وتطييق الطفرة الداروينية على الطقرة الماركسية؛ يعني حصول طفرة في 
الإنسان» كالكرامة أو لقمة العيش؛ وأول هجوم خارجي على هذه الطفرات 
3 أن يسبب الثورة» وليس تراكم الأسباب. 
الأركسيون كما تناسى (دارو؛ ن) سابقاً أن الطفرة يمك ن أن تكون 

1 يمكن أن تكون سببا في إعدام 
14 القضاء على الطبقة الشائرة لأجيال 
العبيد الشهورة (ثورة سبارتاكوس) في إيطاليا؛ قب 2 
لطفرةً لا تكون» بالضرورة» سيا التطور الإيانيه وليس سرود 


إلى كيفية 


1 


بير في الكيف ودوت أسباب إضافية؛ وهر 
06 الخامس: و- حدة الأضداد وصراعها: 
3 اماع انقيشين في وحدة واحذة» وفي زمن واحد مهما 
ار 
و نسم ولي اران للق إسا أن يكون وهس أو أن يبدل على عدم 
ا رك الماع بين الطرقناتء 
أذ من المبدا الاسم فقطء وقالة "إني أنه اجتماع التقيضين وعلل ذلك بان 
الكون مليء بالمخاقضات؛ وهل حقيقة لا بمكن إنكارهاء فيوحد الساكنْ لي 
وجد المتحرلة؛ ويوجد البياض الناصع والسواد الداكن» ويوجد الكفر 
حتى الآن لا مشكلة, لكنها تأتي عندما يقوم بالافتراض غير 
, أن ما يصح في الوحدة الكبيرة يصح في الوحدة الصغيرة؛ 
الكون» فيقول: "إن الوحدة مهما صغرت يمكن أن 


00م ٠‏ 
لنقول: إذا ما اجتمع الليل المظلم والتهار الساطع على 
كقرية على الكرة الأرضية» 


ريع(4"!؟ مما معناه: إنه لرؤية المتناقضات 
(دوهرنغ) - الضداك قي الأحياء وبيإ 
بل ررك قط أوليتن في حالة السكود» إذ إن الحركن تي ا 
ا :2 
يخير المكان» لا يتحقق إلا لأن لجسم الواحد في موضعين ف الوق 2 : أن 
7 أو ١‏ 0 » فهو 
في الوضع الثائي دون 3 0 0 وليس في الموضع الأول مع كونه فيه وإذا 
وى: إن بين الكانين» فكأننا لم تقل شيئاء ويقول (بجا) أيضا: إن هذا التعاقض 
إلجمر هو الخركة. (انتهى معنى كلام إنحلز). 


ل 


نقول: إن في هذا امثال تناقضاً واضحاء حيث عد (مبدأ النقيض) مكان واحداً 
وزماناً واحداء وامثال يناقش الوحود وعدم الوحود في مكانين عتلفين» ولو ثناهيا 
عرياً إلى الصفرء لأن تكامل الحركة بالقرى الدافعة يودي إلى فرق مكاني 
وزمائي كبيرء عندها يستحيل الككلام عمن وجرد الشيء في مكانين مخلفين في 
وقت واحد؛ لأن الاثتقال يحصل على مسافة مكانية متناهية في الصغر ويشكل 
مستمر خلال فترة زمنية متناهية في الصغر. 
وهذا المثال لا يدل على وجود متضادّين في مكان واحد وزمان واحد؛ بل 
يدل على وجود فكرة يحاول صاحبّها إثبانها باستخدام انفيض الذي عند 
(فيجل)» والمرتبط بشكل أو بآخر بالعقل المطلق الذي هو الله ينما أخذ (إنخاز) 
وزناركس) جرع من فلسفة مترابطة ل(هيحل)؛ بين فيها نا لا نفهم الشيء إلا 
اس لقرفة اه ولكن يستحيل اجتماع الأضداد في مكان واحد وزمن واحد 
غير العلمية التي ذكرناها. 
تراع بين الأضداد الذي رآه الماركسيون بون 5 اكن 0 
(١‏ الوا جرة إلى عدقهم بأنه هو صراع لمر ...وى 
نية, وتبرير الثورة على الطبقة الديكتاتورية الحاكمة 
آدية التاريخية: وتبرير الثور' 


روتراهم أنة 
العاملة: والغريب أتهم نسوا 
متهي يني وهو هن تضد نسي لأن الطيقات مسارة 
دي وكا فيا يتاه وهو نوع من الارتياط» إذ إنه من التفاعل الطيقسيء 

نسال الماركسيينة اذا تفترضون الصراع ولا تفترضون التكامل؟ ولماذا تدعون 
إلى نصرة إحدى الطبقات ليس إلى التعاون بينها؟ ونقول: إن وجود يعض أمثلة 
الامتفلال لا يعني يه نعممونها على أفراد الطبقات كلهم لأنكم 
بذلك تصفون واقعة في منطقة عمددة» ثم تستغلونها الإثبات فكرة تومنون بهاء ولا 
تسعرن إلى الأصلح للمجتمع بالمداداة بالتكامل بون الطبقات» الذي يصب في 
مصلحة الطبقات كلها دون استثناء» وأمثلة كثيرة من التاريخ عن التعاون الطبقي» 
جمعت تلك الطبقات في وحدة وا. ة هي المجتمع؛ فلا يمكن الكلام عن النقيض؛ 
ولاين لنا أن نفسر الفروق بين الطبقات على أنه نقيض» إن الطيقة المالكة 3 
الاقتصادية؛ لن تكون قويةبمعزل عن الطبقة العاملة» والطيقة العاملة ليست قرية 
بمعزل عن الطبقة الحاكمة؛ والتعاون بينهما ضمن مبادئ وقوانين عادلة تحفظ. حق 
الطرفين: هو المبيل الوحيد لنطور الطيقتين معأء وتحن نرقض اضطهاة أي طبقة 
منهما للأخرى واستغلالها. لين 

إن لطبقات التي يتكلم عنها لماركسيون؛ يمككن اندماجها وتشكيل ماه 
ع ونا حمل سن الساكن بالمتحرك و- ل مهاه فإماآن 
يرقف الساكن اتحرل أو يرك التحرلك المساكنًء وكذلا 
حث انا يجمل صفة السلبية أو الإيجايية لا ية 
الناتج صفراً. 


0 


وقول له؛ الصفر هو العدم؛ والعدم أصلا لا صنةى 
35 الأساس السادس: مرحلة (نفي النفي )0991 
إن هذه المرحلة هي الحلقة الذا 


ائنة فقي عليه 
5 في حدلية (فيجل)» 
رريلياق) أو (التقي) فيكون «: 


النفي)؛ وتكون في الوة 4 يك[ تنه 
احليدة شأ با ا 

و عد حيلية جديد في مخزن فكر العقل المطللق ووعيه؛ وذلاك بز 
جدل مادي ترددي 6 ات تطورية؛ غالبا ما تكون صغيرة ولاركشيرة 
إلذين يقومون على فكرة رقض وحود الإله ألغوا لمرحلة الإبداعية للعقل المطلق 
وفرضوا عدم وجوده أصلاء وقالوا: إن الحدل يبدأ بين المادة والمادة؛ وهذا الججدل 
هو أساس التطور. 

السؤال هنا: كيف يمكن للمادة التطور نحو الأفضل وهي غير قادرة على 
تمي بن السئ والحسن؟ لقد تجاهل الماركسيون كيف يدور الحوار الثلاني؛ 
وتجاهلوا (هيجلَ) الذي وضع فكرة الحوار أصلاء وقالوا؛ إن الجسدل المادي ليس 
على شكل ترددي ذي قفزات متصاعدة؛ بل هو ضمن حركة لولبية متصاعدة 
تعطي تركيباً متطوراً بشكل تصاعدي: وهنا تناسى الماركسيون -وهم أعلم- بأن 
المركة اللولبية المستمرة تفرض تطوراً مستمراء ولييس تطورا ذا طفرات» أي إن 
على الأطروحة أن تغطور قبل أن تصل إلى مرحلة الطياقه والطباق عليه أن يتطور 
ل أن يِل إلى مرحلة التركيب» و(نفي النفي) يتطور قبل أن تليق عليه واي 

1 التطورء إن على التركيب التطور حتى قبل الوصول إلى مرحلة 


الأطروحة وطياقهاء د 
التركيب لا 


لق الجدلي؛ الذي يفترض تصميم ال 
ل 
ثم يجري القوانين عليه ويفترض أنه يين الأطروحة وا 


١‏ ار عمد سيد ريشا رطيس عله بصي 


روي ييل فقط عند تيل فكرة الأطروحة 5 
النفزة بون من اخي القول بحركة لولبية مستمرة التعديل 
0 
وبيهيى بل ترددية ذات قَفزات تقجرية. 7 
وأا مناقشة تصاعد اللولبية أو البرودية فلقد أشرنا إليه سايقاء وتورد هنا المزيد 
من الشرح والأمثلة» حيث تناسى الماديون إمكانية نرت التساييةء 2 
تن يي هاا اللاو قرة صحية سليية, 
ا ار او ةن كل اماع تخرج عنها يكرد 
سسمارا في نعمهك وتهويان الملاقة من كيقية إلى كيفية هو تطور سابي للطاقة 
0 ان لوشاسا إلى اتستراع 
ا وريرير, موي01 :كنا أن لور الاننان قي الحضطف الثاني من العمر هو 
لكا لتر اللي 
إن كانت هيجلية أم ماركسية؟ وأين النطور في حبة القمح وحبة الأرز؟ فمنذ 
آلاف السنين كانتا وما تزالان حبة قمح وحبة أرز. 
لفد اعتمدوا فرضية (داروين) في التطور الحبواني» مع أنهسم يعلمون أن 
(داروين) نفسه عاجز عن تفسير وجود كائنات من أول. اسلم التطسور وكائنات 
في آخر سلم النطور» في مكان واحد وزمان واحند؛ وهنذا ييدل على أن 35 
(داروين) ١‏ اها الاركتيون مبذأ أناليا في ئيس في نقض الحدلية 
امادية نفسهاء والقانون الثلاثي للتطورء وأستغرب بها حتى الآذه 
مع العلم أن بعض الجامعات الأوربية والأء 2 
(داروين)؛ على أنها تفسير علمي مفروغ منه 


وعندها فقط تحصل 


(1) وهي تي المهاز دا الحركة بد القع الأول 


سعاً: المادية التاريخية 
٠‏ - تعريف المادية التارينية: 
5 7 

الور مني على مراحل ترا تق بي و 
بلإتتصادي الذي عَدهُ ماركس الرابطة الأول بين الكائدات, |, بها العنصر 
القرود» وعَدّ أن وسائل الإنتاج هي السبب الرئيس اعطو, 00 
بائدة فيهاء والألاق والمشاعر, 5 0 « اتء وأذ القيم 
بور وسائل الإتساج تطوراً حدلياًء بعرامل تحمل داخلها ل 0 
ازدهار وسائل الإنتاج» يسبب زيادة في رأس المالء وهنا 0 
نقيضه بالثورة عليه من الطبقة العاملة: فتتتقل إليها وسائل الإننا د 
أل لت نسحي فطق عمل رطة ونة لي 
وينتهي عندها الصراع. ذا ب 

ذا وله المأركسيوت» ويضيفون» بان كل مرحلة من مراحل التطور ثفني 
ما قبلهاء لأنها أصلح وأرقى منهاء وتفيها ما بعدها لأنه لايد لها من أن تكون 
أرقى وأصلح؛ ويقولون: إنه من هذا المنظار نرى أن الرّق نفى الشاعية البدائية 
لأنه أفصَل» والإقطاع نفى الرّق لأنه أفضلء وال رأسمالية نفت الإقطاع لأنه نظام 

نفي الاشتراكية لأنها أفضل وأرقى. 

أيضا: إن اريخ المعرفة بدأ بالدين: فكان المصدر الأول للمعرفة؛ ثم 
: عقي حل الدين على يد (سقراط) ورأفلاطون)» ثم حلت 
المادية. على يد (أرسطو)» وإذا أرادوا تطبيق مبدأ (نفي النفي) على 
بتيين لهم أن الفلسفة العقلية أفضل من الدين؛ والفلسفة الادية 
ة ومن الدينية» ويستتج ن أن الدين هو أقل در 0 
تطبييئ قرضي (أرؤينع "عي باذ لاصخ يقير 1ل 


نا 


رطيقة الأغنياء والتبلاء) تنفيذاً لتعاليم (لينين)21401 


3 ن ينفيها نظام 1 : ف قرله: "إن هلال ن 
.تى يانه الأصلح في التطلود الاقتصادي؛ ولن ينفيها نظام آخر, وار الم ليس بشيء» ها الشيء الهام هو أن ع0 3 ده أبع 
- يت أنه أرق المعارقء .عماء الماركسية: "إن الدين هو أفيون الشعوبء 6 » ويقول 
الا 0 50 0 ا ب؛ وهر من اخستراع السام 
أن نفلر لماركسيين إلى ١‏ 00 اذي للخارين, للاخ العامةء.بأن ماهم فيه حر من مشيعة اللهه ولسوف يدابون 
5س 0 07 
مرا وتبتعد عن الم وقمة امن ل يقترب من الصواب أبذا. إن الماديين بذلك قد تناسوا (العقائد التئية) للشعوب البداية ني وجنات قل 


ل اعد بكر أهدية الال ني لياق ولكن اذا عن الحرية؟ الم تم 

لم يكن سبها لالح القتادية» تدا من ثسورة العيد المشهور / 
0 :د العاماء ضد اضطهاد الكنيسة في أوربة» والشورة الفرنسية 
»لام اتي قات بسب أفكار رحا حاك روسى» الذي حمل 
المرية والواجب شيا واحدً وجعل القاثون والح والعدالة شيفا واحداء ونادى 
بمكم الشعب بالشعب ولصالح الشعبء لَمْ تقم هذه الشورة يسبب الجوع بل 
والاعنداء على الكرامة؛ وهم الحقدوق من قبل طبقة البلا 


برحلة الإقطاع» حيث كان الملك مشاعاً والملكية لم تعد السلاح وغطاء 
العررات. 

أما قولهم إن كل مرحلة تحمل بذور نقيضهاء التي تنسو وتتفي مضيفها عن 
طريق صراع الطبقات؛ حيث هكذا يكون التطور البشري, فقد نقده الشاريخ في 
كثير من حوادث» فقد طغى الإقطاع» ولم تقم البروليتاريا أو البرجوازية بالقضاء 
على الإقطاع» بل قام مصلحون من الإقطاعيين استطاعوا تعديل النظام الإقطاعي» 
مثل ليكورغوس (قرن ١5‏ ق.م.) عند اليونان» والإقطاع عند الفرس لم يم عليه 
أحده ولم تحل مشكلته إلا عند الفتح الإسلامي. 
- هل الفتوحات الإسلامية قامت بدوافع اقتصادية؟ 
- هل الحروب الصليبية قامت بدوافع اقتصادية؟ 
الذي حصل لدى الشعوب التي دخلت الإسلام؛ هو بسبب ثمو 


رعيون لماذا قامت الشورة في روسية؛ حيث وسائل 
١‏ ولم تقم في إنكلترا حيث كانت قمة النهضة الصناعية؛ وتطور 
7 من كدار منظري 
ام): زعيم الثورة للروسية ومؤسس المزب الشيوعي في ووس عن 117 
ولة والثورة". 


ينا 


4 اي التسيؤسيوتء إذ قالوا رع 

لت كات زان عذه دررى 
تطور وسائل الت 2 ,. . ري بر. الطيقة العاملة. 
عل يتور يفيشها بلكورة عابها من :7 

ايبى من الأفضل أن يول إن تطور وسائل الإنتاج يخمل بذور مرحلة أرقى, 
يياون أوثى بين عتلف الطبقات؟. 

ربت إإدرهوب وأفكارها ومشاعرها مرهونة بتطور وسائل الإنتساج, 
تقول فيه نه يسدق ابعش للتالات فقطء لآن الجائع» والعامل المنهك 
بالل لا يسمع موسيقاء ولا يزور معارضء ولا متاحف» ولكسن كيف يكرن 
حب الأم وليدها تعاضعاً لتطور وسائل الإتتاج؟ وأين مكان الحب في الجدل 
الادي؟ 

ألم نسمع أنه بيدما كان (ماركس) بنادي أن المهم هو تلبية الحاحة المنسية؛ 
ولايهم مع من نراه يصر على الزواج من حفيدة الدوق (دي بروتشويك). 

ألم نسمع ب(أنجلز) الذي كان يوكد بأن جميع مشاعر الإنسان؛ ليست إلا 
أثرًمباشرةٌ لصراع الطبقات الدائر حول وسائل الإنتاج؟ نراه يحسزن على موت 
زوجته؛ وينقطع عن نشر تعاليمه لفترة حزن طويلة... فلماذا كان يدعو لتجريد 
الإنسان عن مشاعره ويسمح لنفسه بالحزن على زوجته؟. 

إن نقسيم (أوغست كرنت)2187 للتسلسل الشاريخي لمصادر المعرفة» ينطبق 
نفط على أوربة فقد سادت المعرفة الدينية حتى منتصف القرن الثامن عشرء احين 
بدأ (عصر التتوير)» وعُرفت سيادة المصادر العقلية؛ ثم سادت بعدها فلسفة 


امصادر الحسية المادية والخضوع للتجارب؛ أما أن : 


25111011 


0000 


الا لويم علحائ الانساتيات, يحيث قسيره 
مراخلء 

+ مراحل المادية التاريخية: 

|- مرحلة العقائد (التْنميّ) البدائية: الني تدست اللي 
بيرت بين الحضارات القديمة في اليابان والصين واليسد 
واليونان» حيث مكلوا الإله بأصنام وعبدوهاء أو تفربوا 
برونة» أو أشخخاص كفرعون والملوك. 

لل القلتشفات العقلية الأولبة: سل نلسفة (كرنفو فيو 
ورأعناتون) و(زرادشت). 

ج.- مرحلة الشرائع السماوية : كاليهودية والمسيحية والإسلام. 

مرحلة الفلسفات العقلية للشرائع السماوية: فظهر موسى بن ميمون 
رد1 4-1 ٠1١م)‏ لدى اليهود» و(كانت) (4؟4-11١16م)؛‏ و(ديكارت) 
إرحؤه1-.50ام)» و(هيجل) الى الشيغية (1681-1177م)» والغزالي لدى 
السلمين (5ه ١‏ 11-1١1م)‏ وأيضا ابن رشد (1118-1115م) وابن سينا 
زنم ةبص لم 
الفلسفات المادية: ابتداء من (فرنسيس بيكون 1717-1851 

ت لول امم ام). 
الشأن: إن الملاحظ أن ميدأ (نفي النفي) وبقاء افلح لم 
هناء إذ إنّ كل الفلسفات» ركلا 0 
النار والشمس والأعضاء ا+ 


تاريخ العرفة إلى ععدة 


وظراهرهاء 
وفارس ومصر 
بها من إله بحهول لا 


0 


بور يقف عند الشيوعية لأنهنا الأصلح» فين ووييوب المحكومة بالشيوعية وجيرانا؛ على جميع الأصمدة.. 


ركسيينة إن : 
530 وي ذامت عليه ماديتهم الاريفية» وإذا أحروا عليها مدا مراع مع لقمة الي يزيد دل الدولة ووو ٠١.‏ درأت أن حياتها 
اتبى) بكرن بترا نهم أنه ليست الأصلحء وف الحالتين هم المخاسرون. ن عدوا جنة إلهيسة بعد الموتع خقاامم بن اسل ور 1 
5 5 يج .37 2 ادية والإلحاد 
بن مغلم لعنيزسي» كت فرض ودود عبقة واجدة في المحتميع متساوية ,يوك هيت تفسيات الشسعوب الشيوعية: ل ور 5 
ليل حب دنهم لتقل ابن كل حب طاقع ولكال بحسب حاحتا'. عق قاصايهم إحياط من أفكار زرحت لهم البح... وت لب كر 
رح يات ايديا رسامة ديات العلياء ار ورق... فلا الزرع نبت» ولا القصور سكنّت!. يت 


لبق العملاحيات الدنيا وطبقة الصلاحيات العليا؟ إذ لا يد من أن يظههر بع 
المستفلين في طبقة الخدمات العليا والصلاجيات العلي ويستغلون إمكاناتهم 
المنفوقة لتحقيق مكاسب مادية إضافية» حتى ولو على مستوى هدية يقدمها 
لمريض للدكتور؛ تتحول الهدية إلى وفر مادي إضالي؛ ونمو هذه الفروق بين 
الطبقات سيشكل مع الزمن الوجود الطبقي للمجتمع؛ وبالتسالي ستتحول الطبقة 

(كما هم يفترضون)» فيعود التقسيم الطبقي من جديد 
وجديدة: إن أحد تعريفات الماركسبين للشيوعية هي أنها ديكتاتورية 
املة: ما هر إلا اعتراف بوجود أكثر من طبقة واحدة في المجتمع. 


الطبقة 


عاشراً: بعضُ فلاسفة عصر العوير اهمون 

ف هذه الأثناء ظهر (نيتشه )11٠0-1844‏ في بروسية (الأمانيةم نيلسوناً 
بومن بالقلسفة الطبيعيسة» إذ يعتقد أن العالم ينبغي أن يُفسر على أساس العلة 
الكافية يحيث لا يلجأ إلى أية عناصر أولية ميتافيزيائية؛ يون (نيتشه) بإرادة 
إلقوة التي هي أكثر الدوافع الإنسسانية أساسية؛ ويعدٌ المسيحيةٌ تعبيرا عمن إرادة 
القوة التي يضمرها الضعفاء؛ الذين يدفعهم حقدهم؛ إلى عداوة كل امتياز حسمي 
وعقلي» وهذا يميل بهم نحو كراهية المنس؛ وتحقير الجسم والعقل وتعذييه بالعبادة 
التواصلة» للرقع من شأن الروح؛ ونحر ازدراء الدنيا من أجل الآرة؛ له كناب 
عنوانه (عدو المسيح): اهتم بفلسفة الأخلاق؛ ويَعتقد أن الأخلاق نشأت من تولد 
القر الفائضةء ومن ذلك أن يساعد الغني الفقيرٌ ولكن ليس بداقع الشفقة؛ وأن 
رم لصيف القوي ولكن ليس بدافع الخوف» وإها بفمل دافع تولده القوة 


َم ظهر (فرويد 44-١,‏ ١م)‏ كردة فعل على ازدراء الرهبان السيحين 
قات الإنسان» مركراً على (اللاشعور) الذي علد خزنا 
تمد الفرصة لإشباعهاء لذلك فهي تتحكم في كثجر من 
نمك بدا من الرشاعة نن للتائيع 


يرم وتحشسب تطوره» فأخذ 


.. يذلك قْسَّر (فروي أل من عناصر الطبيعة كبر 


امسن كرا ويعفستونة!» 
ل الأب فيحيون فكوا عر 


00 يول الذي هده حالة مره يهنن زاح وعواصف» ثم يخار غيرها عددما لا ثبت فداب 
زسأة فكرة تقديس 0007 ل الرواج ع الأقازب الذى نه حد 0 

0 ع وي نئي الؤلاة الذعن عدر 7 ايم الأقارب الذي نسه (فرويد تفاني الصراج 4 
ب 0 إربيتي.؟ وماذ لم يفعل هو أو معارفه ذلك؟ هل سال على الأم..: فهو أبعد ما يكون عن الصحة؛ ما هذا التحري إلا لكي ٠‏ د 
ايدى ماقا عتانة شي ي مرة اسان بقض النظر عن قوائدها الجمة لني مها إنساح لجال لوي 

١‏ 0 5 6 7 إية 

إلى ينمال (فرويدع نفسه اذا يتعلق ارصع بالنهم نفسه يزجاجة الحليب أو ايعلاقات الا ١‏ 00 ونس راض الررئة قتي لم تك سرف م 
0 صم وغيرها من اختلا” نساب» والتثير السيئ على توزيع التركات» فتعود الإنسان 

إى يدر يال أن الطفل ما ييحث عن الأمان بالتصاقه بأمه؟ لماذا لا يفسره على خخطوط حمراء لا يسمح تحاوزها. 
بانه حنين إلى الماضي إإذي شعر فيه بالأمان عندما كان في بطن أمه؟. أما الفلسقة البراجماتية'”*' الني قامت على بد (فرنسيس يكون 1931 


م)؛ ونشرها (وليم جيمس”**2 1841-١11م):‏ ورجون ديوي*2 


967-145 ١م)‏ التي تفول: إن الحقائق ليست ثابتة وهي من اخمتراع البشرة 
ذلا هي مبآدئ ضرورية كما يقول العقليون؛ ولا هي ناشئة عن تأثير اليئة كما 
يقول الداروينيون» فلا يوجد غير مطلقء ولا شر مطلق» ولا باطل بذاته ولا حنق 
الك ثنا در بيد هناء مسيئ هناك وما هر حت هناء باطل لي مكان آخره 
.ويقولون: إن المادة لانهائية: وإن الحياة قادرة على استرداد نفسهاء ذلك حتى 


وعندما 6 اننا عه التاكزتمن عمره؟ قال: 
إن الجنس يتراجع بين مرحلة الطفولة والبلوغ. 

ألا ترى معي أن المواب الصحيح هو أن المنس بدا بالظهور فأخذ الطفل 
يشعر بالخجل فابتعد عن أمه لأنه بالفطرة يعرف حدوده؟!. 

إذن نحسب رأي (فرويد)؛ على الشاب بعد البلوغ أن يعود إلى أمه ياحثاً عن 


النس» هل فعل (فرويد) ذلك؟!. الل . يقرلون: إذ. 
رما يقول قائل إما تحدث (فرويد) عن الشعور وليس عن التنفيق. لا تعرَض عليهم أية قوة إلهية: على أنها سبب لقدرم الحياة أو خروجها. 
فتقول: ولكبه الآباء بالشعورء وحَمّلَ أساسَ الدين هو الشعور جيمس): "ما الأعمال بنتائجها'؛ فكل عمل تحقق منه عير فهر 


بالحاجة لقتل الأب وبعدها يفترض أن الابن سوف ين 
جسية مع أمهه ولذلك قدس ثم اخترع الدّين... لد | 
على أساس افتراض الحاجة الجنسية القائدة وعقدة الذد 


البراغماتية. 


5 |الدين بششددة. 
5 يري ير قة ليزي لهم لد 1 


نا 


01 عسي 
وهو ل يتطلي لل أي ع من السلطات على الإفسلاء قيفعل ما يريد دون رادع 
إلا المصلحة. 

يميت أرئ ندغؤة أقره ييه لتاب التي قغاقهنا اللغيسء 
ويرفشها العقتل» من البراجماتية والميكيافيلية التي لاترى للأخلاق مكاناً في 
التعامل, 

5 ولك طهر الفيلسوف الفرنسسي (بحان يسول ,سارتن)”47!) وهو يتتسي إلى 
رسبحل) بي كيرو80 لكب قرب إلى (فيبحة)» قهو يعالج الترية اإنسالية 
باريقة (فيتة) بعيدا عسن تعقيدات كرامة الفعل التي كانت تقيد (كانت)» 
ويتول: إن واجب الفيلسوف هو أن يساعد الناس بوساطة الفكر على تحرير 
أنفسهم. 

ييل سارتر إل ملقب (الانا وحديم وهي ظرية أفصار الات بسح 
اتشاؤمية» كان يقدس الحرية؛ لذلك انسحب مسن الحزب الشيوعي» بعد حادثة 
احتلال روسية للمجر واستعمالها العنف عام 1195م 

من كل ما ورد في هذه العقائد الوضعية الأوربية» ثرى أن العلماننين 3 
وسيل العرفة بالحولى الخمسسء وما أتهم لم يتحسسوا الله يههاء ولم يستطيعرا 
تصوره أعلنوا عدم وجوده؛ رافضين تعقلهم اله وقالوا: إن ككل ما في الكون 
تسيره قوانين ثابنة أزلية لا واضع لهاء وأنه لا صانع للكون. ‏ ' 


(180) اليكيافيلية: فلسفة تعتمد ميدأ الغاية تبر الوسيلة.. 
(141) (حان بول سارئر 1980-1500 فيلسوف وكاتب وناقد, 
منها "للكائن والعدم'؛ والمدار'؛ رقض . 1 


اقائلً: "إك حزني العتليم ل ينده حده وما لأ 
لعزا إلا قله سجاه علو سنا" 0 


0 


بي يقنولون: لا وحود لما لا يدرك بالحواس, فإن 
000 ا حواس» فرإذا مسعلوا: 

5 قالوا: نعم» سقط مذهيهم. 

وبن قالوا: لاء فسوف يتوحب عليهم تعريف الروح. 

ون قالوا: لا توجد أ د عتَذَها 

فإن توجد أصلاء عندها يتوجحب 7 

: عليه أن يفرقوا بين 0 

وحالة البياة: رك حافت عل لوس افر مو 
١‏ 0 ريد حالات ضيرية» رشلل دضاضي سح بقاز اهن بيه 
أعشاء اللاإرادية الناخلية للحسم؛ وحالات 0 
بمشيدة خخاصة وبقي الجسم بلا حراك: ولكن تقرم أعضاز 
ؤلك حالة الأم الحامل التي توفيت قبل موعد الولادة» وقام الأطباء بتبديل القلب 
بمضععة لشمان وصول الغذاء إلى أنحاء الجسم كافة: وثما الجشينء وأحريت للأم 
ولادة قيصرية!... يعدها أوقف الأطباءالقلب الاصطناعي عن الأ قفي الخالة 
الأولى مات الدماغ ولم يمت الإنسانء وفي الحالة الثانية مات القلب ولم يمت 
الإنسان| 


هل هناك مالا 


يرة على أشخحاص ماقت قلوبهم وعاشوا يقلب اصطناعي ولفترات 

لاموت الدماغ ولا موت القلب هو سيب الوفا ولاب من 
د شى: حر بنقصه تحصل الوفاة ألا وهو الروح!. فإن ألكروها فهم 
فا وجب عليهم تفمير كيقية انعرف عليها اموا 

تعفن عليها بالحواس: فقد كذبوا على أنفسهم. 

ركناها بآثارها وهي الحياة والموت. 

١ 3‏ في بحي يولك بارضا واستلالت! تتم 


نينا 


وإد برو وأيكرواء قلنا: وا ين العاقل وللحنونا. 


فإن قالوا: لا فرق» كذبوا على أنفسهم: 
وإن قالوا: : إن العاقل فيه عقل» والمجتون قد اختفى عقله. 
قلنا: وهل العقل موجود؟ وأين مكانه في في الجسم؟ وأنتم لم تدركوه بحاسة من 
الحواس» فكيف أد ركتموه؟ 
فسوف يضطرون للقول: بآثاره وهي منطقية تعفد 
تلنا: وكذلك هو الله تعالى يدرك بآثاره. لم لا تصرون على رؤية العقل 
بالحواس؛ وتصرون على رؤية الخالق " شرطا لمان به؟ فهل من مُبرر؟. 
تعرفنا على نظريات مغلوطة فلسفات مترفة متناقضة» تَضائَر بعضمها 
بعض بهدف إزالة الدن؛ وتضافرت نظريات أخرى لتجعل الخالق موجوداء 
ولكنه في إجازة لا عمل له سوى أنانية التفكير بنفسه!. إن العلماء الذين اخترعوا 
.واكتشفوا لم ينفوا وجود الله تعالى؛ لكن الفلاسفة أساؤوا استخدام هذه النتائج. 
ولو نظرنا إلى كل هذه النظريات الفلسفية المادية نظرة شاملة متجردة» و 
أنها إن حرجت عن دين التوحيد دُعُمت وانتشرت؛ وإن شت ته ا 
وحرفوها حتى تسير وفق خخنطة مدروسة بشكل . 
الدّين والأخلاق» وإثارة فوضى فكريق وذلك 
في مكان آخر من هذا البحث. 


الفمسل العاني 


العقائد الوضعية في آسية 


غلب الإيمان 2 إلالمة ة على الشعرب القديمة, ولذلك منستعرض آرأعام 
ولن نتعرض لمناقشتها بل كر نقط يمناقشة التعددية الني أجريناها سابقاء 
رمناقشة التثليث التي سنتعرض لها في مناقشة الديانة (المسيحية البولسية6 لاحقاً. 

المنطقة الأولى: بلاد الرافدين: 
زات عدة حضارات ابعدأت بالسومرين ثم الآكادين؛ رتكرنت الحضارة 
ابابلية (نسبة إلى مدينة يابل): والحضارة الآشورية نسبة إلى الإله (آشور)» وكان 
انية» وكان الدين هو خخلاصة الأخلاق الإنسائية. 
رقم 


.3400-54 ق.م.)' 


ات أمر طبيعي» فرضته التحارة والخوار؛ 
طقن 
تيز قوزي عمد يده ص 115 


ونا 


كت 


ى على ور بشرية وخيوائية» فتعددت الآلهة 


و لول لزاه وحسيدو 
لجرك لهذه الظواهر» و" باعتلاف الجماعات البشرية. 


وريه لريسة واعحلقت الأستماء 


يبهدد عتاصر الطبي 
م موزيم و(إتيل انمة) و(أوتو مسم) ورأنانا 
57 . 


مسف رزدعرزي رومماه). 

وني ازتكاديون!!09: بصلا قم 

يودوت آلهة الاكاديين أيضاء وتجسدت بالبشرء وأعذت عاداتهم من زواج 
وطلاق وقتال وموت؛ ولكنهم نوا أكثر كمال وكان لهم الثالوث (أنر «مم) 
الإله الأكبرء و(إثليل ربعم إله الهواىء وآيا متم إله الأرض» وكان لهم ثالوث 
آخر اشتهر في جماعة أخرى يتكون من: إشماس بدسداة) وهو إله العدل ومثله 
الشمس» والإله (سن ممعم وهو إله الزمن ويتمشل في القصرء والإله (عشتار 
عضديم) وتمثل بالزهرة؛ وهو إله الحرب في النههارء ويتحول إلى أنشى في اليل 
كإله للإغراء مهمته إغواء الناس وحثهم على الرذيلة. 
ثالناً: البابليون: (9م ١554-١‏ قم.) كن 

وجدت عندهم آلهة كثيرة كإله العاصفة (أداد مله » وإله الثار (نوسكو 
مام وإله المخصب (عشتر) الذي يرمز للأرض الأم» وإله الحرب موز ««سد6© 
الذي يموت ويولد من جديد كل عام فهو دائم سباب» حبكت الكثير من 
الأساطير عن الآلهة؛ وخاصة حب (موز) و(عشتار)» 
«دظا) و(نينا ممنام) آلهة الماءء وكان (مردوا 
شكل إنسان بآذان طويلة تدل على الحكمة؛ وبيده سا 
جَمَنَ بعض اللوك من أننسهم آلهة مكثل ١‏ 
الملوك). 


ع ا 0 
(11) "عالمالأدياك بين الأسطورة والحقيقةة ص | 


بى الآلهة البابلية (إيستر دمتع» و(إنكي تندهم» ورإير 
ريا التسدلة)؟ رسن سك وإعشتر مصعم 
وزتمرساح طمدعءسطلة)» و(نرجيل اتزتاع ). 

رابعا: الآشوريون: 511-150 قدم) 

ى ين دم الشعوب العربية القيعة في بسلاد الرافدين هاحروا من جزيرة 
نري سلنة 7000 ق.م. إلى شمالي بلاد الرافدين» ولم يعرفوا الطمانينة 
وإمتقراو قوابة لف سنة يسبب الحروب والغارات» سبوا إلى إلههم (آشور» 


تلم وإتعانة مم)ء 
و(سردرك عونميم 


يدابهت معتقداتهم مع معتقدات أسلافهم البابليين: مضافاً ليها بعض التطور 
الذي يناسب المجتمع العسكري. 
ام لآل عندهم (آشور مسنهم) ِل الحرب» ثم (عختار) زو وعي اكب 


انهه وكان كلك عندهم يمثل الإله ويحكم باسمه. 

بلاد الرافدين تومن بالآخرة: بدليل المون المدفونةٍ مع اليت» 

شبية » الوك لكي ترافقه إلى الحياة الآخرة كانت تدفن الزوحة مع 
الآشوريون أن الروح بعد الموت تسزل إلى العالم السفلي في 


العذاب الذي يُخمّف بالقرابين» وتَصعه أرواح 


1 


يل دي عمل لياه 
يلابع رب الع ررس لا مساعدة حبيبته (عناة) قيعت 
الأولى» كان في صراع مح مص 
الؤموات وقهر الإله (موت 

ريل كير الآلهة ورب 


بروجته الآلهة. 1 
)ا وا لأ ال ل المكم ع (عناةع رب للب 


والمنس والخصب» ينه لاله زبعل إيلات) وهي الأم الكبرى وزوحة (إيل) 
اوهي اسيدة البحر. 9 1 
أدوئيس) إله الطر والمخصب -سماء البابليون (مون)- قله خنزير بري في 
غابات لبنان ثم وجدنه حببيته (عشتاروت) وأعادته من عالم الأموات ضمن 
إحتفالات عظيمة!!. : 
إِنّ كثرة تعداد الآلهة عند تلك الحضارات المذكورة وصفاتهاء تمعلنا نكتفي 
بالسرد التارجخي فقطء لأنا كنا قد افق فكرة تعدد الآلهة سايق وأهم ما 
لاحظناه هو أن الآلهة عندهم تُبعث من اموت هرات عديدة. 
المنطقة الثائية: الهبسد: 
أرلاً: الهندوسية""" 
-١‏ هيد 
كانت العفيدة الهندية القديمة (توتمية)؛ تعبد رموز ال 
شخخصوها فجعلوا السماءً الال الأبّ» والأرضَّ الإله 
حيرانية أهمها البقرة: [لأنها أول من عَرَفٍ 
1950 أو حفاظاً على الزراعة وحيوان المر؛ ليسد حاجة | 


(ثرْت) انهزم فيه لوا 
يا بيعادالصراع كل مت ببنوات: 
السماء» وعرشه في السماء السابعة» كان كثير الأثر 


إإهتود يعالم الأموات» وبأن الصالحين يشاركن ب 
7 وأطلقوا على هذه المرحلة (وحدة 01 ركون 00 
بين الغزو (الآري) جوالي القرن السادص عشر قبل اليلاى ,.. 
وى قيدة لم قد امصدر السعاوي لعايعء ثم تصورت مله ال 
ني القرك الثامن قبل الميلادء على يد كهنة الإبراهسا) الذين زعموا أ: : 0 
إيبي, وتطووت مرة أخحرى في القرن الشالث قبل اميلاد 2 
(مينوشاستر جعاكقطكهه0/11) . سق فوانين 
العقيدة الهندوسية ليس لها نبي مرسل؛ لأنها قالت بتجسد الآلهة نفسها في 
دياص تنقلَ إلى البشتر التعالم الإلهية بشكل مباشر» تقومٌالهندوسية على فكدرة 
علود الروح وحرية الفرد» كما جمعت بين الفلسفة الصوفية والزهد الصادق مع 
لني البدائية: متخذة فكرة تعددٍ الآلهية؛ وهي تضم قيماً أخلافية ذات مثالبة 
عالية تقوم على نكران الذات وإهانة الحسد. 


الأرياب» وتذكر 
ء القمر وبريق اللهب؛ أنا الأصل الأزلي لجسم الكائدات: أنا 
الحياة وا موت لكل كائن". 

: "أنا أقوى من السماى وأعظم من الأرض» وأرفع من 
في الكلة أفعل ما أريد وأنعلق كل ما يخ ليء أنا جوهصر 
) لست بالذكر ولا بالأتى إفا أنا روح غير ُشخص في 
وأكمن في كل شي لاتدركني الشوليه لأني أن 


يفنا 


يو عد معت م ع ره 
شا تكراعر 
١ 0‏ بوذي بل مادخ التكوين» وهو الأب الذكي خخلق كل شيء» را 
ٍ 3 ينول على خلقه اقلت إلى إفشنو ممففه) الإله الحافظ الذي يشل مبادئ 
ع والحنفك وهو آلاين ذو الصفة اللاهوتية الناسوتية» ولما كان لا بد من 
لفناء ل حلق» لذا انقب إلى الصفة المهلكة الفانية القابضة المعييدة !.. فكان 
رراهما هو شيفا) و(شيفا هو أي كرشنا معاعاةة) الرب المخلص وهو والسروح) 
العظيم المنبئق من (قشنو). 3 
يقول (ألن ومين كتابه (تاريخ الهتد قدهاً وحديئً)”*2!1: يقول السبراهميون 
كتبهم الدينية: "إن أحد الأنقياء واسمه (أغنيس «ومهم) » رأى أنه من الواحب 
أن تكرن العبادة لاله واحدء فتوسل ب(براهما) و(فشنو) و(شيفا) قائلا يا أيها 
الأرباب الثلاثة! اعلموا أني أعترف بوجود إله واحد فأخبروني أيكم الإله 
الحقيقي لأقرّب له نذري وصلاتي؟ فظهرت الآلهة الثلاثة» وقالوا له: اعلم أيها 
'العابد أنه لا يوجد فرق حقيقي بينناء وأما ها تراه من ثلاثة؛ فما هو إلا الشبه 
أو الشكل والكائن الواحد الظاهر هو واحد بالذات؛ ثلاثة بالصورة". 
ونحن نقول: ما أقرب هذا من الاعتقاد المسيحي!!. - 
وفال (فابر»#«دة) في كتابه (أصل عبادة الأوثان ,م 
"كما وجدنا ثالوثاً مؤلفاً من (براهما وة 
عبدها كلهاء رجاء في ال(غيدا)» أن (كرشنا) قا 
4 


(141) العقائد الوثيةء ص 14. 
11 "الائد للرثيةا, ص 15 


ريو أناصنعت كل شيء» آنا الباتي الأبدى ور 
5 أنا الحاكم القوي على الكونه أنا أول اووسط وآ 
نالهتدوس (بالإضافة إلى آلهة الشليث 

يلكا سار 
عن اللو ايوم القيامة ان بنرا 1 

قل مع متو «مةا'): إنه لصالح العالم َلقَ (براهما الأعظلم) 5 3 
بع ويا ت10 إتسمى نه صفعت) على أسلى اللون؛ وهي صقة تقل إلى 
الأحقاد» ولا يمكن الخروج من الطبقة مهما كان السبب وهي: 

| لكا رمات مسصنسه؟"", وهم رجال الدين (الكهدة) خلقهم 
راس وقمهء وهم خخلاصة البشرء عملهم العبادة وقراءة الككب 
القدسة» والعمل الدوي لا يليق بمكانتهم!. وال(براهمي) مغفور ذنبه مهما نسل 
0ق تلق شعر رأسه حينما تكون عقوبة غيرهاقترا: 

يا" لله الؤكاشعريا: «ونشعم: وهي طبقة الجدد المحارين, علقهم 
(براهما) من مَكبيه ويديه يُسمح لهم بقراءة الكتب المقدسة. 
اج > طيقة الت(ويشيا وره»): وهي طبقة المزارعين والتحار وأصحاب 

(إبراهما) من ركبتيه وفحذيه وعليهم إطعام كل المخلوقات. 
إهرا #ةدمطة): وهي طبقة الخدم: خلقهم (براهما) من قدمييه 


كه والكائن بل 
آخر كل شي ,2000 3 


منشايهء ومع ذلك عَنه (بولس) اين اله 


ع 117-11 يتصرف 


»كسا حكن أن 
اللسعيات إله اليندوسى: وليس نسية إلى أي الأنياء إبراعيم نكيل 


لهذا 


كان زاك لاد الأصليون الاق سن 


ما تبقى ينضم إلى ف 
- :0 يكن أخيراً تحسحت أوضاعهم خحوفا من دختولهم ل عقسائد 
فيهم الدم الآرة ي)ُ على كافة الطبقات فخحفت حدة الفوارق ين 
3 ورت الحضارةٌ تأثيراً إيجاييا على الفوارق ين 


العلبقات: خاصة في جتمعات المدن الكييرة. 

7# أهم العادات الهندوسية حرق الأجسام بعد الوفاة» لأنهم يعتقدون أذ 
شعلة النار تعلو إلى السماء بأقصر طريق» قتصل إلى ربهاء وهذه الطريقة تخلص 
الروح ,من غلاف بهم تخليصا تاه وقد تسْمو الروح إلى درجة الملالكة: فيما 
أن تبقى معهم أو تعود إلى جسم كائن آخخرء أعلى أو أقل مرتبة حسب أعمالها 
في المرحلة السابقة؛ والهددوس يؤمنون ببعث الروح لا اللحسد. 

؟ - الكتب الهندوسية المقدسة!"'": 

| - الزغيدا دطاه»©) -وتعني المعرفة- أو ال(فيدا وذع/ا): فيها تَدَرُحْ من 
السذاجة إلى الفلسفة الراقية؛ وهي أربعة أسقار: 

1/1 - رإيرغو فيدا ددعلامج:ة): وهي أناشيد تقال عند تقديم القرايين لسار 
ومنها ترئيمة الخليقة: "لم يكن وقت لا وجود له ولم يكن هناك هواء ولا 
سماءء لم تكن علامة تفصل بين البل والنهاره وكان ظلام» يقوة الدفء ولت 
تلك الوحدةٌ» ومن ثم ١‏ 
الوالدان ووجحدت الطافات العظمى ره 
الآلهة جاءث بعد أن أوحّدت هذه || ذا الذي 
إلى الرحود؟ هو الأصل للخليقة: الذي 
ا - (ساما فيدا مل96 مسدة): رحي 

د 


ب كك 
(.1) نسبة للشغوب الآربة السابق اكرضم. 
(10) "غلم الأان ين الأسطورة والمقيقةا, م م . 


]م - رياجور فيدا دلعلاعدز. 
رركن بلحن متلف عن (إبرغو فيد). 

4 - رادرفا فيدا مدهلا دمعدم): وهي مقالات لدقع السحر, 

ب - الزبراهميات): وهي كتب ثثرية يرددها النساك في الفيات والكهو: 
ميث يهِيمون على وجوههم من التصوفء ليتخلصوا من المادة ويتعموا بخُرية 
3 ذكر فيها نشأة العالم ولق الإنسان والمخلوقات بواسطة (براهما) للق 

ج - (يوباتشاد 4هطء؛هطهلا): وهي أسفار مقدسة قيها الأسرار والشاهدات 
النفسية؛ وقد ورد فيها أن جوهر النفس الإنسانية؛ ليس الجسم ولا العقلل وله 
الذات؛ بل أجدوهر هو الوحود العميق الصامت الذي لا صورة له؛ والكائن في 
أنفسنا واسمه (أتما هسنم)» وهي روح أزلية أبدية غير عخلوقة؛ وجزء من روح 
1 جوهر العالم الواحد الشامل فاسمه (براهما). 


لحي ألاضية تقال عردايوين ور ٠.‏ 


اه-كيتا دطءمه - 0د«مودالا): ملحمة تصف حربا بين 
2 الملحمة إلى (كرشنا)» وفيها نظرات فلسفية 


زمرك رراما) تحوي أفكارا 


5 
ام ومممدرمسماةا الإله رفشنو) 


ولصف مغدامرات (راما) الذي نجسد فيه 
ليتق العالم من اخطيئة والشرور. 


لين 


1 
+ أهم المعتقدات الهندوسية ‏ * ! 
رتفت الهندوى في والكارما» وإتاسخ الأرواح)؛ و(ووحدة الوحرم, 
0 ,مجبوئيم: وهو قانون المزاء؛ يقول بأن نظام الكون لبي 
] - (الكارمام سه 
قائم على العدل الكامل. . 

ب - تناسخ الأرواح. والانطلاق: وهو أساس العقيدة البراهميّة» كالشهادة 
في الاسلام؛ والتليث في النصرانية؛ ولقد نشأت فكرة التناسخ عن قولهم: إن 
الله يتحسد في الإنسان؛ والإنسان قابل للموت» وضرورة ظهور الإله تتلزم 
رو قد فلابدٌ من أن يتجسد في شخحص آخر يموت أيضأء وهكذا... 

يقولون: بما أن (الروح) (أما مسسم) العي منها روح الإنسان؛ هي جزء من 
3 الزراهم» فلا بمنع من أن تتناسخ روح الإنسان أيضاء كما أنهم يؤمنون 
بان التناسخ هو نوع من العقوبة أو المكافأة الدنيوية على عمل المرحلة السابقة, 
فإن كان صالخا (إنسانا أو حبوان) تظهر روحه في درجحة أرقى حتى يصل إل 
الكمال المطلق حيث الملائكة؛ واستمراره على ذلك يجعله في مرتبة ال(براهما) 
الذي لا يولد مرة أخرى؛ بل تتحد روحه مع الإبراهما) نفسه؛ وتسمى مرحلة 
الإيرفانا سدد::» وإن كان شرا فتهبط الروح إلى حسد أقل مستوىء ويمكن 
أن تتحسد روح الإنسان في حبواذ» أو إنسان معتوه أو مشسوه» وإذا يقني شري 
فيتدرج في الهبوط حتى يصل إلى أقل مستوى مش البرغوث» وإذا ععاد حيوانا. 
جيداً فيتدرج صعرداً حنى يصل إلى مرتبة الإنسان العادي : 
وباستمرار صلاحه وتحرره من أهواله وشهواته فإنه لا ؛ 
روحه مع ال(براهما). 0 


طلم مك مد .1 
(11) "اللوسوغة اليسرة في الأديان والاهب لمعاصرة'؛ ص . 


فنا 


يدول (بوذا): "إن الحياة 5 
يقول (بوة ف وحود مستمرء وأن الآر.. ٠‏ 
ى ا نهاية» واموت هو تهاية مؤقتة احرج جيم ولاح فا تناخ مستمر إلى 
بن على هاا التتاسخ ود 5 0 
يوذ على اسخ وشروطه» بأنه يجعل السلبية التو 7 
إى الإنيرفانا) وليس العمل الصالح. والتقشف الطريق 
ج - وحدة الوجود*'": ب 5 
١‏ مسيسب الإمان بالتتاسخ» وأن الكائنات 
ع الو مرضي الروح؛ الني تعرد في نهاية الطاف إلى 10 
الله بعد أن كانت انقصلت عنه إلى | 1" 
اوهو احل محدود, ححى تنهي تجا 
الأجساد. ا 
4- بعض التعاليم الهندوسية: 
نورد يعض التعاليم للتعرف على الكتاب المقدس (إبرغر فيدا مفهلا مدبهع)» 
وهي جر سير من "كم هائل من الحكم والمواعظ: التي تُهذب النفسس وتُفلسف 
اميا" نلاحظ أن قيها الحث على المعرقة: وزجر النفس؛ وفضيلة العمل 
وللغالاة في تمجيد الروح» وتحقير الحسد وتعذيه بافتعال التقشف والزهد؛ ودعوة 
مبالغ بها إلى الانفصال عن الشهوات الجسدية: التي تكبل الروح وتودي إلى إلغاء 
كي المسوولية وهما العقل وحرية الاختيار. 


الوحيد 


َه درَوَة السعادة قي أداء أيسط واحب. 


؛ وأقوى منه ما يميزه؛ وأعظم من ذلك العقل؛ وأعظم هؤلاء 


المعرقة. 


- يصفو من الناس من يؤمن ينود 8 
5 الراحة فهو السديدٌ رأيا؛ لأنه امتلك 


الراحة في العمل» والعمل في 


- من يرك 
الحقيقة. 


- إذا أذنيت قتطهر' بالعمل. 
- من علصا روح للحقيقة كان عله قربا 

- الصدق بنقل أسوأ المسطيين إلى بر السلام» 

- المعرفةٌ تلنهم الحباكت. 

- لا أمل ولا سعادة لذي شلك. 

- اقتطع قيود العك يسيف الحكمة؛ وفك وثاقه بالعلم. 

- الورعٌ بمحو الأوجاغ الدنيوية والآلام. 

- واحد من بين آلاف البشر يجاهد في سبيل الحقيقة.. 

- الذين يصدقونتي يترقون ما وراء المححابه فنالا أتجلى للأشرار. 
- النفس لا تولد ولا تموت ولا تتبدل. 

ا 5 وت 
- تستبدل الأرواحٌ أحسادها كما يستبدل المرء ثوبه. 0 


لا تفنى. 

- إذا عرفت واجبك وأهملتّه فذلك هو الاثم 
- العار على النبلاء أشد وقعاً من الموت. 

- جزاء الخير في الخير نفسهء فاعمل 


- ذوو القلوب الواعية يتحررون من قبو 
السعادة. 


- لا شيء يقضي على الروح؛ لا الشار ولا المياه الأزلية الني. 


_ الإنسان الحكيم لا تصرعه الأحزانء ولا تين | 
ا ينه اللسزاتء ولا تقيسد. 
نئل في االحسوسات ييعث 
علق الميل» ومن اميل تعمو الرغية» + 

برغية ل شهوة؛ والشهرة ل 
,ييل حتى يعم الفتاء. :2 
- التلمآنينة هي ألا تحب ولا تكرهء فهذه هي عسرسات الروح. 

- من ينض عنه عبودية المحسد يجيا سيدا لشهواته لا حادم لها. 

- ان يقلت أحد من العمل بالعزوف عنه. 

- الفكرة هي عمل في الخيال. 

ات ع1 ت آمناً سعيداً. 

- اجعلوا كل ما تعملونه خخالصاً لأحلي. 
يعبادوني عن حبة» فإنهم في وأنا يهم [قارن هذا مع إبجييل 


وعناء» وثمرة الجهل ظلام حالك. 
ام والغباء والكسل وال 
م التي يجتازها كني إل الهلاك ثلانة: باب الشهوة» وباب 
: الطهر والاستقامة» ومئع الأذى. 


- ونيم باقع بي يمارمتة دين يشال 


لإنبيشة من طبيعته هي: الهدوءء والنضج النفسيء 


0 در ستيقة الأمود. 


العمبرء والاستقامة» والتعلم؛ 

م 0 5 9525نت تك بناصية 

- هن : 
الكمال. 

ه- قمة رالإلم كرشنا؟""كر 

ترح اليم لببدوية 0 9 

- أن (كرشنا) ابن الإله من العذراء (ديقاكي 0851 

كر 

- وأن الله إفشئى) تجسد في رحمهاء وعندما ولدت اصح 4 

- وأه لأقوم الثاثي في الثالوث المقدس (براهماء فشتوء شيفا». 5 

- يقول (كرشنا) في الكتاب المقدس (غيدا): "أنا رب المخلوقات جميعهاء أنا 


ربراهما ونشنو وشيفا)'. نيجه ا 
- يعتفدون أن (كرشنا) هو المخلْص الفادي!'"2. ظ 
- عرف النايمٌ بولادته من بحمه الذي ظهر 


0 0 

- وفي الكتاب المقندس قال (كرشنا):"سأ 5 
وأخمرج من رحم (ديفاكي) أولد وأموت؛ وقد 
وتخليص الأرض من حملها". مريب 


ارام كاب عراةة ص 2104 
1 "لهند فيماً وحديئة» 


ريو أن إكرشت/ حو ننسه (فشنر) الذي ترك عطذا ليعلص الأرض 
ا قأتاها وخلص الإنسان بتقديم نفسه قداءً عنه مصلوباً على 
لهذ 

العجرة”” 5 3 

ولا ولد (كرشنا)» سبّحت الأرض وأنارها القمرء وهامت ملائكة السماء 

3 

00 فياغار شم وضع لي حظيرة بقرء وعَرّقت البقنرة أنه له 
ييه 

- وسمع المنجم العظيم إناريد) بمولد (كرشنا» فذهب وزاره في (كولول) 
لنجوم وتبين له من قحصها أنه مولوة لهرلا؟. 


ايلاد بولادة (كرشنا/ وطلب قتلى كل الأولاد الذكور الذيين 


القائظة بتحد الله نقشه ولي 


00301000500 رسن وقد سعى 
رام الك ل إعلاك القديس (راما) وإهلاك (كرشتا)” 3 

- وف أحد الأيام كان (كرشن. سائراً مع قطيع من البقرء فاخشاروه ملكا 
عليهم» وقعيت كل بترة إلى ملكا الذي عي لها هذا ك5 

- وي أحد الأيام لسعت الليةٌ بعض أصححابو (كرشنا) الذيين يلعب معههم 
نماتراء فأشفق لموتهم الباكر ونظر إإيهم يعين ألوهيته, فقاموا سريعا من بين 
الأمراك رعافزة اللحياة""", 

- وأرللآات والعحائب التي عملها إكرشتا) شفا الأبرص 9717 

- وأتي إلى (كرشنا) بامرأة فقبرة مقعدة ومعها إناء فيه طيب وزيت وصددل» 
فدهنت منه جين (كرشنا) بعلامة خاصة» وسكبت الباقي على رأسه9"". 

- (كرشنا) صلب ومات مصلوباً على الشجرة؛ ونا منات حدثت مصائب 
وعلانات شر عفلوم: 

رف سل هم بريه ديس ونا 

- رمات إكرشنا) ثم قم من بين الأنوات97. 


ثم عد منرم سد إل السماء وكثيرون شاهدره ام :610 
وقالوا لسوف يأتي (كرشنا) إلى الأرض في اليير. لأ ١‏ 
/ سر الأخيرء ويكون ظهوره. 

ير رى مدجج بالسلاح على جواد أشهبء عندها تظلم الشمس 0 
الأرض؟ وتتساقط التجوم من السماء9”". بسو 
رهن نقول: ها أقربَ قصة حياة (كرشنا) الذي سبق المسيح عيسى بخمسة 
ززون؛ من القصة التي رويت عن حياة المسيح حسب الإجيل !.. (كما سنرى 
لحا في مناقشة المسيحية). 
ااناً: السيخية 
-١‏ تمهيد 
كلمة السيخ (ضةة) تعني (النظام) وهي ديانة أمسها (جورو ناناك 1458 
م فق اليتحاب» تولى (ناناك) وخلفازه الثمانية الرئاسة» ونقبوا 
لكور)» ومعناها (المعلم)» وتُعدٌ هذه أول معارضة داعلية للهندوسية؛ فقد 
رنض إثاناك) الثروة ووزعها على الفقراء» وأحب العزلة. 

ل 8 و بن من عمره قال: إن الله تجلى له في المدام» وقال له 


ل لل يد ربحل ضوف» ودربى كل العقالد مما فيهسا 
ن الإسلاميء فكانت ديانة السيخ خليطا غير متجانس من 


لخينا 


ري ا حال: إنة التزراصمم, 
وآمن بالتناسخ» ووحدة بيكون: والوصول إلى الإنيرقانا. 1 

70 النصوف والزهد والتقشف التطرفء الذي عرقت به الهندوسية, 
ودعا إلى التوسط في الأمور, دون أن ينسب ذلك إلى الإسلام. 

- رفضَ التقسيم الطبقي الهددوسي متأثراًبعظهر المساواة بين المسلمين. 

- أخدّ صفات الله من الإسلام. 

- حت على كثرة الصلاة فقال: يرث الكنة من حافظ على الصلوات 
لجسي وثلائين صوماء وأقر بكلمة الشهادة؛ أولشك يُرزقون في الجدة رزقاً 
حسن". وفال: "إنما يدخعل جهنم من أعرض عن ثلاثين صوما وحمس صلوات 
والكلمة الطيبة". 

- رفض حرق الأموات ودفن الزوجات أحياء مع جثث أزواجحهن. 

- رفضَ فكرة الاغتسال في الأنهار المقلّسة, 

- حلّل أكل اللحوم ومنها لحم البقر بشرط؛ عدم التعذيب عفد الذبح. 

- حرم الخمر والندخين. 

- الصلاة هي تأمل ودعاء. 

عند موت (ناناك) اختلف أتباعه من الهندوس وا! 
كشفرا الغطاء عنه لم يجدوا حنته: ذأخذت كل جماعة نصف 
طريقتها. - 

١‏ - أركان العقيدة السيخية(!؟", 

ا 7 


0 
(151) "عالم الأدباذ ين الأسطورة ودلفيقةة, مس 11) 


ع اا حدك القزان يكرد مرو يرون 
- الركاتش هعسم) : السراويل اللشااعت لون استمداد للقداء, 
. - الركارا هم : السوار الحديدي ف اليد ايمنى ير 

3 هم بالله. 


و - ال(كابريان همةهه»): السيف ذو انين الذي يجملرنه. 
بعد (ناناك) توالى الأئسة على العقييدة السيخية, وأضيف إبيها جره 
التعاليم فالامام الثالث (أمر داس 08 ولام ١م)‏ أضاف 1 2 
اي نمت السيخ عن الهندوس؛ فأقام طقوساً خاصة بالمواليد 00 1 
يز للرأة في املس والطعام أثناء الحيض؛ وشجّع على الاتصال بين الطيقنات 
رلتواوج بيتهاء وخض على زواج الأرامل. 0 

والإغام الخامسس (آرجان متوعم) جمع أقرال (ناناك)» وأشعار وكبير) ووأمانائنا 
بي كتاب سمأة (صاحب المواهب) الذي تحرّل فيما بعد إلى كتاب مقدس. 

أما الإمام العاشر (كوفيددر سينغ 8-1777١17م)‏ فقد صرف همّه إلى 
.نوحيد السيخ؛ وتشكيل قوة عسكرية: وبث روح العداء ضد المسلمين؛ وأضاف 
إل اسمه لقب (سينغ) وتعني (الأسدم)» وجعل قنال المسلمين شرفاً وواجباً على 
كل رَسيحَي) وآن على ال(سيخي) أن يقل مسلماً قبل أن يمرت؛ بعدها القسم 


لقتال المسلمين وهي (ثرن كاري): 

بانتهاء الإمامة عند الإمام العاشرء وتقول باستمرارها حنى 
ع هاجم (البنجاب) واستولى على (لاهور) و(أمر 
لذهبي؛ وشكل دولة السيخ عام 1767م بزعامة (رانيت 
وعقد صلحاً مع الإتكليز عام 49/ااى تحال معهم لقتال 


1 


سيسات 


طية لوعي كاي سا 


بأمر من الحكومة. وعند الضرورة؛ وتقصول: إن الإمامة 
ض حمل السلاح إلا م 3 
ين وليس جندياً 
(سيامي). 
ثالنً: البوذية7” 
-١‏ قهيدة 


عد جزلا ذا 4+ه-*رة ق.م.) المولود من العذراء (مايا 
ل داس سي 
0 مسسددة) نقد قال (دوان) لي كتابه: "إن الإله (بوذا) المولود مسن 
العذراء (مليام». ترك الفسردوس ونزل إلى الأرض بالناسوت رحمة للناس كي 
ينقذهم من الآثام ويفديهم ما يستحقونه من العذاب". 
ويقول (يل) في كتابه (تاريخ بوذا عامط تلد كه لمغوها عتعمدم عط ) قال. 
'سأتخذ جسداً ناسوت وأنزل فأولد بين الناس لأمنحهسم السلام وراحة 
إذنه ظهور بجم في السماءء عندها فرحت السماء؛ وعرف 


يريزو إلى قتله لأنه سوف يمزع منه الملك 759 
0 دل الهياكل» وصار يسأل أهل العلم 3 رت دي 
لاد اسل مرة الماكل, فقانت الأصنام من 
ييا وتهليؤت عند رجليه سجودا ه79" 

عا يوذ في قصره حتى سن الشباب؛ وكلا تن أن كل الى يشو لي 
ا امام حي ترج بوما من القصر وتعرف على حياة البؤساء» اندع 
بوبعازم الترف على عالم التقيقة؛ وأحسذ يتساءل عن حل مشكلات الشقاء 
بيزي يملا الدنياء فتوجه إلى الغابات والكهوف ييحث عن الحقيقة على طريقة 
,وراهما) بالتقشف والزهدء وقضى ست سنوات الها في البلاد وذاع صيته» 
وبلغ مرحلة من إذلال جحسده كاد معها أن يموت, فوصل إلى اقضاع بآن العقل 
فليم في ابنسم السليمء وعاد من جديد إلى الأكل دون إسراف: وجلس مرة 
غت شجرة فانكشفت له أسرار العم وغاب عن نفسه وسما بها حنى بلغ 
نوي 
أذ زبوذا) يدعو إلى أفكاره التي تميل إلى الرهينة والتقشف والبعد عبن 
اللنَاتَ) وَلَكنَ دون إسراف في تعذيب الحسد: بالجلوس على المسامير والدوم 
على الزجاج المكسرء لم يقل (بوذا) إنه يدعو إلى عقيدة سماوية, حنى إنه لم 
ولم يناقش الخلق والتكوين: بل سعى إلى تهذيب النفس, 
اقء إذ قال إنه لا أصل ل(براهما) ولا للغالوث: وأقر 
الذالك لا داعي لعبادة اآلهة التي لا تفي شيئا في الكونث 
الهندوسي لا عدل فيه ومع ذلك فقد جعله أتباغه إلها 


وى يني ل تفة يوي ف بعك الفضائل وبنى 

0 وى البالغ فيهء وعدوه الطريق إلى مايسمى 
الريراا)» فقد حكي إن ألحد أتباح (بوذا)» قبل ل حي الامتاب لدعوة 

م الأشرارة 0< فاعل؟ فقال: أقول: 

جماعة من الأشرار: !ا ا ا 
إنهم ليون لأنهم لم يرموفي بالحجارة» وإن رجموني الرلة إنهم طيبون لأنهم لم 
ل ون شريوتي بالعصيء أقول: إنهيم طتبون إذ لم يستعملوا 
السيوف في ضربي* وإن استعملوها أقول: إنهم طيبون إذ لم يقتلوني» وإن قلوني 
أقول: إنهم مييون ومشكورون لأنهم لصوا ووجي من سجن اللمسد دون ألم 
اشديد. 

إن إتكار الذات» وكبح العواطف: واللامالاة بالألم واللدّة» والتركيز على 
التربية الروحية العالية في البوذية؛ يهدف إلى تحقيق الطمانيئة والاقتساع وبلوغ 
السلام النفسي والذهني والعقلي. 
جُمعت تعاليم (بوذا/ في كتاب يقدسه البوذيون اسمه (تيتباكا) وتعني: (سلال 
الحكمة الثلاث) و(الدماي): وهي من الكتب الهامة التي -_-0 البوذية 
التقشفية» وا الأخلاق العالية على شكل أمثال شعرية. .01 


الرذائل» فعاد أتباع (بوذا) إلى 


شر وألم؛ والتخلص من الشر هو الطريق إلى ال 

يسمونه: سلسلة أسباب بداية الأحزان ونهاية | 
اسم؛ "الروابط الاثنتا عشرة"؛ ورد تفصيل 
ألخصها -كيلا أطيل- بالآتي: 


تب 00 
(175) "لللاك المسيح”, ص 60 وأيضا “نا 


إى بداية الأحزات قتقول: إن اللجهل هو سبب الفروية و 
25 الاسم والفة تكرت حراس اي تسيب لسر 3 
بيذي يشكل؛ الكيانة الذي هو سبب الوحرد 0 
الت والقناء الذي ينهي الفردية. 

نا سلسلة باب نهاية الأحزان» فإنها تبدأ بالعلء ن 

0 أنها تبدأ بالعلم فيبتهي الأدراك: ريدم 
إلإحساس والتلهف والوعي؛ وينتهي الكيان, ويتتبي 0 0 
إلوت والفناء فلا توجد أحزان. 2 

تلاح أنهم عدوا اهل سب الأحزانه والعلم سب زوال تلك الأحزان. 
«-أسس الأخلاق: 

أسُْ الأخلاق عند البوذيين أربعة هي: 
غتراف بالألم والفناء؛ ومصادره سبعة: التخساذل: ومصاحبة العدوه 
يق والإخفاق فيما تطلبه النفس؛ والمرض؛ والشيخوخة: وا موت: 
اقول (بوذا/: "إن سر هذه المشاعب كلها هر رغبتها في الحباة» وسرٌ 

الرغية". 
م بوجود مضدر للأل وهو الرغية في الكبنونة والصيرورة التي 
, )ذلك السعي خلف الثراء والجمال والقوة والسعادة... كسل 


٠‏ ثم الود 
والرحرد بدوره 1 


ومفارقة 
رق 


الشهوات والكف عن 


" 1 إزالة الألم ويم ولك على ثمان مراحل: هسي مرح 
ا ١‏ واس وها يلد مرحلة الإشراق الصحيح التي 
١‏ مرسسلة اذكب الصبيح خلر اقل من شواتم 


14 


ااحب هذه المرا حل الثلاث مرحلة اطمعنان القلبء الذي 


الشهوات؛ ويب أن تما. 
ول بل مر ليق ضيح سارك توما يعين على 

1 إل إلى مرحلة الحياة الصحيحة» إتي عمادها عجر املذات كلياء 0 
5 ايند 

الاستمرار في التطبيق مع مع اعتساد الوصاينا العشر ل(بوة). وشيزة لا تقحل 

ولاتكذب» ولا عار 

غير وقه ولا نشهد حفلاًراقصًء ولا تتزينه لا تتغد. وثيرا ولاتتبل 


اكديه شعبية أو فضية, عندها تصل إلى الإنيرفانا)» وهي جنة البوذيين» لذلك نرى 
ا لا يدنعرون طعاماً إلى الغد وينفلرون إلى النساء على أنهسن مصدر فساد 
الأخلاق. 
؛ - عقائد البوذية: 

] - الناسخ: يقولون: إن (بوذا) هو أحد تجسدات الآلهة» ويعدون التَقكُصّ 
4 لأنه مهما كان فهو عذابء وير البوذيون الموت بأنه نهاية مؤقنة لظاهرة؛ 
ويقول (بوذا): "إن الحياة في وجود مستمر وأن الأرواح في تناسخ مستمر إلى ما 
لا نهاية". ”3 

ب- الرُوحانية: أقام أتباع (بوذا) بعد موته معابد صاروا يعبدونه فيهاء, عام 
قال لأتباع: "لا تؤنوا بي كممشل للإله على الأرضء ولا تععبروني إلها فأنا 
إنسان مثلكم أنشد الحقيقة الأبدية: فإذا كان كلامي موافقا 
فاتبعرني" ومع ذلك عدُوه تجسداً للإله العظيم في النات 
من نخطاياة. 

يتكر البوذيون يوم القيامة والحنة والتار:. 


عسل طن " 
0 ا ا دس كلا 
(141) ين لنلى في حكل البشر. 


وبي قعل وعرفضون التقسهم الطبقي» وتوصي 
والمتلكات وكسب العيش بالتسول. 

ه - الكتب البوذية المقدسة”""؛". 

إيقللنت الكتب التي يقدسها البوذيون إلى قسمين: 

] - المهايانا (ممدرمهمط0): 

وتعني العجلة الكبيرة» كتبت باللغة الستسك هبة» ألمت (بوذ) تيه مطلق؛ 
وات بالملافكة والشياطين» وامجنة والممحيم على أنها مراحل لا بد منها لوصول 
إلى الإنيرقانا)» اعمدات هذه الكتب من أهل الإنييت) في الصين وبعض أهمل 
ا ' 

ب - (الهيتايانا مممتممنةة): 

وتعني العجلة الصغيرة» .وهي التعاليم الأقرب إلى تعاليم (بوذا) الأصلية؛ 
والأبعد عن الأوهام؛ يرتدي أصحابها الشوب الأصفر ويحلقون رؤوسهم ولا 
لأكل بعد منتصف الليل: ولا حمل النقود أو ملكيتها ولا يعون 


الوقمة بلطن عنن انال 


زمن المللك (أسوكا) وابنه (ماهيندرا)» وذلك بعد 7٠١‏ عام 
أمتدت إلى الدول المحاورة للهنده ثم مسرت في الهدد لصالح 
يها الكثير من التعديلات لتواكب العصر. 

: "دعوا كل الثم لني 


*, ولماامات (بوذا) ودفن 


يك اعفان وفع ختله ابوت يقوة خبر الاك سس ارين 
1 سل عدي على رض لوكا يتوه مزة ثانية ويعيد السلام 
إليها؛ وسوف يُدين (بوذا) الأموات "كم وقال فلتكن الذنوب. التي ارتكيت في 
اكد الا دو إنه لم يات 
لبنقض الناموس: كلا بل أتى ليكمله 997" 

كانت هذه لمحة سريعة عن (الديانة) البوذية: التي ابعدأت بعدم مناقضة 
وجود الإله. واتهت بأليه فيلسوفهاء لكنها تشترك بأنها آمست بأن الله هو 
الذي خَلقَ ماذة العالم وصورهاء ولم تدخل متاهة المناقشات الفلسفية. 
المنطقة الثالئة: بلاد الصين 
١‏ - العقائد القديمة: 

كان الصينبون وما يزالون أكثر الناس تعلق بالخرافات ذات التعاليم الوثتية, 
فعبدوا الطبيعة خوفاً منهاء وأدخعل حكماؤهم الكثير من الفلسفات الإنسانية؛ التي 
قامت على الأعحلاق الفاضلة الممزوجة بالعقيدة, 

قام دينهم بداية على الإلحاد ورفض كل الآلهة؛ ومن ثم قدسوا مظاهر 
الطبيعة؛ وبالتدريج عبدوا القوى التي تحرك هذه المظاهرء لكنهم لم يؤمسوا 
بالآخرة» وريطوا العدل في الأرض بعدل السماءء وآمنوا بأن الزلازل والكوارث 
الا كد أخلاق البشرى. واعتقدوا أن الفضيلة والأخملاق 
الحسنة تجبرٌ مظاهر الطبيعة على أن تعمل خير الإنسان. 52 


السماء مجسده 


(1) "لللاك المسيع' الزبونسن)» ع 186 
(144) "حرافات التورافك للإهوان)» ص 19 
100 "تاريخ الآداب السنسكريبية 35 
رمم ده ال اقيق الإماكس مولر)» ص10 

2ن اللسيح” ااخوه4؛ وكتاب "ليل الأديان" 5 
لج رصا سور ب 


ا 


فا كنك حد العبادة وتفانو في تطيق لدم 
بى مرجةأفاهشة. 

5 بن السماء والأرض كانتا وحدة كونية ,إلى . 
يدوا | السماء رمزاً للقوى المسيطرة» 0 0 إلى قسعينة 
0 السماء ويحكم بأمرهاء وبالإضافة إلى ذلك؛ عبدوا أروا اده 9 
,لهم وفلاسفتهم؛ ليست لديهم طقوس عبادة سوى الرقص ا 
هنا حالهم حتى ير (لاوتسسو بتمما) في القرن السادس قبل اليلاد 0 31 
ويم وس (الديانة) الطاوية (ساه7)؛ ثم ظهر (كرنفرشيرس) في عام ١ه‏ 
ى,م. وأسس (الديانة) الكونفوشيوسية. 

247 الطّاويّة معنم‎ - ١ 

ركز (لوتسو) مؤسس الديانة في فلسفته. على تحفيق السلام الذاتي لي الحياقة 
وادعى أتباعه أنهم وجدوا إكسير الحياة: الذي يهب الخلود للنفس» فدخمل في 
دبنه كثيرٌ من الطامعين بالخلود» وصار (لاوتسو) إلهأ يعبده أنباعه. 

قال (لأوتش): "إن تحقيق السلام يكون بالتمييز بين الخير والشرء وكونهما 
أساسيين الصرااع". 


اليم فسعت أخلاتهم 


يأ إلى ثلاثة أقسام: 
بعد الموت إلى السماى بين الأرواح. 
اسة: ومقرها الصدرء زل بعد الموث إلى القبر مع الحسد. 

؛ ومقرها العدة» تتقمص يعد الموت جسعاً آخر. 

إن التغليث في الطاوية؛ حيث (طار) هو العقل الأزلي الأول 
ل انق ثالث كان مصدد كل شي ء'10ا". 


والحقيقة؟: ص 145-157 
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عم وحتقروا العادات القكةء وانتعوا عبن 
إفضوا العقل مصدرا للمعرفة هدقهم الأعلى هو 
وات كيت ريلك بلتأمل الذي يعدُونه مصدر المعرفة الوحيد, 
0 لا يقاوم لكنه يفنت أقسى الصخصور مع 
0 مبادئهم الاحترام والإختلاص» وحسن المعاملة» والصبر والتضحية: 
الشجر ودراسة الكتب المقدسة, 
ضع (لاوتسو) مراديه في كناب سما إطاوتي” أكنبتع» ذعنا قينه إلى التسامح 
45 فض العقل إن ثال: "دعوا العقلانية وتخلصوا من الحكمة قفي تركها 
<سعادة 0 وقامت فلسفته على المقارنة بين المتناقضات من الصفات» وكان 
بدعر إل اللرف ف التأئل والنقشفء على عكس كونفوشيؤس الذي ظهر بعده 
مخمسين عاماً. 
ات الكرفزيوسييلة؛ 
نسبة إلى (كونفوشيوس ١هه-لا؛‏ ق.م.) وهو من أسرة عريقة حاكمة, 
عاش بعد وفاة والده حياة الفقره وعمل راعياً ولم يعد الفقرّ سيبا للتعاسة ولا 
الثروة سبياً للسعادة؛ قيل عنه كثير من الأساطيرء فتحت له دراسته؛ أثثداء حياة 
أبيه آفاق الفلسفة والتأمل؛ فبرع فيها وعمل مدرساً لأصول الفلسفة» ثم افتتح 
مدرسة لتعليم الفلسفة والشعائر الدينية؛ تدرّج في الوظائف الحكومية حتى وصل 
إلى رئيس للوزراء في ولاية (لُ) التي ولد فيهاء تمَاد الععدل والأمن في أيامه» 
وقضى على السينين من رجحال الدولة؛ ومنع الغنش والا 
كثيرون ووشوا به زورء فطرد من الوظيفة وعاد إلى 
الفساد بين الحكام, وأطليق عليه لقب (معلم 
(كرنفرشيوس) النبوة» وقدم الكشير من الآرا 


تمتو كا 
(149) "عام لأذي ين الأسطررة والفيقة» م 11-, 


[نمن الطاويون بامسحر وا 
الدراسة والتحصيل العلمي؛ ذا 


وغرس 


3 


وأخلاقا» فكانت من أولى تعاييته الطاعة الععياء للرالدين, 


: لي (الولاء لهما لتماسك 
بورق وزاكز على ١‏ الاكم والرعية ترون ااروج روزو يي 7 
ولي ليق وصديقه» كما ركر أيضا على ب لان ل 
و 0 


5 ل .تعامل أقرا.ء 
للجتمع» وركز على العطف الإنساني وحسن النيةء وقال: "إذا ع 
10 نكا اتن به فلا تكلف"» ودعا الساس إل العضيلة باتبرج 
,ورؤى, وكان أول من يطبسق ما يدعو إليه؛ فقال: "عامل الناى يما تحب أن 
ارزلة بهل وسمي اللنافقين برلصوص الفضيلة) وقل: 'إن الإنسان هو الذي 
ميل الصدق عظيما وليس الصدق الذي يجعل الإنسان عظيما". 
كان (كونفوشيوس) أول من نادى بإله واحد في الصين, قصادف الكثير من 
الناعب» ولكنه رفض الإيمان باليوم الآخر والحياة بعد الموت؛ ورفض الدعاء إلى 
اله لتحقيق مطلب ما وقال: "إن الأخطاء ضد السماء لا تغتفر"؛ وقال: "نحن لم 
وار كلل تسل الحا فكيف نقدر على خدمة الأمرات؟ نحن لم تعلم الحياة؛ 
دكين نعلم ألُوت؟"» رفض أن يعبده تابعره؛ وكان يقدم القراين مثلهم. 
4- من أقوال (كونفوشيوس): 
لك المسنوول مستقيماء أطاعه مرؤوسوه من غير أن يأمرهم وإ 
قِيمٍ لم يطيعوه ولو أمرهم. 
ملك أن تتولى المنصبء بل ما يؤهلك لهذا امتصب. 
قل اناس بأقوالهم بل بأفعالهم ثفي العالم 
العاقل لا يحكم على نان أقرلهم 0 
اخحرا بالأعمال السّامية: وفي العالم . 


ذو الذقلب الوثرة في المظهر رجلا فاضلا. 
5 وني لكل نعاليمه يقيت في قلوب السام 
2" أحذوا يعبدوله فيهاء 


ان مكانته له وبنوا الهياكل وا 


1 


شتية)”*2 


ا ال عزاقش الاق بلاد نم 
8 قبل الف 0 
ارغبة ف وير يسني ستاعة آخيرها وأشهرها قبل الفتح الاسلامي 


جنا عن 4 
ا ل عمل بها حفية في جيوب قليلة من بلاد فارسء 


وهي (الررادشتية)؛ التي ما زا 
وبعض المناطق المحاورة. , 3 

أسس هذه الديانة (زرادشت . ءاره قءع.)؛ وقد زويت عنه كثيرٌ من 
القع وللسحزات» إتداء من ولأدنه في (دورات مسروت) في ليسراف» حييث غلم 
السخَرةٌ أن شان عظليماً سيكون له» وأنه سوف يدعو لما يخالف عقيدة الملك, 
ذاحشره املك ووضعه ف الثار المقدسة التي كانوا يعبدونهاء وعندم الت ان 
بخطفه جاءت إلى المذبح -حيث شعلة النار- لتصلي لها وترحوها تخليص ابنهاء 
فوجدته يلعب في النار بسرور» فأعرحه الملك وحاول قثله تحت أرحل قطيمع من 
الأبثارء فما كان من أول بقرة إلا أن وقفت أمامه تحميه من القطيع يحسمهاء 
فأعذه الملك ووضعه في وكر للذئاب فامتتعت الذئاب عن الدخول؛ ودخلت 
الوكر عدزتان أرضعتاه. 

وعندما كبر درس على يد الحكماء: ثم تزوج من (هافوية منمكهة)» وخدم في 
الجيش مدة عشر سنوات؛ كان يساعد على علاج المرضى واللمرحى؛ بعدها قور 


الذي يقوم عليه العالى وهو الشر واسم إلهه (أهريمان ممسفطه) والخيرٌ واسم إلهه 
(أهورا مزدا). لك 

وعكف على التفكير في كيفية امتزاج الخير تكلا 
بالليل؛ وعن كيفية خخلاص النور من الظلمة؛ وكيف ' 
000 "عل الأقا ين الأسطرةولتقنا 0.20و 


نا 


الذهاب وحيداً إلى الحبال للبحث عن الحقيقة والتفكيرء حقى توضّل إلى السر ‏ 


ول إن لهسا مساعليين من الملائكة. أشهرها ملاتك: ري 
5 وولائكة الحكمة؛ وملائكة الخير وملانكة القوى. 0 وملائكة 
وإحيذ يدعو الناس إلى ترك عبادة مظاهر الطبيعة كالشمر 53 


وأرواخ السلف» وعبادة الفالوث الآري وهو (مترا 


والقمر والنار..إلع, 


وا زرََاوقكَ): إنه حاءه عمود من نور يحمل عصا من اللهب: لق قوق 
رإى وخر أن كبير املائكة (فاهرمانا مممعمطدة): جاء ليسرج به إل السماء 


وناك تلقى كلمات الحق والحقيقة وتعلم الأسرار امقدسة: أمر بعدها أن يننزل 
إل انل ليعوْدهَمٍ من ظلمات الشر إلى نور الخيرء قاسى في دعوته: ويجنبه الدامي 
وسافر في اللاد» وكان ينام في حظائر الحيوانات: ومرة ثزلت عليه اللالكة الست 
الكبار وهم التفكير الطيب: والإحسان: والحل الأسسمى, والقداء, والحلودء 
والتقوى. 
اس مه أن يدعو عِلّية القوم أولا. فاتجه إلى السك (كاشتاسبٍ 

سان وتغلب على حكمائه في مناظرة أمام الملك: فآمن الملك ودخمل كدير 
من الناس في ين (زرادشت): لكن السحرة اتهموه بالسحر فسحنه الملك» وأصر 
الى بالغودة عن دينه إلى العقيدة السابقة؛ وبعد فرة مُرضَ حصان للك وعحتر 
1 عن شفائه» فعسرض (زرادشت) على املك أن بشفي حصانه 

1 واينهوزوحه الملكة: وألا يهحروها أبداء وأن 
به فواقق الملك: فعل (زرادشت) وفمل الك وعادت 
١‏ وصار (زرادشت) كبير الكهنة لكنه قثل داخل معبده. 

لني قالت: إن للعالم قوة إلهية 

ون جرد الخالقم؛ وائي 
مزدا) وتعني (أنا اوجوه 


(زرادشت) الأ 
يه سماها(أهو-را-" 


058 


0-00 وبع بالأحساءء وعقيدة أتباع (زرادضت) الذين تمرّوا 
بل عيادة انار بحجة أنها جوهر علوي لأنها لم تحرق (زرادشت)؛ فلعلها 
ارتم يوم لقا إن هم عيدوها. 

5 رمز سماوي للإله هو الشمس ذات النور 


والتحريف الآخرء هو 
العلري» ولريز الأرضي هو النارء فاتئهت الزرادشتية إلى عبادة الثار فسهاء يعمد 


أن كانت رمزاً لله مدبر الكون. 

ليس للزرادشتية طقوس ومراسم ومعايد وتمائيلء كل ما لديهم هو مذيح 
حجري تضرم فيه العارء ويناسب طبيعتهم الصحراوية؛ والزرادشتية اختصت 
باتشية: فلديهم إله للخير وآخخر للشرء وعدّت سائر الآلهة أرواحا وملائكة دائمة 
الصراع. 

جمع (زرادشت) ما قال: إنه أوحي إليهء في كتاب سماه ال(أقستا مسكم)» 
وكلف الناس بالاعتقاد الطيب» والكلمة. الطببة والأعمال الطبية على أنها وسيلة. 
وحيدة للوصول إلى الله الواحد وحَمّل الإنسان مسؤولية أعماله؛ لأنه 
بإرادته بين فعل الخير أو قعل الشرم , 


(أردشبر الأول) الذي جعل الزرادشتية العقيدة. 
الإسلامي مع معركة القادسية عام 5175م ومعركة ‏ 


الفصل الأول 
اليهودية 


أولاً: تاريخ اليهودية 
اليهردية هي عقيدة سماويّة تقوم على الترحيد: وتتميز بعطلة يوم السبثه 

لها لله على موسى عليه السلام حسب ما جاء في التوراة (العهد القديم): 

1): "قال الرب لموسى اصعد إلى إلى الجببل وكن هناك 
الشريعة والوصية التي كبئها لتعليمهم؛ وقرأ موسى 
الرب على قومه". 
المقدس عختلف عليه؛ فمنهم من يعترف نقط بالتوراة (ونسي 
1 ا فا ال الخمسة 0 ونسمى (يتاتوك 


0: 


إلى رليم لل مروراً بالأننساء النين 
4 0 ل موسىء وحتى ظهور المسيح 5 
خم القصص قبل موسى وبعده أغيذت من الأساطير البابلية؛ حَرّرها 
3 5 .درن كعدوا في كابنة العهد القديم- لتوافى التاريع 
0 حي بالإاضافة إلى التتاقضات الأخرى» والتحريقاتء أدى 
إلى ا خاصة لمخالفته حقائق علمية لم تككن معلومة زمن 
التحرين, مثل قصة التكوين والطوفان (التفصيل لاحقا). 
الوايات اليهودية الأصل لم يُكتب في حينهاء بال بعد الحندث بسستوات» لم 
يتفق عليها الباحئون, يمكن أن تصل مئات الستون». خاصة وأنه لم تكن ترحد 
١‏ القرن التاسع عشر قبل الميلاد إن إطلاق تسمية 
قبل موسى لم يرد ذكر 


وهو أول اسم معروف أطلق على أحفاد إبراهيم الخليل: إما 


ند أجداد إبراهيم الخليل» أو نسبة إلى أجداد (الشعب اليهوديي) 


ال لطر الل عقو ليرا سين يني وح 
وباركة» ل الله سالك يعقونباء لاايدحن امك فيما ءا أن مدان أرام). 
اك إسرائيل» قدعا اسمه إسرائيل". 00 


ا قال الى اسمك قينا مد قوب يل ا 4 
كن لإسرائيل اثنا عشر ولدا -سبطا- كونوا نعي عشرة قيلة. ده 
م - اليهود: اختلف أصل هذه التسمية أيضاء 


رأيان: 
الرأي الأول: هي نسبة إلى مملكة بوذا رابع أبناء إسرائيل» التي تشكلت 

بهد بوت سليمان الحكيم عليه السلام» وخطفه ابنه (رحبعا)» ولكن بعض البهرد 
بإيع أخخاه (يربعام) فانقسمت مملكة بني إسرائيل إلى مملكين: 

1/1 شمالية اسمها إسرائيل: وعاصمتها (شكيم؛ رقعت في تبضة 
الآشورين ف هد الملك (سرجون الثاني) ملك آشور عام 71١‏ ق.م. 

- مملكة جنوبية اسمها (يهوذا) لتمييزهم عن مملكة بني إسرائيل 
متها رأور سُليم)؛ وقعلت في عام 57 ق.م. تحت قبضة البابليينه ودمر 

1 3 5 . به ل 

ا(أورشليم) وا معبده وسّبى اليهوة إلى بابل وهذا ما سمي (السّبي 


إسرائيل العحلٍ 
عاد موسى وغضب غضيا شديدا 
يتب وعفا عمن هاد (أي تاب 


بعد أن عبد ب: 


عكانوا يجوبون أرض فلسبطين» بحسب 


'فقال )د 0 ا يوسف- ما صناعتكي 


فقالوا لفرعون: 

حيث كان يوسف قد دعا إخوته إلى مصرء ات أرضاً خصية» ومكهم 
ني الأرض؛ وصارت لهم مصالح وفيرة... بعد ثلائة قرون ازداد قسائعم في 
الأرض؛ فاضطهدهم فرعون؛ أرسل الله موسى عليه السلام نبياً إليهم:لهدايتهم 
وإخراحهم من أرض مصر. 

ولد موسى في عهد (رمسيس الثاني) في القرن الخامس عشر قبل المهلادء 
وتربى في قصره تحت رعاية زوجة فرعون (آسيا»» وما شب قَعَل رجلاً مصرياً 
خهرب إلى (مدين) خحوفاً من فرعون» وهناك قابل النبي شُعيب» (اسمه في التوراة. 
رعوئيل) حسب خخروج (1:1)) وتزوج إحدى ابنتيه؛ ولي طريق عودته كلمه 
الله ووكله وأخعاه هارون أن يدعوا فرعون إلى الإمان؛ رفض فرعون الدعوة 


وطارد موسى وقومّه لييطش بهمء فخرج موسى بهم وشق يعصاه البحر؛ عبر بثو 


إسرائيل؛ وغرق. حك ارت سس رار قم 
ون طريقهم رأوا أقواماً يدون الأصنام؛ فطلبوا من موسى أن يخعل 
أصناما يعبدوتهاء فرقض» ولاقى موسى ربّه واستلم ألواح العهد» عاد إلى قوم 


وربك فقائلا: فغضب عليهم الرب وكتب. 
سباك أرسل الله 5 من 8 


3 


فوجدهم يعبدون العجل الذهبي؛ فعاتبهم وعاقب من لم يت ار باليهود 
التابين» وطلب متهم دخنول القدس؛ ققالوا: إن فيها قوماً ‏ : 


.بن وى عليه السلام في سيناء, وكزاى |. 
7 م بإتيادة يعد موسى ودخل فلسطين» 2 
3 بين الأسباط الانبي عشر (أياء يعقوب -إسراي 
تى هر (صموئيل كر الإسنيه القر آن - ع8 


ادوم ابره 0 


1 رت وأصبح هر الملك 
(دا ا تخلفه ا, 0000 

0 

لي أواخر إسراً | 

0 تل الس الأولعام رهضي ديك 0 
5 لاا قوسد الشتر صلن بن ل ابردم 
يرهم صيانة لعقيدة (إيهود)؛ ولتهيئة اليهسود لاستقبال السيح التنظر الملل 
بويت تعاليم تخد السلوك اليومي لكل فرد. وتحولت | 
ليهردية (أرنُود كس تعني باليونائية العقيدة القركة) إلى منظمة 
ليد لبي غوضها الحفاظ على نقارةالشب اليهردي بلقو 0 
والاستقرارء ل المهود لحرن الكتب القدس ول ما 2053 


5 


ويسمونها 


ان تكسن الأسغار الرفوضة لديهم. 


|, اكتسح الرومان القدس يقيادة (بامبيوس)؛ ولي عام 1١‏ 
يكل سليمان من جديدء وظلل حتى عام /٠‏ ميلادية, 
(تيطس): وعام 15م جاء (أوريانوس) وأزال معالم 
١‏ رن هيكلاً ونيا مكان فيكل سايمان ماه 


الترر... فيهرد تر وين عن يكين كنب لله تر 


للف 


يعاري وإستمر هنا لفيكل بحتى دمره ' المسيحيون في عهد الإمسبراطور 
(جوبيتار)» 
(قسطنطين). 
: 2 لي 0 


لقصص ما يندى له الجبين» فهذا 
و يكدبونهم ويعذبونهم ويفترون عليهم من | يندى له الجحبين: و 


الرسول حزقيال يقول في: , 

حرقيال (7:1 -هم: "وقال لي يا بن آدم... أنا مُرِسلَكَ إلى بي إسرائيل؛ إلى 
أي متدردة قد قردت علي هم وآباؤهم عصوا علي إلى ذات هذا اليوم.. ا 
يت متره فإهم يعلمون أن يأ كان ينهم ... وأنت ساكن بين العقارب... 
أنه بيت انتمره 

]1 يقتلونه”*'2 فقد: 
- نشروا زكريًا بالمنشار, 
- أغرقوا (اليشع) بالطين. 
- قطعوا رأس يحبى. 


- صلبرا للبيح (حسب فلتهم). 
حاولوا 


قبل ذلك قله عدة مرات: واتهموا أنه العذراء بالزذيلنة» وحرّقوا ما. 
استطاعوا لاحل تحر لع اناس 1 اواو هدم اللسمحة مث 
الداخسل -كما سترى لاحقاً- بعد أن عجزوا عن إرغام. 

اليسوعيين)”*' على النخلي عن دينهم؛ وذلك 
وربطهم على الأعمدة وإغراقهم بالقارء وإشعالهم. 


ا 
(ه19) .قنل البهود للاثة وأربين نيً. من ماضرات لد 


و 2 
كما سنرى أثناء مناقشة اللسيحية. الى ولي 


قيتع عليهم الشعوب, وَشُرّدرا في البلاد عند أول فرصة, و 
.يمون الفساد والرذيلة والربا والتفرقة, ولما جاء الإ 

.اها خلق مشاكل كيرة لمسلمينء وادخلو لكر فقت المسلمين إلى 
طوائف حرجت عن الكتابٍ والسنة. ا ظاهرها إسلامي وباطنها عالق له. 
ون التوحيد والتعدد عند اليهود 

إن مسألة التوحيد والتعدد عند اليهود؛ قد تعرضت لنقاشات حادةبين علق 
١‏ لايم قساوسة أكنيسة: وحاخامات معابد يهودية كل منهم للديه نما 
بعد إليه من العهد القديم. 

إن المعتقد اليهودي الموسوي7””" في أصله هو دين توحيد بلا أدنى شك لأنه 
شريعة سماويّةء لكن اليهود لم يستطيعوا ا خروج من إطار التعددية إلا بعد انتهاء 
السبي البابلي؛ وعودتهم إلى فلسطين وظهور الملوك الأنبياء (عزرا) ورتسيا» فلم 
يعودوا مضطرين لخوف أو لمصلحة إلى عبادة آلهة الأقوام الذين استضافوهم 
من آشوريين وبابليين» ومع ذلك ققد ظهرت بعض الَرْعات التعددية؛ حيث 
بدت نيت اليهود بعبادة العجل بعد الخروج من مصرء وبعد موت مرسى 


ام قالوا: لم ايت للم ا 0 


العهد القديم بتأييد 
ذا التعاليم السرية ني لا يطل عليه اليهودي العاديه 
من تطور معين في تاريخ الود 
كر النووق: مأتوذة من اسم الله 


لقا 


الشوراة» ومرة اسم (إيلوغيم)» مفردها 


نرى استعال اسم وهو في 
200 ف اللغات واللهحات التي مروا بهاء 


0 ومكن أن ترججع ذلك إلى أعقلا” 
ولكن كيف نفسر النصن العربي؟ة 

د :وم "ال الرب لربي الم عن يعيتي حتنى أضع أعدايك 
موطناً لقدميك" والمزمور نه بالعبرية يقول: "وقال (يهوه) لزأدوناي) احلس 
3 بنى..." وهذا المزمور عن لسان النبي (داود) بين أن لزداوهم ربا والرب 
له رب آغبر ان يدون (دأوت منسركاء وهنا 
مستحيل» .أو أن هذا المزمور ليس من كلام الرب بل هو حرف ومدسوس» أو أن 
الرب هتا لا تعني الإله بل السسيد أو المعلمء وهنا نتساءل: من هو سيد (داود)؟ 
و(داوه) نفسه الملك. 

يقول الدكتور (رفائيل باتاتي +ن. ند لمحضيدم*: "الأمر اللدعش حقاً أن 
الاعتقاد بالآلهة (ليليت 1ز1) قد استمر حتى القرئين الشامن عشر والتاسع عشر 
من الميلاد". 

وقال في الكتاب نفسه:"إذا تسلّح امرء بالمنطق فقطء وَحَدَ نفسه أمام إحراجٍ 
ذي شقين, التوفيق بين عقيدة الإله الواحد وعقائد تعد الآلهة", وهذه الآلهة 
هي: 507 
(الإلهة عشيرة طدعطعم): عبدها اليهود ختى النقي البايلي عام 5/7 ق.م- 
(الإلهة عشتروت-آثاة ب«مم-عمعم): وهي ابنة الآ 5 
حتى عهد الملك يوشيا عام ١‏ 07“ق.م. 
الإكررييم «نندعنت): وهي منحوتاء 


د 0 
بالمنى القرادي» ويظهر مصطلح (إيلرهيم)» ٠‏ 
ازدء1) "آلهة البهرد': مى 3171 الدكتور (رافائيل باتائي). 


,ل بزعا من الهيكل قبل تحريم عبادتهاء الآلهة مير ف 
بولهارة والجنس والأمومة والحرب. ترونيت مومسم 
بي فرق اليهود 
الفويسيوث: وتعني لمنشقين هرو أثداءالسي 
ريي.وؤون لا روجو يؤمنون بالحياة بعد ال موت الصالحين قط لبش 
5 انق ف 
وب لخر القآدم في إنقا اتن وإدخحالهم في عقيدة موسي» وهم ركراتع 
يركار البعث لغير الصالحين» وإذكار الحساب والجنة ولنار واللائكة ا 
, - امتعصبون: أطلى عليهم أيضاً (اسم السفاكين) وهم ترون من 


رهي 


البابلي» وهم رهبآن 


إن يُغترفون بالعهد القديم وينكرون التلمود على أنه شرح 
نهم يريدون شرحه بحُرّية. 


أتباع النافق عبد الله بن سبأء الذين دخطوا الإسلام 
كما فعلوا بالمسيحية: فكانوا رائدين للفعن في تاريخ 
رقعة الجمل): 1 


فيه عائشة؛ و(معركة صفين) بين علي ومها 


ربعا - منطوطات العهد القديم 5 

0 رودرة زور وكوب أن اقرب هو مؤلقا هذه الكتب» يننا انفق علسام 
المسيحية واليهودية؛ على عدم ل الوجي على موسىء 
روى الألواح ني أنزلها اله عليه واتفقوا على أن ما كتب نما هو نقَلٌ عن 
متداولة مرجعها الرئيس هو الذاكرة؛ منها نصوص مُغناق 
وأساطير روي ومنها سر لتاريخ اليهود بتفاصيل تجعل منها موضع اليقين بأن 
المصدر ليس !| ابتدا البهود بالكتابة بعد أن عادوا من السبي الأول واسعقروا 
0 فلسطين» حيث وُحدت الفرصة لكتابة التراث اليهودي. 

١‏ - مخطوطات البحر الميت: وتسمى لفائف (مُغر قمران)» وهي أقدم نص 
عبري وجد لبعض الأجزاء فقط» يعود تاريفها إلى القرن الثالث قبل الميلاد. 

- النص ال(ماسوري) الرسمي العبري: اكتشف في المعبد اليهودي في 
القاهرة عام 638م» ويعود تاريخه إلى القرن الخنامس الميلادي؛ وهي عخطوطات 
غير كاملة, 

« - النص الزماسوري) التقليدي العبري: هو أقدم نص عبري ماسوري 
تقليدي كامل يشبه ما نعرفه اليوم» ويعود تاريخه إلى القرن التاسع الميلادي. 
4 - بردية الوصايا العشر: تعود إلى القرن الخامس الميلادي؛ عُثِرِ عليها في 
كنيسة في القاهرة؛ وهي مدوئة في سفر الخدروج (11-1:1) وسفر الثنية 
(51-3:0)؛ روج 9 
الأصل الشفهي. 

خامساً: نُسخ المخطوطات العبرية المترجمة. 

أما الخ الترمة إلى لغات أخرى غير العبرية: فهي إما. 
نسخ أصلية عبرية؛ أو أن تكون قد كتبت هباشرة 


وجود كتاية مباشرة 


روايات شفهية 


ن واحدة؛ ولكن الاختلافات النصية واضحة ونَدُل على - 


ب الخص العربي: الرسمي المترجم يعود إلى أوار 
عن عليه الآن فيعود تاريضه إلى أواخرالقرن د 7 
: امن الميلادي. 

017 تان ريس الترجة السبيية بويع تن ينو 
وسبعون عالماً دينياء يعثلون عختلف أسباط اليهود 00 8 0 
5 لال القرن لباك 3 "سمرت عابي 
ا ل اللا لسرن الرابيع والشالث قبل المبلاد, هي ساضردة ح, 
عنطوطات عبرية ويونائية ولاتينية غير كاملة. 3 


القسرن الأول الييلادي, 


و بالنين اللاتيني: وهو توراة القديس (إيروتيسسي) المسسمى رمسدهم: 
ريني الكل الذي اهو في متناول المجماهير, لانتشاره الراسع ويعود إلى القرن 
الخامس الميلادي» 

؛- النص السرياني: ويسمى «ااععم وهو نوراة 

ه- النص الآرامي: ويسمى (ترغوم يوناثان) أي ترجمة يوناثان. 

التراقة المسكونية الجارية حالياً: (نهاية الشرن العشرين وبداية القرن 
المادي والعشرين)» حيث اجتمع علماء اليهردية وامسيحية؛ للخروج بترجمة 
ليذه توفسق بين التناقضات الشديدة في النصوصء إن عرحت هذه الترجمة 
أحداث برهان على أن الكتاب المقدس ليس كلام الله كما يقال. 
ادر السوراة0"؟2 
المكبير حول مؤلفي أسفار العهد القديي أجبر رجال الدين على 
لفة في الكتاية لتكون مصادر له وهذه المدارس هي: 
مما ويُشار إليهها بالحرث 


غير كاملة. 


ة 


إلذا 


مدقها إثيات إن تعب إسرائيل هو شعب الله المختار قي أرض كتعان» وعي تعره 
ب عم امام ليان اكه قا تو , 

؟- المدرسة الإيلوه وينة: نسب إلى رإيئل ززعم ويعني الإله» وجمعهنا بالعبرية 
(إيلوهيم) ورمزها ري وهي تمه لغة أكثر م وعمقاء تعؤه إلى عام 
وزيرن في ملكة بدي إسرائيل سمال فلسطين» ولقند دسج هنا 
ي والإبلوهي» ني بجموعة واحدة منذ عام 19٠‏ قبل الميلاد. 


(إيلوهيم) وليس (يهره). 

4- مدرسة التننية؛ رمزها (م) نسبة إلى (ردمههمه0)؛ وهي خطابية 
اللهجة؛ تدعو اليهرد لاتباع الشريعة؛ تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد» وتستعمل 
كلمة إياوهيم) مع أن هذه الكلمة'تعني الآلهة بصيغة الجمع» لذلك قال بععض 
الب إنها تسمية أطلقها التعدديون؛ الذين نظروا إلى التوحيد على أنه انصهار 
جميع الآلهة مع بعضها لتشكل إلهاً واحدً!. وقال بعضهم الآخبرة إن 
للفظ الإله (أيل): ما هي إلا للتبجيل والتعظيم للإله الواحد؛ وهو مرفوض لغويا. 
سابعاً: الكتب اليهودية المقدسة 2 

استناداً إلى المصادر والمدارس السابقة ظهرت عدة 
تقديسها بين اليهود» ورهي: 

-١‏ التوراة ( أسفار الشريعة): 

وهي الأسفار الخمسة الأولى (بتعاتوك بك 


م 


بي بينها انتقد كثيرٌ من المعلقين وال الكيسة 
كوا ن مومسى هو كاتبهاء ويقول (موريس بركاي): 
. .ملي كتاب أسفار موسى الخمسة على مستوى زر 

'ويعطي على مستوى نقد | 

. التعذيلات التي قام بها أ مسثوى تقد التصوصر» أكثر الأمئلة 
نيو حا عن 7 !_ خرات عولن 
وضو" 0 لني 24 لاقترات خلده مو زاب فد 
ا 

زول أيضاً: "إن تحدير نصوص الأسفار الخمسة امتد على ثلانة و 

ويقوا / امتد على ثلانة قرون بأن 
هدي ولكن 2لا لامتع أن يكرت أصل الأسفار مكتربا من مر. 0 
ورين الها حتماً وقد كان كبير؟”””". بسى و 


لعن دقرا في الأسفار أن 


وقال بعضهم: إن كتابة العهد القديم انتهت زمن (إسكندر الكير)» أي حوالي 
يترن اثالث قبل اليلادء ومن قائل: إن كل الأسفار التي كتبت قبل لهور المسيح 
يه السلام» تعد توراتية» وتنسب إلى الديانة اليهودية ضمن العهد القديم, 


أربعين بلدا طبع 


رص الزمشناه) وال(جماراءم» وتألف من 


مه 1م)» ويوجد منه حالياً ثلاث نسخ أصلية'فقط 


ف البتدقية 1817٠0(‏ 
العظيم) أو (مدارش ربام» 


رست ع 0 سميت: (الشرح 
تحتو شروحاً وتعليقات مختلفة. 

يكل عام يمكن تقسيم الكتب القدسة اليهودية إلى قسم يطّلع عليه رحال 
الدب اللاهوتيون فق وقسم يطلع عليه عامة اليهود. 

الوصايا العشر هي من ضمن الأسغار الخمسة ومذكورة في سقر الخروج 
3 0107-1 وسفر الشية .)1١-5:6(‏ 
ثامناً: أسفار العهد القديم 

يختلف عدد أسفار العهد القديم باعتلاف الكتائس بين (بروتستانت) 
وركاثوليك)» وتسمى الأسفار (تاناخ طلتدة)؛ وهي منتصر لكلمات تعني: 
(كتب شريعة الأنبياء) (758 : ممرملد1-شريعة لج-أنبياء» 1ا: سعط -كتب) 
استمر تحرير هذه الأسفار أكثر من سبعة قرون وهي من مدارس متنوعة. 

قن الؤيروتستانت) منها 19 سفر» اللا اتركاراياك تسلا باء | 
0 وتنقسم إلى مجموعات رئيسة هي: 

3 ال(توراة): وهي خمسة أسفار تسمى: (بنشاتوك‎ -١ 
القرن العاشر قبل الميلاد» ونسبت إلى موسي ولذلك عاللة ياسم (أسفار‎ 
- موسى) وهي: التكوين» والخروج؛ واللأويُونء والعدف. نوك‎ 

- أسفار الأنبياء: ومي ثملية أمقار توزع ال جموعيدة . "7 

أ - الأنبياء الكبار: وهي سفار 0 3 
الأول والثاني» وسقر الأنياء اتأخرين أشعياء وأرم 


الأنيجاء الصغار: ويجمع (موشع 
وبوناذة 0-0 وناحوم؛ وحبقوق» وصفنياء وحجايه وزكريء ويل 
الميلاد "رطعي 
“اي لقرن الثاني قبل 0 ظهزت كنب (عامرين) الذي دان وود و وو 
,ريام الذي كان نبي العم ومستشار الملوك: ثم له رر هي 
,بيغ وف القرن السابع قبل الميلاد برز (صفنيا) و(ناحرء 


ويوئيلء» 
كل وصسابوس, وعويدينء 


ات كنب (هوشع)» 
©) و(حبقوق). 
وأثناء النفي البابلي برز (حزقيال) مواسياً وناشراً أ الأمل الس الست 
ريريبيا) فارتبطت اكتاباتة بالقدس المقهورة؛ وبعد اتهاءالسبي عسام ]د 1 
يبي كل من (إحجاي وزكرياء ويوثان -يونس-» ودانيال). ّ 
م- أسفار الكتب التاريخية والحكمة والشعر: (كامزامير: والأمثال, وأيرب: 
6 د الأناشي» وراعوث. والمراثي؛ والجامعة وإستير؛ ودائياله وعزراء وتحنياء 
والأخبار الأول» والأنخبار الثاني). 
200 سس أو أتنار يفيل حراس 


على أنها كلام الرب؛ منها (طربيت؛ ويهوديت؛ وحكمة 
لأول والثاني وسارة وباروخ): وهي كتب فيها نصرف شديد 


القديم لتقسد واسع من رجال الاختصاص؛ من حي 


وقيمتها التا ولذلك تشرى بعض ترجمات الكتاب 
كر في مقدمتها: : إن الأسماء لمقرونة بالأسفار لا سي 
للاستدلال عليها لا أكر"””. 


لين 


تاسعاً: التحريف. والتاقض في العهد القاديم 
1 ا 225 ساس وذلنك على سسرن 
الاشارة لا لحر وهذا الدليل يكني العاقل غير المكابر للشك بالعهد القديم 
ككل ورفض بمقولة إنه كلام الله غير المحرف. 
مل البداية أعتذو عما سوف أووده من أدلة فيه المنحط مسن الكلام الذي 
يستحبل أن يصدر عن إله. 
طبعاً هذا لا يمنع أن في العهد القديم بعض التعاليم الإلهية: أو تعاليم ذات 
أصول إلهية, ولكن كيف نحكم عليها؟. معلوم أن إثبات أي تحريف في كعاب 
يلغي مصداقيته كليا!... 
يقول بعض رحال (الدين المسيحي البولسي) عن هذه التحريفات: "إن كل 
تعديل يصبح مشروعاً طالما كان هناك مرمى ديني!9"". 
داني أرى في ذلك عذراء الذنبُ أهوثٌ منه. 
يفول الأب (ديغو) في مقدمته لسفر التكوين لتبرير المتناقضات العلمية فيه: 
"إنه علينا ألا ننظر إلى التاريخ في الإتوراة) حسب قواعد الدوع الشاريخي الذي 
بمارسه المحدثون: فإن الإتوراة) لا تنشمي إلى أي من الدراسات العلمية؛ ومقابلتها 
مع معطيات العلسوم لن تتهسي إلا إلى تععارض غير حقيقي أو إلى توافق 
مصطنع''"'' ولكننا نرى الأب (ديفو) نفسه لم يدوا عمن تبني أي إثبات 
علمي: يمكن أن يجد له تفسيرا في التوراة. 
نقول في ذلك للأب (ديقو): إن العلم والدّين لا يتعارضان أببداً إلا لنققص في 


040 إد تصرياً كهذا يحول 
إلى دين حسي الطلب. 


الدين من تعليمات إلهية إلى فلسفة وضعية ميل . مع هو / 
(10) "نراسة لكب للقدسة": دكتور وموريس يوكلي ميض ارقن / 


ع “را 


نذا 


يي مها تطون العلم فلن ينقضها بل يعمق تفسيرس 
وويية مع أي "كناب إلهي» قيكون لذلك أسباب مي. 
بد الا يكون هذا الكتاب إلهيا. 

,- أن يكون لهي لكن حرى تريفه. 

+- أن يكون تفسير الكتاب الإلهي خاطناً. 
007 27 تقض السام 

سب التناقض أن نحدّد الفة الني يحمي إليهاء ف 

ىع تفن في فيزول أي 
أما عن التواقق المصطنع فأنا أوافق الأب (ديغو) أنه يوحد في كدير من الأحيان 
تفن مصطنع بين العلم والكتاب الإلهيء / 


ثم تعارضت هله لقيو 


يسمى (التفسير العلمي) لبعض موجودات الكتاب الإلهبي: الذء 
اليورين عَلَى العقيدة بنيّة حسنة» فيسيثون إليه أكثر مما يحستون؛ وهو يدا 
عن (الإحاز العلمي) في حقائق غير قابلة للنقض في الكتاب الالبي. 
إن الأراسة الدقيقة للعهد القديم تكشف عن أشياء لا يعرفها الشخحص 
العادية الذي يزور الكتيس اليهودي يوم السبت, أو الكيسة | 

تقر عليه مخخارات من (الكناب المقدس)!. ولا يعرة 

ترديد يعض الصلوات قبل النوم. 

د والمسيحيون أنفسهم: كم واحدا مهم قرأ الكتاب القلس 
ايكون حرجا مى م يقرا وأكثرإحراج من فك وله 
: إفضها العقل: ويرفضها الدين وبرفضها العلى فكيف 


بي خلق العقل والعم وأنزل اليين» ومومميط بكل 


لكن كما ذكرث سابقا أنه لا بد من وجود أصول إلهية لبعض تعاليم 
الكتاب المقدس. 

سوف أقدم بعض تماذج التحريف» والراغب في مزيد من التعمق والبحث عمسن 
الحقيقة» عليه أن يقرأ الكتاب المقدس قراءة باحث عن الخطأ والصواب» وسيجد 
كنيراً من الإثباتات: بأن تعديلات بشرية أدخلت عليه بض النظر عن أهداف 
هذه التعديلات» التني لقت تناقضات يستحيل قبولهاء فقد صورت بعضّ 
الحقائق العلمبة بما يخالف هذه الحقائق العلمية؛ وصورت الأنبياء بصور بشعة. 
ووصفتهم بصفات لا تليق بهم!. 

إن هذه التناقضات الواضحة:؛ شجعت الباحثين من رجال الدين اليهودي 
والمسيحي البولسي أنفسهمء ومن غير رجحال الدين في العصر الحديث» على 
الخوض العميق في الكتاب المقدسء منهم بغرض تبرير التتاقضات» ومنهسم بغرضص 
الكشف عنهاء ويُقدُ المسيحيون الحاليون أيضاً موضع اتهام: لأنهم على الرغم من 
استبعاد بعض الأناجيل على أنها مزورة: فقد قبلوا ما يحتويه العهد القديم كله 
تفرياً» ولم يعترض أحد على المرخلة الانتقالية ين (المسيحية اليسوعية) الأصلية 
المدرّلة من السماء (التي يؤمن بها المسلموث)؛ وبين (المسيحية البولسية)» 


ن كل داعية إصلاح: أ, 8 
جتان كل داعية 1 5 واساحب مدنت عدي وري 01 
بزمهدين القديم و الجديد””". 

ن الغريب أن كثيرين من رحال الكنيسة, يوكدون أن 

3 5-95 يوكدون أن العلم الحديث مهما 
تقدم فلن يستطيع إثبات أي خحطأ في الكتاب المقلسء وهولاء نسأل ماذة ا 
في التعاقض الغلمي الصارخ والمنطفي في رواية علق العالم الواردة في سفر 
التكوين؛ ورواية الطوفان في السفر نفسه؟ وقد ناقش هاتين الرواينين كثيرٌ من 
الباحثين. 

٠‏ - رواية الخلق العوراية101 

- سفر التكوين :)1-١:1(‏ "ني البدء خخلق الله السماوات والأرض» وكات 
الأرض نري وخحالية وعلى وجه العَمْرٍ ظلمة وروح الله رف على وجه المياه'. 

اتفهم من هذا أنه قد كان ظلام وماء في البدى ثم تتابع في: 

- سقر التكوين (3-7:1): "وقال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور 
1 ان وفصل الله بين النور والظلمة؛ ودعا الله الدور نهار والظلمة دعاها 
ليلا وكان مساءٌ وكان صباحٌ يوماً واحدا”: منها نفهم أن الله أخسرج الدور في 
اليرم الثاني . 

ينما لو ذهينا لليوم الرابع لقرأنا في: : 

ن 9-1421 :)١‏ "وقال الله لتكن أنوار في جد السماء لتفصل بين 

وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنينء وتكون أنواراً ف حلد السعاء 


قف 


رةسنةه من سنة 1441م إلى سند 685 ام على عشرة آلافد 

وعلى سنة آلاف وثمان مئة وسكون بالشتق يغ 

بنقربات عتلفة» (الهلال والصليب مس4 
لكل 


لنتير على الأرض» وكان كذلك؛ قعمل الله التورين العظيميْنَء التور الأكبر لحكم 
النهار والتور الأصغر لحكم الليل والتجوم» وجعلها الله في جَلد السماء لتبير على 
الأرض؛ ولتحكم على النهار والليل ولتقصل بين التور والظلمة» ورأى الله ذلك 
أنه حسن» وكان مساءٌ وكان صباحٌ يوما رابعا". 

هنا تتساءل هل خخلق الله الدور في اليوم الأول أم في اليوم الرابع؟ 

نعود إلى اليوم الثاني من الخلق قترى في: 

- تكوين (4-7:1): "وقال الله: ليكن حلد في وسط المياهء وليككن فاصلاً 
بين مياه ومياه» فعمل الله الحلّدَ وفصل بين المياه التي تحت الخلد والمياه التي فوق 
الخلد: وكان كذلك؛: ودعا الله الجلد سماء» وكان مساءٌ وكان صباحٌ يوماً 


ايع لليؤم الخامس فترى: 

يكين ٠:1‏ 71-7): "وقال الله تِضٍ مياه زجانات ذات نفس حيّةم 
007 ووو الارش على رجه حلد السماى فعلق الله التسانين العظام وككل 
اذوات الأنفس الحية الديّاية التي فاضت بها مياه كأجناسها وكل طائر ذي جناح 
عينسه ورآى الله ذلك أنه حسنء وباركها الله قائلا أنمري وأكثري واماذي مياه 
في البحارة وليكثر الطير على الأرض وكان مساء وكان صباحٌ يوماً خاسً". 

ولقد أثبت علم الإحاثة أن الحيوانات البرية هي أقدم بكثير من الحيوانات. 
البحرية والطيور؛ وهذا يخالف ما ورد عن اليوم الخامس. 


ا وف اليوم السادس ترئ حسب: 
إذا في اليوم الأول خلق الله الأرض والسموات وفيا ايوم الشاني أكون 4:1 1-1ع) وز:١-4):‏ "وقال الله لتعرج الأرض ذؤات أنفس 
عن بعض وهذا التسلسل مقبول علمياً ومنطقياً. يا هام يهاقم ودابات ووحوض أرضش كاحناسهاء ركان كلللك» تسل 


الله وحوش الأرض كأحناسها والبهائم كأحناسها وجمييع دبابات الأرض 

كاحناسهاء ورأى الله ذلك أنه حسن: وقال الله تعمل الانسان على صورقٍ 

0 على طير السماء وعلى البهائم وعلى كل 

2 7 8 , القابات التي تدب على الأرض؛ فعلق الله الإنسال على 
بزرا ون 


عن اليوم الثالث تقرأ: 
- تكوين (1: 15-5): "وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد 
ولتظهر اليابسةء وكان كذلك» ودعا الله اليابسة أرضاًء و 
ورأى الله ذلك أنه حسن؛ وقال الله لننبت الأرض عشبا 


١‏ كل عرشب أخض 
ل نوكا 


نا 


١تأكمك‏ السماوات والأرض كل جندها وتفرغ الله في اليوم السابع من عمل 
الذي عمل» فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل» ويارك الله اليوم 
السابع وقدّسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله غبالقا". 

قد لاحظنا أن الرواية الكهنوتية السابقة لخلق الكون فيها أخطاء علمية: أ 
النص البهودي الذي يرجع إلى مخطوطات أقدم» فتراه يقول في: 

- سفر التكوين (4:1-/): "يوم عمل الرب الإله (يهوه) الأرض والسموات: 
كل شحر البرية لم يكن بعد في الأرض؛ وكل عشب البرية لم ينبت بعد, لأن 
الرب الإله (بهره) لم يكن قد أمطر على الأرض» ولا كان إنسان ليعمل الأرضء 
ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض» وبل ارب الإلهُ آدمّ 
تراباً من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة» فصار آدم نفْساً حية". 

هنا نقول: إنه من غير المعقول أن يظهر الإنسان مع ظهور النبات» بيدما أصبح 
من الحقائق العلمية أن الإنسان ظهر بعد النبات بزمن طويل جداً يقدربحلايين 
السنين"؛ هنا أيضاً نتساءل ماذا كان غذاء الإنسان قبل ظهور النبات؟ 

حسب التاريخ العبري فقد حُددَ لق آدم بحوالي 70 قرناً قبل الميلادء وآدم 
قد خيلق في اليوم السادس في بداية خخلق الكون» أما العلم الحديث فيثيت أن عمر 
النظام الشمسي 6,4 امليار سنة تقربياً فكيف نفسر هذا التباعد في خحلق آدم؟ فنإذا 
قال احدهم إن آدم لق في المنة ولييس على الأرض» لكنه أَنّْلَ إلى الأرض في 

: إن هذا يعني أن إبليس احتاج 


- تكرين :19): "ومن كل حي من كل 3 سٍ 0 

تفي حي رمن كل ذي جسد اثبينء من كل مدل 
إل القك لاستبقائها معك» تكون ذكرا وأنتى". 

والرواية اليَهْوية تقول حسب: 

تكوين (7-1:9): "من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة وسبعةٌ 
ذكراً وأنثى» ومن البهائم الني ليست بطاهرة اثبين ذكراً وأثشى؛ ومن طبور 
السماء سبعة وسبعة ذكرا وأنثى". 

وترى* 

ل تكوين (11:1): "فمات كل ذي جسد كان يدب على الأرض... وجميع 
0 
ال وتكوين (177:3): "فها أنا آتٍ بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل حسد 
فيه روح حياة من تحت السماء؛ كل ما في الأرض بموت". 

أي إن كل الجتس البشري قد ابتدأ مرة ثانية من نوح وأهله وكانوا ثمانية 
فقطء فكيف تفسر أنه بعد ثلاثة قرون فقطء كانت بجتمعات متكاملة ومنظمة في 
عهد إبراهيم؛ استتطاعت بناء نفسها في فترة ف كهذ؟ عاصة:وأن,الاريخ لا 
يشير إلى أي انقطاع حضاري في مصر وبابل أي إن ما تقوله الدور 0 
ليق فهل أنزل الله شيئاً غير الحقيقة؟ طبعاً مستحيل ولا يفَسَرٌ ذلك إلا 

ريق حسب الأهواء؛ الذي حصل للتوراة. 


شك في سند الرواية: 5 

( 0 عليه السلام» نرى أن الراوي ليس هو 
ل 2 0 ا نك إو عت نا قرا “قال 
ام "فال الرب لموسى...'© ونرعا ليذ 


3 


قول الرب". 
- تثنية (4:/): "وكان موسى ابن مثة وعشرين سنة حين مات...". 


ة (84:ه): "قمات هناك موسى عبسد الرب في أرض (مؤاب) حسب 


فكيق كتب موسى عن مكان موته وعمره عند الموت؟ إذا قال قائل: إن الله 
قنقول والحال هذه لكان كتب: "سأموت 


قد أوحى إليه متى وأين سيموت' 
و"وسأكون ابن مئة وعشرين سنة حين أموء 


وإذا كان الكلام بلسان الله نفسه فيقول: "سيموت موسى في أرض (مؤاب) 
.. .وسيكون ابنّ مئة وعشرين سنة حين يكوت...". 
انفسها تصلح لما ورد في: 

- تثنية (4:1): "كتب موسى هذه الشوراة وسلّمها للكهدة (ني لاري) 
حاملي تابوت عهد الرب...". 

لو :أن ,موسق تب لقال:"... تبت ع 

الواضح أن الكاتب شخخص ثالث وأنه كتَبَّ بعد فترة طويلة من الزمن.. 

- في سفر صموئيل الأول (1:15): "مات (صموئيل) فاجتمع إسرائيل 
ونديوه ودقتوه...". و 
يفهم من هذا أن (صموئيل) مات قبل انتهاء المزء الأول 


- سقر إِرْبيا :)١1-4:4(‏ "وتقول لهم مكذا قال الرب هل يسقطون ولا 
بوربون أو يرتد أحد ولا يرجمع» فلماذا ارتد هذا الشعب في أورشليم ارتتداداً 
شك باللكرء يوا أن يرجعوا... بغير المستقيم يجكلمون ليس أحد 
يبوب عن شره قائلا: ماذا عملت؟... كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب. 
معناء حقاً إنه إلى الكذب حَّلها قلم الكْبةِ الكاذب...". 

ب تحريف غير مقصود: 

طبعاً أنا لا أقصد أن كل تناقض حصل بنية التحريف المقصود إذ يمكن لبعض 
التناقضات أن نقبلها على أنها خطأ في النسخ؛ أو لسقوط كلمة أو حرف وهذًا 
ريق غير مقصود قابل للتفهم؛ كما في: 

- الملوك الشاني (4 8:7): "كان (: 
ملك ومَلَكَ ثلاثة أشهر ني أورشليم'. 

بينما ثرى: 

- أختبار الأيام الثاني (:4): "كان (يهوباكين) ابن ثماني سنين حين ملك 
وملك ثلاثة أشهر وعشرة أيام في (أورشليم)". 


اكِينُ) ابن ثماني عشرة سنة حين 


إشعياء 4:10 :)١‏ "ولكن يعطيكم السيد نفسه آنه .هنا العثراء بل 
دعو اسمه (عمانوئيل)". 
5 الم يقتتعوا بأن عذراء 


للك (حيس) 1ه -١‏ فأصبحتة 
3 :"ب .وها للرأة الشاية تيل وتلدد..". 


يمكن أن تلد فبدلوها بلفظ "امرأة شاية" -. 
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د تحريف متعمد في الترهة: 
بش أشعياء ببسي عظيم يتظره العالم: أول صفاته أنه عبد الله ورسوله. 
- أشعياء (1:43): "هو ذا عبدي الذي أعضده, ..". 
لكن مترجم إنخيل متى بالعربية جعلها (فتاي)؛ خسب: 
- متى (14:117): "هو ذا فتاي الذي اخترته ...". 
مع أنها جاءت باللغة الإنكليزية بمجم9. 
4 - تناقض في صفات إله اليهود 
- مرة يقولون: إنه يتعب: ويريد ينا للراحة فتركة 
- إشعياء (<1:7): "هكذا قال الرب... أين الببت الذي تبدون لي وأين 
مكان راحتي", 
ومرة يقولون؛ إنه لا يععب كما في: 
- إشعياء :)1:4٠(‏ "...خخالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعي 
اب - مرة يندم كما في: عضاء 
- أرميا (19:75): "...قندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليهم...". . 
- صموثيل الأول (5 5:1 تين اريك خاو حلى لايل 
- قضاة (18:5): "...لأن الرب ندم من أحل أنينهم...". 0 
- يجروج (014:51): "قندم الرب على الشر الذي انه 


ومرة لا يندم حسية 0 نيه 


إرميا (19-14:4): "لأنه هكذا قال الرب... ولا أندم ولا أرجع عن" 
- حزقيال (8 8:1 01 "أنا الوب تكلمت... لا أطي ولا أدنق رلا أندم..". 
بج - مرة يعاقب كل إنسان بانيه: كما في: 

إرنيا (7:11): "بل كل واحد يحوت بذنيه". 

د - ومرة يعاقب الأبناء والأحفاد بذنوب الآباء كما في: 


- خحروج (70:ه): "...لني أن الربُ إلهلث إله غيور تيد ذنوب الآبباء في 
الأبناء في الجيل الغالث والرايع...". 
ه - كثير من الخرافات والأساطير 

غالياً أخمذت عن أساطير الفرس والشعوب الشرق آسيوية؛ فها هم كَبَةٌ 
الأسفار يصفون الأبطال كما في: 

- صموئيل الثاني (8:17) يصف (ِيُوسَيْبَ) أحد أبطال (داود): "هو مَرِّ رعه 
على ثمان معة قتلهم دفعة واحدة". 

ال صموئيل الثاني يصف (أيشاي) في (18:11): "...هذا هَرُ رععه على 
ثلاث مثة قتلهم... ...". 
| 3 قضَاءَ(16:10) يصف (شمشون): 'ووحد لحي حمار طريا فمة يده 


لخرانينء ولذلك فهم يليلوت 


اء به» ويعدُون ذلك رمزاً للقرة. 
از نهم يجدئنا عن حبرانات لم يفطر على بال أحله ولم مسجع 

حيوان يشبه الإنسان له أربعة وجوه؛ وجه إنسانء ووجه أسدء 
1 ان ولكل وعد أزبعة اححة بوسلاختة! 0001| 


1 


أجنحتها متصلة الواخد باعيه.... ...كل واحد يسير إلى جهة وجهه..."؛ إلخ 
من التختيلات. 
+ - تعاليم مخالفة لصفة الألوهية 

أ - إله اليهود يخالف عدله: 

إن الله خعالق البشر جميعًء فلا يفضل أحداً على أحد إلا لأسباب تقع في إرادة 
المخلوق: أو لحكمة لدى الخالق» وإذا كان قد خلق بعض البشر المشوهين فهذا لا 
يعني أنهم بجسون يدنسون الأماكن القدسة: وإلا فسوف يخالف ذلك صفة 
العدل عند الله ولكن: 

- سر اللاويين (18-1:91) له رأي آخحر إذ يقول: "وكلم اشرب موسى 
قائلاً: كلم هارون قائلاً: إذا كان الرجل من نسلك في أجيالهم فيه عيب فلا 
يتقدم يقرب مخبرٌ إلهه... لا رجل أعمى ولا أعرج ولا أفطس ولا زوائدي ولا 
رجل فيه كسر رج أو كسرٌ يٍ... ولا أحدب ولا أكشم ولا من في عينه بياض 
ولا أحرب ولا أكلق. .. إل الحجاب لا يأثي وإلى لمذبح لا يقترب لأنا فيه عياً 

00 


لبلا دنس مَقْدِسِي الأني أنا الله مُقَدسُهُم'. 
إن هذا يذكرني بالديانة الهندوسية العي تؤمن بالتا 


اده 2-0 للكت انيار ملو الفكيرة إلى التوراة وتسبوها إلى الله 
وإلى موسى» وهذا هو من التحريف المقصود للتوراة. 

ب- إله اليهود يخالف وحدانيته: 

نرى في سفر الروج (1:97 
الفرعون؛ وهاروثُ أخوك يكون نيك" 

كيف يعين الله إلها آر غيرّه» ويعين للك الإله نيا وتمائق بنك 
وحدائيته؟!. وورد أيضا في: 

- ضفر المزامير (1:83-/0: "الله قائم في بجمع الله؛ في وسط الآلهة 
يقضي»... أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم...'. 

د قي هذا شركا لا يحتاج إلى تعليق» وإنه يذكرني بالأديان القديمة التي سبقت 
اليهودية» والتيئ قامت على التعدد أو على الثالوث فإما (الأب؛ الابنء الروح)» أو 
رالأبه الأمء الابن)» أو زإله الشمس, إله الأرضء إله القسر)» أو (الخسالق - 
الحافظ - القابض)» بالإضافة إلى حب اليهود للتقليد في العبادات ابتداء من 
العجلء إذ حيرا أقواما يعبدونه: إلى استيقاظ التعددية الإلهية لديهم» حسب؟ 

ل تكوين (ل19): "وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قاد صار كواحاٍ ما 


ال الرب لموسى انظر أنا جعلتك إلهاً 


ميل إلى التعددية: ألا يعني قولهم: "كواحد منا"؛ انمع 
احترنا به عند تفسير (إيلوهيم) ومفردها (إيل)» كما آنا 
الإله تذكرثي عرحلة الزنيرقانا) في الديائات 


الإنسات إلى رك 
له وصول الإنسان إلى مستو 1 


1 4 وهي مرحلة ايتحام روح الإنسان مع روج 


ج ‏ إلهُ اليهود جعل من الكتاب المقدس كتابَ مذكرات وسجل مواليد, 
وتحديد حدود عقارات بني إسرائيل: 

- سفر العدد الإصحاح 77 هو شرح تفصيلي لرحلات بني إسرائيل في 
سيناء أريعين عاماً. 

- سفر يوشع من الإصحاح )١9(‏ حتى الإصحاح )١5(‏ هو شرح لتوزيع 
الأراضي على عشائر اليهود وحدود كل عشيرة. 

- سفر صموئيل الأول؛ كله تقريباً سلسلة من الحروب والمعارك. 

- سفر الملوك الأول (الإصحاح الرابع) يسرد أسماءً ولاةٍ سليمان» ووكلائه 
على جميع الأقاليم. 

- سفر أخبار الأيام الأول من الإصحاح )١(‏ حتى الإصحاح () يسرد 
أنساب آدم وأحقاده وملوك إسرائيل. ٠‏ 
- سفر أخبار اليوم الأول (الإصحاح الخامس والعشرون) يتناول توزيسع قرع 
الحراسة. 

- سفر عزرا (الإصحاح الثاني) قائمة بأسماء اليهود الذين عادوا من بابل إلى 
. أورشليم بعد السبي اليايلي. 
١‏ (الإصحاح الثامن) فيه سرد لأسماء الذين صعدوا مع (عسزرا) في 


- 


ب - نبوءات إلهية لم تتحقق ! 
إحدى النبوءات الكثيرة نراها في: 
- سفر التكوين (/5:-4): ”...وأعطي تسلك هذه الأرض من بعد 2 


أبديا. 2 
لو كانت هذه النبوءة إلهية فعلاً تحققت؛ ولب بسو إسرقيل في الأرطر 
عدة مرات بعاد ذلك؛ خخاصة وأنه قد مر بهم عد: مراحل من القرة والعظلمة بمكن 


أن تعد بدآية لهذه النبرءة؛ كما في أيام حُكُْم نبي الله (داردم وبداية عههد ابن 
سليمان الحكيم. 
لم - اتهام الأنبياء 

لا أنصح بقراءة هذه الفقرة من هم تحت سن النضج. لأن فيها مسن الكلام 
ها لا يمكن ذكره لو لم أكن مضطراً إلى ذلك. 

من المفروض, أن الأنبياء والرسل هم من أفضل أهل عصرهم أخلاتًء اخصارهم 
الله ليكونوا مثلاً أعلى لأمتهم. ومع ذلك نرى أن بسي إسرائيل قد القوا على 
أبيائهم صفات لا تليق بهم وهذه بعض الأمثلة: بأقل ما بمكن من التعليق فالنص 
(التوراتي) يشرح نفسه: 
- اتهام النبي لوط وابنحيه بالزنا: 
نكوين (71:15- قالت البكر للصغيرة أبرنا قد شاخ وليس في 
ليدععل علينًا كعادة أهل الأرض؛ هلم نسقي أبانا مرا وتخطجع 
ل أبينا تسل فستنا أباهسا حمر في تلك اليلق ودسلت التكثر 
أأبيهاء ولم يعلم باضطجاعها ولا بق امهاء وحدث في الغد أن 
<<[ قداصطجعت حة مع أبي» نسقيه مرا الليللة أيضاً 
نل نسقنا أباهما حمراً في تلك الليلة 


أيضء وقامت الصغبيرة واضطجعت معه» ول يعدم ياضطجاعها ولا يقيامهاء 
فحبلت ابنتا لوط من أبيهماء فولدت البكر انا ودعت اسمه (مؤاب)» وو أبر 
الؤابين إلى اليوم» والصغيرة. ة أيضاً ولدت ابناً ودعت اسمه (بَنْ عَسّي) وهو أبو 
(بني عَمُُون) إلى اليوم". 

أي إن ذرية لوط -حسب التوراة الحالية- هي ذرية من زنا المحارم!. 

ب - نبي الله (داود) يخطف ويزني ويقعل ويخالف تعاليم الرب: 

.حسب صموئيل الثاني (15-1:11): "وكان في وقت المساء أن (داود) قام 
عن سريره وتْشّى على سطح بيت الملك: فرأى من على المسّطح امرأة تستحم: 
وكانت المرأة جميلة المنظر حداء فأرسل (داوةٌ) وسأل عن المرأة فقال واحد 
أليست هذه (بنشبع بدت أليعام) امرأة (أوريًا اليني)؛ قأرسل (داوه) رُسُلاٌ 
وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهّرةٌ من طمثهاء ثم رجعت إلى 
بيتهاء وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت (داود) وقالت إني حبلى؛ فأرسل (داود) 
إلى (بوآب) يقول أرسل لي (أوربا الحتي)» فارسل (بوآب) (أوريًا) إلى (داود»» 
فاتى (أوريّ) إليهء فسأل (داود) عن سلامة (يوآت) وسلامة الشعب وثحاح 
الخربء وقال (داود) لأوري) انزل إلى بيتك واغسل رحليك (كاتت تعني ذلك 
الوقت. أن يضاحع زوحت)» فعرج (أوري من بيت املك وخرحت وراءه حِّة 

على باب الملك مع جميع عبيد مسيده 9 يحزل إلى 


وريم في.وجخه الحرب الشديدة, وادحموا من ورائه فيرب ومموت... رسال 
رداود) وضمُّها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت ل |/ 


واضطجع معها فولدت له ابنا فدعا اسمه سليمان..." 
ذَلِك الف (داود) تعاليم الله التي تقول في: 


- الثنية 171:11 "إذا وحِدَ رجحل مضطحعاً مع امرأة زوجة بعل بل 
الاثنان". . 


ومن الغريب أنهم جعلوا سي الله سليمان الحكيم ابد شرعياً لام زائية لم 
تُعائّبه وأب زان لم يُعاقَب أيضاً!.. 

ج - نبي الله سليمان متهم بالشرك بالله: 

اليل -: أوأحب للك سليماد نساء دن ةا | 
فرعونء مؤاييات» وَعمُوثياتء وأدوميات؛ وصيدونيات: وحثيات؛ من الأمع 
الذين قل ال عنهم الب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدون إليكم 
ل . فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة» وككانت لله 
ة من النساء السيدات: وثلائمائة من السراري فأمالت نساؤه قلبهء وكا 

اخعة سليمان أذ نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخمرىء ولم يككن قلبه 
5 إلهه كقلب (داود) أبيهء فذهب سليمان وراء (عشتورت) إلهة 
نوصل سلاد ا 00 
سليمان مرتفعة لوكي 
ن» وهكذا 


فعل بدميع نساه اغزيات اللواتي عن بوقدن وتذيْحن لآلهتمن؛ فغضب اريم 
على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين". 

بدورنا تتساءل: هل يعقل أن يدخعل الشرك على نبي اختاره الله ليككون قدوة 
وداعية للنلى؟ هل أشرك النببي حقاً؟ مستحيل طبع إذ لا بد أذ الكلام هو 
افتراء فاضح وواضح. 

د - اتهام النبي (داود) بالسكوت عن زنا المحارم في أهل بيته: 

والقصة في صموئيل الثاني (74-1:1): "كان لزأبشالوم بن داوه) أخست 
006 زاا او وأحع وم لقم من احل 
(ثامار) أخته لأنها كانت عذراء... ...وكان لرأنون) صاحبٌُ اسمه (يوناداب 
ابن شِمُمَي) أخي (داود)» وكان (يوناداب) رجلاً حكيماً جدأء فقال لهلماذا ياين 
اللك أنت ضعيق هكذا من صباح إلى صباح» أَمَا تُخبرني» فقال له (أمنون) إني 
أحب (ثامار).. مإ عي سيك يروت راذا جا 
أبوك ليراك فقل له دع (ثامار) أختي قتأتي وتطعمني. 
: الم قال (أشوتم لاما ني بالطعام إل انعد .0 

3 اضشطجعي معي يا أختي... ...تمكن منها وقهرها واضطجع معهاء 
ام مي يبت 


إن في هذه القصة تشويهاً كاملاً لسيرة (داوه)» فهو يسكت 
يأنهم أولادهء وتصف الرجل الماكر (يوناداب) أنه سكيم سال 0 
رداود) بالقصة ولم يأمر بالرجم والقتل حسيما جاء في: سي 

- لاويين (10/:70): لطاع ررس 000 
عورتها ورأت هي عورته فذلك عارء يقطعان أما أعين بني شعبهما". 

يتابع الاقتراء في حياة النبي (داود) عليه السلام» فبدلاً من أن يعاقب (أبشالومم 
القاتل أخماه عن تخطيط وترصد بعد مسنين بسبب الانتقام. نراه يعفو عنه دون 
القصاص الذي أمر به الله. 

ه > روبين بن يعقوب (إسرائيل) يزني بسرية أبيه (بلهة): 

ولا عاب يعقوبُ أحداً منهما ولم يطبق الشريعة: كما جاءت في: 

- تكوين (11:1): "...وحدث أن كان إسرائيل ساكناً في تلدك الأرض أله 
(رَُوينَ) ذهب واضطحع مع (بلهة6 سرية أبيه؛ وسمع إسرائيل". 

و - يهوذا أيضاً لم يسلم من الاتهام: 

أتهموه بالزئا بأرملة ابنه (عير)؛ بعد أن منعها من الزواج بابنه الصغير (شيلة)» 
فآراات الانتقام وططت لذلك والقصة يرويها: 
| ل قر التكوين (م 0 ا رف لعي بكر وجةٌ اسمها 


02 ميد بيك ححى يكير شيل اشي».. 
ل وقيل لها حَموك صاعدٌ...» فعلعت عنها ثياب ترئلها 
اقنظرها يهوذا وحسبها زانيةء لأنها كانت قد غطت وجههاء 
قز : هاتي أدخعل عليك» لأنه لم يعلم أنها كتعهم فقالت: 
مِْرَى من الغسمء فقالت: 


هل تعطيني رهناً حتى ترسلهة فقال: ما الركن الذي أعيلكة فقالت؟ تمك 
رعَصابتك وعصالك التي في يدك فاعطاها ودخخل عليهاء قحبلت ممه؛ ثم قامت 
ومضت وناعت عنها برقعها وت ثياب ترملهنا... وقيل له زنت (ثامار 
بدك وها هي حبلى من الزناء فقال: (يهوةا) أخرجوها قتخرق» أسا هي فلما 
أخرجت أرسلت إلى حميها قائلة من الرجل الذي هذه له» أنا حبلى؛ وقالت: 
حقق من الخاتم والعصابة والعصا هذه... قولدت توأمان... (فارص) و(زارح)". 

من الغريب'أننا يمد أن ابن الزئى (فسارص) موود في سلسلة نسب اللسيح 
عليه السلام» أي اقتراء أكثر من هذا؟!. 

نعود إلى التساؤل ما الغرض من هذا الاتراء والتحريض؟ لا باد من أن لهم 
مصالح دنيوية غير واضحة» ولا غرابة!... فقد عُرف ينو إسرائيل» بأتهم أول من 
عمل يبدا (الغاية تبرر الوسيلة)؛ وذلك ل أن يُنسب هذا المببدا خطا إلى 
مفلل جت كو را 7 


رخص شت نامي وقووين جين ودو في ادر 
اه كلا ضنتع ججميع مدن (بني عمود)...". 

8 2 وحود سيب لهذا التشويه؛ ينطلق من عنطريهنم البالفة 
ازعديدة» ومن اعتقادهم بأنهم شعب الله المعحارء وأنه ل يمق لخير الشعب 
اليهردي الإان بالله وعبادته» ولا يحى لأحد دحول الدين اليهردي بالاعتقاده بل 
الايد من أن تكون أمه يهودية؛ ألا يحتمل أن اليهود ال(فريسيين) التشددين قد 
شوهوا الدين عمدا حتى يرفضه الداس ولا يعتتقه أحدء بذا 


يتحقق لهم ما 
يعتقدونه. ب زعمهم- من أن الجنة هي ل44..0١‏ شخص؛ ويريدون 
الاستثار بهذا العدد. 

لحتى العداوة غير المسبوقة الني يظهرها اليهود للمسلمين» ما أظنها إلا لأن 


الْسلعين قد اهتدوا لمفتاح الحنة؛ بعبادة إله هرد نفسه؛ الإله الواحد الذي ليس له 
ولد هذا احتمال ليس له برهان غير الاستباط من الواقع الللموس. 

4 - صقات إله بني إسرائيل 

٠‏ نا ررد في التناقضات التي وصف بها 


بود إلههم نرى أن إله اليهود: 


...أين مكان راحتي". 
(8:9): " فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل". 


ال سدس هلدع 0 


- إرميا (45:؟ 

- حروج :)١4:7(‏ "فندم ارب على الشّر الذي قال إنه يقعله بشعيه". 

اج - تنام قواه: 

كنال 

- إشعياء (01:): "استيقظي: استيقظي» البسي قو يا ذراع الرب". 

د - ينام: 

كما في 

- مزمور (/35:1): "فاستيقظ اله كنائم كجبّار مي من امخمر". 

و - لا يرحم وغير عادل: 

يشوع (11:3): "وحَرّموا كل ما في المدينة من رجل وامرأةٍ من طفل وشيج 

حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف". 

قياضتي 

روج" الا تسجد لهن ولا تعبدهن (يقصد التماثيل والصور) 
لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في اليل الثالث والرابع". 

000 

2:0 "فقلت آويا سيد الرب حقاً إنلك نيداعاً اعت هذا الشعب 

اي ب سلام وقد بلغ السيف النقْسَ" 


ي - ينسى: 
روج (014:1: "فسمع الله أيتهم تذكر الله مثقه مع إراهيم وإسحاق 
ورك 

اك - مصارع ضعيف: 

تكوين (60-11:11): وفيه يروي كيف صارع يعقوبُ الرب حنى طلوع 
ازنجرء وأن الله لم يقدر عليه وطلب من يعقوب أن يتركه فرفض؛ إلا إذا 
الربٌ باركه ففعل الربُ ذلك”...فقال لا أطلقك إن لم تباركتي؛ فقفال له منا 
اسمك؟ فقال: يعقوب» فقال: لا يُدعى اسمك في ما بعسد يعقوب بل إسرائيل» 
لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت". 

هل يمكن تصديق مثل هذه الافتراءات؟1. 
٠‏ - لغة فاحشة 

بعض أجزاء العهد القديم استعملت لغة غزلية فاحشة لا تلبق أن ينطق بها 
الربء يفجل المرء أن يتلوها أمام أولاده أو في الكيسة؛ هي أشبه بشعر كتيه 
شاعر ماحنء فقد ورد في: 

- سفر نشيد الأنشاد (5:1 


حي لي ين لدو بيت 
- نشيد الأنشاد (1: بقبلات فمه لأن حُيّكَ أطيب من المخمر..." 
- نشيد الأنشاد (5-4:4): 'عنقك كبرج (داوه) اميني للأسلحة... ثدياك 
ا توأمين يرعيان بين السوسن". 
اناد 10 )1 "ما أجمل ميك بالنعلين يا بنت الكريم» 
صناع؛ سينك كاس مدورةٌ لا يعوزها 


ونقرأ أيضا في السقر نفسه :)٠١:4(‏ "أنا سُور وثدياي كبرجين. 

ارما يقول أحدهم: إنه شعر جميل. 

فنقول: ولكنه لا يليق أن يصدر عن الله.. 

هذا قليل من كثير» ومن أراد أدلة أكثر فليلق نظرة أكشر عمقاً في العهد 
القديم. 

أما قمة اللغة القاحشة نقرأها في سفر حزقيال :)1١1-1:17(‏ "وكان إليّ 
كلام الرب قائلاً يابن آدم كان امرأتان ابننا أ واحدة» وزئما بمصرء في صباهما 
زنتاء هناك دُغدغت ثديهما وهناك تزغزغت ترائب عذرتهماء واسمهما (أهولة» 
الكبيرة و(أهوليبة) أختهاء وكاننا لي وولدئا بنين وبنات... ...وزنت (أهول من 
تحتي وعشقت محبيها يني أشورالأبطال للابسين الأسمانح وني ولاة وشيحتاً كلهم 
شبان شهوةٍ فرسان راكبر الخيل؛ فدفعت لهم عُقرها لمختاري بي آشور كلهم 
نمست بكل من عشقتهم بكل أصنامهم؛ ولم تترك زناها من مصر أيضاً لأنهم 
ضاجعرها في صباها وزغزغوا ترائب عذرتها وسكبوا عليها زناهم... فلما رأت 
أختها (أهوليية) ذلك أفسدت في عشقها أكثر منها وف زتاها أكثر من زن 
ل خياد سير 


-552 :”كلام رضحياين حكيمه 
يا رن 

السنة العشرين في اشوا القصرء أنه جاء حداني وا واحدمن إعوني هر 
ورجالٌ من يهوذا فسألتهم عن اليهود الذين بموا من السبي... 

هل هذا كلام صادر نواه م رزب تو زعي ين 111 
بور عيفة 

٠‏ - مخالفات أخرى 

يقولون: إن إسماعيل ونسله ليس لهم نصيب من الأرض الموعودة في فلسطين 
وممنوعون من الميراث لأن إسماعيل ليس مباركاًء بينما الكتاب المقدس يقول في: 

- تكوين :)7١:11(‏ "وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه؛ ها أنا أباركه. 
ل باكر كثيراً حدا... ...". 
عاشراً: نظرة مختصرة إلى التلمود 

إن العهد القديم هو من أصول إلهية على الرغم من التحريفات الكثيرة التي 
نالته؛ لكن التلمود من تأليف الرايين7” ""' أننسهيء حيث استمر تأليفه حوالي 
ألف عام» وشارك فيه آلاف الرابييين والعلماء؛ ويْمدُ تنسيراً شفهياً للعوراة - 
حي قولهم- أساس التلمود ابتدأ به (الرابي جيهودا دددداه!) فجمع التفاسير 
ِ التي ينسيها يعضهم إلى موسى عليه عليه السلام في كتاب اسمه (مينقر ميشننا 
رت طم جتومة): وتعني (القانون لمساعد)» وما كثرت التفسيرات حول 
, في كناب عرف باسم الرجماراه المسسعه)» 
و ٠‏ الذي في ثلاثة وستين 
0 0 افة 1 .سيفوت 
على القنضايا الدينية والدنيوية» بالإضا إلى الملاخحق "ثو. 


3 نرياب 3 - عفاقة الرنبّ رأ المعزفة. 
جاموومده". والتلمود بإجماله يُحَدُ كتاباً سرياً لا يقع بيد العامة من اليهسود انه لزنب ري لعزن 


لوبو 3 أغال ررنيم 
والتعليمات التي فيه يتلقونها شقهيا. لاع كسان عن سيل ارو 
لقد احتوى العهد القديم كثيراً من تعاليم (اللاً) الحميدة (لا تقتلء لا تكذب.. - الشرير تأحذه آثامه وبال خطيته يُسْسَك. أثال رتوم 


...إلخ)» واشترك في ذلك مع كل الديانات الأعرى والفلسفات الوضعية 
الدنيوية؛ ابتداءٌ بالوصايا العشر وانتهاء بما سنورده أدناهء لو اتبع اليهود ما جاء في 
التوراة من وصايا حميدة لاختلفوا عما هم عليه الآن2""!7: 


- موازين غش مكرهة الرب والوزن الصحيح رضاه. أمال 111 
- المتريع الغعض ب يعمل بالحئق. أشال (4 :لال 
- المتراخخي في عمله هو أو السئرف. أمثال (14:ة) 


0 سدم 5 
لأنك تراب وإلى تراب تعود. : تكوين (11:7) - ف دن حاهل لا تتكلم لأنه بحتقر حكمة كلامك. أمثال 00000 
-لاتغطيد الغريب ولا كك - عينا الإنسان لا تشبعان. أمشال 012330 
غرييا في أرض مصر. 0 ريطن - العتيسة غبية من لخن الطيّب. جامعة (1:0) 
000 3 7 با . 
- لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك؛ بل تحب 90000 
- ويل للباني مدينة بالدماء,والمؤسّس فرية بالإئم. ‏ حبقوق (11:1) 
ترييك كنفسك. لاريين (084:15). 0 3 4 


في كتاب الحكمة توجد أمثال رائعة» ولكن هل يوجد من يطبقها من اليهود؟ 
بإلقاء نظرة سريعة إلى التلمود» نرى التناقض المشين لتعاليم يستحيل أن تكون 


- افنح يدك لأخعيك المسكين والفقير في أرضك. ‏ تثنية )١١:18(‏ 
- الرشوة تعمي أعين الحكماء وتعوج 


سد من إله عادل» غخالق لكل البشر بل نابعة من عنصرية متطرفة إلى أبعد حلدود 
0 2 التطرف» كد الكائن غير اليهودي حيواناً على هيعة البشر أوجده الله خدمة 
- كل إنسان بيه يقتل. تثنية (15:314) (شعب الله للمخخارن. 
- ليس بالقوة يَعْلِبُ الانسا. : صموثيل الأول (1:9) سد سح سورك" 
- الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً. أيوب (11:1) ين 
تحمل لكت سس من لايور أيوب (14:34) ا 2 1 
- أن على الرب همّك فهو يعوللك. مزامير (117:90) واقترقت ,الزن" 


- ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخبوة معاً. مزامير (11137) 


الال “حكمة الأديات. 


تح الود اب ند بي: نيجنا عن 81 
لنفا 


راش تالييرت فكتتامط طم نولدة ممعصطنار : 'خلقهم الله في أشكال 


إسرائيل؛ إلا أن الأكوام (ثبر البهسود) خلقوا لقاية وحيدة» هم 


بني إسرائيل) ليل نهار... ...حيوانات بأشكال طبيعية". 

زوهار (1640) نقرأ: "يقول الرابي آبا عادة: إذا اقتصر الماع المسسي 
افقط» فإنه لمكن للعالم أن يستمر في الحياةه من هنا تعلم أن على 

آلا يفسح ممالا لهؤلاء السيّتي السمعة السارقين: لأنهم إن تنااسلوا 


اعبّدة الذي شيق؛ هم أيضاً ساقطوا 
عون الكنائس بيت الباطل ه71 »8 وبيت الوثنية بيت (ايهوداه زاراة). 
يجوز ليهودي أن يسكن قرب الكنيسة (14215) يقول (أيور ديا). 

رظن الإنجيل يقولون مجلدات الشر «منمةت د», 

على اليهودي ألا يثلَ أمام قاض مسيحي (شوشين هاميشيات 361). 
لآ تقبل شهادة غير اليهردي (شوشين هاميشيات 419). 

اليهودي ألا يحي مسيحياً. وأن برد عليه بفظاظة. 
"لا يجوز أكل طعام المسيحي كما في (أبورديا 1121): "حرم الشيوخ أكتل 


الإهاثة ضد المسيحيين بوحه 
أخعرى في عام ٠1‏ م بأمر الكاردينال (لو كانت أودو). 
رق عام 1148 م بأمر الملك نيليب الذي طرد اليهود من قرنسة, 


- وف عام 187 م بأمر البابا حون الثاني والعشرين أحرق في كل أوربة. 

- وفي عام هه ١‏ م بأمر البابا (يوليوس) الثالث. 

كل لله اتيب التبازات غير الأعلاقية التي بمس: ينوع عليه السلام؛ وأمى. 
والدين المسيحي بشكل عام» بعد ذلك أنه ليهود فحذقوا الكلمات النابية اتتي 
تبال المسيحة .وتركوا مكانها فارغاً لانبيه عليها وتداولوها شفهياً قيما بينهم. 
الحادي عشر: يهودية جديدة بثوب مسيحي 

لهرت جماعات جديدة يهودية الأهذاف مسيحية المظهرء تدعو إلى مسيحية 
هي خليط بين الشريعتين؛ أطلقت على نفسها "شهود (يهوه)"7”7: أهم ما تدعو 
إليه يتلخص بالآتي: 

- إنكار لاهوت المسيح. 

- إنكار عقيدة الثالوث. 

- نفي قيامة المسيح بالممسد. 

- وجود فرصة للتوية بعد الموت. 


إنكار وحود جهدم, 
- نفي قيامة الأموات بالجسد. 
- المجحارون للحياة الأبدية هم منة وأربعة وأربعون الف شخصن قحسي 
- منع التبرع بالدم أو قبوله ولو أدى المنع إلى الموت. 
هذا ما طالته يدي من معلومات عن الديانة اليهودية المغلقة. 
أسفار العهد القديم للبروتستانت (امعسسي؟ فاه 106 ) 
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1- نشيدا الأناشيد 05نز0 07 50906 ويضيف الكاثوليك والأرثوذكس الأسفار الآنية التي رفضها البروتستانت 
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الفصل الفاني 


السيحية 
العهد الجديد 

لم اجدد ليود عدد الإصحاحات 
1 - نميل منى 2 -الرسالةانانية لل أهل تسالريكي « 
١‏ - إميل مرقسٍ 59 - الرسالة الأولى إلى تبموثاوس .8 
م - إنميل لوقا 24 -الرسالةاثانية إل تيموثاوس ١‏ 4 
- إيميل بوحنا 2 -الرسالةإلى تبط 3 
8 - أعمال الرسل 1 - الرسالة إلى فيليمون. 1 
إل - الرسالة إلى العيرائين 3 

5- رساكل (بولس) الأربعة عشرة 
0 0 7 -رسالةيعقوب . 
-الرسالة الأول إلى أهل كورتئوس م -رسفة يطس الأزلى . 


١ عدص‎ 


- رسالة بطرس الثانية 
٠‏ - رسالة بوحتنا الأولى. 
١‏ - رمالة يوحنا الثائية 
٠‏ - رسالة بيوحنا التالعة 
١‏ - رسالة يهوفا. 


١‏ - رؤيا يوجنا 


.وهي الأسفار المعتمدة من كلٌ الطوائف المسيحيّةه وقد اتفقت كل الطّوائق 
على عدم الاعتراف يلغيل (برنابا) وغيره من الأناجيل الكشيرة» لسيب سنناقشه 
لاحقاً. 

كيفية تعيين موضع الآية في الإنجيل: 

يتعين موضع الآية في الإنجيل على الشكل التالي: 

اسم الإنجيل (رقم الإصحاح:رقم آية البداية رقم آية النهاية 

مثلاً: كورتدوس الأول ٠(‏ 075:1 أي: انظر رسالة (بولس) إلى أهل 
كورئئوس الأولى الاصحاح العاشر من الآية الخامسة إلى الآية السابعة. 


اعتمد البحث الأناجيل الآنية: 
النص باللغة الإتجليزيةة. 
- من إصدار طائفة البروتستانت: 
بعما يدمعاء]! مموط] 1982 - عاطتظ ممصمل متكا عملم - 

- ومن إصدار طائفة الكاثوليك: 

(ومتلهاعمه؟ عنام بعل عط1) ماطزظ متهم علج ع1 

عمط يومعل]2 كمممن1 ره 

- وطبعة: 


مسمممة ما مط صفاة مم2 موي11 ممه - 
197980 ملاظ فمنط]) صملدت طتليرظ دوملع 
000000000 عنملا بعلا لوامزموة ماطئظ مملعسم- 


يدت ياي 


البحث الأول: تساؤلات أساسية في السيحية 
-2--->ك-5:55ئ52 


في إحدى محطات البحث عن الحقيقة درست الشريعة السيحية0""0) نقرات 
كل ما وقع تحت يدي من كتنب في مقارنة الأديانه وقرأت العهدين القديم 
والدديد من (الكتاب المقدس) عدة مرات؛ حاولت أن أتقمضَ شخصية الإنسان 
المسيحي المنطقي البساحث عن الحقيقنة؛ فاصطدمت بعدة عقبات تغلبت على 
بعضها لصالح المسيحية؛ ومنها ما افترضتٌ أنه لا ضرر من وجوده: مادام أنه 
لا يتعلق بالعقيدة» لكتي وحدت عقبات لم أستطع النغلب عليها وقهمهَا وحديية 
فأخذت أبحث عمن يفسرها لي من المسيحيين؛ تكلمت مع عديدين اضطر 
أغلبهم للاعتراف -بعد المحاولة- بأنهم لا يستطيعون المساعدة لعدم اتصالهم 
بعمق العقيدة: إلى أن ساق القدرٌ إل (دايفيد) شعصاً إنكليزيأء علِمتُ لاحقاً أنه 
كان في بلاده دارساً متعمقاً للكتاب المقدس بعهديه القديم والنديده ما كان 
ليقول لي ذلك لو لا اقتناعه بأنتي دارسٌ يبحث عن الحقيقة الكبرى لذاتهاء وذلك 
من طبيعة الاستفسارات التي طرحتها بِيّةٍ صادقة؛ سائلاً الله أن يجعل الحقيقنة 
تهتدي إلي. 

٠‏ قلت لردايفيد: إني قرأت (الكتاب المقدس) كلّهء ولم أستطع أن أتبين 
ود الواحد معنى (ابن اللهم؛ لقد فهمت من العهد القديم أن التعبير (ابن 
يمكن تجحزئته إلى كلمتين (ابن) و(الل» بل هو معنى لكلمة واحدة هي 
اس المؤمن باللها»؟"2 ولم أفهم أن أي من أنبياء اليهود ولا أحبارهم 


لسيح عيسى يسو اناصرع»» وأطلق عله أبضاً ولنصراي نسبة إلى (ناضرة مينة يصوع. 
دفي يرجنا (1)17-11:1 ..بصيروا أولاد الله ني المؤمنين بالسمهد..*7 


ا 


قد فَهِمٍ هذا التعبير بالمعنى الحر له بمعتى أن الله له ابسن متيشيٌ عه بالطيع 59 
بغير خخلق» كما تنبئق الحرارة عن التارءأو أنه ابن الله المولود. 
إن ما ورد في: 
- تكوين (1:7): "إن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن سا 
- أشعياء (1:77): "...أنت يا ربب أبونا ولينا من الأبد اسممك". 
لم يُفسير أحدٌ (أبناء الله بغير (المؤمنين بالل ورأبونا) بغير (الهنام» وأيضاً في 
عهد الي تتراع عليه, السلام استعملت كلمة (ابن الله) بالمعنى نفسه المتعارف 
عليه بين البهود» فقال يسوع عليه السلام حسب: 
2 'نَصَنُوا أنم هكذا. أبانا الذي في السمواء 
"...كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل". 
لوبى لصانعي السلام» لألهم أبناءً الله يُدعون". 
أولا تدعوا لكم أب على الأرض لأَنٌ أباكم واحدٌ الذي في 
مااعلاله جد 
الأب مفهومة على أنها تعني (الإلهم؛ وخخاصة مَتَى 
؛) على الأرض؛ ومنها ينض أن معنى 


رسائل (بولس) لأذنغ عمزةء أن القصد من (الابن) والآب) قد اقترن أحيان 
بكلمة ور اقلت 9 لقي الله يعني (الرب) كما في معنسى (رب الأسرة). 
وررب العشيرة)» فيكون المقصود من الكلام أن يسوع عليه السلام لمن بالل 
الذي يُربِي نفوسّنا ويرعاها. 
لكني لم أستطع تفسير كيف أن الأناجيل : 
-١‏ جعلت من يسوع عليه السلام إلهاً يحاسب الناس يوم القيامة؛ كما في: 
يوحنا (17:9): "لأن الأب لا يُدينُ أحداً بل قد أعطّى الدينونة للاين". 
- علي يغفر للناس ذنوبهم؛ حسب: 
"...أيها الإنسان لك خطاياك". 
1 جعلت طبيعة يسوع عليه السلام من طبيعة الله حسبة 
"صدقرني أني في الأب والأب في...' 
- يوحنا (9:17؟): "...لهذا نومن أنك من الله خرحت". 
- رسالة بولس إلى أهل كولوسي (1:1): "فإنه في كل ملءٍ اللاموت 


ت يوحها (4 1:1 


- رسالة بولس إلى أهل كولوسي (7015:1*": "لأنّه كان بمشيئةٍ الله أن 
الابن يملك في ذاته طبيعة إلهية كاملة". 


وعندما خاطب يسوع عليه السلام اللة قال حسب: 
- يوحنا (/11:11): "...ليكونوا واحداً كما ّنا واحد"99, 


50000 "ني قد نزت اْرَاء ليل لأعمل مشيتي بل مشيدة ب إيجيل يوحنا (6-1:1(): "في البدء كان الكل 


ا ب رشالة يوحنا ١‏ 0 5 
- يوه و :"نا وآلاب واحد 2 46:03 :31 عد سارل بت لويد بر قال 


ايلم لك يسع مشردير 
ملكوت ربنا وعخلمينا يسوع المسيح الأبدي". 

-ايوحيا (1)1319 "لآنه مكذا أحبّ الله العالم حتى بذل2"457 أيه الوحيد 
كي ل يهلك كل من يؤمن به بل تكرن له الحا اأبدة". 
- بوحنا في رسالته الأولى (» "إن الذين يشهدون في البسماء هم ثلانة 


رتابعت قولي ل(دايفيد) لقد أطلت عليكَ السوال. 
اوتابعت :) للد أطلت عليك السوال وشرحت للك ما اقلق 
5-0 وشرحت لك ما أقلقني. 5 
ابتسم وأجاب بكل هدوء الأ "نكليزية قائلاً: ان 7 

ل ص أعصاب الإنكليزية قائلاً: إن فيما يقلقك كثيراً من 
المتّحة؛ ولقد احتارت عقولُ رهبان وأساقفة واشعد التقاش بينهم في 2 
المتحلقة أبتداء بتمجمع نيقية عام ١١15‏ م وحتى بجامع الفاتيكان المعاصرة» وكثيراً 
ما اشتركت الأيدي بالنقاش؛ وتدخلت السيوف لفرض الرأي؛ وإنه كما هو 
عندكم في الإسلام توجد خخلافات أساسية و..!. 
٠‏ اضطررت لمقاطعته قائلاً: لحظة أرجوك»... أنا لا أدافع هنا عن الإسلام؛ فلا 
تبرر به أي تناقض آخخر لديكم؛ ما أنا إلا باحث عن الحقيقة؛ وما زلت غير 
: كلامه وقال: وكما في كل الأديان والفلسفات والأحزاب» تسرى 
إل ممسألة معينة» تكون سيا في انقسام الدين الواحد؛ والحزب 
بن؛ والججماعتين إلى أربع... وهكذا مع مرور الزمن ينسى الناس, 
ويتعلقون بالفرع الحديد؛ فتعمق خلافاتهم ويظن الأعضاء أنه 
سم ا بحيون عشرات الشّعب وكذلك المسلموذ» إن يو 
أسباب الانقسام في المسيحية؟ وإليك ما أنذكره 


نتوج (يرحنم بهذا كل 
ابن الإنسان كما أحبٌ أن 


اك 


كك يكاب يتتنسء نا للدلالة على القربيم 
يولج كقولنا ني إسرا وبل ورأبناء نوح) و(إسليمان بن داود)» واستخدم ني 
اد ري عار نل ريوع اين المحبع و(قيل أبناء الشيطان»» وكانت 
اسطلاك ابر شان ون اليهود خمارج (الكتاب المقدس)؛ فقيل (الأٍ 
الروحي لكل إنسان بستطيع أن يُكلم عن النفس الإنساية, ويغير دّفة توجيهها 
لاما يريد من عير أو شر وفاذى الصغيرٌ بها معلمّه كدليل على الاحترام الزئدد 
لذي جل احترام الابن ليه ونادى الكير الصغير (ابني)» كدليل على الرعابة 
والمنان والاعتلي كما لو كان ابنه حقيقة» ونادى رب العشيرة أو البلدة شهه 
بقوله (يا أبنائي)» ونادوه بكلمة (أبانا) خخاصة إذا كانت له صفة دينية 
واستعملت في (الكتاب المقدس) بشكل مشابه» ولكن المنسوب إليه كان أحيانً: 
الله , 

فقيل (ابن الله لكل رجحل صالح يتبع تعاليم الله كما يتبسع الاين تعاليم أيه 
وأرامره كما في: 
- يوحنا (8:1. 


ل يا نم د 


م إبليس: 
كما في: 
- رسالة يوحنا الأولى :)٠١:1(‏ "بهن 
1 5 "بهذا أولاد الله ظاهري. ,). 5 
ا 
نرى أن مستعملي اللغة كك لزنت الل ود 
رة نة في ذلك الوقت لم يقصدوا ولم يذ 8 
إلرمزي السائد للكلام”*؛ ولم يومن أحد أن اللهد ب 1 . 
]هو الأب البيولوجي لإسرائيل؛ لأنه جاء لي: 
00/4" “ضفرل فرعن 
از روج 0 7 *: "فتقول لفرعون هكذا يقول الرّبً. إسرائيل 
ابي اليكو 
ب كثيرٌ أولاده لأله جاء في: 
- سفر التثنية (1:15): "أنتم أولاد الرب إلهكم...". 
لو كان المقصود هو المعنى الحرثي المنطوق للكلام؛ فلا يمكن تفسير التناقضات 
النالية كما جاءت في: 


ميا (1:/ا-4): "لأنه هكذا قال الرب... لأني صيرتُ لإسرائيل أب 
وأفرايم هو بكري...". (أي إسرائيل ابن اللهء وأفرايم بكر الله . 


حب في سفر أهميا أله أبرنا... نكيف ل 

أمعالٌ كثيرة لا يجب أن تأخذها بالحرف, بل بالعنى...'. 

ما كائوا يروته من ممجزات لها علاقة بولادك الكارقة وبشفاء أصحاب الطلزع 
ولإغادة اليا فصب علههم تصور ذلك من بشر متهم والشلكٌ لايعيب أحيفاً 


- مع رسال يوا وى رع :وم : "بهذا أظهرَت عبّة الله فينا أن الله ور 
أرسل ابنه الوحيد إل العالم لكي يا بد" 
راي يسوع عليه السلام الاب الوحيد لله). 
- ومع سفر التكوين (+:؟): "أن أناء الله رأوا بنات التاس...". 
رأي لله أبناء وبنات كنيروث)!. 
- ومع ما جاء على لسان داود في مزمور (101/:1 "... قال لي أنت. بشي أن 
اليوم ولدتك". 
رأي داود ابن الله المولود). 
- ومع مااجاء عن النبي سليمان بن داود في أخبار الأيام الأولى :0٠١:11(‏ 
"هو بيني بيت لاسمي وهو يكون لي ابنأ وأنا له أبد...”. 
أي سليمان ابن الله). ". 
- ومع يوحنا (18:5): "... لأنّه لم يومن باسم ابن الله الوحيد". 
رأي يسوع عليه السلام بن الله الوحيدع. - 
في بكر وأي وح وي ابن حقيتي وي أباء له نصدقا؟! التاق واضح 
5-9 


ضحا بولا ولو بدلنا ينم 5 
مث علينا حيتذاك فهم اننا كلم وي يكل يبي بد 
9 09057 لكي تكرنوا اد يكم الذي ب سو 
خنفهمها لكي تكونوا مؤمنين يالهكم الذي في السموات. : 
- ومتى (58:5): "كونوا أنتم كاملين كما أ أ 
السموات هو كامل". 5 ماو 
انسلو احم مكدد ابنا رف ره 
6 زأي إلهسا/ الني في 
- ويوحنا (41:11): "... ورف 
وتنا (41:11): '... ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الاب (). 
ال وقال أيها الأب راي 
ل وتتّى :)١6:3(‏ "... يفقر لكم أبوكم (أي إلهكم) السماري". 
وغير ذلك كثيرٌ حداء والدليل على ما أقول هو من (الكتاب المقدس) نفسهه 
إلى أن معنى أبناء الله لا يمكن أن يعني إلا لقباً للمؤمنين باللله, كسا 


في (ه:1): "كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من 
الوالد يحب المولود" أي سيْقُده الله كما يعد الأب مولوده). 


يلها 


ا ا وتوم لوم بإتيه الله سأي الؤسرد 
بالله- يُدعون". 5 
- وي بتى ام:4م: "ولاتدعوا نكم اب أي الهم على الأرض لآن أباكم 
رأي إلهكم) را احد الذي في السموات". 
من كل هذا ترى أن تعبير (ابن اللهم ومشتقاته؛ ما هي إلا لقب يسح لكل 
مؤمن بالله ومني لأوامره. 
هل لاحظت ما جاء في 
- إنجيل يوحنا (10:): "وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقي وحدلك ويسوع المسيح الذي أرسلته'. 
إن هذا بكل بساطة يعني أنه لا إله إلا الله ويسوع المسبيح رسول اللله. 
فلماذا هذا التحريف الوثني لتعاليم المسيح. 
ألا يكفي ما جاء في 
- إرميا (1:51): "في ذلك الزمان يقول الرب أكون إلهاً لكل عشائر 


أولاً: (بولس) وتحريف المسيحية اليسوعية 

قلت لردايفيد): ولكن كيف تُحوّل هذا العنى إل ما بؤمن به غالية 
المسيحيين اليوم» بأن يسووع عليه السلام هو ابن الله ومن طبه اللامويا؟ تن 
ؤققال: إن الإحابة الصريحة رامت السؤال فيها إحراج كير لي» لاني م 
إل إحدى هذه الفرق؛ ولكني أعد نفسي أكثر غسررا» لأني رفضت كديرا من 
الأفكار التي نظرت إليها على أنها مدسوسة على المسبحية بشكل متعمد؛ برض 
تمويلها عن الأصول اليسوعية؛ لذلك توقفت عن التحري؛ خحوفاً من التحول من 
الدين إلى اللاديسن» وأحبُ أن أؤكد لك أن كثيرين دا من المسيحيين الآن 
برفضون فكرة السنرّة الحقيقية ليسوع المسيح. 

فقلت له: لفد شوقتني لسماع كلامك؛ إذ أرى فيك بركاناً يدور وكم أوة 
حضور ساعة الانفجار لأنها سستكرن الفرصة الرحيدة لي لمعرفة الحقيقة من 
الشخخص العام المتخخصص؛ ودون تستره وهذا ما أبحث عنه, وسوف تحدني آذاناً 
صاغية لك. 
أخذ (دايفيد) نفساً عميقاً عبر (سيجاره) الخائق ورفع رأسه للأعلى؛ وأمد 
يتايع غحروج الدخحان البطيء من » فبدا لي وكأنه يسترجع ملفات قلرمة من 
كرتهء وقال: إن ما سأقوله لك الآن كنت قرأته في بعض الكتبء وكنت 
حمسين لنقده: وها أنا الآن أدافع عنه؛ لققد علي المدرُسون في 
كنسية كيف أجيب_ عن مشل هذا النقد؛ وليتّهم ما علموني؛ لأني 
يكونوا نزيهين في النقدء فكان همهم الأكبر هو كسب القضية 

نب لاحت أنهم إن عن الحقيقة لذاتهاء بل لكسب 
لو تركوني أحابه لنقد بطريقتي لكان أفضل لي ولهم» فم 


4 


ا وياواضةتنوققتت عن حرصي 
الكسية. 7 5 2 

اقلت : ماذا تعني بهذا؟ إنك تقول كلاماً خطيراً لاايصح أن تتهم رجا 
يقومون على خدمة الله. 

كان ردايفيدم لم يسمع ما قله لهء وبدا لي وكأنه دل مرحلة صفاء مع ؤته, 
حا لو كان على كرسي الاغتراف أمام يسوع المسيح عليه السلام تفسيه» وتابع 
قائاً: الشكلة تبدأ بعدم تقبل اليهودٍ يسو على أنه المبيح المنتظسرء بغض النظر 
عن الأسباب» وعلى الرغم من وجود البراهين المضاحية لهء والتبوعات الموحردة 
ني العهد القديم» فقد حاربوا تعاليمه: وحاولوا قبله عدة مرات؛ إلى أن بمحرا 
يإصدار الحكم عليه بالصلب من قبل الحاكم الروماني بيلاطيس (قَصلِب) 
وزمات) ورقام من بين الأموات)» وذلك حسب ما جاء فيد 

- إنميل مرقس (75:10): "وكانت الساعة الثالثة فصلبوه". 

:0 اقصرخ يسوع بيضوت عظيم وأسلم الروح". 


يحرج مِنْ أحشائك وأببْتُ مملكت. هو ب 
تلك إلى الأيدة. 
لال تلك الفترة» حاول اليهود جاهدين القض 
ره سردن القضاء عان كلا من لزن ب 
عليه السلام هو المسيح المنتظرء فقتلوا كشيرين» وسجنوا كثيرين دون 0 
ركان هناك شاب اسمه شال (لنه5) يقرم .كثل هذه الأعمال حسبء 
- أعمال الرسل (7:8): "أما اول فكان يسطو على الكبة 


تعالاي را 0 


لبيرت وَيحوٌ رحالاً ونساءً ويسلمهم إلى السحن". 0 
كان شال يهودياً فريسيا""© حسب: 
- رسالة بولس لأهل روميه :)1:١١(‏ " لأني أنا إسرائيلي من نسل إبراهيم 


من سبط بنيامين". 

ل عمال الرسل (1:17): "ونا علم بولس أن قسماً متهم صدوقيون!9 
.والآخر فريسييون صرح في المجمع أيها الرجال الإخوة أنا فريسيٌ ابسن فريسي... 
ولا قال هذا حدثت منازعة يين الفريسيين والصدوقيين وانشقت الجماعة". 

١‏ با قدا ليهُوديتة حسب: 
له إلى أهل غلاطيّة :)١4:1(‏ "وكتت أنقدّم في الديانة اليهودية على 
ن أترابي في جدسي إذ كنت أو ره في تقليدات آبائي'. 
ذكياً جداء ونشيطاً حدأء دائم ا حركة بارع الحيلة قوي الفكترء 
يريد بدهاء أمعي؛ ركان خطيباً مفوهاً؛ واسع الاطلاع على 


ا لي كانت درام 
0 23030300000 سين 
0 وهل كو ربو لانة (17:1): الأول أيضا لا ين أحد اني 
- الصقات استطاع أن يجعل من نقسه حور الدعاةء فتيسر له التحكم يدفة 
السفينة المسيحية؛ والإجخار بها حسب خخططه. 
إن سيرة حياة شاؤل ونتائج أعماله» ندل وتوكد على أن اعتناقنه المسيحية, ما 
كان إلا ضمن خطة مدروسة من قبل رجال العبلد اليهودي» أو أنه عزم وخطط 
منفرداً. وضحى بنفسه صادقاً في سبيل يهوديته وثقاء شعبه؛ بهدف القضاء على 
المسبحية الحديئة من الداخعل بعد العجز عن ذلك بالقوة والاضطهاد. 
قلت لإدايفيم: ولكن لماذا أرادوا القضاء على هذا الدين الذي هو أصلاً 
مكمل لدينهم؟ 


- أعمال الرسل :)4-١:9(‏ "أما شاؤل فكان لم يزل ةا 

0 لي تقدم إل رئيس الكيسة طسب مسد رسال ل 0 
ا ٍ 0 
ك6 0 ل لشن رحلاار نا 00 
أورهليب ولي ذعمله لا قارب من ماب فخ أرق حوله نور من 
السمائ قسقط على الأرض وسمع صوتاً قائلاً له: شاؤل؛ شاؤل لم تضشطهدني, 
ذقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا بسوع الذي أنت تضطهده؛ صِنْبٌ عليك 
01 ور 

إن توفس متاخعس!"". فقال: وهو مرتعد'وبتحير با ربب ماذا تريد أن أنعل؟ 
فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل؛ وأما الرحال 
امسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحداً فنهيض 
شاؤل عن الأرض» وكان وهو مفتوح العينين لا بيصر أحداء فاتدادره بيده 
وأدتعلوه إلى دمشق؛ وكان ثلاثة أيام لا ييصر فلم يأكل ولم بيشرب", 

قلت لردايفيد): لماذا تظن أنه غير صادق وأن الحادثة عتسلقة؟. 

فقَال بعد أن زالت عنه رهبةٌ الدحول في الحديث؛ لقد قلثُ لك إن من يجايع 
مسيرة شاؤل» يعد هذه الحادثة: يعلم أنها لا بُدُ أن تكون عتلقة, كما أله حسب: 

ال الرسل (4:11) "...والذين كانوا معي نظروا السور وارتهوا 

لم يسمعوا صوت الذي كلّمني". 
ش بتركيز عخالفة هذا لما قاله شاؤل عسن وصف الحادثة هذه ولكني 
علم أنهم نظروا ولم يسمعوا وهو في هذا اللقاء الإلهي برهبته التي 
خخائر القوى وقاقد البصر؟ 
هذا النور الإلهي في غيره من نظروا ولم يسمعوا؟ 
لد ركان يي القلب. 


"ممع مدلا اممنعوه عاط ما فعا ع لا 
برحلك للهماز اليب 


يننا 


نقول؛ وماذا فقد بولس البصر إذن؟ وكيف نظر من كان معه النور؟ 
يض أي أن الغاقش ين *...يسمعون الصوت ولا ينظرون. . 5 
.قروا ولم يسمعا...' ليس هو الديل الأساسيء لآن اعحلاق تفسير ل 
ا 000 لوول الخادثة هرما حاء بىل 
الحادثة من أقوال (بولس) وأعماله» وحتى مقتله بقطع رأسه في عام 0م سمصاور 
أخرى عام 0ام- من قبل (نبرون) الإمبراطور؛ الذي أحرق روما يتحريض م 


اليهود واتهُم المسيحيين. 
تلت: ألايمكن أن يكون موثهُ بهذا الشكل دليلاً على صدقه؛ وبال الي صيلئق 
حادثة فلهور يسوع عليه السلام له؟. 7 


فاجاب: إن موته بالفعل دليل على صيدقه؛ ولكن ليس صدقه بحادثة الظهور. 
إفا هو صدق الإبمان بيهوديته وصدق العمل على بقائها نقية من اليهود الذين 
آمنوا بالمسيح؛ إنه طَلَْبُ الشهادةٍ في سبيل ما آمن به؛ ومع ذلك فهل تظن أن 
نبرون الوشي؛ كان يصدته أو يعفو عنه إذا قال له (بولس) إنه يفعل هذا عمداً في 
سبيل اليهودية؟ 


ير لحا ودماً. ولا صعدت إلى ور , 
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إى واي قم رست بيد ا ا كلسل الث قنيء يوطت 
ترقا ؤوطرى) فمكت عبد دل ام لصت إلى اريم 
إلا يعوب أخا الرب". ولكني لم أرغيره من الرسل 

201310 م بعد أربع عشرة مسنة صعدي أيضاً إلى أو رليم مع 
قيلت 

من هذا ترى أنه بعد حادثة الظهور المزعومة: ذهب لمدة ثلاث سنوات» إلى 
مكان بعيد عن تلاميذ المسيح:» ليدعر إلى تعاليم كان يراها من المدانب الشاهض» 
ثم التقى في أورشليم بإبطرس)؛ الذي هو راعي التلاميذ و(يعقوب أخو الرب)» 
بعد يسوع عليه السلام؛ حسب: 

- يوحنا :)17-١8:11(‏ "...قال له (...لبطرس...) ارع خحرالي... اع 
غتمي... ارعّ غنمي...". 

- مَتّى (19:1): "وأعطيك (عناطباً بعطرس) مفاتيح ملكوت السموات» 
فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السموات وكل ما تحلة على الأرض 
يكون محلولا في السموا 

ويبقى عنده مدة قصيرة ثم يغيب أربعة عشر عاما يتتقل بين الأمم؛ داعياً إلى 
(تعاليم المسيح)» الذي لم يلتق به ولا مرة. 
اعل أبن هي هذه التعاليم؟ أين هو إنخيل يسوع عليه السلام الذي كان 
و إليه؟ من أين استسقى (بولس) هذه التعاليم؟ إذا كان أول ما فعله 
هو مخالفة يسوع عليه السلام بأن ذهب يشر الأممه حسبد 
إلى إل أهل خلاطية (ر:دلى: "...لأُبَشر يه بين الأمم...". 


يكلام اوقال لم أرسل روي 
عراف بيت إسرائيل الضتالة". 
فقلت له: لكتك تعلم ما جاء في 
- سقر الأعمال 7:17 اه على كلام بول اوري 
ا اد اشاس 
- مَتّى (15:1): "لذهبوا وتلمذوا جميع الأمم.... 
- ولي لوقا (41/:14): "وأن يكور باسمة 0 
ا 3 
- وني مرقس (1:15): 'وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع؛ واكرزوا بالإميل 
للخليقة كلها". 
فقال: د كا نقيت إل سرع عله 
السلام» ووردت في نهاية الأناحيلة كما لاحظت أن (يوحنا) الم يذكر أي شي. 
عن دعرة الأمم كافة ألينس غرياً أن يذكرها (لوقا) وزتتى) بعد القيامة مي 
الأموات؛ بينما طوال أيام دعوته كان يسوع عليه السلام: 
أ - يركز على 229090 عست 
ع 1 اا شاه 


واستطرة قائلاًلعلك قرأت ما جاء ي. 

لشت الله "هولاء الاثنا عشرأر. 
طريق أمم لا تمضوا وإ| وإلى مدينة للسامريين ل 
إلى خراف بيت إسرائيل الضالة". 

- في أعمال الرسل :)73:1١(‏ "الكلمة 0 

التي أرسلها إلى بدي إسرائيل ل+” 

بالسلام ييسوع المسيح.. «.".خهر يخص يني إسرائيل بالتبشير. وليه 

- فى( 0 "لتقا أي حت لأنقض انامس أو نيا ما حنت 
لأنقض بل 

وهنا تسيل هل كل نفو كل وا أم لني إسرائيل نقط؟ 

فقلت له: : من الغريب أنك تشكر على (بولس) أنه الف يسوع عليه السلام 
ودع كل الأمم؟ فلو لم يفعل ذلك لما كان الدين المسيحي منتشرً في كلل كل العالم 
الآذ؛ ولاقتصر على جزء من بني إسرائيل: أو لرما كان قضي عليه في مهده. 

فأطلق (دايفيد) زفرة عميقة مع دان سيجاره في وجهي؛ كاد أن يُخمى علي 
وقال: عن أي دين تتكلم؟ وهل تظن أن ما هو الآن في العالم؛ هو الدين الذي 
ذعا إلَيه يسووع عليه السلام؟ واستطرد قائلاً: طبعاً لاه إنها (السيحية البولسية) 
20 اها زنولسن) على أنقاض السيحية اليسوعية. 
لاا سشيحة سوعية ومسيحية بولسية؟ 
َأ طبعء إن يسوع المسيح لم يغيرٌ من أساسيات الدين اليهودي» 
يعمل يوم السبت غير شفاء بعض المرضى والأعمال الخيرية؛ إن 
رع عليه السلام في اليهرد هو ماديتهم امتطرفة؛ التي كانت وراء 
والإيمان» فابتعدوا عن الروحانيات وال العلياء وأرهقوا موسى 


سلهم بسوع وأرصاهم قائلا. إلى 
تدخلوا. بل اذهبوا بالحري(»" 


خحارقاً بولادته كل القوائين الملدية, التي تقوم على الأسياب والمسييّات التي ينها. 
بها اليهرده فكانت صدمة له فكأقا يقول الله بهذا: إني أنا عالق القوانين, و 
الذي أعرقهاء وهو إعلانٌ رائع لعالّم الروح بين قوم غلبت عليهم المادية, 
را الآراء الفلسفية الني أنكرت الخلق بالإرادة ونسبته إلى العلة, حمى إن 
أشهر معجزات يسوع عليه السلام كانت من نوع له علاقة بالروحانيات: فإحياء 
الموتى إثبات لليهرد أن المئة الهامدة أمامهم قد غاب عنها شيء غير مادي لا 
يروله, 
إن قال قائل: إن الروح لم تخرج من المسد؛ بل كانت في حالة إغماء نادرة, 
أفاق صاحبها على يد المسيح. 
فنقول: إنه كرر عملية إحياء الموتى؛ ولا حال لتعدد اللقاءات بين وجود 
المسيح والصحو من الإغماء!. كما أنه قد عمل من الطين شكل الطيرء ونفخ فيه 
فصار حي”"'" وهذا تمل أعلى يُظهر الله فيه قدرته» إذ إنه لم يخصر ضرورة 
الخلق بذاته؛ بل يوكد أن لديه القدرة على جعل غيره يلق يإذنه» بدليل صلاة 
يسوع عليه السلام ومناجاته ريه ورقع نظره إلى السماءه كما فيد . 
- يوجنا (47-41:11): "فرقعوا الحجر 9 
يسوع عينيه إلى قوق وقال أيها الأب أشكرك لأنك . : 


(195) مأحوذة من القرآن. 


.دي؛ ابتداء من عبادة العجل أ 
اليهود 1 ل أييام موسىء إلى عبادة با 
إلشعوب الأخرى. لام كارا سردرد إل لسرا ا 00 
له» وخثل هذا أَرسيلَ يسوع عليه السام اب جك لسالدة لي امن 
ي لاهوته» بل كان يمير على أنه ابن الإنسان في عشرات الروايات عنه مل: 
- مَتَى (737:1): "من قال كلمة 1 ل 
: على ابن الإنمسان (أي المسيح) يُنفيٌ له 
وأما من قال على روح القدس فلن يغفر له لا لي هذا العالم ول لي الآني؟. 
- مَتى (18:70): "كما أن ابن الإنسان لم بأت ليُخدمَ بل ليَحليم...". 


- مرقس (41:15): ...قد أنت الساعة: هو ذا ابن الإنسان يس إلى بدي 
الخطاف. 

لوقا (51:9): "لأن ابن الإنسان لم بأت هيك أنفسنَ الناس يل 
ليُخلص..". 


- لوقا (17-11:117): "وقال للتلاميذ ستأني أيام فيها تشتهون أن تروا يوسا 
واحداً من أيام ابن الإنسان ولا تسرون... كذلك أيضاً يكون ابن الإنسان في 
يومه... كذلك يكون أيضاً في أيام ابن الإنسان". 
"لوقا (15:14): "فقال لهما وما هي (يعني الأيام) نقالا الخصّة يسوع 
الناصري الذي كان إنساناً مقتدرا بالفعل والقول...". 
-يوسنا (121ه): " 


): "وأعطاه سلطان أن يَِينَ لأنه ابن الإنسان". 
اذلك كثير جداً. 
اللشك آلائرة على لسان (بولس) كلمة (ببن الإنسالا) ولا سزة 


هنا 


إربية أن تتفي الأناجيل كلام السيح في 0 الذي كير 
الأساس في مان كثير وتبرئة لأمه البتول الظاء اتدل على 
: مودي كوي ٍ 

عبوديته له رذ قال: ل«إإني عبد الله آتاني الكتّاب ولتي نيل" . 

أن المسيحية البولّسية فلقند بدأت شبه يسوعية» وأخذت تتحول بالتدريج 

البطيء والذكيء والمختطط له إلى دين من نوع حديد!!. قام على بقايا (المسيحي: 

البسوعية)» واستمر اكتمال هذا التحول عدة مئات من السنين حتى تمكنت بذور 

أذكار (بولس) التي زرعهاء من الانتصار في القرن الشالث بعد الميلاد؛ بعدس 
استقرت المسيحية على ما هي عليه الآن بمختلف شيعها وفرقها وكنائسها. 

نقلت ل(دايفيد): وكيف ذلك؟ 

فاجاب إن هذا الكيف يحتاج إلى جلسة خخاصة ارج أوقات العمل؛ كما أني 
أحتاج إلى فترة من الوققت لاستعادة معلوماتي القدرقة؛ فتواعدنا لنلتقي مساء 
الجمعة في أحد الفنادق الهادلة. 

ف اليوم الموعود كان اشنياقي بالغاً لمتابعة الحديث قذهبت مبكراء وكات 
دهشتي كبيرة إذ رأيت (دايفيد) جالسا يعيد النظر في بعض أوراق كانت لديه. 
وكأنه يراجع معلوماته في اللحظات الأخيرة التي تسبق الامتحان. - 
ابنسم قائلً: لقد أبنت عندي الآلام القدرقة» وأناألسِْم ذكرياتي عن تاريخ 
(بولس) وعلاقته بالمسيحية أنت تعلم أن اسمه ققد ورد سادساً في لائحة (الكة 
الأائل) في تاريخ ل(مايكل هارت) والتي تصُرها نبي" الإسلا 
وتابع قائلا: إن (بولس) حقيقة يستحق 
سبيل يهوديته ونقاء شعب إسرائي| 


وإنه مدعاةٌ 


وزاك لقد استطاع تقمص ه 1 
ذلك اح تقمص شخصية المدافع عن تواليى : 
كن لا يددع فوصة تساعده لإضافة خطرةٍ علي مارب * على كل المسغويات؛ إذ 
شدي ,وني بن الى اراق ويل للسيحية عن امسا 

الصحيح ده لله ف جعل المسيحين الحايين أكبر طائفة من 
حيث العدد في العالم» وسوف بدا معك قصة حيانه؛ وخطده البالفة الدقق» 
ونأثيره في المسيحية من البداية. 7 

إنه يعد أن أحاد ممثيل دوره في حادثة ظهور الميح لد... 

انتاذنت (دايفيد) أن أقاطعه في أرل الكلام: لضرررة السوال فأشار بالوانقة؟ 
نقلت كل استغراب: هل يعني ذلك أنه على الرغم من ورود الحااثة بالتفصيل 
مرتين في العهد الجحديد من (الكتاب المقدس)؛ حسب أعمال الرسل (9-1:8) 
وحسب أعمال الرسل (4-1:11)» فإنك لا تعترف بها؟ فكيف تقولون إذن: 
إن (الكتاب المقدس) هو كلام الرب ثم لا تصدقون ما فيه؟ 

فقال: أي رب منهم؟ هل عو (مقّى) أم (مرقس) أم (لوقا أم (بوحنا أم مؤلفر 
الرسائل والأعمال ومنهم (بولس) نفسه؟؟. 

7 

إني طبعا لا أنكر وجود بعض الأصرل الإلهية في (الكتاب القدس)» ولكن 
الكلام والتأليف هو للمؤلفين أنفسهم ما شاهدوا وسمعوا أو نقدوا أو نلدوا أو 
افوا سواء كان ذلك عن حسن نيّة أم عن سوء ني 
دليلاً على عدم صحة اتصاله مع بسوع المسيح ولا حتى برؤيا الييل؛ 

يقوله دائماً من أن يسوع عليه السلام قال له حسب»ه 
"فقال الرب لبولس برؤيا في الليل لا خف بل تكلم 
أنا معك فلا يقع بك أحدٌ 7 
ن موته المأساوي حيث قُطعٌ وأسه بأمر مسن (نيرون) في روما 


0 بت السضسة تسل (لوقوضي 
وى وب :ان كان رون قد أسذوا ليف قصة في الأمور الخيقية 
ميدي ٠‏ ولي أن أي ب قد تبعت كل شيء من الأول بتدقيق» أن أكتب على 
التوالي إليك أيهاالعزي ثلوقيلس...". 

ولقد قال بهذا كبار الحقفين المسيحين» ومنههم آبماء كنيسة؛ وذكرت بي 
اللجامع الفاتيكانية الأخيرة خخاصة ممع الفاتيكان الثاني 571 1179-1م؛ حيث 
قالت الوثيقة المسكونية الرابسة : "...غير أن هذه الكسب تحدوي على نقائض 
وأباطيل ومع ذلك ففيها شهادة من تعليم إلهي". 

لو طالعت الترجمات الحديئة لكنت لاطت أن صيغ التثليث إما حلفت أر 
وضعت بين قوسين دليلاً على الشك فيها. 
إذا أردت أن تعلم أكثر عن (الكتاب المقدس) ومؤلفيه» وكيف أن الفاتيكان 
في العصر الحديث أخدذ ينظر بشكل متتلف إلى (الكتاب المقدس)؛ فسوف 


0 م على رؤوسكم أنا يريم قن الآن أذهبُ إلى الأممل::07", 
- اعمال الرسل (71:77): "ففال لى -, 
اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم 32 ور 
وهنا يحق لنا أن اتتساءل: 
هل أمْرُ دعوة الأهم صادرٌ من يسوع عليه السلامء ثم عصاه (بولس) 
وأخيذ يدعو بني إسرائيل حتى نفد صبره؛ فقرر إطاعة أمر يسوع عليه السلام 
بالذهاب إلى الأمم لدعوتهم؟ 
- أمْ أن أمر الدعوة صادر من (بولس) نفسه بعد أن تفد صبره من دعوة بني 
إسرائيل» وإذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا نسب الأمر إلى يسوع عليه السلام شم 
عصاه؟ 
القد استطاع (بولس) بذكاته وقوة شخصيته وقدرته الخطابية؛ ونشاطه. 
الدؤوب» أن يستقطب كثيراً من الأمميين المتعطشين إلى ترك تعدد الآلهة 
وعبادة ما ظنوه أنه إله اليهود نفسه حيث لم يكن ذلك مسموحاً لهم 
وأقتعهم يسهولة بآزائه: وأعلن نفسه رسولاً لله مباشرة بأمر الله عن طريق يسوع 
+ السلام فقال في: 
(15-1:3): "ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي 
أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم". 
لنفسه كما في: 
اول إلى أهل كورنتوس (1:13): *كرنوا متمثلين بي؛ كما أنا 


السلام عند الظهور له- 


ل انال ييخ امل خلاطية إلى أن يكونوا متمثلين بالمسيح» 


1 الأنظار إليه شخصياء ليك ر 
اس وك ار ميا» ليكوزر 
متيئلين به هوء حتى تل عليه قياتهع: 

يسوي أن لل منه زهان على أنه رشول» لقأل فيه 
- رسالته لأهل كورئيوس الناية (7:15): "إذ أنشم تطلبون برهنان. السيع 
التكلم في". 
ويقول لهم مادحاً نفسه فيد 
001112 أهل غلاطية (17:3): "...لأني حامل في حسدي سمات 
الرب يسوع...". 
طبعاً يقصد غير الصفات البشرية, 
ونتيجة لكل ما سبق يطلب من مستمعيه أن يطيعوه فيما يقول» دون تردد 
حسبة 
- رسالة بولس لأهل فيلييي :)١4:1(‏ "افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا بحادلة". 
وقد وضع نفسه حابيا للإبميل فقال فيد 
- فيلييي (17:1): "وأولئك عن مبة عالمين أني موضوعٌ لحماية الإنجيل". 
والغريب أنه لم يقل أبن هو الإنجيل الذي كان يحميه؟! لأنه في أثماء ذلك لم 
يكن أحدٌ من كتبةٍ الإنجيل قد بدأ بالكتاية90", 
إن أغلب أفكار (بولس) تلعصت ف إثميل (يوحدا)””*"© الذي كان قد التقاد 
بينما مل تأثيره في كتبةٍ الأناجيل الثلاثة الآخري.: زمر ف ) ورم ) و(لوق 
الأناحيل الثلاثة الآخرين» (مرقس) و(مَتّى) و(لوقا). 
م ا 0 
للقن عل فك لا نه من فلك أله عل عل وليل سوع ليع ف لعطة 10 ا 


010 كاب “نظرات ف إنممل بوتابن": عمد علي قليء' 1 رنسية 
00 


سد 2 


نياً: خطة (بولس) في التحريف: 

ف بداية الدعوة وخلال وحود امسبيح بين أنباعه اتققسم اليهود إلى 58 

هسم لم يمن بيسوع السيح الخلص؛ والآحسر آمن به قأطوا لتم انتم: 
ليهود المسيحيون)» وذلك للتفريق ينهم وبين (الأعبين المسيحيين) الذين دعاهم 
(بولس)؛ فكانوا أول خطة تحريف لدبولس)””"؛ الهدف من هذه المخالفة, هنو 
ترجيحٌ عدي كبيرٌ لكفة غير اليهود بين انين بيسوع عليه السلام, تتهيلاً 
لفصل كل المسيحيين (يهودا وأميين) عن بسي إسرائيل؛ وهر الههدف الرئيس 
لزبولس)» فكانت خخطته من ثلاث مراحل كما استبطته من رسائله؛ إذ تقمصت 
شخصيته وقرأتها من خلال رسائله الأربع عشرة» ومراحل الخطة ظهرت تدريجياً 
على الشكل الثاليه 

١‏ - الفصل الجسدي للمسيحيين. 

- الفصل الكتابي للمسيحيين. 

م - الفصل الإلهي للمسيحيين. 

-١‏ الفصل الجسدي 

إن الختان (الذعي هو جزء من العهد يين الله وإبراهيم أبي الأنبياء» يُعيّر سلالة 
إبراهيم جسدياً عن غيرهمء وهذا الفصل بنع المختان لم يحصل دفعة واحدة» يبل 
بشكل تدريجي خوفاً من أن يرفضه الأتميون المسيحيون؛ لأنهم كانوا يريدون 
السير على خخطا اليهود نفسهاء فكان الفصل الحسدي حسب الخطوات الل 

- ا محرهات أربعة فقط: أباح لهم كل شيء عدا المحرسات الأربعةالكبارهء 


تيا 
ة» فقا| 2 


لمن هذا لبحشه الماش رقم إن 


ينا 


رن يعقوب (15-16:1): 'لذلك أنا أرى الاي 


0 بل ُرسل إليهم أن يمتنعوا من بجحامسات الأصرر 


على الراجعين إلى الله من الأممء 
والزنا والمعنوق والدم". 5 ِ 
ناسياً أن أتباع. ا ارا ناوا وتشهم رايسم تقسشهه در 
عون مرلة ركتقيق لآ (تريق) لتساهل مع الداخلين البالقين منعا للحري, 
5-0 بتتان المواليد والأطفال فقط. 
نلت: كيف تقول على لسان (يعقوب)» إذن القائل هو (يعقوب)» فما ذنب 
(بولس)؟ 
نقال: إن عودة (بولس) من رحلته الأولى بعد ثلاث سنوات» إلى القدس للقاء 
(بطرس) بشكل خاص؛ وصادف وجود (يعقوب) أخحو يسوع المسيح؛ وتاثيرة 
فيهما بشخصيته القوية: فأقنعهما بأن يسوع عليه السلام أرسله إلى الأمسم. فتبنى 
(بطرس الذي هو سمعان) ذلك» وجاء فيد 
- أعمال الرسل (7:15 :)7١-‏ "فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا 
الأمر (الختان)» فبعدما حصلت مباحفةٌ كثيرة9 ”© قام (بطرس) وقال لهم أيها 
الرحال الإخوة أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اخقار الله بيننا أنه بفمي يَسممْ 
الأمم كلمة الإيل ويومنون... ولم بميز بننا (أي اليهود) وبينهم (أي الأكبون) 
بشيء إذ طهر بالإمان قلوبهم؛ فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاية 
لم يستطع آاؤنا ولا نحن تحمله؟ لكن بنعمة الرب ينوع المسيح تومن أن نخلص 


كما أولك أيضأًء فسكت الجمهور كله؛ وكاتوا. إبرنانا) و(بولس) 
يغدنان بجع مااسع إل لاا متهم وبعد ما 


سكنا أحاب يعقوب قاللً: أيهاالرحال الإخحوة ‏ 


تت 0 
0 كلا ولى مشركا لديا هد 07 


كيف افتقد الله أولاً الأمّ ليأعل مر , + 
لسن 0 سم عياط استه... ال ان 5 

حم 0 هي أفكار (بولس) لني بها خسلال اجتساج الرسسل 
والشايخ وبقوة شخصيته المعروفة أقتعهم (بطرس ويعقوب) فقالوا ما قالوه؛ إضافة 
ا جرى بينهم عند زيارته الخاصة لهما لمدة حمسة عشر يوً؟ 

أما الدليل على أن موضوع الختان أول ما طرح على الأميين كنات من أقكار 
(بولس)» فهو: 

':1( قوله في رسالته إلى أهل غلاطية‎ -١ 
إنميل الغرلة7**"؟ كما بطرس على إنجيل الختان".‎ 
ما ورد في أعمال الرسل (11:11): "وقد أخبروا عنك أننك تُعُلُمُ جميع‎ -1 
اليهود الذين بين الأمم (اليهود الذين دلوا امسيحية) الارتداد عن موسى قائلاً‎ 

أن لا يختبوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد". 

إن الهدف من ذلك واضحٌ» وهو إبعاد كل الذين آمنوا بالمسيح عن اليهود 
الذين رفضوا الإيمان بهء وتابع (دايفيد) حديثه قاللاً: 

اب عدم أهمية الختان بل العمل بالناموس: 

عندما بدأ (بولس) بذيكر الخختان» تناوله بطريقة ذكية لا يرفضها أحدٌ ولو كان 
من المتعصبين (اليهود المسيحيين)» حيث قَلَْلَ من أهمية الختان إذا لم يقترن 
بالعمل بالتاموس» فقال في: 7 
01 الأول لأهل كورتدوس الأولى (15:1): "ليس الاق شسيا 
ت العُرلةٌ شيعاً بل حفظ الناموس". 


:..إذاراوا اني اوتدّت على 


ينا 


ج ‏ العمل بالناموس أهم من الختاناة 
حيث قال فية + 8 
كك جتان يفسع إن مرح 
دعوب رف كت سد دو ند صار الك ال بدي 
الأغل بف أحكم الهو أفما ُحسب غرلت ختانً. 
جاعلاً العمل بالناموس يقوم مقام الختان» فمن شاء اخستنء ومن شاء بقي 
5 عُراته:والمهم في الحالتين العمل بالناموس. 
د ختان المسيح يعوض عن ختان المؤمنين به: 
ربط الختان بالإيمان بالمسيح إذ قال في: 7 
- رسالته إلى أهل كولوسي :)١1:1(‏ "وبه أيضا (أي بالإيمان بالمسيح) عبان 
غير مصدوع يد ملع حسم خطاي ابشرية بخان المسيح'. 
أي إن ختان المسيح هو ختان لكل المؤهدين به. 
ه ‏ ختان المسيحيين دليل على عدم انهم بالمسيح: 
في هذه المرحلة انتقل من التقليل من شأن الختان إلى منعه وتحريمه فقال في. 


- غلاطية (ه:1): "ها أنا بولس أقول لكم إِنْه إن اختنتتم لا ينفعكم المسبع 
فينا". 


فتوقف كل المترددين من المومنين الحدد عن الختان؛ وبذلك ججح (بولس) في 
تكريس الفصل الحسدي بين اليهود و(الأمبين السيحيين). 

بالرغم من ذلك طلب من تيموثاوس أن يخدعن عندما قرر اصطحابه معد 
حش 


١‏ أعمال الرسل (7:10): "فأراد يولس أن يتبرج هذا أي تيموشاوس) مده 


فأخذة ويه ..". 


الس 
ييا 5 


5 8 2 صيةإبلت 5 أشخاص يقفون قرب ججلسناء 
لما يقوله (دايغيد)» إذ يبدو أن حماسته قد أثارت فضوا 
أحدهم: حديث شيق» هل تسمحون لنا 
أحيل الأمر إليهء فرحب بهم ... عذّلنا حلستن ... طليت لمم اليف برك 
عنهم حرج المرة الأول» ولسبب آخر في نفسي؛ علي اح3 فيه من يضاق إل 
معلوماتي شيئا ماء لي بحثي عن الحقيقة الكبرى, وتعرفنا على المخبراء الأمريكيين 
(مايكل) و(جورج) و(ليفي). 

تابع (دايفيد) قائلاً: 

١‏ - الفصل الكتابي: 

أيضاً وبالطريقة التدريجية نفيهاء استطاع (بولس) جعل المسبحين ييبعدون 
تعاليم غير تعاليم التوراة وذلك على النحو الآني: 

أ كد أهمية العمل بالناموس: 

كان في البداية يدعو إلى العمل بالناموس (العهد القديم» ويحث عليه لتحقيق 
هدف الداخخلين الحدد في الدين المسيحي» فجعل الناموس أساسَ الدين» وقال في؛ 

> رسالته إلى أهل رومية (7)17:1'©: "لأن ليس الذين يَسمّعون الشاموس 
هم أبرار عند الله بل الذين يعملون بالناموس هم يُررون". 

- ومثله قال في رسالته الأوى إلى أهل كورنئوس (14:0): "ليس الختان شيئاً 
وليست القُرلة شيئاً بل حفظ الناموس". مما يؤكد على اهتمامه بالعمل بالناموس. 

- رسالته إلى أهل غلاطية (ه:"): "لكن أشهدٌ أيضاً لكل إنسان تين أنه 


يستيعون 
٠‏ ولا النفت نظراتنا قال 
بالشاركة؟ فأشرت بيبدي إلى (دايقييد» 


ب رسالته إلى أهل وومية:(ت01:5): "أقتبطل الناموس بالإمان. حاشا. بل تبن 
الناموس". : 
وهذا رقض واضح لإلغاء العمل بالناموس بسبب الإيمان بالمسسبيح. 
ب بداية التشكيك: 
يبدأ خطته الانفصالية بقوله في: 
- رسالته الأول إلى تيموثاوس (8:1): "ولكننا نعلم أن الد 0 
0 و 0 اوس (8:1): "ولكننا نعلم أن الناموس صالحٌ إن 
بينما أرى أنه من المنطق ألا نحكمَ فنقول: إن 
من المنطق ألا نحكمّ على صلاح كتاب فنقول: إنه سماوي من 
تصرقات أغل» بل شك على أله بالصلاح ذا هم عملا اكاب الذي شت كي 
م 1 
ج ‏ ادعى أن الإيمان بالمسيح يعادل العمل بالناموس: 
: ار لمن لي اا الله للعاملين به؛ ويفترض 
يكون بالإمان بالمسيح أيضاء حيث قال في: 
إمية (: 7018-81" "): "وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون 
له من الناموس والأنياء. بر : 1 
اموس والأنبياء. ير الله بالإيمان ييسوع إلى كل وعلى 
أنه لا فرق إذ الجميع أخخطاوا وأعوزهم محد الله ". 


يه بت 


يُنكر البرّ بالناموس: وينقل البرٌ إلى الإيمان با 
على الصليب فيقول فيد 
- رسالته إلى أهل رومينة (0: 0014-1©: "بسي رين بحا تمه بال 
الذي ببسوح المسيح الذي قدعه لله كفار لان بده يار ب 00 
8 عن الخطايا السالفة... فأين الافتخار؟ قد اتتفى. بأي 000 
الأإعمال. كلا. بل بن ن 5 20 
بل بناموس الإمان» إذن محسب أن الإنسان يتور بلإيسان بدون 
0 الإنسان يتبرّر بالإيمان بدون 


الفداء الذي رقام به المسيح) 


وهنا أنكر التبرر بالناموس وأقرٌ ال فقا 
بر بالناموس وأقرٌ التبرر بالإيمان» فأحرج المؤمنين به عن 
ا ج المؤمنين به عن العمل 


ليته قرن العمل بالإيمان لتحقيق البرٌ كما فعل (يعقوب) في رسالنه"'"): 

- رسالة يعقوب (0)14:1'": "ما لمنفعة يا إخحوتي إن قال أحدٌ إن له يهاناً 
ولكن ليس له أعمال» هل يقدر الإعان أن يُخلصه'. 

اله عقرب 017:2" "هكذا الإمانٌ أيضاً إن لم يكن له أعمال 
مَيّت في ذاته". 

لكن غاية (بولس) من التركيز على الإغان دون عمل واضحة وهي تسهيل 
الفرائض الواجبة على المؤمنين به؛ بغرض إبعاد النفس عن الاتصال السعمر 


زنج لطعتت بر عممعد عط #دمممعا لأاميك عن طنممل علط را مد سئط فعستقه 603" 


0 
0 
00 
+ 
لل لان وام رط أده سه طائط لهمفمط 
رما لم يطلها فحريف. 


صثط مذ انع 


بالدين الأصلي» الذي نادى به يسوع عليه السلام؛وهو دين موصىء علماً بسأن 
هذه الثقلة هي م نتاج الأديان الآسيوية الصوفية الوثية التي أوردناها سايقاً شل 
البوذية والهندوسية التي تتكر الجسسده وتعمل للروح والإبمان فقط.. 
٠ه‏ بالناموس لا يتبررٌ الإنسانة 
يؤكد أنه حتى لو عملت بالناموس فإنك 
- رسالته إلى أهل غلاطية (11:5): "إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال 
الناموس بل يمان بيسوع المسيح. آنا تحن أيضاً ييسوع المسيح لنتبرر يمان 
يسوع لا بأعمال الداموس. لأنه بأعمال الناموس لا يتبرّو جسدٌ ما". 
هنا يصرح بأن الإبمان بيسوع عليه السلام يفوق العمل بالناموس لغرض التبرر. 
.و رض (بولس) با ار بالناموس: 


"قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس. 
١‏ بالروح من الإيمان نتوقع رحاء بر" 

ن الناموس الذي أقره يسوع المسبيح في دعوته» على 
رد أنفسهم: فقال حسب: 

لأنفض الناموس أو الأنبياء. مااحكت 


- رسالته إلى أهل أقسس :)١5:1(‏ ”...ميطلاً 
وض لكي يقالن ف تس 0 0 و 

أي: المعحون وغير لمخحوده ولي العنى تفسه» يقول اي: 

- رسالته إلى أهل كولوسي :)15-١4:1(‏ "وإذا ما العكلكٌ التي علينا في 
القرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمّراً لياه بالصليب... قلا 
يحكم عليكم أحدٌ قي أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت". 

وبذلك ألغى مُحرّمات الناموس الموسوي في التوراة. 

إن (بولس) لم يدس قوله في: 

- غلاطية (5-4:4): "...أرسل الله ابنه مولوداً من امرآوٍ مولوداً تحت 
الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لدنال التبني". 

الذي فيه اعتراف أن يسوع أرسل لبني إسرائيل الذين هم تحت الناموس وليس 
الأميين» فسارع إلى إصلاح هذه الهفوة؛ يممعل كل الأثميين من أبناء إبراهيم إذا 
هم آمنوا بالمسيح؛ فقال حسب: 

- رسالته لأهل غلاطية 9-7 ]): "...لأنكم جميعاً واحدٌ في اللسيح 
يسوع» فإن كعم للمسيح فأتم إذن نسل إراهيم وحسب للوعد ورةا. 

وبهذا إذا قال أحد: إن المسيح جاء لبني إسرائيل فقط. 

فيقولون: ونحن أيضاً باإامان بالمسيح أصيحنا من نسل إبراهيم ومعنين بالأمره 
نظر إل (دايقيد) وابتسم قائلاً: ما لي أراك مشدوهاً هكذا؟ ألم تقر لإنجييل 
ا عن الحقيقة الكبرى؟ أليس كل ما أقوله هو من الإبجيل نفسه؟ 
4 بت وأنا أ شريط سحي بى؛ لك ل يوسي يه 
كاي نم اقرط شيناء إذ اسح مد 


نا 


فقال: لا تحزن إن غاليتتا يقر الإنخيل قراءة سطحية», ومنا من يقرأ صفحاتٍ 
معينة فيها الصلوات: ويكرر هذا كل سلا أو كل يوم أحَد. أما أنا ققد خرست 
الإبجيل دراسة كما قلت لكه وكان المفروض أن أكون قسيسا. 

اح - الناموس للقُجَار فقطه 

تابع (دايفينع قائلاً: على ككل حال» لم أنه بعد من قضية الداموس؛ فقد 
ازدادت جُرأةُ (بولس) على الناموس» بقوله في: 

- تيموثاوس (4:1): "...أن الناموس لم يوضع للبار بل للآئمين والمتمردين 
اللفجار والخطأة للدنسين والمستبيحين. لقاتلي الآباء وقائلي الأمهات لقاتلي الداس 
للرّناة لمضاحعي الذكور...". 
ويُطمئن (بولس) الذين ليسوا تحت النامؤس بأن الخطيئة لن تسودهم؛ بقوله ي: 
): 'فإن الخ لن تسودكم لأتكم لستم تحت النافوس بل 


؛ وبهذا حنهم على عدم اتباع الداموس وأبقاهم 
) خديله لهذا اليوم بقوله: هذا هو حزء من رحادي 
قرة أخرى من أسلوبه في الإبجار بلمسيحية يعيدا 


فقال: لا مانع» ولكن لا تكثرء لأن أغلب الاستفسا/ 
عامل الحديث» ثم تابع الحديث عن الفصل الإلهي. 

م الفصل الإلهي: 

إن الهدف البعيد ل(بولس) هو تحويل المسيحيين اليسوعيين عمن عبادة إله 
اليهود نفسهء حتى يبقى (شعب الله المخمار)» هو الوحيد الذي يعبد إله 
إبراهيم؛ ولذلك كان لا يماتع دخول بعض الأفكار الوثثية ممع الوثنيين» وبعض 
الفلسفة مع الفلاسفة الذين آمنوا يسوع. فاستغل فكرة ابن الل ليكرسها 
ويحوّل يسوع المسيح عليه السلام من ابن الله الخلوق؛ كما ورد في العههد. 
القديم» وبداية المسيحية ومفهرمها التوحيدي إلى ابن مولود لله. وبدلك أصبح 
المسيحيون يعبدون إلها له ابن حقيقي وهو يختلف عن إله يهود الذي لا ابن 
له نا نتج عنه الفصل الكنسي أيضاء فبنى المسيحيون أماكن عبادة خخاصة بهم. 

كانت الجماهير المسيحية تقدس المسيح تقديساً عظيماً؛ وخاصة الذين 
شاهدوا معجزاته. وعلى هذا تركزت مهارة (بولس) في الدعوة» وذلك بزيادة 
تقديس يسوع المسيح شيئاً فشيئاً. فازداد تصديق العامة لما يقوله (بولس)» 
والإيمان به, حتى انتقل التقديس إلى التألبه: والمسيحيون مأخوذون في غمرة 
الحماسة والإيمان: ففسدت عقيدتهم... وضاعوا بين التوحيد الذي ترافقه 
الواجبات» وبين تأليه المسيح والتعاليم الشي تُرضي الشهوات بشكل أكثرء 
وتأرجحوا بين التفسير القديم والتفسير احديث للإجيل. 
ومع انقضاء الزمن» اتبعت غالبية العامة مذهب (بولس) المؤله ليسوع» 
فاعتفت تعاليم يسوع عليه السلام وقامت تعاليم (بولس) ورجال الكنيسق. 
يسوع عليه السلام يفدي الذين هم تحت الناموس: 
هذه الرحلة بدأها زيولس) بقوله: إن اله أرسل يسو 
رس (أي اليهودم» وذلك فين 


ارات ستلاشى بعد سماع 


الذين هم تحت 
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- رسالة بولس إل أهل غلاطية [4:4-/): "ولكن لما ججاء ملء الزمان أرسل 
الله ابنه مولوداً من امرأة» مولوداً تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لنتال 
التبني (أي نصبح أبناء اللم» ثم بها أنكم أبناء أرسل الله روح ابسه إلى قلويكم 
صارعاً يا أبا الأب» إذن لست بعد عبد بل ابناء وإن كنت ابنا فوارث لله 
بالملسيح". 
ب جِعَلَ الأميين من نسل إبراهيم: 
ثم بذكاء يحول دعوة يسوع عليه السلام إلى الأمميين» حيث يجعلهم من نسل 
إبراهيم: ليدخحلوا ضمن الفداء فيقول لهم في: 
- رسالته إلى أهل غلاطية (:14-14): "لأنكم جميعاً واحد في الممسيح 
يسوع فإن كتتم للمسيح فأنتم إذن من نسل إبراهيم وحسب الموعد ورئة". 
ويتابع (دايفيد) قائلاً؛ إذن نحن -الأميون- جعل (بولس) منا إسرائيليين من 
نسل إبراهيم وورثة للمسيح» ولعطش ديني لدى أجدادنا صدقوه وظدوا أنفسهم 
مانت الأحد رب إسرائيل؛ الذي مُنعوا من عبادته لأنهم ليسوا من 


من هم تحت الباموس: 00000 
تسودناء لأننا لسنا تحت الناموس» بل ورثة المسيح», 


إي إن الذين هم تحت الناموس» هم فقط الذين يمحاحرن لل أن يدهم يسو 
عليه السلام» والذين هم خحارج الندوس لن ردصم ا 0 ل 
وهنا تتشامل إذا كان الذين هم خسارج الناموس هم آنباع ينوع عليه السلام 


وهم المؤمنون به» والذين هم تحت الناموس (اليهود)» ليسوا أتباع يسوع» اليس 
من المنطق أن يدي يسوعٌ أنياعه بدل فداء غيرهم. 


بهذا نرى أن مسيحي اليوم قُعيلوا عن اليهود جسدياً بعدم اخخان» وكتايً 
يإبعادهم عن الناموس» وحم القصلْ بجعلهم يعبدون إلها لا علاقة له ياله بني 
إسرائيل؛ إلهاً له ابن وروح قدس.. ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة. 


البحث الثالث: الطبيعة والمشيئة في المسيحية 

أولاً ‏ تأثير الطبيعة والمشيئة على المجامع امسيحية 

تمهيداً لزرع بذور الفرقة الشي ظههرت لاحقاً بين صفوف المسيحيين» أخماد 
(بولس)» يطرح ألفاظاً استغاتها يعض الأفكار الفلسقية والوثية: فاعذت تصول 
وتجول. 
فقد طرح: 
١١ .‏ فكرة (المشيئة) التي اختلف عليها المسيحيون الفلاسفة فيما بعدة 


الاين من طبيعة الأب اللاهوتية؟ 


نا 


- آم له طبيعة ناسوتية19 من أمه؟. 
- أم طبيعة مشتركة؟ 
- هل حصل التجسد قبل الولادة أم بعدها ؟ 
- هل مريم العذراء ولدت إلها أم بشراً؟ 
- هل يلد البشر إله؟ هل مريم العذرا إلهةٌأم من البشر؟ كيف تكون 
بشراً إذا كانت قد ولدت إلها...إلخ. 
تطؤر الجددل حول (المشيئة والطيعة) عبر السنين» قرحت أفكار جديدة 
مشابهة: فاختلفنا حول طبيعة روح القدس: 
- هل هو منبئق عن الأب وحده؟ 
- أم منبئق عن الأب والابن؟ 
- هل تجسد الله نفسنّه في يسوع؟ 
- أم أرسل ابنه ليتجسد؟ 
٠‏ واستند كل المدافعين إلى أقوال من (بولس) وإيرحن) الذي تاثر به كثيرة”9". 
وانقسم المسيحيون إلى الفرق التي تعرفها من كاثوليك وأرثوذكس وبروتسعانت» 
كاثوليك و...إلخ. 
(دايفيد) قائلاً: طبعاً آنا لا أناقش طبيعة الله ومشيته: فهذا أمر مفشروخ 


5 ا 


ل زات سروس عه مره وروي وو ا 
وَإنحد والوسيط بينه وبين الناس» هو رسنول الله يسوج الإنسسادء دون أن يطنياق 
عليه أية صغة غير عادية؛ فيسوع المسيح إنسان (طبيعة ناسرتية تأبيدا لما كه 
ينوع نفسنه عشزات اللرات» وهر يقول عن نفسه (ابن الإنساق). 
لكن (بولس) يقول في: 

- رسالته إلى أهل كولوسي (19014:1": 'لآْه كان بممفسيئة الله أن الابين 
بملك في ذاته طبيعة إلهية كاملة". 
- رسالته إلى أهل كولوسي (8:1): 'فإنه فيه يحل كل بِلء اللاموت 
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- رصالته الأولى إلى تيموثاوس :)١5:(‏ "...الله ظهر في المسد..." 

بذلك قد أعطى (بولس) الطبيعة الإلهية الكاملة ليسوع ليصبح إلهاً كاملاً. 

كما قرر (بولس) أن هذا ليس بمشيئة يسوع: بل بمشيثة الله وقراره؛ حسبة 

- رسالته إلى أهل تسالونيكي (16:0): "...لأن هذه هي مشيئة الله في 
وهذًا يضي أن يسوع طيعة لاهوتية كاملة لكن بغير مشينتها أي الأب 
لابن هن طبيعة واحدة ومشيئة خلفة!. 
٠‏ - ثم أحيّ (بولس) أن يربط بين الناسوتية الي أقرهاء وبين اللاهوتية التي 


- رساله إلى أهل فيليي (؟:<-4م10": "دائماً كانت له نفس طبيعة الله 
ولكنه لم يفكر أن يُصبح مساويا لله بواسلة القوة لكنه تخلى عن ككل مشيته 
الحرة وأخذ طبيعة الخادم فأصبح إنسانا وتحسد في شكل بشر". 

وهكذا بإذخال تعديل يبدو بسيطاًء لكته سيكوثٌ من بذور الشقاق التي زرعها 
بين المسيحيين حول المشيئة» بشكل تلميح مستتر جعل فيه المسيح يتخلى عن 
"مشينته الخرة" ويتحسد بمشينته هو في شكل البشر. 
نقال (مايكل) بكل أدب هنا أرى أن أنوه إلى ما ورد في: 
3 "أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً... لأني لا أطلب 
مشينتي بل مشيئة الأب الذي أرسلني". 
- يرجنا (6113): "لأنني نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بسل مشيئة 


يسوع السيج؛ كانت له مشيئة (حرة) غير مشيئة 
د بشراً يكامل الناسوتية: أي كان لاهوتياً كاملاً 


هذا يعني أن الأ. ن 
اوهذا يعني أن الاب والابن لهما طبيعمان مختلفتان, ومشينتان 
ولا مائع من تطايق المشيتتين أحيان. ان؛ ومشيئتان منفصلتان» 
كما أنه لم يتوات عن جعل الميح مساويا لله بأن أعطاه اسمهه كما ين 
- رسالته إلى أهل رومية (1:0 1:”:..سل تفتخسر أيضاً بالله برا يسوع 
المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة", 
- رسالته الأولى إلى تيموثاوس (:15): "...الله ظلهر في اللمسد..." 
نلاحظ أن (بولس) وبذكاء جاده لم يقل "...بالله وبربسا يسوع...' فكان 
هذا لاحقاً أساساً لمبدا الأرثوذكس الذي يعد امسيح هو الله نقسه. 
يدل هذا على أن مشيئة يسرع؛ هي من مشيثة الله؛ وأن لهما مشيئة واحدة. 
فقا (ليفي): "طبعاً لاء لأن مشيئة الله ليست من مشيئة يسوع؛ ولكل منهسا 
مشيفة: مشيعة الله ذاتية واجبة الوجود؛ أما مشيئة يسوع فهي محال ممكن الوجود» 
ايقع من محال مشيثة الله» ممنوح من الله ليسوع ليتصرف ضمنه حسب مشيئة 
يسوع نفسه وإرادته؛ أما ما ورد لي بض مقاطع العهد الحديد» قهو يعني أن 
يسوع بمشينته واحتياره ينفذ مشيئة الله محبة وإمان؛ والكلام عن مشيئةٍ واحدة 
يعني التساوي الكامل بالإرادة بين الله ويسوع وهذا مرفوض. 
.من كلام (ليني) واسمه رقعت أن يكون من الديانة اليهودية: وتمنيت أن 
يكون مثقفاً دينياً حتى تشتد المناقشة يحثا عن الحقيقة. 
. وتابع (ليفي) قائلاً ورد في 


المرئي» هو اليكر متقدماً على كل المنعلوقات". 


أبوسالة بولس إلى أهل كولوسي :0 )7: "اللسيح هو التجسد المرئي 
الله غ 


ولتي هرا كبيرون على آنها تذل على تسد الله نفسه في يسوع؛ كالشسعلة 
من مثلهاء لذلك فإن انفصالهما واتحادهما لا يقير من طبيعتهما ومشيتتهماء إلا 
بقدر ضرورة ظهور الله غبر المرئي في تشبيه مرئي» مستندين في تفسيرهم إلى: 
- سفر التكوين (1:85): "وقال الله تعمل الإنسان على صورتنا 
كشبهنا. 
ولكن التفسير الحقيقي له ليس التشبيه التصويريء بل التشبيه الغسائي 
(الوظيفي): لأن الله غير المرئيء لا يمكنن تشبيهه بالشيء المرني؛ إلا من ناحية 
الصفات غير المرئية (العطفء القوة»...). إذن حَلّقَ اللهُ البشرّ ولهم بعض 
الصفات الإلهية التي أرادها الله ولكن بنسبة متتاهية في الصغر - وله ْمَل 
الأعلى-: فالله قوي ورؤوف ورحيم وقادر وحبار وحليم وغفور...إلخ. 
والإنسان كذلك على صورة الله في الصفات» ولكن بنسبة أصغر من أن تذكر!. 
وما هذا إلا ليستطيع عقل الإنسان المحدود أن يفهسم ويعقبل وييدرك جزماً من 
صفات الله؛ ولكن ضمن إطار ليس كمثل الله شيء: ولذلك أي قول عن مشيئة 
واحدة متساوية هو إنقاص لإطلاق صفات الله وهذا مرفوض» ولا أدري لماذا 
فسر المولهون "...نعمل...." بالانيثاق والتحسد وليس بالخلق!.. 
سادت بعد ذلك فترة صمتء قطعتها بسؤال كيلا أصبح على هامش الجلسة 
فقلت ل(دايفيدم: لقد تكرر ذكر الله الأب مقروناً بالرب يسوع في كثير من 
رسائل (بولس) كما في: 
٠‏ - رومية (0/:0: ”...نعم لكم وسلامٌ من اله نا ولب يسوع المسيح". 
-أفسس (1: لخم ارك الله أبو ربنا يسوع المسيح". 


اتسين 0 "كني 
الحكمة". 

كتيسالا بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي 5:1 
المسيخ واللهُ أبونا الذي أحبما وبنعمته أعطانا رام 
قلوبكم وينبتكم في كل كلام وعمل صالح'. 

إن الإمعان في الجمل السابقة؛ ومناقشتهاء يكشف عن صورة غامضة لمعدى 
كلمة (رب)؛ تضطرنا أن نتصور العلاقة بين الله ويسوع إذ حسب ما سبق 

- في إفسس (1:]) نفهم أننا نشكر اللهُ الذي هو أبو يسوع الربه بمعنى 
أن الله هو أبو الإله يسوع. 

- وفي إفسس (1:1) نفهم أن الله هو إلهُ يسوع الرب وليس أباة ونفهم 
أيضاً أن يسوع إنسان لأنه ليس للإله إله أعلى منه إلا في الوثنية؛ أما المسيحية 
فتقولٌ: الله إله واحد. 

بينما رومية (1/:1) فهي واضحة المعنى تدل على أن هناك الله؛ وهناك الرب 
يسوعاء وكل منهما منفصل عن الآخر ومن كليهما يصلنا سلام. 

ا مشكلة الكبرى هي في تسالونيكي الثانية (17:1): "وربها نفسْه يسو 
المسيحٌ واللهُ أبونا الذي أحبنا..."؛ فإذا فهمنا من بداية النصء أن الله ويسوعا 
متفصلان» وكلاهما أحبانا وأعطيانا عزاء أبداً...إلخ. تصطدم بتعبير (مسن نععته 
عمد ون الذي يعني أن الاثنين واحدء أي الله هو يسوع نفسه طريعة ومشينة. 
قالوا: إن كلمة (أحبنا) ورأعطانا/ عائدة فقط على الله وجده ولذلك 


يسليكم إل ريما بسوع للسيع ابو المحد روح 


-07: "ريما نفسله يسو 
أبدياً ورحاءٌ صاحاً يعزي 


ولماذا جاء باسم يسوع فلي البداية؛ وما هو دوره في الأفعال التي وردت 


ما كل هذا إلا دلائل على أن (بولس) قتنح المجال لمن قنال لاحقا: إن الل 
ويسوع لهما طبيعة واحدة ومشيئة واحدةء ودعمها بقوله في: 
- رسالته إلى أهل غلاطية (1:1): "بولس رسول لا من الناس ولا يانسان بل 
بيسوع المسيح والله الأب الذي أقامه من الأموات". 
فنفى كون يسوع إنسانأء بل بالإله يسوع الابن» وبالله الأب 
ققال بعضهم: إذن يسوعٌ إله. 
وقال آخحرون: إن النفي يدل على أن الأمر جاء من لاهوت المسيح؛ وليس من 
اسوته. 
فنقول: ولكن (بولس) قال: إن يسوع ظهر له بشخصه فرآه» وبذلك يسقط 
احتمال الدعوى إلى كون يسوع من طبيعة لاهوتية فقط. 
ونتساءل: هل يمكن لنْ له طبيعة لاهوتية وناسوتية: ولمن له طبيعة لاهوتية فقط 
أن يكونا في ذاتم واحدة؟. 
فإن قالوا: نعم. فقد أعطوا الله صفات مادية وهذا مرفسوضء فتسقط الطبيعة 
5 
وإن قالوا: لا. سقط التثليث. 
٠‏ وتابعت قائلا: إن هذه الأمثلة قليل من كثير من البذور التي زرعها (بولس) في 
الع عه ير شرا ست لل لاب عطت. 
ع 2 - 
) قائلً: إن ' بعض المجموعات وإن اختلفت 
العاليم اليسوعية الأصلية فو بشراً 
رض أي من هذه 6 


القديم مسعشهدين يانجيل (برنابا) الذي يع || 8 . 
يأن هذا الجيل هو من الأناجيل غير الحرف الصعود قبل الصلب19”, علمنا 
للها إلاعزة في مكنية مره بها من الفاتيكان؛ على الرغم من 
في كنيسة القديس (بطرس) في الفاتيكان قبل 
ظهور الإسلام بقرنين. 
ثانيا - تفاصيل أكثر عن تأثير الطبيعة على المسيحية 
اقلت لزدايفيد): هل لديك تفاصيل أخرى عن تأثير الطبيعة في السيحين, 
وكيف أدت إلى انقسامهم؟ 
فقال (دايقيد): في المسيحية -كما في الأديان الأخرى- تنتلف الآراء وتحصل 
القساماتء وأركزر على الانقسامات لأننا لم نسمع أن مذهبين دينيين ققد اتحدا 
عقائدياً بل العكس؛: اللجماعة لاثنتين: والمذهبان لأربعة: وهذه الأربعة إلى متطرفين 
ومعتدلين:وإن متابعة الانقسامات يحتاج إلى وقت أطول من الوققت المنوافر الآثة 
ويحتاج إلى تحضير أكثر دقة ذا أقترح الاتفاق على موعا ولقناء آخمر وآمل أن 
يشارك فيه أصدقاؤنا الحدد أيضاً. 
اتفقنا على الاجتماع في الأسبوع القادم في الفندق نفسه؛ لأن مسوولي الخدمة 
فيه تعودوا أن يقدموا لنا ما يرطب الجلسة إذا ارتفعت حرارتها. 
لمت أوراقي وأغلقتٌ مسحلتي الصغيرة الني ساعدتتي إلى حلدٌ كبير على 
استعادة الحوار. 
00 ومْضنا الأصدقاء المدد الذين يسزلون في الفددق نفسه: وذهب (دايفيه) إلى 


نفسه؛ ولكن بتعمق أكثرء لأني لاحظت أني أعرف كثيراً من المعلومات ال 
وردت في الملسات» ولكتني أفتقر إلى ربط بعضها يبعض؛ واستتاج اللازم منه 
كما يفعل (دايفيد)» وأدركت أنه يتفوق علي في هذا المحال بما جعلني أبدو 
كلميذ يستمع لأستاذه؛ وهذا أسعدني كثيراً. 
لم تنتظر أصدقاءنا كثيراً؛ واكتمل العدده» ابشدأ (دايقيد) قائلاً: إن الموضوع 
الذي سنناة اليوم؛ هو كبحر واسع تصعب الإحاطة به في جلسة واححدة؛ لأنه 
يعني التاريخ المسيحي كَل من يسوع المسيح وحتى يومنا هقاء إذ لم تهدا 
حركة التغيرات والانفسامات» ولذلك سابد من فترة ما بعد الصعود؛ دون 
الدخعول في تفاصيل مملة. 
إن أي كناب تحقيق, سواء كان مؤيداً أو معارضاً للمسيحية: لم يذكر 
وجود أي اختلال في العقيدة قبل ظهور (بولس) ودعوتته الأميين إلى تعاليم 
المسيح!. التي قَبلّها كثيرون؛ بعضهم امتنع عن التان لأسباب غير عقدية؛ وأراد 
بعضهم الارتداد إلى الوثنية: بسبب هذا الشرط؛ فعقد رجحال الكنائس بجمعاً في 
أورشليم عام ده م وأفروا فيه عدم ضرورة الختدان"'"» وأضافوا إليها عدم 
ضرورة التمسك بالشاموس فيما يتعلق بالتحريم؛ إلا الذنوب الأريعة الكبا. 
حب: 
- أعمال الرسل :)50-١5:15(‏ "لذلك أرى أن لا ينقل على الراحعين إلى 
الله بين الأمم. بل يرسل إليهم أن متتعرا عن بماسات الأصنام والزنا والمخنوق 
والدم"؛ ويذلك سوا سنّة المجامع المسكونية لحل المشاكل اللدينية. 
0 الحسي) حر النتسار ارسي الأول زو في الاير على 
سفينةاللسيبحية وأول إيجار ييل عن شاطرن التهودية في بحر التجري ».قرست 
ادي التبوينت رس 


61 انظر أعمال الرسل (1:-0؟), 


ولعفطية ف اي الاديينا اغرن مسن مسحي 
اد رسام ميشاء ريم الداموس التي تعد مرحلة أو في الانفضال 
العقديء وقد الرحلة كان لا بد لوولس) الربان ماهر من أن يستعين اقم 
جحارة من الوثنيين والفلاسفة» تقابل بعضهم حسب: 
- أعمال الرسل (18:10): "فقابله قسوم من الفلاسفة الأيكوريسين 
والرواقيين...". 
ويعترف (بولس) أنه كان يب النفاق مع كل مِلٍّ يدعوهاء حسب رسالكه: 
ب كورتئوس الأولى :)7-١:4(‏ "في إذ كنت حرا من المتميع استعبذت 
نفسي للجميع لأربح الأككشرين. فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهودا"', 
وللذين تحت الناموس كاني تحت الناموس لأربح الذين تحت الداموس؛ وللذين 
بلا ناموس كأني بلا ناموس. مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح 
الأربح الذين بلا ناموس» صرت للضعفاء كضعيف لأربح الشعفاء؛ صرت للكلٌ 
كل شيء لأُخلْصَ على كل حال قوماًء وهذا أنا أفعله لأحل الإبجيل لأكون 
هريكاً ي'. 
ثرى ثما. سبق أن المهم عند (بولس) ليس إكثار العدد لغرض زيادة نشر 
التعاليم؛ بل يغرض القَلَبَةِ العددية لجماعته على جماعة (اليهود السيحيين)» 
المومثين برسالة المسيح وبشريته الكاملة. 
اندلا حقى (بولس) الهذف الأساسي الأخير» بالرسو في ميناء الإله الجذية 
الذي أوجده لأسلافناء إله لا علاقة له يله اليهرد» فالإله الجديد هو إله معدّل 
1 الإغريقية والرومانية والهندية, إله له ابن أرسله لفداء الناس من 
يه 


ييصير لليهود كيهودي ليربح اليهود: ولمسيح -حسب 
!)»ينما للسيح نفس لم ينفق ليرد ركهم 


غود تعلو به حب رسال الأول لل أل 
بل كلذ يدهم وسمههم مالا وول من 


لك 


خطيئة آذم والخطايا الأخرى: بتقديم نفسه ذبيحة على الصليب» وذلك حسيٍ 
رسائلهة 
احاتيبوئاوس الأول (0619: "الذي يذل نفسه فدية لأجل اللجميع...". 
- إلى أهل إفسس (ه:»): "...سكم نفسه لأجلنا قرباناً وذبيحة لله رائحه 
طيةا. 
- إلى أهل غلاطية (4:1): "الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم 
الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا". 
أنا لن أناقش الفداء والصلب الآن» ساتركه لجلسة أخرىء المهم أن تلاحظ 
التأثر الكبير لإبولس) في اتحراف المسيحية عن التعاليم اليبسوعية؛ طبعاً لا يمكن 
تعليق كل أسباب الخلاف المسيحي؛ حتى يومنا هذا على أقوال (بولس)؛ لكنه 
كان الأول الذي أوجد الأرض الخصبة لمناقشة الدين مناقشةٌ فلسفيةٌ وقح 
الأبواب لكل صاحب مذهب أن يدلو بدلوه. ولكل صاحب فكرة أن يناقش 
الدين على أساسهاء لا أن يناقش الفكرة على أساس الدين» فكثرت الأفكار ابتداء 
+: "ماذا لو..." و"إني أرى أن يسوع..." و"إن روح القدس انبثق عن...". 
حتى إن فكرة تناسخ الأرواح الوثنية سرت في بعض أجدادنا من رجال الدين» 
الذلك ممع ورقَضّها في الوقت المناسب. 
د تباين تأثير (بولس) في كاتبي الأناجيل الأربعة المعتمدين, فقَلّ عند (: 
.وزاد عد (يوحنا)» لذلك تضاربت أفكارهم بين تثليث 
نيع أو اشم ين الاقف ١‏ 0000 


- مَكَى (19:14): "فاذهيوا 
والابن والروح القدس". 

إلا آت التثليث» لم يدخعل بشكل رسمي إلى المسيحية بالفهوم الذي هنو عليه 
الآن دفقة واحدةء بل على مراحل متابعة» بموحب قرارات من المحامع المسكونية 
أو الإقليمية: فقد كانت الفكرة حتى القرن الرابع الميلادي: خاضعة لصراعات 
ذكرية عقدية فلسفية بين جماعتين مسيحيتين: 

١‏ الموحٌدين لله: 

القائلين: إن الله قائم بذاته: أزلي أبدي لا يعادله أحدء لا يخرج عن جوهره 
إلى جوهر من تلق لا بولادة كالشعلة من الشعلة: ولا بتجسد ليس فيه اختللاف 
وامتزاج يون الطبيعتين. 

وإن الابن لو كان من جوهر الأب لكان هناك إلهانء وهذا مرفوض في كل 
الذاغبء لذلك فالاين ليس إلهاء بل هو بشرٌ مدعمٌ يجوهر منفصل عتلقو هو 
الملا روح القدسء وبَعُدُون أنفسهم امتداداً للدين اليهودي. 

لي ميلا 

القائلين: إن المسيح هو (ابن الله) أرسله أبه ليتحسد بيسوع أو واللهُ تفشه) 
أظهر عبته للناس» فَبِلَ أن ينزل إلى الأرض؛ ويتحسد ييسوعٌ ليفدي الناس من 
خطرقة آدم بآن يذيح مصلوياً. 3 
٠‏ عدّل (دايفيد) جلسته وأخرج سيجاره الرهيبء بينما كان 0 
عنعن بصرعة ين وضعه على ول ع مين لوي 
11 

تلفها يإتقان شديده حتى جداتشي -ذلك الوقت 3 
طازة أجثر من تدعينهاء كان (مالكل) تفع تاد 000 

7 ى نير قريره الهاي وما أن هذه العملية 

,بكسمار خاص للتهوية» ثم 3 


وتلمذوا جميع الأسم وعمّدوهم ياسم الآب 


2 


تاعذ وقناً طوبلاًء فقد أخحذت أسبّر ما حولي» من رفاهية الفندق» وروعة 
تصميمه وزععارفه: ونظرت عبر الزجاج القريب فرأيت حوض السباحة بزواره 
القليلينء الذين يُصُْون على منظر الحديقة روعة على روعة» وقلت في سري ما 
أكثرٌ من هذا أريدُ في جنتي!. وقلت لنفسي إذن هذه هي حَنتكء فاستمتعي بهساء 
بَدَلَ اللهاث وراءً الحقيقة: ها هي أمامك فاغتدميهاء فقالت لي نفسي: ومن 
يضمن لي حتى الوصول إلى ما أرى؟ أليست الحياة فنية؟ فلا مانع إذ ان تعمل 
ِجَنةٍ مثل هذهء ولكن بشرط الوصول إليها والدوام فيهاء واعلمٌ أنك لن ع إلى 
اجنة الخلد إن لم تكتشف الحقيقة. 
تشابكت أفكاري بشكل عشوائي» ولم أستطع مسكك بداية الخيط لترتييهاء 
لأن رائحة التبغ الهافاثي أخذت تعلن انتصار (مايكل) على غليونه المعطر الخائق 
بعد عدة عاولات؛ واستعداده لتابعة الحديث. 
: كانت تلك الصراعات بين الفرق المسيحية؛ تشور وتهدأ حسب 
الروماني للمسيحيين بشكل عام؛ إذ كانت تتفي مظاهر الصراع 
الاضطهاد» وكانت مناطق المسيحية أيام الإمبراطور قسطنطينء 
رأ من إمبراطوربته؛ وأحب الإمبراطور الدخعول في المسيحية فأمر 


1 إنسان رسول كما 

ا 9 ااا 0 
ب- أم هو إله متحسد في بشر كما يقول (اثناسيوس)؟. 

إلى أن تدخحل الإمبراطور قسطنطين لصالح المؤلهين» لآن أفكارهم ليست بعيدة 

عن الديانات الرومانية الوثنية المألوفة عند وهي لي الوقت نفسه تجمع بين الديين 
١‏ للا عر القلاتل نين الوثين من هيه ركسي و1 010 

ضغط الإمبراطور على المحمع؛ ليصدر قراراً يزكدٌ بنوة المسبح الحقيقية لله 
ويَلعنُ كل من قال عكس ذلكء وأقر الآني: "إن الجامعة المقدسة؛ والكنيسة 
الرسولية: تَحْرُمٌ كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن الله موجوداً فيه وأنه لم 
يوجد قبل أن يولد» وأنه وُجد من لا شيء؛ أو ممن يقول إن الابن وج من 
عاذ أو جوهر غير الله الأبء وكل من يمن انه لقأو من بقشول إن قابل 

ومن أهم قراراته الأخعرى هي: 

- حبس الإنجيل عن العامة. 

ب- فرض تلقي التعاليم شفيياً من الكيسة. 

ج - إعلانٌ الخطيئة الأصلية: بناءٌ على: 

ب وسالة بولس إلى أهل رومية (ه:١):‏ "من أجل ذلك كأما بإنسان واحد 
دخلت الخطيةٌ إلى العالم وبالخطية الموثُ وهكذا اجتاز الموث إلى جنيع اناس إذ 


7 2 الفداء على الصليب»حسب: 
( 


-رسالة بولس إلى أهل كولوسي :)١8:1(‏ "الذي لنا فيه الفداء يدمه غفران 
الخطايا". 
لكن جماعة (آريوس) لم يستسلمواء بل تظاهروا بالقبول حتى يُعَادوا إلى 
كنائسهم: ومناصبهم القربية من الإمبراطور؛ والطبقةٍ الحاكمة بُغية التأثيرٍ عليها. 
وفعلاً استطاع (أوسابيوس) إقناع الإمبراطور بأن التوحيد هو الأصل في 
الديانة المسيحية اليسوعية؛ فعٌقِدَ مجمع أنطاكية عام 19" م.؛ وبعد بحابهة 
شديدة بينه وبين (اثناسيوس) بطريرك الإسكندرية؛ قرر الّحجمع تثبييت التوحيدء 
فغادر (اثناسيوس) الّجمع. 
ون عام 755 م عُقد (مجمع صور)» وقرر طرد (اثناسيوس): ثم عاد عام 
1م بعد وفاة الإمبراطور قسطنطينء فعُققد (مجمع إنطاكية) عام ٠‏ 7م. وعزل 
(اثناسبوس) من كنيسة الإسكندرية؛ ولي عام 741م. أقَُ (جمع أنطاكيةع تعاليم 
(آربوس)» وفي عام 45 م عاد اثناسيوس إلى الإسكندرية بعد أن عفاعنه 
(قسطنطينيوس) ابن الإمبراطورء ومرة ثانية خلعه مَجمع هيلانو عام 8ه" م. 
أنكر (مجمع سرهيوم) في فرنسة مساواة الابن لأبيه في الجوهرء وفي (مجمع 
ريعيني) عام 58م قرت الآريوسية الوحدة؛ وتُقِضَتْ قرارات (بجمع نيقية من 
عام 75م)» أما (مجمع إنطاكية) عام ١7]م:‏ نقد وضّح في مقرراته الصيغة 
التوحيدية للإمان بأن الأب والابن مختلفان في الجوهر والمشيعة. 
٠‏ لقد كان (آريوس) هو أول تصد فعلي وفمّال ضد تعاليم (بولس) التأليهية: 
كما كان للإمراطور (قسطتطين) أكبر الث في أول بيت رصسمي لتاليه عيسى. 
الاحفلنا كيف تناحر رؤساء الكنائس لتقرير ألوهية أو إنسانية المسيح؛ وكا 


الوقت» وأيدوهم يشكل أثر على مكالة الآريرسين ئد, 
حتى تلاشوا تقريبا تحت ضغط الدولة لصالح المولهين ع 
نري ل الح الؤلّمين وعادت مقررات (: 

نيقية 7 7م.) تدَرّس في الكنائسء أما على الصعييد الشعبية 0 5 
قوية» وما تزال لها حتى الآن الكثيرٌ من الكنائس الرافضة لتأبيه يسوع المسيح: 
وهي في ازدياد مستمر. 

الهم هو أن مذهب (بولس) الموله ليسوع الممسيح: عاد إلى الساحة السيحية 
بقوة» ناشراً قكرة أن الأقنوم الأول والأقنوم الثاني هما من جوهر واحد. 


ريا على الصعيد الرسني» 


الم يتطرق أحد إلى مناقشة ما سمي لاحقاً الأقنوم الشالث إلى أن جهسر 
(نقدوتيرس) تكقولة: 

"إن الزوح القدس ملالك من الملائكة: عخلوق كسائر المعلوقات» وأنه يس لبأ 
أو منبثقاً عن إله"...وائتشرت فكرته بين العامة لأن هذا لا يْسَسُ السيح مباشرة 
بل رما لأنه يُفضل الابن على الروح القدس. 

فعارضه (فوسيوس) بطريرك القسطنطينية؛ وقال: كيف ذلك وقد قلنا إن الابن 
قد انيثق عن الروح القدس؟ وأيد انبثاق الروح القدس عن الأب فقط. 

الك ما أن وصلت هذه الأخبار إلى مَسْمَع بطريرك الإسكندرية التي هي مهد 
الأفلاطونية الحديثة: ووفاً من عودة تدريجية إلى التوحيد» حمى دعا إلى بخمع 
مسكوني (عالمي) عُقد في القسطنطينية عام ١4]م؛‏ سمي (مجمع القسططيية 
الأول قال فيه: ليس الروح لقنس سوى روح الله نفسها وحيات» ل محر 
مخلوق» يلزم أن يكون الله حادثا. .هذا مستحيل؛ فلا يد إذن مسن أن 
الْقَدس إله منيثق من الأب كالابن غير مخلوق. 1 
رك روما: بما أثنا نساوي, ين الأب والابن» فالروج القنس يحب أن 
عن الأب وعن الابن معاء 


ولنا 


فقرر الحمع: 
- أن الروح القدس هو السرب المحيي امنبئق من الأب كالاين مسسحود 
ليم 
ب- أن الأب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم في واحد؛ إله واحسدء جوهر 
واحد؛ وطبيعة ومشيئة واحدة. 
وبذلك أتر اتعليث رسمياً بأقائيمه الثلاثة» ذات الجوهر الواحد: تأكيدا لما جاء 
ي: 
- إتجيل منّى :)١8:1/(‏ "فاذعبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمّدوهم باسم الأب 
والابن والروح القدس". 
قلت: كم يذكرني هذا بأفلاطون القائل إن المسيطر على العالم ثلاث: الكلمة 
والعقل والروج؛. والحقيقة أنه يتاكد لنا أن البذرة التي زرعها (بولس) أثمرت» 
وأ حهده لم يَضِعْ عبثاً. 
وأجاب (دايفيد) هذا ما سنناقشه في جلسة مقبلة. 
.وتابع قائلاً: ونوالت الأحداث والخلافات؛ وظهر تأثير التيار الفلسفي الذي 
أجازه (بولس)»» فظهرت آراء تقول: 
- ها دام الاين قد تَحَسّد في يسوع, واتّحدَ مظهرٌ البشره حسب: 
- رسالة بولس إلى أهل رومية (7:8): "... فالله إذ أرسل ابنه في شيه جسد 


ب- إن مريم العذراء قد ولدَتْ إنساناً 
حصل بعد الولادة لأنه لا يمكن لبشر أن يلد 
ل إن الب هي بُْوةٌ حب محازية 
الأب وطبيعة ابشرية منفصلةٌ عن الأقنوم. 
تبتى (نسطورس) بطريرك القسطنطينية الطبيعة الناسوتية فقط ليسوع» وأنككر 
الطبيعة اللاهوتية. 

بطبيعة الخال ما إن وصلت هذه الآراء إلى الإسكندرية حتى سارع بطريركها. 
(ديسقورس) إلى الدعوة لعقد بجمع مناقشة مذهعب (نسطورس)؛ فانتقد (مجمع 
أفسس) عام 1١‏ م؛ واضطر المجمع إلى قبول الناسوتية؛ وبما أنهم لم يسعطيغوا 
إضافة أقنوم رابع؛ فقد أضافوا فكرة تَعدُد مصادر الطبيعة عند الابن فقالوا: إن 
الابن ذو طبيعتين متحدتين في أقنوم واححد, اتحاداً لا اغحلاط فيه؛ ولا تمازج» 
ولا استحالة9", 

وصدر أيضاً قرار يقول: 

] - إن مريم العذراء والدة اللو 

اب- إن المسيح إله حق: وإنسان معروف بطبيعتين متحدتين في أقنوم واحد. 

- يفعت مريمٌ إلى مرتبة الآلهة, لأن ابر لا تلد إلها. 

هرب (نسطورس) بطريرك القسطنطنية إلى سورية والعراق ونشر مذعبه 
[أقوم لهي وطبيعة ناسوتية فقط) فيهما. 

ل [تسقورس) عزو لإسكدسة زات عن لسعو | 
بولس لأهل كولوسي :)1١:1(‏ "الذي هر صورة الله غير المنظلور 


2 ولم تلد إلهاء والتحسد 


5 أي إن للابن أقنوماً إلهياً 


نا 


- رسالة بولس الأولى لتموثاوس (17:5): "...الله ظهرٌ في اللحسد... 
- رسالة بولس للعبراتين (1)1-1:1 "الله بعد ما كلّمَ الآبباء بلأبيار قدئ 
بأنواع وطرق كثيرة» كلما في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارشاً لكل 
شيء؛ الذي به أيضا عمل العالمين". 
- وعلى يوحنا ( ٠‏ :م "أنا والأب واحد". 
فإن أقنوم الابن لا بد من أن يكون ذا طبيعة واحدة هي من جوهر الله 
اجتمع فيها اللاهونت بالناسوتي وعٌقد لذلك بممع إقليمي سمي (مجمع إفسس 
0 مقولة (ديسقورس) بالطبيعة اللاهوتية الواحدة للابن» أي إن يسوع 
أرض؛ فانسحب من هذا المحمع (نسطورس) بطريرك القسطنطينية, 
الناسوتية؛ واستمر الدلاف حتى أمرت الإمبراطورةٌ الجديدة 
(مجمع في خليقدونية) عام ١45م؛‏ وكانت المناقشات كالعادة 
في نهايتها المجمع أن: 
طبيعتان لاهوتية وناسوتية التقتا في يسوعء وهو أقنوم واحد. 
بطريرك القسطنطينية (أقنوم لاهوتي وطبيعة إنسانية فقطء 


بينما عرف أَتباحٌ كنيسةٍ روما بالكاثوليك وأي أصحاب. 


ا في أتدرء م الفكر الحر) وهم ذوو 
عسن حاصل بعد السولادة» ويعترقون باللاهوت 
ونتيحة 


ك قام السريان الأرئوذكس الصريوتء بإرسال تيشسرين 
نوه تشائج كبيرة؛ خاصة بواسطة و 1 
البرادعي)””"" ف القرن السادس» الذي كان يدعو إلى أن الله هو ذات واحدة 
مثلئة الأقائييم؛ منها أقنوم الاينء تجسد من الروح القندسء ومن مرينم العقاراءة 
فصار هذا الجسد: وحدة ذاتية جوهرية؛ منزهة عن الامستزاج والاخخلاط 
والتحول» غير قابلة للاتفصال» وبهذا فإن للابن طيعة إلهية واحدةٌ ونشيئةٌ 
واحدةٌ (السريان الأرثوذكس). 

انظرت إلى الحاضر. ن فلاحظت وكانهم لم يستوعبوا ماما ماقيلء فقال لي 
السيد (ليقي): إذ انعفني من بين الموحودين: هل قَهِمتَ شيئ؟ 

فأومأت براً. اسيٍ أن لييس مامأ فأعاد (دايفيد) شرح مجمع خليقدونية مرة 
أخرى؛ وقال معقبً: لقد قلت لكم إن الباب الذي فتحه (بولس) للفلاسفة لن 
يغلق أبداً إلا بعودة المسيح إلى الأرض ودعوة المسيحيين إلى الدّين الحق. 

ل (ورج): صدقت. 

وقبل أن يتابع (دايقيد) الحديث قلت له: هل تسمح لي أن أعيد عليسك ترتيب 
الأحداث التي قلتها باعتصارء لأني أود تثبييت بناء سلسلة التغيرات التي حصلت 
في هذه الفترة؟ 


2 إبرأسه بالموافقة؛ وبعينه أن اختصر الكلام. 


لان ب قاط رين سريت ركيم 


(43ه-لاه): غادر إلى أوروية للدعوة 
في أوروبة (اليعقوعين)" 


يلها 


افقلت: حسب ما فهمته منلكه إن السيحية ايتدأت بالتوحيد, ثم أوجدت 
تفسيرات جديدةٌ لتعبير (ابن اللهم» وتحولت بتأثبر العقائد الوثنية إلى تثليثء ولكن 
الفلسفة ناقشت التثليث ابتداء بشخص يسوع المسيح الابن» فأقر يجمع 
ألوهية الابن وأزليته وأنه من جوهر الأب وبعد توالي الأحداث عاد التوحيد 
ثبت بقرار بجمع سرميوم وبجمع أنطاكية عام ١77م؛‏ وفيهما تقرر أن الأب 
والابن غتلفان في الدوهر والشيئة» أي إن يسوع ليس إلهاً بل هو إنسان مبارك 
صَاحبُه معجزاث خاصةٌ؛ ثم عادت كفة التأليه ورَحَحَتْ يدعم من الرومان. 

ثم جهر مقدرئيوس بأن الروح القدس مخلوق للهء وليس إلهاًء فَعُقَدَ مُجمع 
القسطنطينية الأول الذي أقر أن الروح القدس إلهٌ متبشق عبن الأب: فاكتمل 


ناسوتيةٌ واحدة من مريم الغذراء؛ وعليه فإ مريم العذراء ل 
232323207237070 مله 
العجسد قبل الولادة:وعليه فإن مريم ولدت إلهاً فصارت 
رالا ثلد آلهة فقارا بالبيعين المتحدتين في أقسوم واحد 
(نسطورس-القسطنطينية) لإقرارهم بالتجسد قبل الولادة 
بسقورس (الاسكندرية) لأنهم أقروا بالناسوتية» ولكن 


كيه الإسكندرية وسمرا أنفسهم (السرين أرثوةكنن)» 
وغروج كتنيسة القسطنطينية وسموا أنفسهم (الا. 
دي انفسهم (الأرثوذكس الشرقيين أ اروم 

الأروةكس) و" أتباح كنيسة روما يعرفوت بزالكاثوليك)؛ ثم خرج من مصر 
داعيةٌ إلى أوروبة اسمه (يعقسوب البرادعي)؛ دعا لملهب الأقباط الأرثوذكسي 
(السريان الأرثوذكس) الموله تماماً لأقنوم الابن بالطبيعة وبالشيئة؛ فسّمي أتباعه 
هناك اليعقوبيين الذين يقولون بطبيعة إلهية واحدة ومشينة إلهية واحدة. 

ما إن انتهيت من السرد حتى أخذت نفساً عميقاً واسترخعيت على مقعد 
الفندق الوثير. 

قال (حورج): ما كنت أستطيع الإعادة والإيجاز بشكل أفضل؛ وأحب أن 
أضيف الآن معترفاء بأني كنت أجهل أغلب المعلومات التي وردت هتاء وم 
كنت أعلم أن الهوة بين المذاهب هي بهذا العمق؛ فهي كما سمعت متكم 
تتراوح يدن التأليه الكامل للابن؛ وبين الخلق الكامل» وكذلك الروح القدس بين 
التآليه الكامل والخلق الكامل له؛ بينما كنت أظلن أن الاختلاف يسيرٌ يتحصر في 
يفي تطبيق بعض الشرائع؛ ومواقيت الأعباد: لا في جوهر العقيدة» ويثلي حال 
ملايين المسيحيين. 

التفت (ليفي) موجهاً الكلام إل رما لأنه لاحظ أني الأكثر اهتماماً بالبحث 
عن الحقيقة» وقال: تصورء إن تأثير الأفكار الوثئية وصل إلى درجة أن يععض 


١‏ الأساقفة آمشوا يفكرتي التاسخ والتقمص اموجودتنين بعمق في الفلسفاتٍ 


1 ريق سارح رجحال الكنيسة الآخرونء إلى عقد اللجمع المسكوني الاي في 
١‏ لشفي ع قلط 0 


ثالثاً: تفاصيل أكثر عن تأثير المشيئة على المسيحية 

تمرك زمايكل) ركانه بريد الكلام وهو يشعل غليونه ذو العطر المميز من 
جديدء الأكثر ختقاً لي من سيكار (دايفيد): لحساسيتي المقرطة ضد الدخحان 
بشكل عام خخاصة وأنهم لا لفون أنقسهم عناء نفسث دخخاته إلى الأعلى» بل 
كانت الرائحة والدحان أشبة بالقدابل الْسّيلةٍ للدموع: مع الفرق بأن قتابل 
(مايكل) كانت قاطعة للأنفاس أيضاًء لكنني في سبيل الحقيقة, اضطررتٌ إلى 


الاء » حاء دور الشيئة؛ حيث قال (يوحنا مارو) في القرن السابع 
3 إن المسيح ذو طبيعتين في أقنوم واحلدٍ حسب المجمع الرايع؛ ولكنه ذر 
نة إلهية واحدة لالتقاء الطبيعتين في أقنوم واحد؛ واستحالة ختروج مشيثتين من 


في القسطنطينية عام 5م سُّمي (جمع القسطنطينية الشالث) 


الكنيسة المارونية”'" (نسبة إلى مارون)؛ 
ك كن ا ال 57 0 يقلا 


اتهدأ الأوضاع طريلاً بعد أن وى ب ود 

6 5 اع طوياة بعد أن قرر متجمع القسططيني الأول عنام ]م أن 
الروح القدس إله من جوهر الأب» ححى أعيدت مناقشة الروج القدس: 
فقال بطريرك روما: با أنا نساري بين الأب والابن» لنا إن الروح القس البفق 
من الأب والابن معا. 8 

- قعارضه فوسسيوس بطريسرك القسطتطينية؛ سعدا إلى قترار اللخصع 
القسطنطيني الأول» أن الابن هو من الروح القدس؛ فكيف يبثق السروح القندس 
عن الابن؟ 

فقال (ليفي) مقاطعاً: ما دمتم تقولون: إن الابنَ ابتق من الأبء كالشعلة عن 
أصلهاء فما الفرق أن تصدر شعلة الروح القدس عن أحدهما أو كليهما؟ وأين 
الاختلاف العقدي في ذلك؟ 

لكن (مايكل) تابع متجاهلاً وقال: ومع ذلك كان هذا هو أحد الأسباب التي 
أدت إلى انقسام آر للكنيسة: فبعد عزل بطريرك القسطنطينية قوسيوس؛ بقرار 
من المجمع القسطنطيني عام 54م لقوله: إن الروح القدس انبشق من الأب 
فقط استطاع العودة إلى النصب؛ وعقد بحمعاً إقليمياً سمي المجمع الشرقي عام 
,م وقرر الانفصال عن روماء وبهذا تشكلت الكنيسة الشرقية (الكيسة 
اليونانية أو الروم الأرئوذكس)»» برئاسة القسطنطينية» وهي منتشرة في ووسية 
واليوئان» وشرق أوروبة وبلاد العرب. 
سكل ما تبقى من موالين لكنيسة روماء الكنيسة الغربيةً!”"" (السروم 
الكاثوليك أو الكنيسة اللاتينية أو الكنيسة البطرسية): برئاسة روما ويتبعها إيطالية 


يتان ومشيتان يسرع عليه السلم؛ ولروح الندس ان عن الاب ولاب سعا نوع 
ور ين الأب والان. 


ليق 


ترك الكتيستان الشرقية والغربية» في الخليث وتختلفنان في الطبيعة والشيية 
واتبئاق الروح القدسء ولكن مع الزمن اعترقت الكتيسسة الشرقية للبابا في روي 
بالتقدم (البروتوكولي) فقط» لا بالسلطان الكتسي 

أما المجمع الثاني عشر عام لام ققد: 

-١‏ أي حق الكنيسة في متح الغفران؛ بناءٌ على مسا قاله المنسيح بعد الظهور 

يوحن 109:17 "من غثرتم خطاياه تُغفراله ومن أَنْسْكَُم خطاياء 
أشيكت" 

-١‏ قد التحول (تحول الخبز والمخمر في جسم الإنسان يوم الفصح إلى لحم 
ودم المسيح نفسه).وهذا ما اتفقت عليه كل الكنائس. 
ولكن ما قُرر في المجمع العشرين عام 1135م بأن اليابا معصوم عن الخطأ 
أدى إلى انقسام آخحر للطوائف الكاثوليكية؛ سمي الرافضون لحت عصمة البايا 
(لكثويك القدملى 99" 
البحث الرايع: البووتستانت4؟© 
وضع (دايفيد) سيجاره بعد أن الطفنات حذوته وقال: غليتا ألا تنسى أهم 
ام عن الكنيسة؛ وهو الانقسام الذي عرف بإكنائس البروتسعانت)» الذين 

ة تنفيذ قرار الباباء يحرمان (مارتن لوثر) وحرقه: لأنه كان 

سة الكاثوليكية ولهذا قصة مختصرها على التحو الآني: 


يسيب حبس الإتجيئل عن العافة حسب قرار بخمع ترق 5 
وتدرج حت القن الث عدر هرت اه تر بل وكا 
التي سمعنا عتههاء فما كان لمَجْمّع الناني عشرعام 1518م إلاأ8 أباخ 
إستخحدام العدف مع المعارضين» وقرر إنشاء ما سّمي (محاكم التفتيش) التي تمادت 
في أحكام التعذيب؛ والسجن: والحرق لكل عخالف» ولكل صاحب رأنيء حتى لو 
كان علمياً بجت فيه أي ملامح تكون عالفةً لنفسير رجال الككيسة للكتاب 
المقدس» دون أن يطلع أحد من العامة على أصل النص؛ واشتهرت قصص عساكم 
التفتيش: منها أنها حكمت على (جون هوس) ورفيقه (جيروم)؛ من كليسة 
بوهيميا عام .51/6 ١م‏ بالحرق حسب القوانين المانية؛ لكونهما عخربين ومسيئين 
للأمن؛ لأنهما طالبا الكنيسة يإلغاء سر الاعتراف: وقالا: إنه ليس للكيسة 
صلاحية محو الإثم. 

كما أن العالم (جاليليو) لم يَسلَم من هذه المحاكم وقصته عن دوران الأرض, 
أشهر من أن تكررء فاشتد ضغط الكنيسة الكاثوليكية على المسيحيين» وكَثرت 
الاستفهامات والاستدكارات: وتركزت على مسالة اشَحَول (تحول الخيز والمخسر 
إلى لحم ودم المسيح)!. إذ إن الكنيسة رفضت التحول الرمزتي» وأكدت على 
التحول الحقيقي إلى لحم المسيح ودمه؛ حسبة 

- مرقس (4 14-11:1): "وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزاً وباك وكسّر 
وأعطاهم وقال خعذوا كلوا هذا هو حسديء شم أعبذ الكأس وشكر وأعطاهم 

0 فشربوا منها كلهم» وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الحديد الذي يُسفك من 
أجل كثيرين". 

أرفضت الكنيسة أية مناقشة للتحولء لأنها نرت إليها على أنها من أسرار 
بسةء ولوحت بالحرمان والطرد لكل رافض* 

الابجتماعات أيضاً على مسالةالغفرانه وق الكييسة في منحه لأيع 


يننا 


يأتي إليها للاعتراف» فلم يقبل كثيرون أن يكون الاعتراف بالخطيئة. فزن 
كافياً للغفران» وكان لانتشار بعض الأفكار الإسلامية التي ترفنض الوساطة بين 
الإنسان وربه أثر في ذلك» بينما يعبر (بولس) على ضرورة الوسيط حسب: 
- رسالته الأولى إلى تيموثاوس (3:1): "لأنه يوجد إله واحند ووسيط واحد 
يين الله والناس الإنسان يسوع المسيح". 
ون هذا الخضم من التساؤلات ظهر (مارتن لوثر)» وكان إنساناً رقيقاً درس 
اللأهوت؛ وتلقى مساعدة رحال الكنيسة» ٠‏ أراة أن يحج إلى روما مركز العالم 
المسيحي الكاثوليكي: حيث كان يتوقع أن يرى ممتمعاً زاهداً عابداً مطيقاً الشرائع 
الله» لكنه شاهد مدينةٌ لاهيةٌ» وشعباً عابت ورحال دين غزاهم الفسادٌ المادي, 
فمُعق وهو ذو الحس الرقيق المرهصف؛ وعندما كان يوجه اللوم للفاسدين من 
رجال الدين كان جوابهم: إن الكنيسة تغفر لنا بالاعتراف بين الحين والآخر. 
عاد (مارتن لوثر) إلى أمانية مليئاً بالرفض والغضب والاحتجاج: وأخسد يدعمر 
إلى عدم فائدة الحج إلى روماء وأن الكنيسة لا تملك حق غفران الذنوب» وتحولت 
دعوته إلى ثورة فكرية عندما أصدرت الكئيسة صكوك الغفران. 
عندما تنبه لوثر لمعنى قول (بولس) في: 
- رسالته إلى أهل رومية (17:1): "...أما البار فبالإيمان يحها ". 
رفش أن يكرة لبالا وحده حو امه قاد عا اء و 
:)١4:5(‏ "ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحدٌ إن له يماناً ولكن 
در الإعان أن يلص" 


(لوثر)» وعندها على (لوث) وثيقة الاحتحاج على باب الكيسة. 
قيهاة 

1- رفض صكوك الغفران. 

ا رفض العصمة البابوية. 

م- رقض الرهينة. 

4- إنكار التحول. 

ه- المطالبة بتحرير (الكتاب المقدس) ووضعِه بين أيدي العامة. 

+- منع اتخاذ الصور والتماثيل والسجود لها. 

انعقد لهذا يجمع (ورمز) في ألانية عام ١1١١م؛‏ وقسرر حرمان (مارتن لوثر) 
وحرقه مع كتيه؛ عندها انشق هو وأتباعه وعرفوا بالمحتجين (البروتستانت)» 
وشكلوا كتيسة خاصة بهم. 

انتشر مذهب البروتستاتت» في المانيا والدئفرك والترويج وهولدداء وإتكلترا 
وأمريكا الشمالية وسويسرا. 

وهكنا ثرى أن مسيرة الإصلاح بدأت ب(آريوس)؛ ثم عادت من جديد 
بإنسطورس)» ثم بإمارتن لوثر) و(كالفن). 

اللسيد وجورع: : لقد لاحظت صك الغفران يدك فما هو نصه؟ فأخرج 
هن لين أوراقه نسدة مكتوب فيها ما 


وأهم ماجاء 


"١‏ حِمّك يا. ولك باستحقاقات آلامه 
ريما يسوعٌ المسيخ ر- 

كلية القداسة» وأنا بالسلطان الرسولي العطى ليحك من جمييع القصاصات 
3 التي استو. أيضاً من جميع الإفراط والخطايا 


لأبينا الأقدس الباباء والكرسي الرسوليء وأعو جميع أقذار اللأنب» 
اعلامات لللامة الني رما جلها على نفسك في هذه الفرصة. 
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وأرقع القصاصات التي كنت تليرٌ عكابدتهاء وأردّك حديفاً إلى الشركة ني 


أسرار الكنيسة؛ وأقرنك في شركة القديسين وأردك ثائية إلى الطهمارة واليرء 
اللذين كانا لك عند معموديتك: حتى إنه في ساعة الموت يُعلقُ أمامك اباب 
الذي يدل منه الخطاة إلى ل العذاب والعقابء ويُفتح الباب الذي يودي إلى 
فردوس الفرح» وإن لم تمت ستين طويلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة؛ حتى تأني 
ساعتك الأخيرة باسم الأب والابن والروح القدس". 
فسألت: وكيف الحصول على هذا الصك؟ 
بالتبرعات السخية وبالاعتراف في الكنيسة. 
رهل يشتري الغني خخطاياه بالتبرعات المادية فقط؟ 

اف أيضاً. 

الفقير؟. 

: عليه أن يتأكد ألا تتجاوز حطاياه إمكاناته المادية!!. 
لا لأن الاعتراف يكفي» ولكن الاعتراف فقط لا يخولها 
الذي يضمن غفران ما سيأتي من الذنوب.وكان صك 


حيد الكامل» وعدم تأليه الان» ودون 
فهمها وتصورها على الإنسان 


يي أي 


فاجاب (جورج) الذي كان مثلي يقضل الاستماع قائلاة 

عندما عقد المجمع الناسع عشر في (تريدتو) -ودم انعقاده أكثر من عشسرين 
ري اللرد علتى البروتشعانت» ورَقفْضٍ مطاليهم 
التصحيحية- ثارت تساؤلات حول صحة العهد الجديد برمته» والتحريفات الي 
طالته.رَدٌ فعل على ذلك أعلن المجمع الفاتيكاني الأول عام 14130-1474م: 
"بأن أسفار العهد الجديد؛ كتبت يالهام من الروح القدس؛ ومؤلقها الله 
وأعطيت هكذا للكيسة". , 

وطبعاً مثل هذا الإقرار صّعّد المشكلة أكثر ولم يحلههاء إذ قنام المعارضون مسن 
المسيحيين أنفسهم بالتحقيق والتدقيق؛ وتقديم الأدلة الني لا يمكن لمجتسع في 
العصر الحديث أن يرفضهاء حتى عُقد المجمع الفاتيكاني الشاني عام 7 
55وام وقال في الوثيقة المسكونية الرابعة صفحة +ه : "...غير أن هذه الأسفار 
تحتوي على نقائض وأباطيل ومع ذلك ففيها شهادة عن تعليم إلهي". 

وف المؤتمر التبشيري الثالث لطائفة الأنجليكائيين الذي عُقد في كندا تقررة "أن 
قد تججلى الله بطرق مختلفة» ومن الواجب أن تكون لدينا الشجاعة الكافية إتعير 
على القول: إن الله كان يتكلم في ذلك الغار الذي يقع في تلك الشلال خسارج 
1 
عانت لسبعة أسفاز أطلدق عليها اسم 
والأرئوذكس أيضاء هو دلييل خطوة 
, هو دليل عل المرخلة الأول مسن النظير 
ن الك والدراسة؛ والمرحلة اثانية قام بها علماء 


ّكبيراً قد طرأ على الأسفار» ولكن 


07 


لا ننسى أن المرحلة الأولى هي الأكثر أهمية» وذلك عندما اختيرت أربعة أسايل 


من بين عشرات الأناجيل» والأسئلة التي يجب أن يُطرح هي: 
-١‏ أي ميزان استعمل في ذلك الوقت لقبول إنجيل ما أو رفضه؟ 


- لاذا فض إنجيل الحواري المعروف (برنابا)» الذي يدف عن الأناجيل 


الأربعة بأنه يدعو إلى التوحيد الخالص؛ ويرقض قصة رفع المسيح عيسى إلى 

السماء؟ 

الإجابة الوجيدة التي نراها هي: إن الميزان المستعمل في ذلك الوقت؛ هو ميزان 
(بولس الرسول)» الداعي إلى التثليث وتأليه يسوع. 

8- هل الذين قبلوا أو رفضوا -قدياً أو حديداً- أسفاراً أو جملاً من 
العهدين كانوا منزهين عن الخخطأ أكثر من كاتب الإنجيل نفسه؟ 

والإحابة: طبعاً لاه فكلهم بشر. 

فنقول: إذن أين الصح وأين الخطا؟. 

وانطلاقاً من أنه لم يُعثر على نمل اسمه (إبميل يسورع» الذي ذكره (بولس) 


- رسالته إلى أهل رومية )١9:10(‏ : "...قد أكمّلتُ التبشير باتجيل المسيح". 
فغليتا النظر بعين الشك إلى كل ما كيب من أناحيل. . 
.فقال (ليفي): من حسن الحظ أن المصلحين الجندده لم يدرسوا الإسلام القادم 
6 | إسبانية دراسة عميقة اع المسلمين» 


- أن للذكرٍ مثل حظ الأنثيين. 
- اتهام الإسلام بأنه دين الرجل فقط. 
- ما يرونه من تمَمئّك المسلمين لمعاصرين الواهي بالإسلام الذي يعون 
إليه. 
- من خلال نظرة غير المسلمين الفوقية إلى دين خرج من البادية المتخلفة. 
- من خلال الانقسامات والخلافات بين المسلمين أنقسهم؛ والدسائس 
والمؤامرات والخيانات بينهم حتى عندما كانوا في أوج عظمتهم. 
لو لا هذا لتوحهت أغلب هذه الفرق الإصلاحية إلى دين التوحيد ذتي التعماليم 
الكّامية» والدستور الكامل للحياة؛ والبراهين العلمية على كونه سماوياً. 
فقلت له: وماذا لم تقل الدين اليهرديء فأنتم أيضاً موحدون ألبس كذلك؟ 
ققال: أتركني و فأنا لا أدعو إليه؛ ولا يهمني أن يقبل أحد اليهودية أو 
يرفضهاء هل تظن أننا تقب أي طارق يطرق باب البهودية؟ أقولها صراحة وهذا 
ليلى بسر عليكم جميعا إذ سمعتٌ ما ينبت اطلاعكم الجيد على الأديانه إننا 
شعب الله المختارء ولا نشارك في ذلك أحداء فالبرة ليست بالدين بل بالذرية 
نفسهاء للك انظر إلى أقوال (بولس) في: 
- ونتالنه إلى غلاطية (:/0: "اعلموا إذن أن الذين هم من الإمان أولنك هسم 


بثو إبراهيم". 


- وسالته إلى غلاطية (14:6): "فإن كتتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراقم 
الرشداورئة. 


المتهودين الموجودين في إسراهيل الآن أمام المحتاكم مطالبين باتسسابهم إلى 
اليهودية؛ وهم من أب يهودي وأم أمية: هذا هو ما أسميه تقاء العرق!. 

السامريون أيضاً يشهدون بذلك» إذ إنهم أيضاً متهودون» ولذلك قسال يسوع 
ف ذلك الوقت لتلاميذه حسب: 

5052 إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مديسة للسامرين 

لا تدلواء بل اذهبوا بالحري إلى خحراف بيت إسرائيل الضالة". 

وتابع قائلاً: فإذا كان ما َهُِ من المناقشة صحيحاًء من أن أجدادنا أرسلوا 
(شاؤل) الذي هو (بولس) في مهمة انتحارية الغرضُ منها إبعاد المسيحينَ عن 
اليهودية؛ فإن هذا أعظم إيحاز قام.به اليهود خلال ألفي عام وإِنْ كان (بولس) 
قد قرر ذلك من نفسه؛ فهر أعظم شهداء اليهود وأشرف أنبيائهم؛ وأنا منذ الآن 
أفتخر به وأعتر. 

فقال (دايفيد): هذا عظيم... هذا عظيم؛ عنصرية مُميّرَة» لكتنا لسنا بصدد 
تحريل النقاش إلى نقاش عنصريء لذلك أقترح العودة إلى ما كنا فيه. 
٠‏ فبدأت الحديث مرة ثانية قائلاً: إذن من الشاريخ المسيحي نرى أن المسيحين 
القسموا إلى ثلاث فرق رئيسة هية 

١‏ الكاثوليك: مركزهم روماء التي تعني (جاي الفكر الح وهي أكبر 


فط واليعقوييون (نسبة إلى المبشر المصري يعقوب البرا 
للسريان الأرثوذكس (الأقباط المصريين). 

"!ا الروم الأرثوذكس: مركزهم القسطنطينية؛ يقولون بالطبيعة الناسوتية 
والمشيئة الواحدة ليسوع؛ وانبثاق الروح القلس عن الأب فقط. 

4 البروتستانت: وتعني المحنجين: وهي الجماعة الكييرة الإصلاحية الوحيذة 
حاليً» يقولون بالطبيعتين والمشينتين للابن؛ وبانبشاق الروح القدس عن الأب 
والابن وهم في ذلك مثل الكاثوليك؛: لكنهم يرفضون صكوك الغفران» والرهينة؛ 
وعصمة الباباء وتقديس رجال الكتيسة؛ والإيمان بالتحول. 

قال (حورج): أحب أن أشير إلى أن الكنائس اغتلفت أيضاً حول الصور 
والتماثيل في الكنيسة؛ وانقسمت بين مُحَرْم لهاء حسب قرار المجمع الإقليمي 
السادس عام 4ه/ام؛ وبين تُحِلٍ لها حسب المجمع السابع في نيقية عام 1/1 
والذي سمي مجمع نيقية الثاني؛ الذي أمر بتعليق الصور في كل مكا» ولييس 
في الكئيسة فقط. 

البحث الخامس: 

عودة إلى (بولس) 
قلت ل(دايفيدم : تعال ننظر في الموضوع من اللمهة الأعرىء إن ما سردته عن 
ال ولس مُبرهَنَ ومميعٌ: ولكن ألا ترى معي أنك قد نحاملت علية رك 
اللآزم؟ تقد قرأث في أعمال الرسل عن المصاعب الكتردا | 5 ا 
إلى المسيح, لقد صرب وسّحن وأهين ورحم منٍ 
على صدق نواياد وأن المسيح ظهر له مؤنيا على ما كا عبد س0 
بين؛ وباعثاً إياه رسولاً يدعو إلى تعاليسه» وأنّ ما تقوله عن إوسال 
وبا ا 
بمهمة سرية غير صحيح؟ 


ادعي) هو اسم آخر 


ا 


قال (دايفيد): لقد كان (بولس) نشيطاً حداً ودام المركة» وقعلاً إنه عائي 
كبر ولكن هذا ليس غربياً على شخص يتمتع بكثل صفاته؛ قرر أن يتحمّل كل 
ما يلزم» واللضي في الطريق التي رسمها لنفسه» متوقعا كل تضحية في سبيل نقاء 
شعبه (شعب الله المختار)» وطيعاً من غير المتوقع أن يُعترف لكل من يُعذبه من 
اليهود أو غيرهم؛ أنه إما يُممْلُ دور البطولة بل إنه قد وظف هذا الاضطهاد 
لصالح ما يدعو إليه. 
وأما قولك عن عدم معرفة اليهود .مهمته فعذبوه؛ فالحواب هو ضمن سوؤالك 
نفسه فاللهمة سرية للغاية ويَْلّمُها من أرسله فقطء و(بولس) قَبِلَ المهمة 
بشروطها وطورتهاء أو أنه كما قُُْ لكَ: إنه قرر ذلك حدم لدينهء دون علم 
أحلرء والاحتمالان مقبولان. 
نقلت: لنفترض جدلاًء أن حادئة ظهور المسيح الأول له كنانت صحيحة 
وليس تمثيلاً كما قلت وأنه من كثرة محبته للمسيح؛ وحرصه على نشر تعاليمه 
على أوسع نطاق» سمح لنفسه أن يدعو الأثميين ليكثر عدد المؤمنين به وأنه 
اتصور أن اعتماد دعوته على تغير معتى تعبير (ابن الله إلى ما قد علمناء وتساميه 
في المديح حتى تصوّره ابن حقيقياً دين الناس» ويحكم كل العالم ويجلس عن يمين 
أبيه» إفا بهذا يُفيد الدعوة؛ ولكنه لم يكن يتصور أن اللاحقين سوف يُصعُدون 
اء إلى مناقشة المشيئة والطبيعة اليسوعية وانبثاق الروح؛ ألا يمكن الول 
عن حسن ليّة؟ 1 


كما أن تفوقه على أقرائه في اليهودية» حسب: 


أتقدّم في الديانة اليهودية على 
3 على تقليدات آبائي". 
إتقان غات؛ ودراسته يي 9 
وإتقانه مس لغات؛ ودراسته في المدارس الإغريقية: وتعلمه في القدس» كثل 
هذا يدل على أن ليس الشخص الذي يجسري خلف أرهامه» بل الذي يسحب 
رغباته» ويُطوع أسلوب حياته حسب أفكار آمن بهاء وتفتعا وفق خططر مسبقةٍ 
التصميم... إنه ضحى بنفسه بكل رضئ؛ في سبيل تنفيذ ما آمن به من الشوراة. 
وهو يأمل أن ثوابه سيكونُ عظيما من الله. 
وأما قبول فرضية حادثة الظهور فهي ستجرك إلى قبول كل ما يقوله؛ لأنه 
يقول: إن ما يدعو إليه ليس من تعليم إنسانء بل من تعليم يسوع المسيح:قشيفة 
الله... حسب غلاطية (1:1)؛ ولقد أسند كل ما دعا إليه إلى يسوع» ولككن, 
مناقشة ما دعا إليه مناقشة موضوعية تُظهر الاختلاف الشديد عن تعاليم المسيح 
نفسه. وهنا نتساءل: يا ترىه هل المسيحٌ (أو اللمم خطة دعوته بعد أن رقع 
إلى السماء وقال: ادعوا الأمم حسب غلاطية (19)15-10:1 ثم نادى بإله له 
ابن فكانت بداية التغليث الذي ورد في مُتى 4)١1:14(‏ وكما في رسالة يوحنا 
الأولى (0/:5)؟. ١‏ 
حتى إن حادثة الظهور ل(بولس) اقض ذُكر في جلسة سايقة» ثم لماذا لم 
لو صن يصورع نيه ف أثاء وحوده أن له صفات لاهوتة كاملة» وأنه حا 
اللفداء على الصليب تكفيراً ‏ خط آدم؟: | ر 
رسوع لم تدرش لخطيعة آم أب قد قال فق غ1 10 
إل أبيه وعد عاد ولكنه لم يقل إنه سيصلب قبل ذلك.كصا أن أكثر 
امسبيح عن نفسه» هو إنه ابن الله)» ووصف كل المؤمتيق بأنهم 
ا 5 نى الذي ورد في 
1 وعندما تكلم عن الله ذكر أحبا تعبير (أببي)» بالمعنى الذي ور” 
عَم تلامذة 8 قال لهم: 
١‏ ريني لوقت ننسه عسا غلم الماع الملا ال لهم: 


كثيرين من أترابي في جنسي إذ كنت 


نا 


قرلو أبانا الذي في السموات. .مان شى أنه كدان يركز دائسا على تعبير (اين 
الإنسان) عندما يتكلم عن نفسه إِنّتحريف هذا امعنى كان من الذكاء بحيث إن 
واف أكثرية الأمبين» الذين ألفوا الديانات الإغريقية الوثيية؛ الي كان لدبيها 
تتليث من الأب والابن والروح؛ والذين ألفوا الفلسفات التي تقول: إن العالم 
يحكمه العقل المفكرء» والعقل الخالق» والعقل المدمرء فكانت دعوة (بولس) تجسيداً 
ما ألفوه أو آمنوا به حيث كان كثيرون يتذكرون المسيح؛ ويتناقلون معجزانه 
التي تليق بإله أو ابن إلهء ودخولهم المسيحية كان تحقيقا لذلك. 

ليست المشكلة مشكلة مشيئة وطبيعة فقط؛ بل مشكلة بنوة لله بالمفهوم 
والمقصود, والتي هي أساس ظهور مشكلة الطبيعة والشيئة: لد نطق يسوع 
السبيح مني رة لله ولكن المقصود منها والمفهوم عند عامة السامعين» كان 
مفهرماً برياً لا تجعل لله ابنأء ولكن (بولس) حول اللقصود من البستوة» وجعل 
مفهرمها يشير إلى ابن الله من طبيعته؛ وأضاف إلى البنوة سلسلة الفداء المأحوذة 
من الديانات الإغريقية واليونانية القديمة التي كان قد أنقن دراستها. 
| كان السبب الذي دفع (بولس) إلى تحريفات من هذا التوع؛ إلا أنه يجب 
في ترويج الأفكار الغربية؛ غير التوحيدية التي رفضها اليهود 
(الأثمين المسيحيين) الذين سُّوا فيما بعد الآريوسيين. 
كرد أن دعا (بولس) إلى أفكاره هرع الناس إليهاء بل 
ذلك أن يعض المومنين بما يقوله قد تخلوا 
موحدين؛ فقد ذكر في رسائله عن تراجع أهل 

دق 


واشضخ له 6 جود روسيم التي كان يروج لها. 

قلت متحيرا: وماذا تقول في (برنابا) الذي راقق (بونس) ف ببعناته, وتكما تعلم 
زريرنا) مكانة جيدة بين تلاميذ يسوح؛ وهو أول من رافق (بولس) إل التلاميذ 
وأقنعهم بهء علماً أن لإبرنابا) إنيلاً باسمه؛ اكتشفت أول نسعةٍ منه قي مكتبة 
الفاتيكان في القرن الخامس الميلادي -أي قبل ظهور الإسلام بقرنين- وهو إنييل 
توحيديء فكيف وافق (برنابا) (بولس) ولم يعارضه؟ 

فقال (دايفيد): إنها ملاحظة جيدة تستحق المناقشة» تأمل معي أولاً أن بدايية 
(بولس) في الدعوة كانت ثلاث سنوات دون أن يقابل أحداً من تلاميذ المسيح؛ 
ثم عاد إلى القدس ليتعرف بإبطرس) مسة عشر يوم لم يقابل فيها من الثلاميذ 
سوى (بطرس) و(يعقوب) ثم سافرء وبعد أربعة عشر عااً لم يقابل بها أحداً من 
التلاميذء ثم عاد مع (برنابا) إلى القدسء حيث عرّفه (برناب) بالتلاميذ الذين ككانوا 
حتى ذلك الوقت يفافون (بولس)!. تصور بعد أربعة عشر عاماً من دعوة (نولس) 
والتلاميذ لم يقتنعوا بصدق (بولس) وكانوا يخافونه... استمر (برفا) مع (بولس) 
حتى عام 48م. ولكن الغريب أننا لم نسمع ل(برنابا) أي صوت» يل كان يظهسر 
كتايع لزبولس)؛ وهذا غريب على شنعص له إنغيل يسمى باسمهء وكا (بولس) 
: التكلم دائماً في أثناء وجودهما معأ حسبز 
ال اسل (4 017:1 ".. د كان هو التقدّم في الكلام'. 
1 لم يعد لبرنايا) ذكر بعد خلافه مع (بولس)» ألا تثير هذه 
الشكولة حول صدق العلاقة ين (بولس) و(برناب)؟: 
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فقلت: كأنك تحاول القول إن (بولس) استطاح تحجيم نشاط (برناب)7”7 
الذي رفض تغطية أفكاره؛ كما رفض صلب اللسيح؟ وإنّ هذا هو سبب صحبعد 
له ليكون تحت التأثير المستمر لشخصية (بولس) القوية. 
قال (دايقيد) منفعلاً: بالضبط كما أنه استطاع التأثير في (بطرص)» ذي اسم 
القوي والإرادة المزعزعة: بدليل إنكاره للمسيح ثلاث مرات» حسب تنبؤات 
المسيح له قبل القبض عليه حسبة 


(.+ - من كتاب "نظرات في إبميل برنابا" للكاتب عمد علي قطب: أخعذت بعض المعلومات يغرض العلم 


ركان ذلك في أواخر القرن الخاسى للملا الكتاب أعلا؛ مهم 

ب - في مقدمة إبميل "برئابا" ورد: "أيها الأعزاء ... إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام بتي 
٠‏ يسو المسيح برحمة عظيمة. للتعليم والآآيات الني اتنذها الشيطات لتضليل كثيرين بدعوى التوى. 
مشرين يتعليم شدي الكثرء داعن السيح ابن الله ورافضين لحان الذي أقره الله دانسا مرزين كل 
١‏ 22 ار رمسم 


وت بهوذا ووجهه وشخصه بلفت من الشبه بيسوع أن اعتقد تلاميقه المومدون 
من تعاليم يسوع: معتقدين أن يسوع كان نيا كاذيً لآن يسوع لايمرت 
سيؤنعط ني ذلك الوقت من العالم”. الكتاب أعلاهء ص 32س 
ابل رفع الكتاب أعلاه صن 01 
"إن لل حاءبهوذا الخائن مع امش الرومان ليسلم يسوع على 
الغرفة التي كان افلاميذ قيها تيم فلما أحسس بالمنود ساف 


مَتّى (14:373): "قا 51 
امت (74:13): "قال له يسوع الحى أقول لك إنك في هذه الليلةّ 
يصيح جيك تكرني ثلاث مرات". 1 


وما زيارة (بولس) لأورشليم ‏ للسرة الأولء إلا لاتعرذ 
1 له تيلم لحي وى إلا للتعرف على (بطرس) الذي 


- يوحنا (7-18:11 


1 رع خخرالي... ارع غنمي... ازع غنمي". 

يُغية التأثير عليه معتمدا على قوة شخصيته؛ وضعف شخصية (بطرسن)!71, 
افقابله خمسة عشر يوما ملأ فيها قلبهء بتسامي يسوع المسيح؛ وتميزه عن البشر 
بالولادة المعجزة» وأنه لا بد له من أن يكون ابن حفيقياً لله؛ فيه الإله الكاملٌ 
والإنسان الكامل. 

ولكن بعد الانتهاء من الاستفادة منه» سرعان ما اغتنم (بولس) فرصة وجحود 
(بطرس) مع الأبميين يأكل معهم حسب: 

- غلاطية (11:1): "...كان يأكل مع الأمم... خائفاً من الذين هم بالختان". 

فحز (بولس) أن يحاول (بطرس) بث بعض الأفكار المخالفة ا يدعو إليه هوه 
فأنبه علدا متهماً إياه بأنه يعيش أمياًء ويدعو الناس أن يتهودواء كما جاء في: 

- رسالة بولس إلى أهل غلاطية (:4 15-1): "...قلت لبطرس كام الجمييع 
إن كنت وأنت يهودييٌ تعيش أميً لا يهودياً فلماذا تلزم الأسم أن يتهودوا؟ نحن 
بالطبيعة يهودٌ ولسنا من الأمم خطاة". 


]ا ار ولو من بيد ين نار يوسن لبشرس من م الاي لزارتم وت ساتما ل للستي 

اين عن إل براباء يت كان بطر الرسيد من من الابياء لني هك أل يكن قدو عل ف 
عليه يهرذاء وين تأثير هذا على حمل خطة بول 
بطرس بأن امصلوب هو 
ارة هو اعتضاء أي 


من بعدها لم نسمع عن (بطلرس) أيضا ويذلك يكون (بولس) قد أقصى 
(بطرس) رئيس التلاميذ» كما أقصى الحواري الموحٌد (برفايا)'”"'" (السذي روى بي 
إنغيه قصة عتلفة للقبض على يسوع يدل فيهاء على أن يسوع رفع إلى المسماء 
ليلة محاولة القبض عليه» وكيف تحول (يهوذا) إلى (شَبّهِ ليسوع)؛ وأقصى أيضاً 
رئيس التلاميل (بطرس). 
البحث السادس: (يهوذا)...؟ أم يسوع على الصليب؟ 

قال (ليفي): إنه ليس من الحكمة الاستشهاة يبيل يعده المنسيحيون مرفوضاء 
كما أنك تعلمٌ أن الشخص المصمَلَ الذي كان حسب (برنابا) هر (يهوذ/» لم 
يضر المحاكمة على قوله إنه ليس يسوعٌ» حتى ولا أثناء الصلب» أليس هذا 
اعترافاً منه بأنه يسوحٌ فعلً؟ أليس من الأفضل أنه لو كان يكرر قائلاً: "أنا لست 

سرع أنا (يهوذ/؟؟ 
اك عدة احتمالات» إما أنه قالها في أثناء القبض عليه ولم 
ورد ف (برنابا)؛ خاصة الذين يعرفوك وجه يسوع: فمَلَّ 
وقد عرف الحقيقة؛ وتاكدت له خيانته فاقتنع بالقصاص؛ أو أن 
اله على خيائته ليسوع؛ وهذا ليس صعياً على اللهء 
عندما سأله هل أنت السيح؟ حسبة 


١‏ يكل ما يأتي عليه وقال لهم مسن تطلبوا 


نتساءل: لماذا لم يُحب' بنعم أنا هو؟ 

وأيضاً انظر إلى ما ورد ي: 

> لوقا (010-77:17: "...اتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة والكينة 
وَاستعدوه إلى بجمعهم قائلين إن أنت المسيح فقل لناء تقال لهم إن قلت 
لكم لا تصدّقون: وإن سألت لا تجبيرشي ولا تطلقوتني: مسد الآن يككون ابن 
الإنسان جالسا عن يمين قوة الله ققال الجميع أفانت ابن الله فققال لهم: أنسم 
تقولون إني أنا هو". 

ألا يدل هذا على أنه ملَّ قول الحقيقة دون أن يصدقه أحدء قققال لهم: إن 
قلت لكم لا تصدقوني -لأنهم يرون فيه صورة المسيح-؛ ثم نتساءل كيف 
يكون ابن الإنسان الآن أمامهم يُحاكم؟ ولي الوقت نفسه ”...ومسد الآن../" 
يكون عن يمين الله؟ إن الأقرب للمنطق أن ُفسر بأن الذي يقول هذا الكثلام 
هو غير الذي يجلس على يمين الله؟ وأنه يفس من تصديقهم له بأنه ليس يسوع 
قاذ يجيب برأنتم تقولون إني أنا هو!.) ني حين أنه في تلك اللحظة كان يسوعٌ. 
بالفعل في السماء و(يهرذا) هو الذي يُستجوب. 

آما إذا لم تشأ أن تصدق كلام (برنابا)» عن مشاهدته لصعود يسوع من 
الشباك فهل يمكن أن تفسر لي لماذا سقط الجنود أرضاً عندما قلِموا للقبض على 
يسوع؟ حسبة 

- يوحنا (5-8:14): "ناخد يهوذا المسد وخداماً من عد رؤساء الكهئة 
والفريسين» وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح فخرج يسوع وهو عالم 


عُ أنا هوء وكان يهوذا يسمه أيضاً واققاً معهم: فلسا قال لههم إني أنا 
هوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض". 
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تعال معي لل لموقى: إن انود يعلمون أنهم قسادموت للقييض على إنسان 
متهم بالتحريض ضد الإمبراطور حسب أتهام اليهود له» وهم قد تعودوا مثل هنا 
العمل» فما هو تبرير أن يسقطوا أرضا عند سماع اسمه ورؤيته؟ هل كائرا 
يسقطون في كل مرة يلقون فيه القبض على مجرم؟ أم هي قدرة الله ومشيته 
تي أسقطهم فيا عليهم في هذه المرة بالقات لتفيذ عملية رفع يسو 
.وتبديله بزبهوذ)؟ إِنّ هذا دليلٌ ِضائٌ مقبولٌ من إنيل (يوحنا) المعترف به؟. ١‏ 
هل تساءل أحدٌ لماذا بر ابابا اليهوة من دم المسيح؟ تبرئة اقدد 
تبرئة تواطر؟ لما 
وتابع (دايفيد) قائلاً: إنني شخحصياً أبرئع البابا من تهسة التواطو 3 
لك نا اع بف ميك اهو بعل ساي 
شخص المسيح نفسه بل صلبوا شخصاً غيره؟ 
فقال (ليفي): حسناء إذا كان (يهوذا) هو المصلود فون فمن 
شئق نفسه؟ أظن أنك لن تجد حواياً لهذا . صيى 
فابجسم قائلا: لو قرأت العهد الجديد يتمعن لما سألت هذا السؤال وذلك 


قصة الدفن: 
إن بقاءه في القبر كان من 5 
ر كان من مساء الجمعة إلى ما قبل صباح الأحدء حيث جحاوت 
مريم المجدلية ولم تجده في القبر وذلك حسب: 0 
- مْتَى (00-4:97): "ومن انت ظلمة 
6 ومن اناغ انالا ا 000 
رن مسف 00 
إيلي. إيلي لم شبقتني؟ أي إلهي... إلهي لماذا تركتني؟ وأسلم الروح”. 


المجدليه ومريم الأخرى لتنظرا القبر.وإذا زلزلة عظيمة حدئت لأن ملاك الرب 
نزل من السماء وحاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه... فاجاب الملاك 
وقال للمرأنين لا تخافاء فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب؛ ليس هومّهنا 
لأنه قام كما قال..." 

7 :1 "وف أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القسبر 
بأكراً والظلام باق قنظرت الحجر مرفوعا عن القبر. فركضت وحاءت إلى 
سمعان بطرس وإى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما أخسذوا 
ليد من القبر ولسنا نعلم أبن وضعوه”717". 

تعلم أن أول أسبوع اليهود هو صباح الأحده وإذا م العهد الحديد لم 
ياد بوعداً مؤكداً لوت (يهوذ) قبل صبيحة الأحده قِ لا يكون قد خرج من 
القبر في وقت ما بين مساء السبت بعد الدفن وصباح الأحد وقتل نفسه شد 
لأنه لم يتحمل تيقنه من خيانته ليسوع. 


2 سوسس 000 


رجاء يوسف. انايد سح يعن حدفا عا لابسح 
0002 


للها 


قل إن هذا بجرد استدلال قائم على احتمال» والاحتمال يفسد الاستدلال, 
في حين جد أن القول الآخخر وارد في الإبميل وذلك أقوى. 

فقال (دايفيد): إن لايل لم يقل ما يناقض ذلك زمنيا وهسذا يقري 
الاستدلال» كما أن قصة موته لم يتعرض لها (مرقس) ولا (لوقا) ولا حنى 
(يوحن) في أناجيلهم؛ فهل علم بقصة الشنق صاحب إنيل متئ فقط؟ وهل قصة 
الشنق صحيحة أصلاًة . ' 

إن قصة موت (يهوذا) في الحقلء تحتاج إلى وقت أطول من صباح الأحد 
لإبجازه؛ كشراء الحقل والذهاب إليه» حيث سقط فيه وانشق بطنه؛ فالموت بناءٌ 
على ذلك حصل على الأقل بعد (الظهور)؛ ولا يوجد دليل على تلاقي المسيح 
.وريهوذا/ بعد الدفن؛ وهذا يد برهانً قوياً على صحة صعود يسوع قبل عملية 
الصلب؛ وعلى صلب (يهوذا) نفسه. 

إن التناقضات التي وجدت في (الكتاب المقدس)» قد قَقلَتْ مصداقيته الحرفية, 
.وبذلك يمكدك محاكمة كل نص فيه والشك فيهء دون أن يدخخلك خحوف من أنك 
إها تناقش كلاما إلهياً دالا وسوف أوضح الك ملابسات الصلب وإمكائية 
اتنايم ومست 
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موالًهاماً ناقشة عامة؛ هل يكن أن يكرد الي ابن الله حت 

لمن قال بأن الإنكليز من ذوي الهدوء المعهود 
: تذكر وعدك. 

سادت قترة صمت طربلة» قطعتها بقولي لست مضطراً إلى الإحابة؛ مساحاون 
أن أملم المعلومات التي أذيُها منك مع بعض الشواهد من العهد الجديد وربها 
أخلص إلى نتيجة ماء ولي أثناء ذلك طلبت له كأساً من عصير الفواكه الطازحة 
الباردة لأخفف من احمرار وجهه. 


والدم الباردء فسارعت 


أخحذ (دايفيد) يكرر بصوت منخفض ما قلنه له» هل المسيح ابن الله حقاً؟... 
هذه مرات... ثم قال: طبعاً لا... لا يسوعٌ ولاغيره ابن لله بالعنى الدرق 
اللكلمة. 

إنها مواضيع شائكة جداً!. ولكن باتباع التسلسل المنطقي للحوادث الواردة في 
الإنجيل؛ ومناقشتها بصدر رحب دون مكابرة؛ يوصلنا إلى الحقيقة الواضحة؛ الني 
يكن إثباتها من الانجيل نفسه. 

أولاً: أدلة مؤّهي المسيح التي أدت إلى عَدّه ابن الله 


0 تتحصرفي: 


الدليل الأول: الوجود الخارقء بولادة من غير أب. 
؟ - الدليل الثاني: إحياء لموتىء وشفاء المرضى. 
الدليل الثالث: القيام من الأموات؛ والصعود إلى السماء. 


يننا 


لنناقش هذه الأدلة كلا على حدة: 
ثانياً: نقض أدلة المؤلهين: 
نقض الدليل الأول: 
الولادة البشرية من غير أبء كانت الحجة الأساسسية التي استخدمها, 
ويستخدمها امُؤلهون في إثبات بنوّة المسيح» وق ذلك يقولون: 


]أ - إن يسوع هو ابن الله الحقيقي» أنزله إلى الأرض لفداء المؤمنين به من 
المنطيئة.. 


ب- إن للمسيح طبيعة لاهوتية؛ وأنه كالشعلة من الشعلة انبثقت عنها دون أن 
توثر على الأصل» لذلك فهما اثنان في واحدا. 

ج- كان الله يرسل بشراً رسلاً أما الآن فأرسل ابنه حسب: 

عن :0-4): "ولكن لما جاء ملء الزمان: أرسل الله ابنه مولوداً من 
امرأة مولودا تحت الناموس". 

فتقول: إذا كنم تعنون أن يسوع هو ابن الله الحقيقي» وتفصدون به منطوق 
الكلام؛ فلماذا كان يقوم بالأعمال البشرية كالاكل والشرب والنوم؟ ولماذا كان 
يشعر بالجوع والألم والتعب؟ حسب: 
- مش (16:11): "ناكول وشاييا53 جر .1 
0 0 ...ول الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع. 1 


إن قالواة ها دام أنه يعيش بين الناس قلائبة ل 
ويتقمصض حاحاتهم ولذلك نومن بأن له أيضا طبيعة ن. 


تقولة اك كل بعل اذى رصل فلو رن ل 


- حنب قل (0611: "لم تقم تلا 8 
يا أتأه فلتعبر عني هذه الكا. مار ا 


00 


- حسب لوقا (:17): "وما هو فكان بزل في ابراري وبصلي", 


ا تكب لزنا(« 3 "وفي تلك الأيام خمرج إلى |: 
الليل كله في الصلاة لله". مسد 


كل ذلك في غياب الناس ولا داعي لمسايرة أحد. 

ونضيف قائلين: إذا كان قد قال إنه ابن الله حقيقة؛ وإن له طبيعة إلهية؛ قإنهم 
لن يستغربرا منه ألا يتصرف كالبشرء بل سيستغربون من أن إلهاً ابن إله يتصرف 
كالبشرء وهذا سيُضعف من برهاته أنه إلهيّ الجوهر. 

افإن قالوا: إنه كان يتحفى ملف الصفات البشرية. 

انقول: وكيف اكتشفتم أنتم حقيقته: إذا لم يؤكدها؟ فإما أنه لم يتخش لف 
الصفات البشرية؛ بل هي طبيعته البشرية الأصلية؛ إذن فهو ليس إلهاء لآن. 
تل فت من اللديانات التعددية البوذية والهددوسية وغيرها... وَعنو فاضي 
مسيحياً في بجمع القسطنطنة الثاني عام /ههم؛ أم إه فلا تخفى لكته قشل في 
حكن » إذن هو ليس إلهاًء لأن الإله لا يفشل في إخفاء شيء عن عخلوقاته 
على سره؟ وخخاصة أنكم نقولون إنه بيسوع خلقّ الله الأشياء» حسبة 
- كورتثوس الأولى (/:7-/): "لكنْ ننا إلهٌ واحدٌ الأب الذي منه جميع 
نحن له: ورببٌ واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن يه". 


م 


نإذا لم يستطع الْْدُونَ تصور يسوع دون أب فتسبوه إلى اللسه فكيي 
استطاعوا تصور حواء التي وجدت دون امرأة؟ وكيف استطاعوا تصور آدم ور 
دون أب ولا أم وهم يومنون بذلك؟ 

إذا كانت الولادة الخارقة سبباً للألوهينة فلماذا لا يكون (ملكي صادق 
(انعةزرلناء) ملك ساليم كاهن الله الذي ورد ذكره في: 

- رسالة بولس إلى العبرانيين :)1-١:1(‏ "لأن ملكي صادق هذا ملك ساليم 
أي ملك السلام) كاهن الله العلي الذي اسنتقبل إبراهيم... راجعاً من كُسسرةٍ 
املوك وياركه... بلا بو بلا بل تسيو لا بداءة أيام له ولا تهاية حياة بل سو 
مشبّه بابن الله هذا ييقى كاهتاً إلى الأبد". 

أحق بالألوهية من يسوع الذي له بداية ونهاية وله أم؟ 

.قال (مايكل): لقد قرأت مقالة'"”" بعنوان: (تقرير الأساقفة الأنجليكان الذي 
صدم الناس)» حاء فيه: "إن أكثر من نصف أساقفة بريطانيا يقولون إن المسسيحيين 
ليسوا مضطرين إلى أن يؤمدوا بأن المسيح كان إلهاًء وأن التصويت كان بين 
(1]) أسقفا قال (15) أسقفاً منهم إنه يكفي عَدُالمسيح رسولاً عظيماً و(١١)‏ 
أسقفاً الوا إنه على المسيحبين أن يعدوا المسيح إلهاً وإنسانًء وامتسع واحد فققط 


تقض الدليل الثاني: 
قلت: لكنٌ إحيا الموتى هر من اختصاص الله حدم فإن كام 
]فلا يدعم هذا الدليلُ ألوهيته. وبنوّته لله؟ 

فقال: اعلم أن الله يمنح هذ. 
حصل زمن المسيح وه 
ولا يعد هذا دليل ألوهية النبي وذا 
-١‏ إن هناك أنبياء ورسلاً قبله وبعده أحيوا الموتى حسب ما ورد في العهد 
القديم: 

١‏ حزقيال يحبي جيشاً كافلاً حسب: 

- حزقيال (1-1:77 ال لي يا ابن آدم أتميا هذه العظام؟ فقلت يا 
سيد الرب... أنت تعلم.فقال لي: نبا على هذه العظام وقل لها أينها المظام 
اليايسة اسمعي كلمة الرب... ها أذ أْيِلُ فيكم روحاً نتحيون... فتقاريت 
العظام كل عظم إلى عظمه؛ ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها وبسِطً الجلد 
عليها من قوق وليس فيها روح.فقال لي تبأ للروح... فتبأث كما أمرني ُتسل 
فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جداً حداً.ثم قال لي يابن 
آم هذه العظام هي كل بيت إسرائيل... 


به يسوعٌ المسيح 


رسوله عندما تسود اماديةٌ الحتمع» كما 
الروح هو أقوى دليل على وجودهاء 


ُ9وو1052د د ا اا 00د 

ج- اليشع يجبي صبياً حسباة 

- المللوك الشاني (7:4-ه#): "ودععل أليشع البيست وإذا بسالصبي ميت 
ومضطجع على سريره... وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي سبع مسرات ثم فنع 
عينيه...". 

د - اليشع يُحبي اميت وهو نفسه ميت: 


م معجزات أقوى من إعادة الحياة: 
.معجزة الرسول موسى فيها قدرة أكبر, فالكل أعادوا حياة اة كانت لأحياء» في 


ين د أ موس د حك ص بإ لله ات ل انها 


تس قاعلهاء بل تدل على قدرة الله 


دفن ميت في قبر أليشع ولما لمس اميت عظامه قام يشي حسب: المائح لهذه القدرة. 

- الملوك الثاتي (011-1115: "رمات البشع فدفنوه وكان عُزاة مؤآب معجزة النبي صالح: حيث أخرج الله له الناقة من الصخرة» كانت معجزة له 
دسل على الأرض عند دخحول السنة.وفيما كانوا يدفنون رجلاً إذا بهم قد رأرا في مواجهة شعبه. 
الغزاة فطرحوا الرجل في قبر اليشع فلما نزل الرجلٌ ومس عظام أليشع عاش وقام نقض الدليل الثالث: 


على رجليه". فقلت ل(دايفيد): ماذا لو صح قيام المسيح من الأموات؟ ألا يدل هذا على أنه 


لم يقل عنهم أحد إنهم أبناء الله حقيقة؛ إذن إحياء الموتنى أيضاً ليس دالا ابن الله حقيقة» لم يشأ الله له البقاء في الأرض فأتى يه عائناً إلى موطنه الأصلي؟ 
على البنوة » وهو دحض للدليل الثاثي. فقال: إن كنت تعني القيامة من اللوت أي: 
و - (بطرس) يُحبي حسب: 


١‏ عودة الحياة إلى الميت: 
فإن الذين أعيدت إليهم الحياة بعد بعد اموت كثيرون جحداًء حسب (الكتاب 
المقدس) كما قلناء وإن الصحف اليومية أيضًء مليئة بقصص أناس عُتُوا في عدا 
الأموات من دقائق إلى أربعة أيامء وأي دار نشر عندها ما يوكد ذلك». وحتى في 
لوت يسوحٌ ابئة رئيس اللحنده وقال إنها لم ثمتء حسبة 
24:١‏ : "قال لهم تنحُوا فإن الصّية لم مت لكنها ائمة. فضحكوا 


- حسب أعمال الرسل (40:9): ل 
النفت إلى الحسد وقال يا طايغا'”" قومي. 0 
أعيت الدرة عاد أنياة مر الإنان 


8 نقرأ أنه قال ذلك عندما أحيا أخما مريم المجدلية حت كا 
44-1). 


نا 


١‏ الصعود إلى السماء: 


مارقة لفصل البحر في أثماء || 1 5 
أما إذا كنت تعني الصعود إلى السماء فإنه حسب العهد القديم لم يكن ارة الهروب؛ أو حمى إعادة الحياة إلى اللوتى: ومنهنا 


معجزات متحت لبعض العظام البشرية أو للحيوانات» افع 
المسيح أول الصاعدين؛ فقد صعد قبله: 5 سو الي ضري 
] إيليا يُصْعَدُ به حسب: 


إؤن فإن الأدلة الثلائة الني اعتمدها المسيحيرن المؤلهون: بغي إثبات بدوّة 
السبيح الحقيقية لله كالولادة الخارقة وإحياء لموتى: والصعود إلى السماء غير 
كافية ولا وافية لإنسان منطقي علمي ييحث عن الحقيقة درث مككابرة ولا 
تعصب. 


- الملوك الثاني (3217 -117): "وقيما هما يسيران -إيليا وأليشع- ويتكلمان 
إذا مركبة من نارء وختيل من ارء ففصلت بينهما فصعد إيليا في العاصفة إل 
الشحاءة .ركان اليشع يرى وهو يصرخ يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانهاء 
ولم يره بعد". 

اليهود إلى الآن يتتظرون عودة إيلياء بدليل ما ثراه لي: 

- يوحنا (11-18:1): "وهله هني شهادة يوحمًا حين أرسل اليهود من 
أورشليم كهنة ولاوين ليسألوه من أنت؟ فاعترف ولم يتكثر وأقر أنه ليس 


المسيح» فسألوه: إذن ماذا؟. أإيليا أنت؟ فقال إلينا: لست أنا. أالتبي أنت؟ 
فاجاب: لا ". 


فإن قال بعضهم: إن يسوع موجود منذ الأزل مع الله بلاهوته. 

.نقول له: هذا شرك بالله ومناقض للمنطق إذ يستحيل وجود واجبَي وجود. 

وإن قالوا: قد خلقه. 

فتقول: إذن هو عخلوق وليس إلهأً أو من صدف الإله. 

.وإن قالوا: مولود عن الله كالشعلة عن أصلها. 

قلنا: وما حاجة الله لابن معادل له كالشعلة لأصلها؟ فيسقط الدليل لغياب 
المنفعة والحافز (ع+8000)- 

فإن قالوا: ليلق به الأشياء. 

ا هنا يشير إلى عدم قدرة الله على اق امباشرء وهذا مسححيل؛ 3 ]نأي 
له يشير إلى نقصان في إطلاق الألوهية: وهذا مرفوض» 
تاج إليه كل المعلوقات؛ 


٠‏ - وني يوحنا (08:1: "وقالوا له فما بالك تُعمهُ إن كنت لست المسيح ولا 
إيليا ولا النبي" ولم .يقل أحد: إنذ ابن الله.  ٠‏ 


احلب: 


البنوة» ومذكورة الإنغيل نفسه» فهي كثيرة 
ونيا تاكبد يسوع لي أكثر شن تو 
إين الإنسان»» 


وكما أشرت لك سايق فإنه في بعض الأحيان يستعمل تعب وأي) مشيراً إل 
الله ولكن مقهوم كلامه كان يعني (إلهي)» بدليل قوله حسب: 

- يوحنا (17:70 ولكن اذهبي إلى إخخوتي وقولي لهسم إني أصعد إلى 
أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم". 

- يوحنا (11:1): "وأما الذين قبلوه» فأعطاهم سلطاناً أن يصروا أنهسم أولاد 
الله أي المومتون باسمه". 

هنا نرى المساواة واضحة بين المسيح والمومنين في البدوة 
ابنوة || 


الأبوة» وهي تعني 
ة وليست بنوة التسبء ويفسرها بوضوح بقوله: "أي المؤمتون ياسمه". 
(مايكل) قائلاً : إذا كنت ترفض تعبير (المولود لله) و(ابين الله)» 
وترفض القول "أنا ذاهب إلى أبي"؛ فبأي كلام يمكن ليسوع عن أن يُعبر أنه ابن 
الله المولود له فعلاً بيع سامعيه؟!. 

سررت بهذا السؤال لأنه كان يجول في خباطري ولم أسأله عحؤفاً من احمرار 
وجه (دايفيد) ثانية. 


قال (دايفيد): إن يسوع ذكي وعاقل؛ فلو أراد الترضيح والشرح لما أعجزه 
الكلام؛ كما أنه لن يعجزك أنت نفسك: فإن لم تسعطع نقل أفكارك بكلمة 
فسوف تستعمل جملة؛ وإن لم تكفي الجملة فستستعمل الشرح الكافي؛ إن المسيح 


كلم الكهئة فبهتوا من علمه وفصاحته: ولم يُفهم من كلامه أنه كان يقصد بدوة 


(دايفيد) إليّ عخاطبء لعل أقوى الأدلة على عدم || 
١‏ امتحان إبليس لزاين اللهم المسيح حسب: 


«دكان إيسوع/ يقتاد بالرُوح في البريسة أربعين 


يوماً يُحَربهُ 3 
- حسب عَنَى (114) : "ثم أصعد يسوع إل البربة من الروح لجرب من 
إبليس". 

هل نظن أن إبليس لا يعرف إن كان يسوع ابن الله حقاً أم لا وهو الذي 
كان في حضرة الله قبل خلق آدم. 

هل نظن أنه كان يجرؤ على حاولة إغواء ابن الله الحقيقي -إن وجحد-؛ إن 
عداوته هي مع بني آدم؛ وليست مع الله نفسه؛ إن إبليس مُعترفٌ بأن الله عالق 
كل شيى؛ وأنه هو نفسّه من ضمن ذلك الخلق.ويعلم أن أثره لايمكن أن يتعدى. 
إلى الله أو إلى ابن الله فيما لو وجد. 

هل حاول إبليس إغواء الملائكة؟ طيعاً لا. لأنه يغلم أن الملائكة تعرف الله حي 
اليقين» فكيف يحاول إغواء ابن الله نفسه -إن وحد-؟ 

؟ ‏ (بطرس) يُنكر ابن الله: 7 

وتدخعل (جورج) بوقار عمره الذي يناهز السبعين عاماً قائلاً: أود أن اضينق 
دليلاً آعرء حتماً لم خف عن السيد (دايقيد)» ولكن بغرض المشاركة» وهو 


(بطرس) راعي الخراف بعد | لو كان مقسعاً بأن يسوع هو ابن الله بمعسى 
الكلمة: فهل تظن أنه كان: 

]- سيتكر يسوع ثلاث مرات في ليلة واحدة؛ قبل أن يصيح اليك كما كا 
يسوع لهء حسية 10 
- م ردب :سم: "فال له ينوع فى كتول لك كي اهلذة الله قبل أن 
يصيح ديك تنكرني ثلاث مرات". 


حاتي رع لمن ا واي ا 


4 


لو كان تلاميذ يسوع فهموا من كلامه أنه إله ابن إلهه فهل كاتوا تخلوا عن 
وهربوا عند محاولة القبض عليهة؛ حسب* 


؛ ‏ الناس يؤمنون بأنه نبي الله: 
لو كان يقول للناس ما يقنعهم أنه إله ابن إله» لما قالوا حسب: 
- لوقا (17:9): "...قائلين قد قام فينا نب عظيم وافتقد الله شعبه". 


© يسوع نفسه يطلب العون من الله: 

لو كان إلهاً ابن إلوِ» هل كان بحاجة أن ينظر إلى السماء عندما يقوم معجزة 
إحياء (لعازر) -أخحي مريم ومرثا- الميت في القبر منذ أربعة أيامء وكأنه يرجو 
المساعدة حسب: 

- يوجنا (44-41:11): "...ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الأب 
أشكرك لأنك سبعت لي.وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لسي.ولكن لأجل 
هذا الجمع الواقف قلت. ليؤمنوا أنلك أرسلتي. ونا قال هذا صرخ يصوت 
عظيم لعازر هلم خارجا.فخخرج اميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجه" 
ملفوف يعنديل فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب". 

- الوثبيون الرومان: 

لو كان الوثنيون الرومان» قد فهموا من كلام يسوع أنه اين الله فعلاًٌ فيل 
كانوا ساعدوا في القيض عليه و(صليهم)؟ 


نقض أدلة أخرى للبنوة: 

قال (دايقيد): حقاًء وهناك أمثلة مماثلة كثيرة. 

فقلت: وماذا تقول في: 

أ- يوحنا :)88-70:1١(‏ "أنا والأب واحد. قشاول اليهود أيضاً ححارة 
ليرجموه... لأحل تحديفو, فإنك وأنت إنسان ججعل نفسك إلهأء أجابهم يسو 
أليس مكتوباً في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة. إن قال آلهة لأوانك الذين صارت 
إليهم كلمة الله... فالذي قدّسه الأب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك جمدّف 
الأني قلت إني ابن الله. إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تومتوا بي... فآمنوا 
بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الأب ف وأنا فيه". 

ب- يوحنا (1:14): "...الذي رآني فقد رأى الأب..." 

ج- رسالة يوحنا الأولى (1:0): "فإن الذيين يشهدون في السماء هم ثلائة 
الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد"”*. 

أليس في هذا اعتراف صريح من يسوع أنه ابن الله ومن طبيعت:؟ أربحو آلا تقل 
لي إن كل هذا مُحرف ولا أصل له لتجنب امناقشة والشرح» فكيف تفسر ها 
كلك؟ 


فقال (دايفيد) بصوت الوائق من نفسه: اطمئن؛ لن أقول» ولكن تعال معي في 
رحلة قصيرة لنفسر ما قله ففي: 1 
]- أما ما قلنّه عن يوحنا (١1:٠7-/7)؛‏ فقد صحح يسوع نفسُه لليهود 


خطأ تفسيرهم لقوله إنه بن الله؛ بقوله ما معناه إذا كانت التوراة مُطلقٌ 
رجال المعبد الذين هم بشر لقب آلهة» فهل أكون قد جدفت إذ قلت إني ابن 
الله وأنا مشل رجال المعيد أدعو إلى الله؟ وهل فهم أحدكم يا معشر اليهود, أن 
رجال المعبد وعلماء اليهود الدينيين هم آلهة يستحقون العبادة؟ فلماذا تفهمون 
قولي خطأ؟ هل قلت لأحد إني أنا يسوع إله فاعبدونيء إني أعمل حسب أوامر 
أبي وإني والأب واحد في القصد والغرض لا في الجوهر. 

لاح أنه لو كان يسوع المسيح يقصد بكلامه أنه ابن الله حقاً ومن جوهره؛ 
لكانت هذه أفضل الفرص لإثبات ذلك وشرح بُنونه بتفصيا 

حتى في الحياة اليومية؛ كلنا يستعمل تعابير مثل "أنا وفلان واحد"؛ هل نفهم 
من ذلك غير أن أحدنا ينوب عن الآخر وكثله؟. 


اب وأما ما قُصد به في يوحنا (4:14): فيحب أن تفهمه مقروناً مع بقية 
الآيات المرافقة لهاء فترى يسوع يقول حسب: 

- يوحنا (5-7:14) : "...أنا أمضي لأعِدٌ لكم مكاناًء... قال له تومايا 
سيد لسنا نعلم أين نذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق؛ قال لهم يسوع أنا هو 
الطريق والحق والحياة". 

هنا المعنى رمزي» فيسوع هو طريق الرحلة الروحية إلى الله» وقول توما: "أرنا 
الأب وكفانا":كان يقصد الرؤية الحسية؛ كما طلب موسى عليه السلام مسن ريه 
أن يراه جهرة» وبعدها أجابه يسوع بما معناه: ألا تعرف يا فيلبس لكونك يهودياً 
أن الله يستحيل رؤيته بالعين؛ والمقصود بالرؤية التي عناها المسيح بقوله: من رآني 
فقد رأى الله هي رؤية المسيح من خلال تعاليمه التي هي تعاليم الله. 

ونتساءل كيف نطابق ما سبق مع قول: 

- يوحنا :)١8:1(‏ "الله لم يره أحد قط....". 


- يوحنا (77:0): "والأب نفسه الذي | 
قط ولا أبصرتم هيثته". 
ج- وأما عن رسالة يوحنا الأولى (0:/) التي ذكرتهاء فإنك ححا قرأتها في 
إبميل املك جيمس المحديد للبروتستانتء وليس في الطبعة المعدلة /اب5اة أو 00٠»‏ 
بممصعاده: ممعتمدص للإبخيل؛ لأنها حُقت منها بأيدي العلماء السيحيين 
المنطقيينء فقد اكتشفوا أنها مزورة؛ وليس لها أصل في المخطوطات الرئيسة» 


أرستي يشهد لي» لم تتسمعوا صوقه 


يحرفا 0 
- رسالة يوحدا الأولى (4-4:5): "والذين يشهدون في الأرض هم ثلائة 
الروح والماء والدم؛ والثلاثة هم في الواحد”2"797. 


تلاحظ أن الثلاثة تتجمع في الإنسان الذي يسكن الأرض. 

وتابع (دايفيد) قائلاً: ليس أحلى ولا أذق من وصف (بطرس) ليسوع» 

- أعمال الرسل (2)117:7 "أيها ارّحال الإسراتيليون اسمعوا هذه الأقوال. 
يسوع الناصرعيٌ وجل قد تبرهن لكم من يبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها 
الله بيده -أي يبد يسوع- في وسطكم كما أثتم أيضأ تعلمود". 

لاحظ أنه قال: "رجل قد تبرهن لكم من الله '» ولم يقل إلسه قد تبرهن من 
َل الله. 


سما ما لج 
- أاي نسبعة كنب اديه سوا لكف القن بر و وو ووم حرفا تشية قي 
ولو الأب وفكلمة وفروح ادي يشهنوة ل امسن أما مر ل 
الأرض 
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البحث الثامن: التنليث 0 
الاللللم 


- الأسبوع سبعة أيام. 


أولاً: دلائل العليث 7 - مدارات الذرة سيعة, 
فقلت ل(دايفيد): وما قولك في ثلاثيات الطبيعة» التي أسمعتها عن 59| | - البحور سبعة. 
مسيحي؛ عرضها علي مُسَدِلاً بها على النثليث» حيث قال: - السمؤات سبع. ١‏ 
- المادة غازية وسائلة وصلبة» المادة واحدة والموجود ثلاثة أحوال. - الكواكب سبعة. , 
- الشمس واحدة؛ تعطي ضوءاً ودفئاً وحرارة. - السنون العجاف زمن يرسف سبع 
- للإنسات حقل وزوح ونعسد. - السنون الخصبة سيع, 
- الزمن واحد ولكن بثلاثة أحوال» ماض وحاضر ومستقبل. 0 : 
- مراحل العمر ثلاثة: طفولة وشباب وشيخوحة. هل يدل هذا على أن الله الواحد ذو سبعة أقائيم؟. 
لات لاولةوالاميع وااده. هل يُعقل أن نفكر بمثل هذا المسترى؛ عندما نناقش 
- إن (بطرس) أعلن حبه لله ثلاث مرات؛ وأنكر يسوع ثلاث مرات على كل حال 
- شهد الصعود ثلاثة حواريين. - ليست مواد البيعة كلها تأيه الأ حول ل 
- بقي يسوع في الأرض ثلاثة أيام والحرارة ما هي إلا مقياس لدرجة الدفء ثم 
- استمر وحود يوثآن في بحوف الحوت ثلاثة أيام: العم الكوت ما لالت |000١‏ 
6 من الأرض تكون تحت تحمد الماء تخمسين 
لت تيساك الموضوع ليس بهذه البساطة الطروحة. 


- أعاد يسوع الحياة لثلاثة أشخاص ,كراحل ثلاث من الحياة. 
الل 
رة دليلاً 


زمنه منذ زمن قصبر جداء أو إننا ستتابع فعله بعد الاتتهاء من الكلام» لذلك يي 
الزمن المستقبل» ملتقياً بالزمن الماضي في لحظة طولها يتتساهى إلى الصفرء نسميها 
جدلاً الزمن الحاضر. 
- هل تجتمع الطفولة والشباب والشيخوخة في شخص واحد في آن معأ 
فكيف يُضرب هذا مثلاً ليكون برهاناً على قولهم إن الأقانيم الثلائنة موجودة 
في آن واحدء في وحدة توحيدية واحدة؟ 
- هل الماء نفسه صلب وسائل وبخار, في آن واحاٍ كما يقولون عن الأب 
والابن والروح القدس؟. 
- مثال الإصبع والعظام الثلاثة؛ العظام أجزاء الإصبع الواحدء فهل الأب 
والابن والروح القدس أجزاء للجوهر الواحد كما يقولون؟. 
- ألا ترى في ذلك محاولة للتلاعب بالكلام فقط لاجتذاب العاطفيين من 
المؤمنين؟ 
- ألم تبدأ (سيمفونية بيتهوفن) الخامسة (القدر) بئلاث ضربات وصدى؟ 
هل هذا دليل تثليث موحد بالصدى؟ 
- ألا يقول المثل: "الثالثة ثابتة". 
هل هذا دليل تثليث أقانيم الله؟ 
أليست مثل هذه الأدلة والأدلة المعاكسة أبعد ما تكون عن العلم والمنطق؟ 
“ثم عد لسته قافل: أن أنا تكلمنا على جميع الأساسيات في 
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0 هسم متتطش ل العرقةة 
نض اس حل يت مك ور عل تر ا 
وذلك من وحهة نظر الأديان بشكل عام وليس من زارية روي ا 

قوافق المتميع بمحركة إكائية أكدها (دايفيا) يقوله: فليعمل كل منا في ايخ 
والتحقيق حتى الأسبوع القادم. 

ها هو ذا العشاء في طريقه إليسا.أطف] (حورج) سيجارتة؛ وسايكل) غليونه 
القاتل: وأما (دايفيد) فتجاهل ذلك موقتا وأبقى سيكاره ا خائق امعطر ليفكر علي 
الجو الرومانسي لعشاء على ضوء الشموع. 

ثانياً: التعليث من الناحية المنطقية 

للمرة الأولى أتيت آخر المحموعة؛ اعتذرت مُرببكاً وأنا أنتقط بعض أوراقي 
التي سقطت مني تحت الكرسيء جلست, وقبل أن أستجمع أنفاسي ضغطت 
المسجلء وابتدأتُ الحديث خشية أن يسبقني إليه أحد؛ فتضيع الفكرة التي كنت 
أناقشها مع نفسي طيلة الأسبوع الماضي. 

قلت: أرى أن نعالج قكرة النثليث بشكل عام أولاً.قبل مناقشتها من خلال 
الدين المسيحي: واسمحوا لي أن أبدأ بذلك: 

-١‏ مفهوم التغليث الأساسي: 

يقول المتلثون: إن المسيطر على الكون هو واحد يتكون من ثلاثة أقائي هي 
أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقتو الروح القدس» إله واحد من جحوهر واحد؛ وطبعة 
واحدة أزلية أبدية. 5 

د زماك لم يكن فيه اله 

وار ان مس عد رجا كن 

ولن يكون زمان لن يكون فيه الأبء ولهذا يلزم قبوا 2 


للك 


ومثلها للروح القدس» ويلزم قبول القول بأن الأقانيم الثلاثة واجبة الوجودء أزلية, 
ما وجد زمان لم تكن فيهء ولن يكون زمان لن تكون فيه. 
ونسألكم: كيف استطعتم تمبيز الأب عن الابن وعن الروح القدس, 
افيقول أحدهم: بالصفات» فالآب هو المفكرء والابن هو المنفذ الخالق» والزوج 
القدس هو الجامع الهادم. 
فنقول: ولكن أية صفة موجودة في الابن والروح القدس؛ وغير موجودة في 
الأب» هي انتقاص لإطلاق صفات الأب» وهذا مرفوض فتسقط التحزئة. 
فيقول القائل: ولكنهم في الوقت نفميه بحتمعون بيعضء يشكلون وحدة 
واحدة هو الله الواحد. 
فنقول: أي إن الأب هو جزء من الواحد. 
فإن قال: لاء هو الكل. يكون قد ناقض نفسّه, 
وإن قال: نعم. يكون قد ناقض إطلاق الصفات الإلهية» فيسقط التثليث. 
ويصل بنا إلى طريق مسدود؛ فتسقط التجزئة أيضاً وييقى الله الواحدء ويكون 
ما سمي الابن (الخالق)؛ وما سمي الروح القدس (الجامع الهادم) ما هي إلا صفة 
من الصفات الإلهية» فالله الأول المفكر والله المنفذ الخالق والله الحافظ والله 
الجامع والهادم والله القادر لمبددع والعليم والله الغفور... إلخ 


قنقول: لكن هذا يُلر 6 
قنقو الم وخوب وكودا وشو 6 0 000 
واحد وهذا مرفوضء فتسقط المساواة. لي ع 
توي 


6 عبتا عن الأب كما بق الشعلة عن الل فلا يقصه. 

فتقول: وهذا يلزم تخلف الابن عن الأب بلرتبة. فيسقط التساوي. 

ونسأآله: ما أدراك أيهما الأصل بعد الانبشاق؛ إذا كانت الشعلة كالشعلة؟ 
فيسقط التمييز. 

ونسأله: كيف تعرف أيهما الأب وأيهما الابسن؛ إذا كانت الشسعلة. 
كالشعلة.فيسقط التعدد. 

إذن سقط التساوي الزمني؛ وسقطت المساواة» وسقط الابغاف» وسقيل 
التمبيز» وسقط التعدد؛ فسوف يسقط (مُسمّى الاسن)» وييقى (معنى الابين). 
بصفته» حيث قيلَ إن به خلقت الأشياء» فتكون صفة الخلق هي إحدى صفات 
اللهء وتعدد الصفات لا يمه تعدد الأقانيم؛ وإلا كانت الأقائيم بعدد الصفنات 
وليست ثلاثة فقط. 

فتبقى الذات الإلهية الواحدة؛ بصفات إلييّد متعددة متحدة اتحادا لا امتزاج 
فيهء ولا خلط: فالخلق يصدر عن حكمة ورأفة وقدرة وتقدير..:إلخ؛ وا حكمة 
تصدر عن عميرة وعلم ورأفة وشدة...إلخ؛ والشدة إن صدرت فعن رحمة 
وحكمة..إلخ: وهكذاء فمجموع الصفات الإلهية مع الذات الإلهية: هو الله 
الواحد الأحدء الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. 

#- المشيئة والتغليث: 

كما يمكننا مناقشة إمكانية التغليث من ناحية المشيعة 3 
أ- إما أن يكون تاق ِل بلع أي دون إرادة) فيكون الاب مسساويا 


أيضا.فنقول: 


4 


زمنياً للأب ومن جوهره أيضآء وعذا يشي صقة ,الإرادة والميقة عن الله وهو أبر 
مرفوض.فيسقط الانبثاق بعِلّة الطبعء ويسقط الثليث. 

ب- أو أن يكون الانيئاق عن مشيئة وإرادة» عندها يكون الابن بمكن الوجود 
وليس واجب الوجود؛ أي وُحد زمانٌ لم يكن فيه الابن ثم كان.أي إن الاإبن 
عخلوق» ومنه لا يمكن أن يتساوى المخلوق والخالق» فيسقط الانبئاق عسن مشيئة 
وإرادة؛ ويسقط التثليث. 

؛- الروح القدس والتخليث: 

أ - يقولون: الروح القدس مساو للأب ومنبثق عنه. 

فنقول: تُحيلك إلى مناقشة مساوية لمناقشة الابن؛ ونضيف: إن هذا الانبشاق 
يجعله في رتبة الابن؛ الذي (انبشق) أيضاً عن الأب -كما يقولون- وهناك 
احتمالان: 

- إما أن الانبثاق عن الأب حصل بعد تراخ زمنيء فيكون الأب متقدماً 
بالرتبة؛ وهذا مرفوض على واجبي الوجود؛ فيسقط التساوي؛ ويسقط الانبشاق 
مع التراخحي الزمني .فيسقط التثليث. 

١/1‏ - أو أن انب الروح عن الأب حصل دون تراخ زمني, عندها تكون 
المشكلة أكبرء إذ يلزم من ذلك وجود واجبّيْ وجود» وهذا مرفوض.فيسقط 
الانبئاق دون تراغ زمنيء ويسقط التثليث. 
نب- ويقولون: إن الروح القدس انبثق عن الأب والابن معاً. 
فنقول: وهل الروح القدس أجزاى» انبثق بعضها عن الأب وبعضها عن الابن؟ 
فإن قالوا: نعم. تسقط عنه الألرهية» لأن الإله لا يتجزاً. 

وإن قالوا: لاء 
نتساءل كيف ينبثق الوابحدُ الكل عن مصدرين؟ فيسقط الانبشاق. 


ا 


فإذا أضفنا إلى ما سيق سقوط التساويي الزمر 
مرا ارك الزمني للرو. حسب مناقشةٍ 
ماثلةٍ للابن» لخد الروح القدس؛ وتبقى 0 اين 


وإن قالوا: لا.لم ينبثق عن الاثنين. 

نقول: ناقضتم أنفسكم إذ اتقولوت إن الابن تق من الأندوم الشالث (السروح 
القدمى) فيسقط الثليث» ويتصر التوحيد. 

ه- الجوهر والأقنوم في التخليث: 

قال (ليفي): اسمحوا لي أن أورد هذه الناقشة أيضاً. 

يقولون في التثليث: الأب والابن والروح القدس جوهر واحد وثلاثة أقانيم. 

فنقول: هذا يعني أن الجوهر غير الأقنوم: وفيه ما ليس في الأقنوم؛ وهذا يعني 
تجزئة الواحد إلى أجزاء متغايرة؛ وهو يعارض إطلاق الألوهية؛ وتوحدهاء فيسقط 
التخليث. 

إن قال أحدهم: إن الجوهر هو الأقنوم. 

فنتقول إذن سيكون التثليث: 

- إما ثلائة جواهر وثلائة أقانيم؛ وهذا مخالف للتعريق؛ وبالنالي فهو 

مرفوضء لأنكم تقولون: الله جوهر وأحد. 

- أو جوهر واحد وأقنوم واحد؛ فيسقط اللثليث. 

5- العلة والمعلول في التخليث: 

مقولة إن الأب هو علة الابن والروح القدس» هي مقولة مرفوضة.لأنه معلوم 
أن العلة تظطهر بمعلولها (فلا رض دون مريض؛ ولا حرارة دوث مادة)» أي إن 
امعلولين هما اهران للعلة: كما أن تلازم العلة وللعلول يتلزم عَم الأب والآبن 
- أي الوجود: ؤهذا مرفوض لأسباب تاقشتاها سايق 
والروح القدس» أي ثلاثة واجبر الوحود.و الله ولم يكن الابن ولا الروح 

وإن قالوا: كان واجب وجوه واحد هو 
القدس» ثم انيئقا عن الأب القديم مباشرة. 


ولع 


تقول: إذن يسقط التساوي» ويسقط التثليث. 

وتقول أيضاً: إن ما تقولونه يعني أن القديم قابل للحدوث عليه؛ ومن 
مرفوض» فيسقط التثليث. 

- الانبئاق على سبيل الفعلية أو على غير سبب الفعلية 

لا بْدَّ من أن يكون الانبثاق: 

أ - إما على سبيل الفعلية (أي إنهما فعلان)؛ وهذا يثبت كوتهما حادثين من 
جملة حوادث العالم؛ أي هما مخلوقان.فيسقط التثايث. 

ب- أو على غير سبب الفعلية: وهذا يعني القول بالأزلية؛ فنعود لثلائة كل 
منهم واحبٌ الوحود؛ وهذا سبق مناقشته وهو مرفوضء فيسقط التثليث. 

عندما عجز فلاسفة المسيحية القدماء المولهين ليسوع؛ عن حل المشكلة بين 
ثلاثة وواحد؛ اضطروا لقبول فكرة الثلائة في الواحد الوثنية. 

سرحت قليلاً مع نفسي قائلاً لها: إني قد مَلَنْسُ الدوران ضمن حلقة 
التثليث؛ وضيعْت بين ممكن الوجود وواجب الوجود, وفقدت التركيز متنقلاً 
من انبئاق عن واحد إلى البثاق عن اثسين: ولو لا أهميةٌ البحث عن الحقيقة 
بالدسبة لي؛ لكدتُ أغلقت مسجلتي ومزقت أوراقي وغادرت الجلسة إلى غير 
رجعة.صحوت من الغفوة الفكرية على نظرات الحاضرين المشفقة» واعتاذرت 


نشت المعتقدات الوثيي 3 
0 0 ار البدائي» الذي كان 1 
لا يستطيع قهمه إلى قدرةٍ و 
مواصضقاته 39 حيث الحجم والقدرة 


والماهية. 5 3 
فكان مرئيا شمساء كن قمراء وكان نار 0 
ومع زيادة التقدير لهذا الإله» وتتابع الأحيالء ظهر من قال إن اللة الحخالق, هبو 
أكبر وأسمى هن أن يُصيّحَ وقته في عملية الخلق بنفسهه ولذلك انشق عده إل 
إتخذ صفة الفعل» واختلفت أسماؤه حسب اخملاف المجتمعات؛ قكان (الإله 
الفاعل) الذي نسب إليه العطاء ققطء ثم قالوا: إن الإله الذي ضح العطاء 
لايمكن أن يأخذء إذن كان لا بد من وحود (الإله الآعذ) الذي يجمع الأرواح 
والعطاياء ويعيدها إلى السماء؛ ويقوم بكلٌ العمليات الآخذةٍ ومنها الكوارث 
والفيضانات والزلازل والعراصف. 
من هذا كله تراكمت فكرة وجود (الإله العاقل) و(الإله القاعل)» و(الإله 
الآخذ)» وتجنباً لأي اختلافه فيما بينهم كانت فكرةٌ الترحيد؛ فصار الثلائة في 
واحد؛ والواحد من ثلاثة. كل هذا تَطَررٌ عند الإنسان القديم. 
ثم قال بعضُهم: إن دوام التوحيد يوجبُ أن يكوث (الإله الفاعل)» هو ابن 
الإله الخال الوحيد؛ ومنهم من قال الابن البكرء وذلك لوجود عدة آلهة أخسرى 
فاعلة؛ منها إله الحرب وإله الحب وإله الطقسى...إلخ. أما (الإله الآخسلم الذي 
يلملم الخلق؛ فقد سمي لاحقاً الروح؛ لأنه يقبض الأرواح ويعيدها إلى الإله 
العاقل. 
كانت للأقانيم لثلاثة أسماء لف باخعلاف الشعوب كما نرى فخ 
:.. ,عفام أقائيم ثلاثة فى إلهواحد» 
١‏ الفنوسس: ثلوثهم وراسا 0 0 2 36 
ا ان لمكن ,و ةل من المشاط على هذا الخلقه 
الخالق) أو الآبء ثم بعد الخلق رأى أنه لا + 


اع 


فانقلب هو نفسه إلى (ذشنو) الحافظ لت وهو الابن.وعندما رأى أنه لا 
إهلاك بعض الخلق» وإعادته إلى الخالق» القلب إلى (روح القدسر) اهلك ار 
وهكذا هو في رحلة مستمرة بين التجليات الغلاثة. 
من الهدود من يقول: إن (فشنو) تجسد بين الناس محسد (كرشنا) ابسن 
(ديفاكي)» التي تسمى والدة الإلهء وجاء في الكتاب الهندي (بها كافاد كيو 
على لسان (كرشتا): "سأتجسد في متوار بيت يادوا 0 إتضاكي» 
أولد وأموت. وقد حان الوقت لإظهار قوتي وتخليص البشرية من حملهاا 
وهنا نرى أصول فكرة الفداء الوثنية لتخليص البشرية من ذنوبها؛ التي 
استخدمها (بولس) بعد مئات السنين. 
ومن الهنود من قال: ما يسوع إلا تحسد آخخر (لكرشنا)» بدليل موت (كرشنا) 
في الثلانين من عمره وبداية دعوة يسوع في الثلائين من عمره؛ انطلاقاً من 
إمانهم بأن التحسد حصل في يسوع في سن الثلاثين» وليس عند أو قبل الولادة, 
ناسين أن معجزات يسوع بدأت منذ صغره وليس بعد الثلاثين. 
ون كتاب الهند المقدس (الغيدا) قال كرشنا: "أنا رب المخخلوقات جميعهاء أنا 
براهما وفشنو وشيفا التي هي ثلاثة آلهة إله واحد". 
ويختصرون هذا يقولهم الشالوث: (الخالق والحافظ والمهلك)؛ وعند الصلاة 
ينادون باسم الإله الذي يطلبون خدماته» كل حسب اختصاصه. 
بوذا إله المي الثلاثة: وه 00 إن في 0 و 


إلغا! 
0 ان وفلاسفة أخرون :إن الأققوم انالك انق علق الأول 
ويقولوت أياً: إن (وذ) ولد من (اا» تر افرذوى وي اناسوت ليق 
الناس من الآثام» ويرشدهم إلى الطريق الصحيح؛ وفي الكتاب الصيتق (فوتيهدك) 
ما نصه: "ولما عزم الإله بوذا على النسزول من السسماء إلى الأرض ليرد عليهناء 
نادى الملائكة والناسَ قائلاً: "يا أبها الأموات زيدوا أرضكم لآن يوقا -يشوت 

مهتو) العظيم سينزل عما قريب من (نوسيا) ويولد بينكم؟. 

وبوذيو الصين يعتقدون أن (روح القدس) هو (شينك شين)» نزل على العننراء 
(مايا)» وأن نائب بوذا على الأرض يسمى (اللاما العظيم). 

قدماء المصريين يقولون: إن (حورس) المخلص ولد من العذراء (إتزيس)» ونه 
المنبئق الثاني من (عامون)؛ ويقولون الابن المولود؛ وقد ترجم العلمَةٌ (شمبليون) 
بعض ما كتب من الهيروغليفية؛ منها: أنت الإله النتقم (ابن الإله)؛ أنت (جورس) 
النتقمء أنت الذي أعلّن عنك (أوزوريس» أنك المولود من الآلهة (لبزيس), 

- "إن قساوسة (هيكل ممفيس) في مصر؛ يعسبرون عن الكالوث القدس 
اللمبتدئين يقولهم: إن الأول خخلق الثاني؛ والأول مع الثاني خعلقا اثالث "917 , 

ف الكتاب نفسه يقول: "إن ملك مصر (يولد» سال الكامن (ميشركي): 
هل كان قبلي مَلك؟ وهل سيأتي بعدي ملك أعظم متي؟ فقال له الكاهن: "تعسم 
يوجد من هو أعظم, وهو أولاً الله ثم الكلمة ومعها روح القلس؛ 55 
واحدةء وهم ذات واحدة؛ وعنهم صدرت القوة الأبدية: فاقهب يا صاحب 
الحياة القصيرة". 


66 وهنه هي ثور لعاف ين بع الل لسجة ةلال وح لقنس من اله أو من الأب 
والاين معا. 
(41]) للؤرخ (دوان) في كتايه (سرقات التورةة والإغيل» 


0 


4- الفُرس كان لديههم ثالوث هو أورمازد! (الخلاق)» ومتراس (ابن الل 
المخلص الوسيط» وأهرمان (المهلك) ويقول (ومبرتسوث): "كان مولد متراس في 
كهفء وف الخامس والعشرين من ديسمير: وله اثنا عشر حوارياء مان 
لتخليص البشرء ثم عاد من الأموات وصعد في السماء أمام تلاميذه: وكان 
يدعى مُخَلْصاً ومنقناً وف ذكراه كل عام يقام العشاء الرباني» ومن شعائره 
التعميد» ويوم الأحد هو يوم العبادة المقدس". وهذه هي بذور سلسلة الفداء 
التي ظهرت عند المسبيحيين. 

والشيء نفسّه كان للآشوريين في بلاد الرافدين وللفينيقيين في سورية: إل 
بثلاثة أقانيم؛ والشرح مماثل لما سبق؛ ولكن بأسماء مختلفة. 

ثالوث الإسكندنافين القدماء كان (إدوين) الأب و(تورا) الابن البكرء و(فري) 

مائح البركة والنسل والسلام والغنى. 

يلاحظ أن كثرة وجود معنى الابن الوحيد أو الابن البكر بين مختلف الشعوب 
القديمة؛ هو أكبر ذليل على أن المقصود بذلك: هو رسول يشر من الله لتلك 
الشعوب» فقالوا عنه الابن الوحيد يقصدون به الرسول الوحيدء ومرة قالوا عنه 
الابن البكر ويقصدون به المومن الأول؛ لأن الله لا يترك شعباً دوت رسول نذيرء 
ودليل هداية إلى طريق الحنة؛ ثم يعاقبهم على عدم اتباع ما يحبه الله من عباده. 

الفلسفات الوثنية الأوروبية الأصل أيام المسيح كانت كثيرة جداًء من 
أشهرها: 

أ الفيناغوزثية: من القرن السادس قبل الميلاد» يعتقدون أن فيشاغورس 
الفيلسوف الرياضي العبقري» هو (ابن الإله أبولو) وأنه حي وسيظهر بعند حين» 
والناس عندهم آلهة وأنصاف آلهة ويشر. 

ب - الأبيقورية نسبة إلى (أبيقور)» ظههرت بين القرن الشالث والرايع قبل 


1 


بليلادء وهو الذي قال: إن الآلهة مشغولة 
التركيب- 
اج الرواقية: فيها يلتقي الإنسان مع 


عن الناس» والإله ذو مادة لطيفة نقية 


دح الإله في العقلء ومع اللحيواء | 
00 00 7 

إلى التصوف وإهمال الجسد. 

إن المعتقادات الوثنية؛ ما زالت حتى الآن قائمة في لا شعرر كثيرين من اهل 
الديانات السماوية المعروفة؛ وغالبا دون أن يعلموا أنهم بتصرفاتهم هذه يقعون 
تحت تأثير الوثنية النائمة في اللاشعور, كأن يتصلوا مع ربهم ععن طريق 
(الوسيط): سواء أَقَلّ شأنه أم علا. 

الذلك نلاحظ أن أي اثحراف في الديانات السماوية؛ يتحه أولاً نحو الوثنية قبل 
الشرك الأكيرء فاليهود في إحدى مراحلهم عبدوا الله مُكل في العخلء والعربةٌ 
عيدوه مُمئلاً في أصنامهم المشهورة (مناة و(مبل) و(اللآت) والمرّى). 

رابعاً: التعليث في المسيحيّة 

ابتدأ (دايفيد) قائلاً: أما مناقشة التثليث في المسيحية؛ فيجب أن تم على أساان 
أنه حلقةٌ من سلسلة معتقدات أخرى كالفداءء ابنداءٌ من التحسدء إلى القيافة مسن 
الأموات» مروراً بالصلب والموت. 

وتابع قائاً: أما كيف انتقل الشليث إلى المسيحية؟ فقد ابدأ بتحريض فككري 
بولسي» حيث كان ضليعاً في الفلسفة ودراسة الديانات بعدة لغات؛ وهو 
اليهودي المتفوق على زملائه في اليهودية؛ فقد اثتقى بعضا من آيات العهد 0 
لني يمكن فهمهها على أكثر من وجه» وأخذ منها التفسير الداسب له لإثيات أن 
التثليث له أصول وجذور في التوراة منها ما ورد ليذ 5 5 

0 دك‎ 0005-2-٠ 
كشبهنا". التي كان تفسيرها حتى ظهور (بولس)»» أن الله اق ادم وكيا‎ 


لين 


صورة الله.معنى أن له وها ولكن ليس مثل وجه اللهء وله يند ليست مشل بيد 
الله وهكذا... وجعله يتمتع يبعض الصقات الإلهية التي شاء الله أن يسمح بها 
للإنسان, فله عقل؛ ولكن ليس مثل عقل اللهء وقدرة وحكمة وقوة وحنان 
و...الخ. ولكن ليس كما لله. 
لكن تفسير (بولس) لهذه الآية أن حرف النون في (نعمل) يدل على الخمعء 
وأقل الجمع ثلاثة وهو التثليث؛ وأن المقصود بالإنسان هو يسوع الذي تحسد فيه 
الابنء فهر إنسانٌ تام من إنسان تامء ودالشَبَمم هو الابنء إل تتام من إله تتام 
وبعض المسيحيين يقولون يسوع ليس هو الابن بل هو مّنْ تجسد فيه الاين 
واختلفوا إن كان التحسد قبل الولادة أم بعدهاء وبناءً عليه اختلفوا حول ألوهية 
أو ناسوتية مريم التي ولدت إلها. 
١‏ - تفسير (بولس) لما ورد في 
- تكوين (5-1:1): "وظهر له -لإبراهيم- الربهٌ عند يلُوطات (مَسْر)» 
وهو جالس في باب الخيمة وقْتَ حَرٌ النهار. فرفع عينيه ونظر وإذ ثلائة رجال 
واقفون لديه» فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة» وسجد إلى الأرض» 
وقال يا سيدُ إن كنت قد وحدث نعمةٌ في عينيك فلا تتحاوز عبدك؛ ليؤخذ قليلٌ 
ماء واغسلوا أرجلكم واتكثوا تحت الشجرة... لأنكم قد مررتتم على عبدكم» 
فقالوا هكذا نفعل كما تكلمت". 
٠‏ فقال (بولس): إن إبراهيم سجد للثلاثة عند باب الخيمة: وكلّم الواحد بقوله: 
يا سيدُ» وهذا دليل على الأقانيم الثلاثة في واحد. 
- أما أدلة التثليث من العهد الجديد قهي في: 
] - رسالة يوحنا الأولى (8:8): "فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلائة 
الأب والكلمة والرُوح القدس وهؤلاء الثلاثة هم في واحد". 


ب - مت 013214 


"فاذهيوا وتلمذوا جميع الأمم وري 
والابن والرُوح القدس". شيع الأمم وعمدوهم باسم الاب 
وتايع (دايقية) غماسة تاللا أرد فسيرما ورد لوي .0000 
(بولس): 


من )١(‏ عن سفر التكوين (17:1» أقول: 

نا تلم أن صيخة امع ف كل لفت تعمل أ لاحم لساب ول 
صيغة المتكلم للتفخيم؛ فإذا أباحها الناديُ لأنفسهم يلم لا ثبيحها الله لييان 
عظمته؟ وهذا وارد في كل الكتب السماوية. + 

وأما التشبيه فهو تشبيه الصفات مع الفارق الهائل... وليس نشيهاً حسدياً 
ماديأء والإصرار على النشبيه المادي يحول الله إلى مَل للصفات الحسية؛ وهذا 
مرفوض» فإن قال (وجهنا)» أو (ييدنا) فهي تعبيرات دونها ما كنا سنفهم مقصوة 
الله من كلامه؛ ولما كانت صلة التخاطب واضحة بين الله وعباده؛ وفهمد 
الصفات الله يجب ألا يتعدى إطار (ليس كمثله شيء)؛ فلو لم يستعمل كلمة 
(بيدنا مثلاء وأراد التعبير عن الواسطة التي يستعملها لعمل شيء ماء فسوف 
يستحيل على عقل الإنسان المحدود فهم المقصود لأن الإنسان يصمع بيده» تماما 
كما يصعب على الدجاحة فهم مقاصد الإنسان؛ ويصعب على الرضيع فهم 
كيفية التفاعلات التووية!!. : 

اما يرسيس 
كاملا فسوف يعني هذا أنه أحا يبعض صفات 


- من (9) وأما عن تكوين (5-1:1/4)؛ فأقولة 0 
إن بناية الآية يبس التبحريف والبطلان في تفسير (بولس) لذ عيدة 
كرم إبراهيم"» ذهو إذن كريم يقري اليف كما هي عادنها يد" 3 


ون 


يعني جد جتنو وولسحرام حليلة وركاد للاسترام] ارقم المتلفة ‏ واستدرى 
الأزمان والبلاد؛ والسجود ليس أدل منه على قمة الاحترام» ولا تتفرد بسه العبادةٌ 
فقطء فقد: 
] - سجد املك نبوخذنصر لدائيال حسبة 
- سفر دائيال (43:9): "حيتفا عر بوذ نصر على وجهه وسجد 
الدائيال...". 
ب - وسحد سليطاناني الله شيع 


حسبة 


- املوك الأول (19:1): "فدخلت بَعْسبَع”؟" إلى الملك سليمان لتكلمه عن 
ونيا فقام املك للقائها وسجد لها وجلس على كرسيه". 

اج - سجد شخخصضٌ لداود ثبي الله» حسب: 

- صموئيل الثاني (1:4): " فجاء مَفِيُوضَتُ بن يونائان بن شاؤل إلى داود 
وخر على وجهه وسجد...". 


إما كونه سحد للثلاثة وكلم واحداء د 

9 0 الج تتصمور لر أنه أراد أن يخترم واحدا فقتطء. 
وينتحة انط فول يقول الزققة ايا سرق احة وركر 11012 
واحد؟ 

وكرنه كلم واحداً آايعني ذلك أن ويك كلم لى من ف اهم أو كاك 
أقريهم إليه !. 

ثم لو أنه قصد أن يكلم واحداً فقط مُهِْلاً لاثنين الآعرين, فلساذا نقرأ في 
آخحر الآية (فقالوا) وليس (فقال)» ألا يدل هذا على أنهم فعلاً فهموا أنه يخاطب 
المجميع؟. 

من (") أما أدلة العهد الجديدء فمشكوك فيهاء لأن الأناجيل كلها كتبت 
بعد فترة تأثير (يولس) في المسيحية بشكل عام؛ وخاصة تأثيره على (يوحدا)» 
حيث تظهر أفكار (بولس) في إنميله» بشكل أوضح من باقي الأناجيل ما جعل 
بعض التراجم الحديثة تنظر إلى رسالة يوحنا الأولى (0:) عن الذين يشهدون في 
السماءء بعين الشك» فإما أن التراجم حذفتها كلياً لعدم وجود أصل لها في 
المختطوطات اليونانية» ومنها ترجمة (حريصا بللغة العربية؛ أو أنها وضعتها ضمنٍ 
قوسيين. 

- نرى أنه في الترجمة القياسية الإلكليزية رممنسسع» لعماصعة لمعتدعة). أختفى 
ليث في رسالة: يونا الأولى (ه:4) فنراها أصيحت كما يلي : 

مجلا له اده امعان مذ مجعلا متاو عط عستععطة مط د تيوق 

والترجمة ثة وين معدي عزن ل سات 
ترجمة (لوي سيجو) الفرنسية ايض 

الكتنا ثرى اخنتفاء هذه الصبيغة في التراحم 


وكاثرنيكية القرنسية الحدهة» التي 


1 


هرد ات ميد نصف قَرنء والبروصستائبية الحديثة متذ ربع قرن باللغة القرننية. ,وه 
الاتزال موجودة في الترجمة العربية البروتستانتية» ولكن يين قوسين إشارة للشك. 

واعتفت من التراجم الكاثوليكية العربية الحديفة؛ مشل "العهد الجدييد 
للكاثوليك" و"العهد الحديد للمطبعة الكاثوليكية"” في الوقت الذي ثرى فيه صيغة 
التعليث قد وُجدت في نسخحة املك جيمس فقط" ؟". . 

- وأما ما جاء في متّى (م18:1) فالجواب عند "أودلوف هرنك" وهو من 
كبار العلماء الكنسيين» حيث يَعُدها مضافة؛ ونجدها في هامش بعض الترجمات 
فيقول: (لم تكن هذه العبارة موجودة في النسخحة الأصلية اليونانية» ويشكك بها 
والدليل الآية التي قبلها). 

أعاد (دايفيد) إشعال سيجاره العطري الخائق» وتابع يقول: إن الباحث عن 
الحقيقة: لا بد له من أن يتساءل: لماذا لم يذكر أي نبي -قبل يسوع المسيح- أي 
اشيء عن التغليث؟ بل كلهم تكلموا عن التوحيدء هل تفي الله من الواحد الصّمد 
إلى ثلاثة في واحد؟ 

] - ألم يقل يسوع نفسنه حسب: 

- مرقس (19:17): "إن أو كل الوصايا هي اسمخ يا إسرائيل الرب إلهدا 
ا 
ب- ألا يتساءل الباحث كيف يكدون الأب في السماء» والابن يسوع على 
الأرض؛ والروح القدس مشل حمامة؛ وكلهم واحدٌء وهم مختلفون في المكان 
والطبيعة والجوهر؛ حسب: 


اعتمد يسوعٌ صعد للوقت من الماء.وإذا السموات قد 
مل حمامةٍ وآنياً عليه'. 


ب- ]لا :يتساءل البباحت كيف تتتسارى لاز 
0 الك الأقنائيم الاين ليس لدييه عم 

- مَتّى (67:74): "وأمًا ذلك 

2 أوأما ذلك اليرم -أي يوم القيامة- وتلك الساء 

بهما أحدٌ ولا ملانكة السموات إلا أبي وحدها. واج 
ا كل اصدد لل 
الآأب. 

ألا يدل هذا على أن التخليث في المسيحية هو من اختراع (بولس) نفسه؟ 

فقلت: أرى أنّ مناقشة التخليث في الدين المسيحي كما ورد أعلاه لزنا 
الابتداء من تعريف التغليث؛ كما جاء في بجمع نيقية الأول؛ وبجمع قسطنطينية» 
الأول إلذي ذكرته لنا في جلسة سابقة؛ وأود إعادته لإنعاش الذاكرة. 

عن الابن تقرر في بجمع نيقية: "أن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولة تَخرْم 
حل ال بوحود زمان لم يكن ابن اله موحودا يه أن لم بوحد َأ يول 
وأنه وُحد من لا شيء؛ أو من يقول: إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير الله 
الأب وكل من يؤمن بأنه عَِ أو من يقول إنه قابل للنغير". 

عن الروح القدس تقرر في مُحمع القسعتطينية الأول "إن الروح القن 
ليس سوى روح الله نفسها وحياته وهو غير مخلوق؛ وان مبتق عن الأب كالاين 
ةب وآن الأب والابن: والرو ادن ثلاقة أنايع ازلتتا لا 
واحد طبيعة واحدة". 

أي إن الأب والاين والروح القدس إله واحد 2 .. ر 
ثلاثةء إن مناقشة هذا القرار يوضح التناقض الذي يريا 


في واحده وواخد في 


فذلك الانبشاق لا جمع الترانحي: واحتمال النتراخي يُيطل التتساوي الزمه 
ومعروف "أنه إقا دعل الاحتمال على الاستدلال أسقطه"؛ فيسقط انبشاق الاين 
ويسقط تساويه الزمني مع الأب فيسقط التليث. 


أليس قول (بولس) عن يسوع في: 
رسالته لأهل كولوسي (15:1): "الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل 


0 الابن هو أول مخلوق للب وليس مولودا له قَلِمَ هذا التناقض؛ فمرة 
منبئق... ومرة ابن... ومرة مولود... ومرة بكر الخليقة... ومرة مساو لله في 
م1974 
حتى ما قالوه بشأن الروح القدس لا يخلو من التناقضء إذ إن مفهوم الكلام: 
| - أنه بأمر من الأب حل الروحٌ القدس على مريم وظللهاء حسب: 
- إبجيل لوقا (75:1): "فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك» 
وقرة العلي تظللك» فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله". 
بب إنه من الروح القدس تجسد الابن في يسوع» حسب: 
- فى (16:1): "...وجدت -مريم- حبلى من الوح القدبس". 
اج - ثم يقولون إن الله هو الذي تسد حسب: 
- يوحنا :)١4-١:1(‏ "في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله... وكان 
الكلمة الله... والكلمة صار حسداً حل بيننا...". 
ثم تراهم في بجمع القسطنطينية الأول يختلفون حول انيثاق الروح القدس عن 
الأب فقط أم عن الأب والابن؟. وكل يحزب لرأيه وتمزقت الجماعة الواحدة. 


40س المعلومات أكثر تقصيلاًء يرحى العودة إلى الناقشة الأصلية للشليث.. 


للفريق الأول نقول: ما قلناه لي مناقشة الاين 

للفريق الثاني نقول: إن انبعاق الروح القدس» 
من الروح القدس؛ بأمر من الله ويلزم الدورل”» 
نيسقط التغليث لدخول الاحتمال والدور. 

يمكن أن تسأل أهل الثليث: إذا كان الروح القدس على سلس وى روي 
الله حسب يجمع القسطنطينية الأول» فيلزم من ذلك حالنان: 


] - إما أن روح الله في الله وبغيرها لا حياة له؛ أي لا يرجد انيشاق» ول 
يوجد أقنوم ثالث. 


فيسقط الليث. 


ع عن الابن يعارض كنوت الابن 
» والدور مرفرض من الفلاسفة 


ب- أو أن الروح القدس في الله ثم انبثق عنهه وكوّن الأقنوم الشالث» فييقتى 

الأب دون روح؛ فينقِصُّه وهذا مرفوض؛ فيسقط الانبئاق. 

فإن قالوا: الانبغاق بمعنى خحروج الشعلة عن الشعلة لا ينقصهاء فتبقى زوح الله 

في الله ويكون الروح القدس أيضاًء فيسقط التبيز. 

وإن قالوا بانبئاق الروح القدس بالمشيئة والإرادة» فنحيلهم إلى الناقشة نفسها 

التي أوردناها عن الابن» والتي يتنج عنها رفض التثليث» وما أن روح اللله / 

عن المخخلوقية» فيكون الروح القدس لا يساوي روح الله بل خلق من عطقي 

قال (مايكل) موجهاً كلامه إلي: عغليم.ولكن ألا تظن أنه يحب ألا تفسر 

الدين تفسيراً فلسفياء حيث إن الأفكار الفلسفية التي مهد (بولس) لدخخولها على 

الدين السيب في هدمه. 

8_0 0 بحوراً عميقة بعدد الأقكار والعنقدات» والقارئة 
ا وض عطييهاء سل سل ساة ترا 

بين الفلسفات قلما تصل إلى نتيجة يتف 


خلس المختلق إن قي قاعة؛ ولم يخرجوا منها حتى يتوحد العالم فكرياً و 
راية المنتصر ذي الحجة الآنية الأقوى؛ والخصم الأضعف قدرة على 0 
دون لزوم بحانبة المتتصر للحق... ولكن ماذا تفعل إذا مُوجمت عقيدتك بالأفككار 
الفلسفية؟. إن امتنعت عن الرد يظن العامة باثتصارٍ حصمك» وإن أصبت 
وأحسنت أقنعت» وإن لم تقنع تكوا قد تركت ياب الحدال مفتوحا لمن هو أقدر 
منك على المجابهة والإقناع؛ وحسبك غميرا ألا تكون البادئ ككقارنة الفلسفة 
المادية مع الفلسفة الدينية. 

قال (جورج): إن ذكاء (بولس) جعل الدعول في المسيحية؛ لا يعني ديانة 
جديدة كلية بالدسبة للوثنيين والفلاسفة» وذلك: 

) - باتلاق فكرة التثليث؛ وفكرة الإله الملص من الخطاياء الذي يضحي 
بنفسه من أجل البشرء الموحودة أصلاً لديهم. 

ب- بعدم إرهاقهم بالعبادات؛ إذ إن كل ما هو مفروض على المسيحي هو 
محرد الإيمان بيسوع المسيح ابن الله؛ المولود الذي جاء إلى هذا العالم لتخليص 
البشر من خخطيئة آدم؛ بتقديم نفسه قرباناً على الصليب: وأنه بعد موته قام من 
الأمرات» وجلس على يمين الأب؛ ثم سيعود بعد مضي فترة من الزمان إلى 
الأرض. فلم يُغير من وثنيتهم إلا إطارهاء فأوهمهم أنها تعاليم المسيح وأنها 
استمرار لديانة موسى. 


قلت: لقد قابلتُ في أحد أسفاري قسيساًء فسألته أن يشرح لي التثليث. 
فاخذ يتكلم ويدور في حلقات إكمانية» لم أَرَ فيها جواباً عن سؤالي؛ وبعد 
نقاش طويل؛ دام ثلاث ساعات قال لي: 
أقول لك الحقيقة: "إن التثليث هو غموض يجب علينا قبوله كما هوء لأن 
عقولنا لا تستطيع فهسه"999, 
زنني امه لصتس عه ممسعع8 يكذ اذ كد لذ أوعممة ما ورمط 6و 0000 
| 


م 


7 او 


قلت له مستغربًة هل من انط الله أن يبل علا يا ام 
بقول تحدودة لا تفهم أساسيات هذا الدين؟ ثم هل 
إن نحن لم نؤمن بهذا الغموض؟. أنا لا أطلب الإحاطة بالغيب والعلم الالهني؛ 
ولا بالصفات أو بالذات الإلهية؛ فهذا مستحيلء كل ما أطلبه هو دون واج 
يفهمه عقلي المحدود؛ أو عقل عيقري يفهم الأفكار الفامضة, 

وأضفت» إنك تطلْبُ مني إلغاء عقلي ومصارعة فكري ومنطقي لمحاولة فهم 
الثالوث: إن هذا الصراع قد أدى بكثير من المسيحيين الذين اعتمدوا العفل إلى 
الالحاد الذي كان الملجأ والبديل الوحيد الذي وجدوه أمامهم, 

وعقب (جورج) قائلا: إنه مهما حرف مؤلفر الإنجيل من حقيفة كلام يسوع 
ابن الإنسان» قإن الله يأبى إلا أن يجعلهم يتفلون عن بعض الأشياء؛ التي تكشف 
الحقيقة لمن يبحث عنهاء ومنها ما عَثتْ عليه البعئة الفرنسية في أثناء حملة نابليون 

بلاد الشام في كنيسة (الكبوشيين) قرب مدينة أورشليم؛ وهو نص الحكم 
على 2 
الحنائي الذي صدر ضد يسوع المسيح في المحكمة الروماية مكتوب على صفحة 
بروئزية وجحدت ضمن وعاء من رخام تنص على الآني: 

1 / المليل الأدنىء المتسنم رئاسة بجلس الشيوخ* 
0 
نحكم على يسوع الناصري با موت ييه 
وهي: 

١‏ - يسوع مضلل. 

 »ينامورلا عدو القانون‎ - ٠١ 

- يدّعي نسبوة الله... باطلا. 

4 -ضال. 

ه - يدعي أنه ملك إسرائيل.٠‏ 

عه بشغف التخخيل» 

٠١‏ 3 - وعحل الهيكل واللجموع تتبعه 


ويشهرنا 
من العدل الإلهسي أن يعاقبننا 


.. ادعاءٌ باطلا. 


لين 


وبناءٌ عليه فإن بيلاطيس يأمر (كرنيوس كيونيليوس)ء قائد المدة أن يقسوده إلى 
مكان العقاب؛ ويحخظر على أي شخص أن يسترحم السلطة بشأن هذا العقاب", 

أبن تهمة ادعائه أنه ابن الله المولود غير المخلوق ومن جوهره» 0 
السماء لقداء البشر من تخطيئة آدم؟. 

لو كان اليهود في تلك الأيام فهموا من قوله أنه يدعي أنه معادل لله ومن 
جوهره أَمّا كان هذا وحده جُرماً يكفي لصلبه؟ 

د هذا إثبات مُوقْ يدل على أن النثليث دخيل على المسيحية؟.ودليلٌ مادي 
ينقض قاماً ما جاء في: 

يوحنا :)١:5(‏ "فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر من أن يقتلوه» لأنه 
لم ينقض السبت فقط بل قال أيضاً إن الله أبوه, معادلاً نفسه بالله". 

ولقذ ثبت ريق ,هله الجملة الوتحيدة السي وردت بهسذة الصتراخنة في:العهد 
الجديد (كما سنرى لاحقا عند مناقشة إنجيل يوحنا). 

فقلت: إنه في اللغة العربية يتقارب لفظ "بنوة " و"”نبوة ".واحتمال الخطأ 
وارة. 
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ارب اللففدٌ في اللغة العربية: فإنه حتماً غير متقارب في اللغغة التي 
وجد فيها النص الأصلي؛ ولا في اللغات غير العربية. 

البحث التاسع: سلسلة الفداء في المسيحيّة من الناحية الفكريّة 

------2-797595--« 0 بن يي لفحية 

قلت: والآن بعد أن ناقشنا فكرة (ابن الله) و(التعليث): فهل يمكتنا الانتقال إلى 
أساس آتحر من العقيدة المسيحية البولسية: وهو الفداء؟ 

عَلِمّ (دايفيد) أن الكلام مُوحّه إليهء فقال: لمناقشة فكرة الفداء في المسيحية 
علينا أن نستحضر الوضع كما تصوره مجمع نيقية الأول الذي يقول: "يسوع 
1 


سد تن 


3 0 0 0 والذي من عا نحن البشره ومن 
سور 0 
ال ا 0 لت ثم قام من الأموات في اليو الدالث» رضعد 
إلى السماء وحلس عن يعن الرب؛ وسياتي ليدين الأحياء والأموات ". 
ويمكن بما سبق تصور اللقطات التايية لسلسلة النداء حسب التصور 
البدلسي: 

اللقطة الأولى: آدم خخالف الله وأكل هر وزوجته حواء من الشجرة اللحرمة؛ 
على الرغم من تحذير الله لهم؛ حسب: 

- تكوين (11-17:17): "وأوصى الزّب الإلهُ آدمّ قائلاًة جع سجر ال 
تاكل أكلاء وما اشجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها. لأنك يوم تأكل منها 
موتاً تموت ".(أي تصبح عخلوقا قابلاً للموت). 

اللقطة الثانية: عَضِبَّ اللهُ عليهما بسبب هذه الخطيئة وأثزلهما من الجدة إلى 
الأرض. 

اللقطة الغالثة: انتقلت هذه الخطيئة إلى ذرية آدم وصار كل إنسان يولد مع 
المخطيكة. 

اللقطة الرابعة: الخطيئة لا تغتفر إلا بقربان الدم؛ وما أنها خطيئة بحق الله؛ قلا 
يكفي دم حيوان بل يجب التقرب إلى الله يدم أكثر أهمية وهو دم إنسااء لكن 
كل إنسان 'يولد مع الخطيئة حسب (بولس)» ولذلك لا يوحد إنسان مطهتر 
يستحق أن يكم دمه الطاهر تقداء الخطيئة وإرضاء الوقما العمل" 

الله الخامسة: إن لوه لله أن بجسد في إضنان يكوه طأغرل مكن 
اا وح لضا اللد. ن ذمنهه من قال: كان الله عبا إلى حاو 

اللقطة السادسة: هنا اختلف المسيحيون فمنهم 
جعله يرضى أن يتجسد بشرأ بنفسه. 
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وآخعرون قالوا: أزسل ابنه المولود الوحيد ليتحقق شرط طهارة الدم غير 
الملوث بالخطيكة. 

اللقطة السابعة:. القيض على "الابن الطاهر يسوع المسيح وصلبه" و"دقنه' ثم 
روجه من الأموات وظهوره لتلاميذه ثم صعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين 
الأب. 

وأر: ى أن نناقش هذه اللقطات بالتسلسل نفسه: 

اللقطة الأوى والثانية: فيهما عخالفة آدم وحواء وغضبُ الله عليهماء وهذا لا 
غبار عليه» ولا تشكلان مشكلة لأي مؤمن بوجود اللهء ولن أناقش الآن إن 
كانت الشجرة هي شجرة المعرقة: أم هي رمز للطاعة؟ فهذا ليس موضوع 
البحث. 


اللقطة العالغة: انتقال الخطيكة 

المشكلة تبدأ من فكرة انتقال الخطيئة بالوراثة البشرية» حيث: 

-١‏ دم (بولس) موقفه بها جاء في: 

- خروج (١3نه):‏ الاين الرب إلهك إل غير أفتقد ذنوب الآباء في 
الأبناء في الجيل الثالث والرايع...". 

7- استندّ (بولس) إلى تكوين (17-17:1) السابقة الذكرء وفسرها يطريقة 
بها أن اموت هو عقوية آدم على خطينته: وما أننا نحن نموتء إذن 


التي تخطئ هي ثموت» الابن لا يحمل م 
عليه يكون وشر الشرير عليه يكون". 


أخبار الأيام الثاني 210 4): " 
ار الأيام اشافي (6:75): "...لا برت الآبار لجز ونب 
ببرتون لأخل الآباء. بل كل واحلو يموت لأجل حَطي". أحل البشين ولا البعون 


ييا 07101 "بل كل واحد يموت بتبسه: كل إنسان يأكل المعدرع 


عضر مانام 

- جبعية (17:314): "لا يُفْعَلُ الآبامُ عن الأولادء ولا بق 
عكر عن الأولادء ولا يُقسل الأولاد عن الآباع 

ع بإعلانه ميدأ انتقال الخطيئة ناقض (بولس) نفسّه عندما قال فية 

- رسالته إلى أهل"رومية (5:1): "الذي (الله) سيجازي كل واحد حسبّ 
أعماله". 

- رسال إلى أهل غلاطية (::01: *.::فل الذي بززعه الإنسان زا طق 
أيضا" 

من المعلوم أن خخطيعة آدم هي خطيكة مكتسبة؛ لم يكن عليها قبل الوقوع بهساء 
[معلوم أن الصفات المكتسبة لا تورث 

فما تب المولود الذي جعله (بولس) بولد على الخطيئة؟ لقند تناسى (بولسي) 


إن قال أحد: إذا كنا نحن أيناء 
جزم من العقوبة وهو ا موت» فأقوا 
طريقة الاعتبار عختلفة: فقد امتحن 
الأكل من الشجرة, ولما عصيا ربهسا أنزلهما 0 إلى حباة 
اسلاتتهمالة وهماعلى الأرضه بعطخ اوراز لديا 
ال لس لعز نحن إلى سياة خلد لا بدلا . ٍِ 
نصعد إلى حياة المخلد بالموت» فا موت 
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حو تعرياضكا إلى الحياة الخالدة في مكان يناسب مستوى طاعتا لله أو 
عصياننا لأوامره. 
نقول: إذا كان روج (:0:1) يدعم قول (بولس) في وراثة الخطيعة؛ فيل 
تحاوز الله عنها في الحيل الخامس والسادس وما بعده؟ 
تعمء 
فكرة الصلب الوثنية إذن؟ 
.وإن قالوا: لاء يسقط دليله بتوارث الخطيئة. 
ونتساءل: هل انتهت عقوية الموت فوراً لكل من آمن بفداء المسيح للمؤمنين به 
(على طريقة بولس) من الخطيعة؟ 
حتى إن فكرة الخطيئة غير واضحة عند (بولس) نفسه إذ: 
] - مرة يقول إن الخطيئة انتقلت إلى كل الناس؛ في: 
رسالته إلى أهل رومية :)١7:(‏ "من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دلت 
الخطية إلى العالم وبالخطية الموتُ وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطاً 
ابلدميع". 
علماً أن اللذين أخخطاا هما آدم وحواء نقط 
ب - ومرة يقول انتقلت إلى كثيرين» في: 
ب رسالته إلى أهل رومية :)١4:5(‏ 'لأنْه كما بمعصية الإنسان الواجد حُيِلَ 
الكثيرون نحطاة...". 
والفرق واضح بين الكل وكثيرين. 
اللقطتان الرابعة والخامسة: القربان الإنساني 
تتايع مناقشة اللقطات فتلاحظ أنه جعل القريان هو الشسرط الكاق للغفتران» 
ونرى أن الطغرة التي قام بها (بولس) والتني لم تسحح بذ 0 


000 


لمسبيحيين الرائعة ليسوعٌ المسيح, وتم 5 
المسي اح المسيح وتفيلهم أي د د57 
ملفرة نوضة في هذا للحا و س2 © كا اخ من سؤفيه وه ارل 
سانا ليليق بمقام الله إن ارما ميب أن يكون 

ما طفرة القربان البشري إلا وثن 

00 0 وثهة راضحة ابهدأت جقديم يكثر اقبي في 

اإناسيات وعذراء اليل المسغرية (حتى إن بتي إسرايل ورذوا فكرة النحيية 
بلأبناء تكفيرا عن امخطايا؛ وإرضاء لآلهة من فترة يقاهم في معبر وكائوا احيانً 
يضحون بأولادهم) كما في: 
- سفر الملوك الثاني (18-11:11): 'رعجُروا بهم وبناتهم في النسار... 
فغضب الرّبُ جدا على إسرائيل". 

- سفر القضاة (40-70:11) حيث نذر (يفشاح) أحد أبطال اليهود آنه 
سيحرق أول مستقبليه وهو عائد من الانتصارء ومن سوء حظه أن كانت 
المستقبلة ابنته» تألم ولكنه أحرقها بعد موافقتها إرضاءٌ للرب. فقبالة 
'ونذر يفتاحٌ نذراً للرّب قائلاً: إن دفعت عني بني عَمُون يديه فالخارج الذي 
يخرج من أبواب بيتي للقائي عند روحي بالسّلامة من عدد بدي عَسّوِن يكون 
للرب وأصّعِده محرقة... ثم أتى يفتاح إلى المصفاة إلى بيته إذا بابنته خخارجة للقائه. 
بدفوف ورقص..." 

ثم يقفز (بولس) رة أخمرى فيقول الإنسان العادي لا يصلح لأنه مدئس 
بالخطيكة» فمهد بذلك لفكرة التحسد الضرورية للنقاء من الخطيئة. 

إن القايين من الحيانات قم عادة ليس لنفع لله بل هي دليل طاعة ل 
وسيل تفع للفغراء ما الربان حسب (بولس) ليقدعه ال لبصله انهه لكي 
.يرضى الله فيغفر الله ليني آدم خطيئة أبيهم آدم بحق اللا ...ا 
اليكو نه 


مل اله أبن ألم أبها الالو لنشرحوا هنا لخر 


لين 


هل غاب عن (بولس) أن يسوع ود من أمه البشرية التي يفترض أنها حاملة 
للخطيئة هي أيضاً حسب قوله؟ فلماذا لم يشاركها فيها؟. 

إذا قال قائل: "إن الله قد طهر مريم من المخطيئة قبل أن يحل عليها الروح 
القدس ويظللها"» يكون قد أنقذ نفسه من حفرة صغيرة ليقع في بثر عميقة: إذ إن 
الذي يمكنه تطهير مريم العذراء دون سقك دماء يستطيع تطهير آدم وزوجته 
بالغفران بعد التوبة. 

فما نفع إله لا يرضى إلا بسفك دم إنسان (أو دم ابنه) قرباناً له؛ على الرخم 
من توبة عخلوقه الصادقة؛ ألا يخالف هذا إطلاق الصقات الإلهية. 

اللقطة السادسة: ضرورة التحسد الإلهي للابن لغرض القربان 

في هذه المرحلة يمحر (بولس) من كل عقدول المسيحيين» ويستغلُ عبتهم 
ليسوع المسيح فيقول: إن الله أرسل ابنه متجسدا بهيئة بشر ليقوم بنو آدم حاملو 
الخطيثة بصلبه؛ وطعنه فيسيل دمه؛ فيرضى الله عن بني آدم» حسب: 

- رومية (17:4: "الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين". 

أي امتهان للعقل البشري أكثر من أن تَطلب منه أن يقس بأن الله الْساءً 
إليه قد أرسل ابنه إلى المسيء ليقسوم المسيءٌ بصلبه وقتله. لتهدأ نفس اللهٍ 
ويغفر للمسيء؛ حسب: 


وحن أعداء قد صُولحنا مع الله موت أبن 
2 - 


إليس صلب ابن الله في حد ذاته يعد إساءة لله؟. 


والأغربُ من ذلك قول بعض السيحين وأروذكس) إن لل نفس هر الذي 


بيب لتوضى هو عن الذي ليه وعندما يغرض كبر من السيحين علي فل 
يقال لهم: آمنوا دون تردد فهذا من أسرار الككيسة لني إن لم تستطع عقولكم 
تصورّها الآنء قستتكشف لكم يوم القيامة. 


فقول: ؤما ينفع ندم يوم لقبامة. حيث يُسقطُ عن الإنان الاختار؟ ما فنع 
دين لا حكن تصورُه؟ قيه من الأسرار مالا يكن فهمه» وخاضة أن هذه الأسرار 
هي لي العقيدة البولسية والتي بسقوطها يسقط دين (بولس» ويحيا دين يسوع 
المسيح المشرّل من السماء؛ المكملٌ لما جاء به الأنياء من قبله. 

اللقطة السابعة: ما بعد القبض على (المسيح) 

حيث قال (بولس) وغيره؛ حسب: 

- مَتّى :)4٠:11(‏ "لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث 
ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال". 

- مْتّى (18-17:17): "وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع اين 
الإنسان سوف يُسلّم إلى أيدي الدلس فيلونه» ولي اليوم اثالث يقوم.فحزنوا حداا. 
تن روم" بعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث". 

عرقس ١(‏ 4:1" ".. .ويقعلونه» وفي اليو اثالث يقوم'. 
ةا 
أيضا مناقشة فكرة التضحية التي قام بها 


احشب: 


لين 


حووقة وي "الذي لم يشقق على:ابنه بل بذله لأحلنا أجمعين". 

- يوحنا (:+1): "لأنّه مكذا أحب الله العالم حتى بذل ابسه الوحييد لكي 
لا يَْلِك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية'. 

إننا نفهم أن التضحية هي حسارة إلى الأبد مقابل هدف معين» ولكن هناء 
كيف يقول (بولس) إن الله ضحى بابنه الوحيدء ثم نراه يعيده إلى الأحياء بعد 
ثلاثة أيام: وبرفعه إليه بعد أربعين يومأء ما هكذا تكون التضحية: ما هذه إلا 
إعادة لا تضحية فيها. 

أما فكرة القيام من الأموات فما هي إلا نتيحة تساؤلات مفادها أن الاسن إذا 
مات ولم يقم من الأموات فسوف يبقى الله بثلاثة أقانيم أحدها ميت» وهذا أيضاً 
يجعل الله حادثاً وليس قليعاًء لذلك كان لا يد من إقامته من الأموات. 
وأما صعود يسوع المسيح إلى السماء فهو أمر ليس غرياً» وقد ورد مله في 


-11): "وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة 
10710 يق 
يه 


كت لاخر سلسلة القن لتر بن وي روي 

يي لا ملحا ودر حي ور 
وميعود من الناحية الفكرمة؛ ويمكن مناقشتها يشا من وحهة نظ وايق حسب 
وقائع ذكرت في الإنجيلء وأرى أنها مناقشة ذات عورين: 

محور المناقشة الأول لسلسلة الفداء: 

بيب السخصص-- اتا 

أولاً: مناقشة معرفة ا مسيح مهستّه في الأرض 

ييين أن الله أرسل ابنه فداء للناس؛ حسب: 

ل يوحنا (1-151:1): "لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابسه الوحيد 
لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحباة لأبدية. لأنه لم ريل اله ابه 
إلى العالم ليدين العالم بل ليلص به العالم؟. 

- رسالة بولس إلى أهل غلاطية (5-4:4): "ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل 
الله أبنه مولوداً من امرأة» مولوداً تحت الناموس» ليفتدي الذين تحت الناموس لنتال 


"7 رسالة بولس الأولى لتيموثاوس (7:1): 'لأن هذا حسنٌ ومقبول لد 
: "الذي لم يشفق على ابنه بل بذله 


١ل‏ الول الحمالنة 37 بل رد 

ل ا أرميل من 1 
0 للقطات التي و 
وتدحض ألوهيته. 


وأيضاً هناك صلائه وتضرعٌه إلى الله حسب: 
- لوقا 4:15 4): ”...كان يصلي, بأشد فاح وصار عرقه كقطرات مم 
انازلة على الأرض". , 
وطلبّه المساعدة» حسب: 
- لوقا (61:15): "قائلاً يا أبتاه إن شعت أن تجيز عني هذه الكأس» ولكن 
لتكن لا إرادتي بل إرادتك" . 
هي صفات تويد بشريته وتوكد جهله بالمهمة؛ خاصة عندما عاتب ربه. 
احسبة 
- مرقس (14:1): "وفي الساعة الناسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً: 
ألوي... ألوي لِمّ شبقتني» الذي تفسيره إلهي... إلهي لماذا تركتني". 
يجب أن ندرك جيداً أن: 
١‏ - كل ما جاء من الآيات الصحيحة عن الخلاص تعني الخلاص من عبادة 
الماذة» التي سادت اليهود» وليس الخلاص من المخطيئة؛ كما قسرها (بولس). 
ب - كل ما جاء عن المشيئة وعن أن يسوع يعمل بعشيئة الله» فالمقصود هو 
المعجزات وليس النزول من السماء للصلب والقداء. 
- عندما قال يسوع إن أحله قريب» كما فيه . 
"تكلم يسوع بهذا ورفع عينه نحو السماء وقال أيها الأب 
. . 


يكن يقصد أن يطلبوه في الم 

لم أن طلبره ؤي القسيزه لآن لين روي 5 
للزيارة ممكن» لكت يقصد الصعر إل ٠‏ > © لب فل زا درم 

.هنا نقول: إذا صح الاحتمال الأول افتراضاً بآن 1 
الفداء» فكيف عرف (بولس؟ 00 

الاحمال لني أذ بسوع لمح مرف له ل أل ناج ره 

زهو مستند إل: 

إنقس ره:0): "...كما أحبنا السيح وأسلم نفسه لأجلدا قرباناً و ذييحة 
لله رائحة طيبة". 

- رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس (15:1): 'صادقة هي الكلمةٌ ومستحقةٌ 
كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة...". 

- رسالة بولس الأولى إلى نيموثاوس (7:1): ...السيح الذي بذل نفسه فدية 
لجل الجميع...". 

- يوحنا (74:5): "لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشينتي بل مشيكة 
الذي أرسلني". 
كل هذا يجعل مناقشة الاحتمال الثاني حسب اللقطات الالية: 
ا لل شار 

-١‏ يسوع يعلم الغرض الببيل (حسب سلسلة الفداء البولسية) الذي جاء 
» مع ذلك عندما علم أن اليهود يريدون قتله أخذ يتخفى منهم ويهرب 


ايوم [زيوم إعادة الحياة لرلعازر 
فلم يكن يسوع أيضا بمشي بين 
من البرية إلى مين يقال لها 


؟ - يسوع يعلم الغرض البيل من المهمة ومع ذللك عندما أحس بقدوم 
الأجل ذهب إلى جبل الزيتون ليحتمي فيه ويقاوم: 

- حسب لوقا (59-70131): "فقال لهم لكن الآن من له كيس فليأخذ, 
ومِزوّدٍ كذلك» ومن ليس له فلبيع ثوبه ويشتر سيفاء لأني أقول لكم إنه يتبغي أن 
يدم في أيضاً هذا المكتوب (وهنا يعني يسوع صعوده إلى السماء وليس الصلب 
وأيضا يقر مبدأ الدفاع عن النفس؛ وليس توجيه الخد الآخسر للصفع) فقالوا: يا 
رب هو ذا هنا سيفان» فقال لهم يكفي وخحرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيدون 
تمه أيضاً تلانينة". 

٠"‏ - يسوع يعلم الغرض من قدومه ومع ذلك: 

أ - يصلي لأبيه (أو لنفسه حسب يعض اذاهب المسيحية التي تقول إن 
المسيح هو الله نفسه) ليككف عنه مؤونة هذه الكأس؛» حسب: 

- مرقس (457-10:14: "ثم تقدم قليلاً وخر على الأرض وكان يصلي 
لكي تعبر عنه الساعة إن أمكنء وقال يا أبا الأب كل شيء ممستطاع للك فأحر 
عني هذه الكاسن". 2 1 


.انها الاي من من زا 
ب غرناء يب ا 
- لوقا (45:33): ". سار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرنر» 


تار اللنك» فلمانا سرع عن السر لكر + 

15 " :صر بسنرت عفن تارق 0 
لم٠‏ لمي لاق رصي عدم قللا يي... يي لاا عبتتي 

- يسوع يعرف المهعة ويسأل ماذا تريدون أن تفتلوني» حسبٍ 

- يوحتا (4014): "ولكنكم الآن تطلبون أن تتلوني وأا إنسان قد كلسكم 
بالحق الذي سمعه من الله'. 

ه - إذا قبلدا موت ابن الله فكيف نقبل موت الله نفسه ولدة ثلاثة أيام 
بطولهاء فمن كان للعالم خلال الأيام الثلاثة؟ ومن أعاد الحياة لله إذا كان هو 
انفسه الميت؟ 

- أليس الموت حادث؛ والله قديم؛ ومستحيل جمع القديم بالحادث؟ 

ذا قال أحدهم: إن الابن لَمّاتجحسد في يسوع فقد أذ صفات الدورء والدور 
بشرىيء والبشر يخافون ويكتبون ويصلون ويصرخون... ...إلخ. وحتى لو كان 
يكل الهْطَة الذورء ويمكن أن يموت أيضاء ثم يُحيه الأب فما الشكلة؟ 
المشكلة هي أن ابن الله حسب قرلكم قدي والقديم لا يقبل الحادث 
كي يموت ثم يحيا؟ 

2 وأين لاهوته وهو ابن اللء؟ ألم يستطع لاهوته أن يله أكثر 
ث1 واف 
للمقاومنة إذا كان يعلم أن مهمته لي ناسوته هي نا علب 


ه44 


ألم نسمع أن أناا بشرا عادين تقيلوا اموت برحابة صدر ف سبل غابة 
شريفة حتى دون أن يطلبوا شربة ماء؟ فكيف يعطش يسوع على الصليبء 
0 011: عطشان...". 

هل عجز ناسوته عن تحمل المشقات» ولاهوته عن إضفاء الهيبة والسكينة على 
الهدف البيل؟ فاخذ يصرخ ويكتب ويصلي ويعتب... إن الأقرب إلى المنطتي أن 
ينسم يسوع على الصليب وهو يعلم أنه نفد اهمة البيلة على أكمل وجي 
وأنقذ العالم من الخطيئة لبُرضي الله !!» أو أن يلقي طبه من على الصليبٍ 
يطمئن بها الناس أن المهمة أبخرت» وخطينتهم عَيَرت بصلبه. 

إن (بولس) قد أضاف صفة اللعنة على يسوع لأنه صمل حسب: 

- رسالته لأهل غلاطية (17:5): "المسيح افتدانا من لعنة الداموس إذ صار 
لعنةٌ لأجلدا لأنّه مكتوبٌ ملعون كل من عُلّقَ على عشبة". 


الله يلعن في العهد القديم كل من عُلَّ على شبة» ثم لا يقبل إلا أن يُعلى ابد 
على خشية» حتى يرضى هو ويغفر خطيئة آهم!!!. 
أي شيء أبعد عن القبول من هذا؟ 


ولصيحور تشققت. والقبور تففحت وقام كبر من | 
ترجو من البو بعد قات ودلو ال وى اا ساس ني 
ححاب الهيكل لى ثثين من فرق إلى أسفل/. 
أظلنت الشمس وانشق ححاب الهيكل من ونسطه", 
)أهكذا تكون لقطة النهاية للحدث السعيد؟ 
كم لِمّ الويل لإيهرذا)؟ وهو الوحيد الذي ساعد على تنقيٍ رغبة السماء 
ريكب احسبة 5-0 0 
- مي 130 "...ولكن ويل لذلك الرحل الذي يُسلم ابن الإنسا 
كن يرا للك لحل لولم برلدا. 00 
- مرقس (011:14: "...ولكن ويل لذلك الرحل الذي بهيُسَلُم ابسن 
الإنسان.كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد'. 
ولِمّ العقاب الإلهي له بأن خسق نفسهء أو انشق بطده وانسكبت أحشاؤه» 


:ه): ".. .فطرح الفِضّة في الهيكل وانصرف. ثم مضى وخدق 
ا "فإن هذا اقتى حقلاً سن أحرة ادم وذ سقطه 


انق من الوسط فانسكيت أحشاؤه كلها 
. إن لم نقل حياة رغيدة؛ ومكانة 


ذاحاب: لا يهم أريد أن أو كل ما في صدري فاستريح» والله يعلم أي 
مثلك لا أسعى إلا إلى البحث عن الحقيقة. 

فقال (جورج): هل تعلمون أن ما ورد قية. 

- أعمال الرسل (007:4: نْب من شرل هذا واطلب إلى الله عسى أن يففر 
ل 

يسف مهدأ الفداء البولسي من أساسه: فها هو ذا الله يغفر الذنوي 
بالتوبة؛ اليس الأقرب إلى المنطق أن آدم وزوجته تايا قغفر الله لهما؟ فلا تكون 
الخطيئة المورولة ولا مسرحيةٌ الفداء أصلاً. 


وس 91 قله إلا ب ررزين 66 
إن الله يريد عيادة اححيار فيها إمكانية الخطيية 
إجبار مشنزهة عن الخطيئة كعبادة الملائكة. إن 
نضل الله بها الإنسان حتى على الملائكة. 
كان كلام (حررج) عثابة استراحة قصيرة لإدايفيه) قال بعدها: أما الحاقة 
إنانية في سلسلة الفداء قهي (المسيح على الصليب)؛ حيث تسلسات الحوادث 
على النحو الآني: 


والعقوبة والغفران: وليس طاعة. 
القدرة عل الاختيار هي الصقة التي 


ويحق أن تتساءل : ثاناً: مناقشة موضوع (المسيح) على الصليب 
- لماذا (بطرس) مح حق الغفران؟ حسب: -١‏ القبض على (المسيح) 
- تتّى (14:15): "...فكل ما تربطله علي الأرض يكو مربوطا في عند القبض على ( اللسيح) هرب كل الثلايق حسباة 


لو لك عاو الأ كر لوا لي لنساوات". ل" فى (015) "...حيتن ترك التلاميذ وهربوا". 

ولم يقل أحد بوحودهم قريين من الصليب, أثناء الصلب. 

٠‏ 1- حمل (المسيح) الصليب 

٠‏ بعد ذلك: 

تحمل (للسبيح) صليهه حسب: 

حنا (11/:15): "فخخرج وهو حامل صلييه..." 

: له وقوه حسبة 

000 ".. .وجدوا إنسانا بروايا اسه سمعان فسخعروه ليحمل 
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+- رقع اقبوضٌ عليه على الصليب فدعا ربه أن مقف عسه» فارسل ل 
ملكا يقويه, حسب: 

- لوقا (6490:8): "وظهر له ملالك من السماء يُقَويه'. 

. وهنا تعساول كيف عرف (لوقا أن املاك هسر له في السماء؛ ولم يعرف 
كاب الأناجيل الباقون ولم يذكروه؟ 

هل رآه المجميع وعرفوا أنه ملاك ومع ذلك لم يطالبوا بتوقيف الصلب؟ 

أما إذا لم ير الملالد أحدٌ إلا (اللسيح)» فكيف عرف (لوقا) ذلك وهو لم يكلم 
اللصلوب؟ 

غ- عاتب المصلوب ربّه لأنه تركه ثم صرخ وأسلم الروح؛ حسب: 
(4:1): "صرخ بصوت عظيم قائلاً: إيلي... إيلي لم شبقتني...” 
متّى (0.:70): "فصرخ يسوع أيضاً يصوت عظيم وأسلم الروح". 

ه- مدة الصلب كانت: 
- ست ساعات» حسبة 7 
امرقس 0 10:1-/1): "وكانت الساعة الثائنة قصلبوه... وما كان 

السادسة كانت ظلمةٌ على الأرض كلها إلى الساعة التأسعة... فصرخ 


الروح" 


تتايع (دايقيد) قوله إن حب علينا التساؤل عن موت الصلوب علد 
الصليب» قنقول: إنه من امعلوم أنه كان من عادة الصلب أن يكسر ساق 
الصلوب للإسراع بموته» ذلك حسب: 

- يوحنا (64-11:19): "فأنى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر 
المصلوب معه؛ وأما يسوع فلما حساؤوا إلبه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قلد 
مات. لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء'. 

إن من الشائع ألا يموت المصلوب خلال ثلاث أو ست ساعات» والنقطة التي 
يجب محفها هنا هي قائد المئة: 

إن قائد المئة المسؤول هو الذي قرر أن المصلوب مات؛ حسب: 

- مرقس (55-47:10): "جاء يوسف... ودخحل إلى بيلاطس وطلب جسد. 
يسوع. فتعحب أنه مات كذا سريعا فدعا قائد النة وسأله هل له زماك قد مات. 
ونا عرف من قائد اللغة وهب المسد ليوسف". 
قائد المحة هذا قال 


اش 0 ): "وأما قائد الدسة والذين معه يحرسون يسوع؛ فلسا رأوا 

وما كان غنافوا جداً وقالوا حقا كان هذا ابن الله" 

مرقس (5 إوس): *ولما رأى قائد الأكة الوقف مقابله أنه عكذا صر 

ح قال حقاً كان هذا الإنسان ابن اله" 

يموع أو نعف مع على الأقل رأف به لأنه 
7 ا 

بع أو خوفاً لأنه أنه إبن الله. فلم يكسسر ساقيهه وعنده 

أن يوكد موت يسوع)؛ أكلة. 
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ما الذي بمنع أن يكون قائد الئة هذا هو نفسنه الذي شفى يسوحٌ له العبك 
- لوقا (01:3): "وكان عبد لقائد المئة مريضاً مشرفاً على ا موت وكان عزيزاً 
عنده. فلما سمع عن يسوع أرسل إليه شيوخ اليهود يسأله أن يأتي ويشفي 


وشفى يسوع غلام قائد اللئة حسب: 
- متّى (1:4): "ثم قال يسوع لقائد المنة اذهب وكما آمنت ليكن لك 
فبرأ غلامه في تلك الساعة". 

- أعمال الرسل (7-1:10): "وكان في قيصرية رجل اسمه كرينيليوس قائد 
مئة من الكتيبة التي تدعى الإيطالية وهو تقي وخخائفُ اللِ مع جميع بيته. يصنع 
حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين" 

كل هذا يدل على إيمان قائد المكة بيسوع؛ وأنه قد ساعد (يسوع) على 
الصليب ليرد له الحميل. 

إن الحوادث التالية للصلب يُشكلكُ بموت المصلوب بالضرورةٍ وهو على 


اشترت مريم المجدلية الحنوط بعد الدفن وذهبت إلى القبر؟. 
حياة على (يسوع) بعد أن أنزلوه عسن الصليب؟ إذ 
ينه ودفنه يعدة أيام؛ 


0 الا يني يوجن (4:1):'لكن واحيداً من المسكر طن تمه ريه 
وللوقت خبرج دم وماء'. فإن خحروج للدم للدو يعني أن القلب ما زال مض 
ويدفع الدمء وعدم حركة (يسورع) هي يسبب غييوبة أصابه الله بهاء لتكتمل 
منلاهر الموت» بالإضافة إلى موقف قائد الثة التعال سسرًء فلم يفحص دقات 
قلبه إذ كان عالياً على الصليب. 

فإن قال أحد: ولماذا لم يمت في القبر؟ إذ بقي مدة طويلة والهواء لا يكفب! 
5 : إنه وضيع في قبر كبير الحجم يتسع لعدة أشخاص؛ حسب: 
- مرقس (2:15): "وما دخلن القبر رأين شابا حالس عن ليبن لابسأً ل 


"فيتترجحا سريعاً من القبر...". 
- يوحنا (11-11:150): "...وفيما هي تبكي انحدت إلى القبر فنظسرت 
ملاكين بثياب بيض جالسين» واحد عند الرأس والآخر عدد الرجلين حيث كان 
0 وحعوضوعا". 
؟- ونتساءل عن الحددث الهام في آخر مواجهة ليسوع المسيح مع الكهدوت 
الهُودي (قبل المحاكمة التي انتهت بصلب مَنْ ضُلب) حسية 
دش وموم *لاني أقول لكم إنكم لا تروندي من الآ حتى تقولوا 
الآتي باسم الرب". 
يعد هذا الاجتماع لن يراه علس 0 المقبوض عليه 
رب الذي رأوه ليس يسوعا بل هو شخص 
موضوع المصلوب في القبر 
, أذتكر أيضاً ما قال (دايفيد) عن بقاء سو 


المسيح في الأرض 
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ثلاثة أيام مثل يونان في بطن الحوت» تحسب عت (11113)؛ وت 002110 
وى 0:13 4). 

سارع (ذايفيد) بقوله: لا تعجل بالحكم على هذه الآية والاستدلال بهاء فت 
في الخطأ نفسه الذي و فيه الكثيرون؛ إن يسوع لم يقصد أبداً أن معجرى. 
ستكون مثل معجزة (يونان) الذي بلعه الحوت ثلاثة أيام وعدم التشابه يكمن في: 

-١‏ يوئان قم نفسه طواعية» حسب: 

- يوئان (1 ان : 'فقال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر 
عدكم لأنني عالم أنه بسببي هذا الك...". 

في حين بد أن المصلوب قد ألقي القبض عليه وضُلب دون اختيار منه. 

لات يونا كان حيا في قلب الحوت» بدليل صلاته؛ خضب: 

- يوئان (1:7): "فصلى يونان إلى الرب إِلهَهُ من جوف الحوت". 
ما المدفون فقد كان (ميت) داتعل القبر إذ أسلم اللروح وهنو على الصليب» 


78 ان لالد ملقامو تزيمت كز بور 
الموت متفق عليه وهو الساعة التاسعة قبل دحمو | 
لعا ريت وي 
إذن قضى ليلة السبت ونهار السبت وليلة الأحد حتى الصاح الباكر حأ 
حيث بجاءت مريم المجدلية: حسب: 
ل مرقاس (17:1): "وباكراً حدا في أول الأسبوع أنين القسبر إذ طلفت 
الشلمس". 
التلعن حسد يسوع فكان القبر خالياً. 
هل يسهل تصديق أن الغرض من زيارة النسوة للقبر كان من أجل دهن حسم 
إنسان ميت منذ ليلتين ويوم؟ علما بأنه قد دُعسن وكفن قبل دفنه على الطريقة 
اليهودية المعتادة. 
إن هذه الفروق تضعنا أمام عدة احتمالات: 
٠‏ بل إن يسوع قال ييقائه في القبر ثلاثة أيام بلاليهاء وقصد بها المصلوب» 
أو عنى بها غير ما فهِمٍ منه» وهذا مكن. 
ب/- إن يسوع قال ببقائه ثلاثة أيام؛ وقصّد ما فهمه ا مستمعون ثم 
الواقع خط ما قله وهذا مستحيل. ن يسوع مُرسلٌ من الله لا يقول 
,عشيعة الله الذي أرسله. 
شاهكٌ نفي هذا القول عن يسوع سا دام 


ه): "فصرخ يسوع أيضاً بصوت عظيم وأسلم الروح". 
7 ان في جوف الحوت ثلاثة أيام بلياليها؛ حسب: 


أنه لم يتحقق من ذلك 


قال (ليفي): هذه القصة تناقض ما قاله: 
- مرقس (1)45-41418 تكله [15كات الاستعدادء أي ماق 
السبت بجاء يوسف الذي من الّامة مشيرٌ شريق وكان هو أيضاً محظرا ملكوت 
الله فتجاسر ودخعل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع.قتعجب ببلاطس أنه مات 
كذ سريعاًفدها قاد امكة وسأله هل له زمان قد مات .وما عرف قائد النة 3 
المسد ليوسف.فاشترى كتاناً وكفّنه بالكتان ووضعه في قبرٍ كان منحوتاً لي 
صعيرة ودحرج حجراً على باب القبر.وكانت مريم المحدلية ومريم أم يوسي 
تنظران أين وطيع". 
ولتوضيحه نيدأ من فجر بعد السبت الذي اتفقا عليه؛ ونعود إلى الوراء فيكون 
يوم السبت وليلته؛ واليهود لا يعملون فيه إلا الختان» واليوم الذي قبل السبت هو 
ايوم الصلب» حسبة 
- مرقس (47:18): "ولما كان المساء إذ كان الاسستعداد. أي ما قبل 
0 


في حين أن ما قبل السبت (أي الجمعة) عند (متى) هو اليوم الذي اجتمع فيه 


الكهنة مع بيلاطس» وطلبوا حراسة القبرء حيث قال: 
1 لت زوسالكها 


: م إذ كان استصداق فلكي 


لا تبقى الأجساد على 


الصليب في الست 

ويذلك تكون كل الأناجيل قد أحطات قصة الأيم الث 

فقلت: 0 2 

وهل لاحظتم أن مريم العذراء لم تذ : 

على علمها يأن المدفون ليس ابنها؟. مب لزمارة قير الايدل مل 

/ 5 8 التاقضات كيت اهام من الرو انس ومؤلنها ال 
وأعطيت هكذا للكنيسة؛ حسب قرارات المجمع الفتيكاني الأول عام 
1 

خامساً: مناقشة موضوع الظهور بعد الدفن 

قلت لإدايفيد) وكيف نفسر ظهرر يسرع عدة مرات لأشخاص بعد الصطلب 
والدفن؟ 

فقال: أنا لا أسميه ظهوراً بعد القيام من القير لأني لا اعترف بصلبه ودفنه 
أصلاً» بل أقول ظهوره بعد عملية صَلْبٍِ من لبه » هذا إن كان ظلهورا ما قد 
احدث فعادٌ وتضديقه لا يسبب مشكلة أساسية؛ وتفسبره واضح جلاً من الإبميل 
انفسه. فلقد اختفى يسوع المسيح غير مرة عندما حاول اليهود إلقاء القبض غليه؛ 
.منها منا كان في المعيد؛ حسب: 
يوحنا (/:54): "فرفعوا حجارة ليرجموه؛ أما يسوع فاختفى وخرج من 
يحتازاً في وسطهم ومضى هكذا". 3 
وا :»م "كان قوم منهم يويدون أن بمسكوه ولكن لم يق أحد 


خرة الهو ر إلى ابن يوم تحب مال الرسل (7:1) ام قرت إل هون 
أو ثلاثة حسب الأثاجيل الأخرى. 

.وهنا در بنا آن لكر اوردق كناب"( تاريخ العقيدقع الأدولق هرتتك في 
البزء الأول هم بقوله: "إن هناك عدداً من النقاط موكدة تاريخيا منها أن 
أحداً من خصوم المسيح لم يره بعد (موته)؛ ورؤية الخصوم دليل قاطع؛ فإن 
أخذنا بهذا القول فلا ظهور". 
١‏ وهنا يؤيد أن الصعود قد حصل قبل القبض على الشبيه -كما جاء في (إنميسل 
برنابا)-» وعندها يصدق ما جاء في: 

- متّى (9:-: "لأني أقول لككم إتكم لا ترؤتدي من الآن حتى تقولوا 
مبارلك الآتي باسم الربا". 
بان اليهود لن يروا يسوع بعد ذلك إلا عائداً من ملكوت السماوات» وأن 
الذي رأوه على الصليب هو شخص آخر غير يسوع. 
. ,إفقلتبولكن بمريم المجدلية تعرقت على يبوع عند القير عندما ناداها ياسمها 


وأما قول لريم لا نا 5 
000 0 ا 0 ا اطق 

- لوقا (4 079:7: "انظروا يدعي ورحلي إني أنا هرء 
بروج ليس له للحم وعظام كما ترون لي". ‏ 

على كل حال اللّمس أ عدم لأس لا يلق مشكلة أساسة يات الطهرر 

فقلت لإدايفيد): وهل يمكن أن تطعن في هذه الحادثة بالذات دون الاستدلال 
بموادث أنخرى متناقضة في الأناجيل؟ 

فقال: لست أنا الذي أطعن؛ ولكن الأناجيل نفسها هي الني يطعن بعضها 
بعضتها الآخرّ.وكأنها تتكلم عن حياة مسيح عتلفر فها هو (ننى) بروي بشكل 
عنتلف عن (يوحنا) لهذه الحادثة المهمة جدا في التاريخ المسيحي؛ فيقول لي 

- تكَى (1-1:1): "وبعد السبت عدد فجر أول الأسبوع جحاءت مريم 
المحدلية لتنظر ومريم الأرى القبرء وإذا زلزلة عظيمة حدثت. لأن مسلاك الب 
نزل من السماء وجحاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه". 

إذن مريم المحدلية رأت عملية الإزاحة ورأت مَنْ أزاح الحجرء فلماذا لم تسر 
أحداً يخرج من القير؟ فإذا كان المدفون خرج قبل هذه الإزاحة؛ فلماذا يخرس 
ملاك الربّ قبراً فارغا؟ ألا يعلم الربُ إن كان القبر فارغا أم لا؟ 
صا ووسخاء قاقول وأين جسدء؟ وقد رأت مريم الحالية 
خارج القبر بحسده متتكرً يزي البستانيه 
ال قائع يتعازض مع العقل والمنطقء 
ديق القصّة كلها. 
أن الكرس الذين ذكرهم رتنه فا 


0 
حسرتي» وانظروا فإن 


ويتشابك بعشه مع بعض بشكل 
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-مبّى ربوم:»جدى: "وني ,الغد الذني بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهرج 
ل ن إلى بيلاطس قائلين يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قسال وهو حي 
إني بعد ثلاث آيام قوم فَمُْ بضبط القبر إلى اليوم الثالث لعلا يأتي تلاميذه ليلا 
ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام من الأموات. فتكون الضلالة الأخسيرة أَشر من 
الأول. تقال لهم بيلاطس: عندكم حرّاس؛ اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. 
فمضوا وضبطوا القبر بالحرّاس وختموا الحجر". 

- مَتّى (1:1): "وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم..." 

وتابع (دايفيد) قائلاً: بالإضافة إلى أن سهولة تلفيق القصص كان وارداً جداً 
تلك الأيام بدلالة ما جاء في إنجيل: 

م رماس "فاجتمعوا مغ الشيوخ وتشاوروا وأغطنوا العسكر 
فض كثيرة قائلين: قولوا: إن تلاميذه أثوا ليلاً وسرقوه وتحن نيام". 
ا "إذا كان كثيرون قد أخحذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة 
عندنا... رأيت أنا أيضاً... أن أكتب إليك... لتعرف صحة الكلام...". 
'فمن تصدق في حادئة كهذه؛ هي منعطف هام في بناء سلسلة الفداء البولسية 
لأصول الوثنية أو في هدمها؟ 
إن يوسف صاحب القبرء الذي استلم جسد المصلدوب ليدقنهه 

الأنه لاحظ فيه موشرات لكنه أخفى ذلك لمحيّنه 


ب مقس (10-9:15) الذي مروي قضة اللمسور, 
9 موده ود نت 

اليحيين اتفقوا على أن الآية مرقس (15:.) هى 7. لوده 

إن ما بعدها مضاف لعدم رحودها في الد 7 أخسر آبية ني إنجيل (مرقس) 

4 حو لي النسخ الأصلية, وحددرا عام الإضانة 

بنقام 

ولي ذلك يقول (حون فعون) في تفسيره للإيل صفحة 4 4: "إن إغييل 

(مرقس) لم يحت على أية روليات تتكلم عن ظظهور الرب القام من الأموات". 

وأيضا النسحة القياسية المعدلة للإبجيل "«مند»؟ اعد لمواومة حلت 

هله الأآيات غير شرعية؛ فألغتها من النص وكتبها في الهامش؛ علما بأ مشكلة 

الآيات في مرقس (0-1:17؟) هي أكبر مشاكل إنيل (مرقس) الني انَشْمها 

بحموعات من علماء المسيحية. 

اختلفت روايات الظهور بين الأناجيل: 

- من مرة واحدة في: (مرقس) و(تنّى) و(لوقا. 


- إلى ثلاث مرات في: (يوحنا) في الإصحاح السادس عشرء 

١‏ إل سند غير محدد عجلال أريعين يوسا في: سفر الأعمال,(5:1): "وض 
يظهر لهم ويجائ طيلة أريعين يوماً يتكلم على الأمور المخخصةبملكوت اللا 
1 


انا لاحل مُدى التناقضات التي تممل "القيام والهور" مساتين لمكن 


إل لا بُّدُ من طرحه: بوذ أ الله الفداء طيلة هذه السنين ولع 


لله 


برسل انه أيام آدمء خل مشكلة الخطيئة مبكراء وفضل أن يظلُ غاضبا على 


ببي آدم كل هذه الفترة حتى اكتشف (بولس) ذلك9؟“)؟!, 


بعد فترة من الظهور اختلف عليها المحققون» صعد يسوع إلى السماىى 


احسية 


- مرقس (15:15): "نم إن لب بعدما كلّمهم فإن المسيح قد ارتفع إلى 


السماء وحلس على يمين الله" 
- لوقا (01:14): "وفيما هو يياركهم أفرد عنهم وأَصعِدَ إلى السماء". 
- يوحنا (115 1 
أين أمضي".فلم يذكر الصعود إلى السماء صراحة. 
- والحدير بالذكر أن (مّى) لم يذكر الصعود أبداً. 


إيليا حسب الملوك الثاني (1:1١-1١)؛‏ وأخنوخ حسب تكوين (14:8). 
متسائلاً: وهل لسلسلة الفداء أصل وثني أيضاً؟ 

: طبعا فالهنود قالوا عن كرشن امولود إنه الإله فشتو نفسهء الذي 

لص الأرض من ثقل حملهاء قأناها وخلّص الإنسان بتقديم نفسه 

حدت صور لكرشنا وهو مصلوب على أشجرة. كما أن صورة 


نا ماض إلى الذي أرسلني وليس أحدٌ منكم يسالني 


علعاً بأن يسويع ليس أول من صعد إلى النسماء كما دكَرنت سايق يل سبقه 


#٠ 
.: زأندرا) إله نييال المصلوب لكي يخلص البشر من‎ 
1101000 
أما البوقيون فيقولوت إن (يوذا) هر المولود عو نيال‎ 
كامل وإنسان كائل تسد باناصوس» وه ا لشو‎ 
97 ذنوبهم.‎ 

ويقول المصريون» إن (أوزيرس) قام من الأموات وأنه سيكون الديان ينوم 
الدينونة» والسوريون القدامى يقولون عن (قوز) الإله الولرد من عسذراء أنه تلم 
من أجل الناس وأنه فداهم بتقديم نفسه للصلب. 

نلاحظ أن الفرق ليس كثيراً بين ما ورد في الدينات الرنية وبين ما أقره 
مجمع نيقية؛ إلا في شيء واحد وهو إقرار (بولس) بأن الإنسان يولد بالخطيدة 
للؤروثة من أبيه آدم. 

محور المناقشة الثاني لسلسلة الفداء: 

قال (دايفيد) إن: 

-١‏ الاعتراف بخطيئة آدم وعقابه بطرده من الجنة ونقله من الحياة الأبدية إلى 

الحياة الفانية حسب: 

- تكوين (11!:1): "وأما شجرة معرفة اخير والشر فلا تاكل منها لأنك يسوم 
تأكل منها موتا تموت". 
- الاعتراف بأ الله قد خف لآدم خطيته ولكه لم هده باش لل لي 
ان فيهاء يل فرض عليه وعلى أبناه فثرة امتحان 0 2 
لجنة وا 


الإتسان» بشراً خلوقاً معجزة إليية 


الله أرسل يسوعاً ابن 
راف بأن الله أرسل يسوء إلى ارقا لنيدهم إلى طزي اله 


ولاً إلى بني إسرائيل» ععجزات 


ين 


4- الاعتراف بأن الله قد رقع إليه يسوعاً قبل محاولة القببض عليه؛ و. 
(يهوذ) شبيهاً للمسيح يسو ابن الذراء مريم؛ فقيضوا عليه ظائون أنهم ور 
قبشوا على امسيح يسوع. 

ه- الاعتراف بأن يسوع المسيح ابن العذراء مريم سيعود إلى الأرض يتاع 
الدعوة إلى دين الله.. 

. إن كل هذه الاعترافات؛ تشكل المحور الأقترب إلى المسيحية اليسوعية, 
والأبعد عن المسيحية البولسية. 
,البحث الحادي عشر: 


بالإجابة وقال: أظن أن هذا السوال موجه إلي 
يهوديتي؛ ولكني لست من المتعصبين المتطرفين؛ ومع ذلك 


إحدة في الشمال عي مملكة بن 
و لاحي دوو وساي ا 0 
ومعه عشرة أسباط وملكة يمرذ) وي تسسا سكم ينبل ورتسم 
(رحبعام) ومعه سبطان. وعاصمتها أررشليم بقيادة 

ذلك 0 البا؛ 

3 6 0 على يمد (نبوخ تسر وهنالك 
في السبي أخحذ اليهوث يدعون ربهم أن يرسل إليهم امسبح الخلص المتظرء الذي 
هو من نسل داود؛ حتى يتحقق كلام الله لداود حسب: 

- صموئيل الثاني (011:17): 
وأثبت مملكته". 

الذلك نسرى أنه ما إن انتصر الفرسئٌ الكافرون عيدةٌ الدار بقيادة (كورش 
05) على البابليين» حتى جعل اليهردُ منه المسيح النتظر الذي عَلْصَّهُم من 
السبي» وسمح لهم بالعودة إلى بلادهم متناسين أنه ليس من نسل داوده فقالواً 
ي: 

ل أشْعياء (ه4:١):‏ "هكذا يقول الرب لمسيجه كورش الذي أسّكت 
لأدوس أمامه أبماء وأحقاءً ملوك أحُلٌّ لأفتحّ أماته المصراعين والأبوابُ لا تغلق ". 

نم احتل الرومان البلاد وقسمرها إلى إقطاعيات بين أرائهم واطتطهدوا 
اليهودء فعادت أحلامهم ودعواتهم لله بأن يرسل إلء المسيح المخلص المولود 
من نسل داودء وكثرت الأساطير خول الملا وقات ش08 1١‏ 
القصص الوثنية عن أبناء لله ينزلون من السماءء أو برادبوضومي 3 
َه في السماء إلى العاقل والقاعل القابضء العاقل واجب 7 
لي ل يلق غير الكامل7”*" وما أن الإنسان ليس كاملا فيو 


أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك 


_ 


ور موسي 1 
الا رادج كان فكمل لاج ل كال رس بوسر يدا كيد لق 
لط الكامل» سسب الاراش الأاسي يب أل يكرة 


لكر سان عير ال وجالف اتاعة لامي 


وا 


7-0 


من خلق العاقل بل من خلق الفاعل» والقابض هو الذي يُلَملمُ المخلوقات عدس, 
يمن الزمان» وهو أصل التثليث. 
في أثناء انتظار اليهود المسيح» كان (يوحنا المعمدان) يعمد على نهر الأردن, 
سأله بنو إسرائيل» هل أنت هو المسيح المننظر؟ فقال حسب: 
- يوحنا (80:1): "...إني للست أنا المسيح”. 
بعدها قام يسوع وقد بلغ الثلاثين من العمر بإعلان رسالتهء وأنه مرصل من 
الله ليكمل الناموس ففرح به اليهود لأن تكميل الناموس يعني إعادة مُلْكِ دارد 
إلى الأبده ثم ما لبث اليهود أن غيروا رأيهم بالمسيح وذلك للأسباب الآنية: 
١‏ - رفض أن يكون ملكاً: 
حاول اليهود تنصيب المسيح ملكا عليهم عندما دخمل أورشليم وفرشواله 
الأرض؛ لكنه رفض وذهب إلى الحبل وحيداء حسب: 
- يوحنا (16:3): "وأما يسوع فإذ علم أنه مزمعبون أن يأتوا ويختطفره 
ليجعلوه ملكاًء انصرف أيضاً إلى الحبل وحده". 
؟- كان يعمل في يوم السيث: 
. بما زاد من غضب اليهود أنه كان لا يتوانى عسن شفاء الداس في يوم السبت 
ا مقدس» حسبة 


السبت تختدود الإنسانه فإن كان الإنسان 
4 4 


ل يعمل بالناموس: 
١‏ الم اليهود يسوعاً أنه لم يعمل بلنادوس حنها حاؤوه بئراةزئية أمسكيعا 


0000 7 


 #‏ المسيح رجل مُسالم: 

ثم أيضاً قد تين لهم أنه رحل مسال بعلي ما فيصر لقيصر وله 
علانات لمقاومة الرومان م ا ولم تظهسر عليه 

هذا اتفى اليهود على أن يسوع ليس هو امسيح الخلص امت ونه ابن زن 
ويجب قتلهء على الرغم من أنهم كانوا قد أوحدرا له نسب يصله بداودلا”, 
حسبة 

-قى (اناحم: "كناب ميلاد يسوع امسيح ابن داود ابن إإراهيم..: 
ويعقوب ولد يهوذا وإخوته.ويهوذا ولّد فارص وزارح... وماد ولد يعقوب 
ويعقوبٍولّد يوسف رحُلَ مريمَ التي منها ولد يسوع الذي يدعى امسيح". 

- لوقا (17:1؟-078: "ولما ابتدأ يسوع كان له تحر ثلاثين سنة وهو على ما 
كان ين ابن يوسف بن هالي... بن ماثان بن داود... بن يعقوب بن إسحاق 
أبن إبراهيم بن تارح... بن شيت بن آدم ين الله'. 

الاخستلاف واضح بين التسبين في الإبجيلين» فماذا يتوحب علينا الااستتتاج من 
هذا؟ 


ؤاته حسب: 
ونا (/:/-؟): "وقال لهم من كان 
رجوا واحداً واحداً". 


يكم بلا عطية ليرنها لا 


ونع بع نا حادل الفسع 


:)سايقم 
1س ون رامل يكاتكينة 


يبس و مؤلقه هر الله 


قلت : نا لا اعد ذلك -إن مسح غالفة للناموس؛ لأنه حتماً لم يقل ل 
هوس بل أحب أن يكشفهم ام أنفسهمهوأنه ليس فهم ع 

رها أحب أن يكون البادئ بالرجم من لا ذنب له بقول 

ل لن ان داك 1 الم لاحي الشهره عامل 

اليهوه حسياة ٠-١‏ 

:6 'فأجاب اليهود وقالوا له: ألسنا نقول حسناً إنلك سامري 


.فقالوا. إننا لم نولد من زنىئ...". 
ن يسوعً هو المسيح المخلص لبني إسرائيل من آثامهم 
إلى الطريق الصحيح. 


قال (دايفيد): بشكل عام إن ختوى الأناجيل هو 

5 احياة 

5 ا 00 اللادقه وحتى صعودة إلى السماد. 

5 0 0 00 تفصل عن العهد القديم, 

- / 
النساء بشهوة؛ وبعض الوصايا 00 1 0 

- فيها أيضاً الحث على التسامح؛ وطاعة الله؛ وطلب الرحمة لصائعي المسلام 
وتدعو إلى الزهد في الدنيا. 

- فيها التأكيد على أن عيسى جاء لإكمال الناموس لا لنقضه. 

- فيها الكثير من معجزات يسوع المسيح؛ من شفاء إلى إعادة الحباة للمرنى 
والصعود إلى السماء. 

فيها القصة الكاملة للقيض على (يسوع)» وحاكمته؛ وصليه؛ ودقنه: 
وقيامته. 

علماً بأن الأناجيل يختلف بعضها عن بعض كثيرا في الروليةة وني وصف 
الواقعة» وتتناقض حتى ضمن الإبجيل الواحد. 
١‏ واللقيقة التي توصل إليها العلماء والمحققون المسيحيون أن الأناجيل هي: 
- كب ملّفة من قبل أشخاص. 
الصواب وفيها الخطأ. 
لكن الادعاء بأنها تبت بإلهام إلبي. 


(جوستين) منتصف القرن الثاني كان يسسميها (مذككرات 


نذا 


إن أناجيل (مبتّى) و(مرقس) و(لوقا) شبه متقارية» وتختلف ماما عن إن 
(بوحنا) في كثير من النوادث زماناً ومكانا وتقول دائرة المعارف البريطانية : "إن 
هناك مشكلة هامة وصعية تنجم عن التشاقض الذي يظهر في نواح كثيرة 01 
الإنجيل الرابع والثلاث المنشابهة إن الاختلاف بينهم عظييم بحيث إنه لوم 
الأناجيل المتشابهة باعتبارها صحيحةٌ وموثوق بها فإن ما يسترتب على ذلك هو 
عدم صحة إبجيل يوحنا". 
في تعليقات الترجمة المسكونية للعهد الحديد؛ التي قام بها مئة متخصص من 
الكاثوليك والبروتستانت» نقرأ: إنه لا يوحد على أي حال أية شهادة تقول 
بوحود بجموعة من الكتابات الإنجيلية قبل عام 4٠‏ 1م. 
قلت: ولكن ألا يوجد إنجيل اسمه (إنجيل عيسى) وأين هو؟ 
فقال (دايفيدم: إنه لا بمكنا التكلم عن إنجيل يسوع الممسسيح؛ ببل عمن أناجيل 
. مختلفين» وذلك إما لأنه لم يكن يوحد ما يسمى إنخيل عيسى 
لك ينا اللاي يدوي عدن لاد أو لفقدانه؛ وليس العذر 
فداحة من الأول؛ إذ كيف تفقد نسخةٌ الإنجيل الأصلي مع وجحود 
بية أقدم من الإنجيل بقرون؟ أليس الفقدان العفوي مشكوك فيه 
و كد 


جاء في دائرة المعارف البريطانية : * "إن ميل بوحنا و 
صاخية مضادة اثنين من الحواريين أحدهما بالآخر هما يرسى ,ب 
5 211 لازي وعواغير معرون» 2 لازا كاتية 

وجاء في دائرة امعارف الفرئسية: "ويذهب بعض علما لتر إل أن يل 
(مرقص) وإأحيل (يوحنا) من وضع (بولس الرسول)"7*, 

كما أن (يوحنا) يحدد بعثة المسيح بأكثر من مستين» وذلك بالإشارة إلى أكثر 
من احتفال قصح واحد في )١1:1(‏ و(4:3) و(71:1). 

ويعتقد الباحث كولمان 20100430 .4) أن الإصحاح (11) كله مُضَاف 
بقوله: "لا نعجب لعدم وجود كل ما تحويه الأناجيل الأخرى لي (يوحنا/» ولكسن 
نعجب للثغرات الواسعة الموجودة فيه كتلك التي تصف تأسيس القربان المقدس» 
إذ كيف يمكن نصور (يوحنا) امتأمل لا يتحدث عن حدث رئيس كهذا ". 

إن أكبر مشاكل إتخيل (يوحنا) حسب أقوال المحققين السيحيين هو 
الإصحاح الحادي والعشرون.حيث ينتهي الإصحاح العشرون بانسجام نام؛ 
عندما يقول: 

- يوحنا (1:70+): "وأما هذه فقد كتبت لتومنوا أن يسوع هو اللسيح ابن 
الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمة". 
وهو إعلان واضحٌ بانتهاء كتابة ييل (بوحدا/» ثم يأثي الإصحاح المحادي 

ليتكلم عن: 


المسيح بعد القيامة ثلاث مرات؛ لخمسة من النلامية, 


0 شك كتاب مزوره أراد 


(بطرس سمعان) برخاية خحراف يني إسرائيل وغمها له 


أي إل برناية: عمد علي قطبه مه "' 


ج- ظهور امنيح لتلاميذه على بجيرة طبريا بعد أن قام من الأموات» حي 
.يوحنا (14-111)» وتشابه إلى حد بعيد ما رواه لوقا )حادق 
الصلب على بخيرة طبرياء عندما اصطاد التلاميذ أسماكاً كثيرة 


سي 0413 "اق أفول لكم إن من 1 
لوت حتى يردا ابن الانسان نيا من ملكي القيام ها هنا قوماً لا يذوقون 
ب - إقرار الثليث في الخائقة: حسب: 
- متّى (13:37): "اذهبوا وتلمذ 9 
19 الشهبرا وتلمذوا جميع الأمم تدهم باسم الأب والابين 
وروح القبس". بهم ماسم الأب والايسن 
هذه الخاقة يعُنُها المحققون العلماء مضافة؛ ويشككون بها 
دعا (تّى) إلى امسيحية مدة (11) سنة؛ بعد أن اعحاره يسوع يفيه 
0 


- مْتَى (1:9): "وفيما يسوع بحتارٌ من هناك رأى إنساناً جالساً عند مكان 


8 "هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قاللاً: إلى لغ 
الجباية أسمه (متى) فقال له: اتبعني؛ فقام وتبعه". 


راء وإلى مدينة للسامرين لا تدخلواء بل اذهبوا بالحريي إلى 


امات عام 57م في الحبشة قتلاً من أحد أعوان ملك الأحباش: واغتلف تاريخ 
تدوين إنميله بين "ام و 14م. عاصر (بولس) ولكن يلاحظ ضعف تأيه به 

7 - إنجيل (لوقا): 

تدل مقدمته على ما كان يحدث زمن كتابة الأناجيل ورأي كاتب معاصر 
للأحداث» وهو يبدو على شكل رسالة شخصية من شخص إلى شخعص آخس لا 
علاثة لها بالوحي ولا يكلام الرب» وذلك حسبة 

لوقا :)4-١:١(‏ "إذ "كان كثيرون قد أخذوا تأليف قصة في الأمور التيقنة 
3 اي سد دعسن رسكيه 

ات ن الأول بتدقيق» أن أكتسب على التوالي 


(4:15/): "ناحاب وقال لم أرسل إلا إلى خحراف بيت 


با لرفيل سس بجي قل 
"اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم...". 


- رساك إلى أهل تخولوسي لغ 1): "...يلم عليكم لوقا الطيب اليس انه خلانت آنياث أخرى لاحقة هذه الحادئ. 
57 


أخرحه إلى ارج القرية واه 
0 ارج القربة وتَقَلٌ 


1 1 
«انتهر الروح النحس قائلاً أيها | 
إلأصم أنا آمرك» انخرج منه ولا تدخله أيضاً...". الروح الأخخرس 


بهكل عام يع غيل ولوق عمل أديً رقي ااحتمعت فيه صقة الرواني بلي 
ولكن حذفه لكثير من الروايات التي عند (مرقس)» تثير الشلكٌ في أحدهماء ولقد 
أبرز كلمات المسيح في مواجهته مع اليهود» ونلاحظ اخدلاف رواياته عن طفولة 
السبح عن (نّى) بينماالأغرب من ذلك أن (مزقس) لم يذكرها أبدً. 

وما يوخ على (لوق اختلاف أنساب يسوع المسيح بين لوقا (68-17:1): 
وين مسى (10-1:1) حيث يبدو للقارئ وكأنهما يتكلمان عن شخصين 
دء زمن كتابة إثميل (لوقام بين 4-57 م. ولكن ثساوفيلس مازال بحهولاً 


- مرقس :)21-1:9٠(‏ "فأاحاب يسوع وقال له ماذا تريد أن أفقل بك 
نقال لله الأعمى يا سيدي أن أبصر فقال له يسرع اذهب إمانك شفاك فللقت 


أبصر.ء.". 
- وغيره كثير في الأناجيل الأخرى. 

أما مشكلة هذا الإبجيل فهي خاقته )1١-4:15(‏ الي تتحدث عن الظهور 
مريم بعد القيامة» ولاثنين آخحرين؛ ثم الصعود والجلوس إلى بين اللهء وهذه الخافة 
علدا المحققون مضافة حوالي عام ٠16م.‏ 

ويلاحظ أن هذه الخائمة غير موجودة في المخطوطتين الأصليتين للعهد الجديدء 
وهما: 

- المجلد السسينائي."كممنائمهم]ة :0010" 
د الفاتيكاني."كدسمعفنه: :لم0" 
الأب (كائيك ) عن هذه الخافة ما بأني: "لايد أنه حدث حدذّف 
الاستقبال الرسمي لكاب (مرقس) من الجماعة التي ضمنته 


لوقام ولا إيوحنا) قد عرفرا بهذا الحزء 
ل وبعا ا عرب سيفة عدرسة لزمرقس) بالأستتكة 


1 


-------_ 
بعناصر من هنا وهتاك لدى المبشرين الآخخرين» وبذلك تكوّنت الخاقة (5:._ 


غ- مع كثرة الانتقادات والأخنطاء استمر الس 
.)), وهذا يسمح بتكوين فكرة مادية عن حرية التصرف التي كانوا يصابجون و 


حتى ظهرت الترجمة ال 
العدلة "هوندجه» لعفيس لمعه عام 101 امي كك 


والح لسن كيض يكوان التعده 

52 اقلت: وكيف يكون اك 1 

ويقول أياً: "ويستحيل أن يعطي أي كاتب من كناب الأناجيل لنفسه ا ق يل والمراجعة في النص؟ 
شاهد عيان". فقال: أورد لك بعض الأمثلة: 


١‏ تحريف بحجة التحديث: 
وهو مثال على الأساليب الحديثة في التحريف الذي يقع تحت ستار التحديث 
اللغوي؛ بمحجة أنها أصبحت غير مفهرمة للحيل الجديد مثلما + 


م الإنجيل المعدلة: 


قلت ل(دايفيد): القد تكلمت عن تناقضات عامة يين الأناجيل؛ ولكن ما هي 
النسحة المعدلة للإبجيل؟ قهل جرى تعديل للعهد الحديد؟ والرحاء أن تذكر لنا 
بعض الأمثلة عن التناقضات العامة في العهد الجدديد. 


- ورد في تثنية (16:14): "أقيم لهم نياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل 
كلامي في قمه (...وسعطادما عنطا عددسد سم ). 


المطلوب هو تحديث كلمة. ز(سعضاه,8) 
فعدّلوها بزءاومهم وب«ه) في طبعة كو لز (عطلام©) 

بينما التحديث المفروض هو. (#5لطات5) 

فتحول التحديث إلى تحريف مقصود الهدف من يعرف كامل القصة. 
٠‏ قلت : وما هي القصة؟ 


2 5 
اترجمة إنكليزية من العبرية والاغريقية قام بها (وليام تندال)» فاتهم 
١‏ المقدس وأعدم حرقاً على المخازوق عام ام وأحرقت 


أي من ذرية إخوة إسحاق أي 


كانت تعني من بين إخوتهم» 
اعيل: أني العرب وهي نبوءة عن محمد فصارت (من ذريتكم) أي 


» أني من بني ثيل وئحمة ليس من بي إسوئبل؛ والشرق 


2 


تحريف يقصد الإهائة: 1 

ولقد وصل التحريف أيضاً إلى شخحصية يسوع نفسه؛ بالقول على لسانه ما ب 
بمكن أن يقوله رسول الله أو (ابن اللهم» فقد جاء في 

- منى (ه:ةسم: 'أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا اشر بل من لطمك على 
حدك الأمن حل له الآخر أيضاً". 

1 أولا تطرحوا درركم قذام الخنازير".يعني بذلك الشسعب غير 

لمر 0 7 

- متى (77:15): "وقال ليس حسنا أن يؤخحذ خحبز البنين ويطرح للكلاب". 
٠‏ - بوحنا(4:1: "قال لها ييسوع مالي ولك با امرأة» لم تأت ساعتي 
ا أي احترام لأمهء وبعد ذلك قام بمعجزة تخويل الماء إلى خمر. 
٠‏ "جميع الذين أنوا قبلي هم راق ولصوض". 


- رسالة بولس إلى أهل رومية 
بالإيمان بدون أعمال الناموس". 


د أمر يسوع بالقيام بالوصاياء حسب: 


14:9 'إنا تسب )8 ا 


5 0 
اسان جيرر ريه 


".قال يسرءلاض ا 
: رع لا تقدلء لانزنه لاتسرقء لاتشهد 
بالزور". 


فقال (بولس) في: 


- رسالته إلى أهل رومية (4:7): "ولكن لما جساءت الوصيّة عاشت الخطيّة 


فصت أنا". 
ه- أمر عيسى بالمختان» فألغاه (بولس) وحْمّلٌ نفسه إبجيل الغرلة. 
و- كان يسوع رسول الله حسب: 


- مرقس (817:4): "...ومن قبي فليس يقبلدي أنا بل الذي أرسلني'؛ 
ره إلهاً أى ابن إله. 


١‏ رك قال يسوع إنه أرسل إلى خحراف يني إسرائيل الضالة؛ حسب: 


8 (:1:ه) وتتّى (14:1): فقالوا رسالته لكل الأسم حسب متى 


يما اليتكمل شريعة موسى. فقالرا: إن يسوع نين هاا 


و4 


- رسالة بولس إلى العبرانين (15-18:0): "فإنه يمير يط الوصية السايقة 
من أجل صعفها وعدم نفعها إذ ناموس لم يُكمل شين ولكتن يصير إدخال 
رجاء أفضل به نقترب إلى الله”. 
٠‏ ي- كان الحساب يوم الدين» حسب مَنّى (073:19» فصار الغفسران يصلبٍ 
يسوع؛ وبالاعتراف في الكتيسة وصكوك الغفران حسب قرارات المجامع 
٠‏ ك- قال لوقا (1]:5) إن يوسف ابن هاليء ققال مُكَى (11:1) يوسف ابن 


00 


(فريدريك كلفعن غرانت): "إن العهد الجديد كتاب غير 
اشتات مجمع.وهو لا يمثل وجهة نظر واحدة تسوده من أوله 
د 
ل البروتستانت عن روماء أخخذت الأناجيل المعترف بها من 
فكلما أصدر أحد الطرفين طبعة جديدة يسمح 


ولقد ورد أيضا ف اليل الأريكي اميد وفرجة لكثرنيي يجيي 
قال: أنت قلت : 

أن يسوع قال: قأستد ( هع مما و) ولتي بمكن تفسيرما أن 
ولقبوض عليه (الذي هو يهوذا حسب إنبل برنا)» مُلْ قول حقيقة أن ليس 
يسوع المسيح» قأجاب عن السؤال بقوله... "انت تقول هذا". 

ولكن إنجيل الملك جيمس الحديد (البروتستانت) فضل تعديل المواب ليناسب 
الأتكار البولسية أكثر.فقال: 

سكن "...هل أنت السيح ابن الله. فقال له يسوع إنه 
كما تقول...". “برد مسرعه هذ غ1" 

أي نعم إن الذي قبض عليه؛ ويحاكم بين أبديكم هر السيح يسوع, 
وبذلك قلب.المعنى رأسأً على عقبء فهل ترحد جرأة أكثر شرا من هذا 
التحريف؟ 


قال (جورج) كلنا قرأنا: 


- مَتى 8:15 متى جلس ابن الإنسان على كرسي بحده تملسون أنتم. 
أيضاً على اثني عشر كرسي تدينون أسباط بني إسرائيل؟. 
أن (يهوذا) الذي خحان المسيح ولتم هو من بين العلاميله وهذا يلزم 


ذم لم يَحن السيح لأنه 
ولا كن لفان اموس ين تامف قط ' 


سسيكون من ضمن الاشي عضر 


لك 


الثاني 52 
درس لاتب تيزل ترا لاست لوذة مدي 
200 

تابع (دايفيد) قائلاً: إن علماء المسيحية يعملون بذكاء إذ يحاولون تعديل كل 
التناقضاتء التي يشير إليها المعارضون والناقدون» حتى يحصلوا بعد عشرات أو 
مئات من السنين على نسخحة يظنون أنه يصعب نقضهاء لكن الله لن يسمح 
بالوصول إل معل هذا الوضع وذلك إظهاراً للحق: 
الحقيقة يا (دايفيد) إني مندهش من كل ما سمعته منك في هذه اللملسة 
والملسات الماضية؛ مع أني قرأت الأناجيل كفيري ووحدت فيها كثيراً من 
التناقضات» ولكني لم يكن ليخطر على بالي أن الربط بين آياتها وقسراءة 

ن سطورها يمكن أن يُعطي صورة مختلفة عن الإنجيل المسالم؛ الذي تفاءلت به 
باحتمال العثور على الحقيقة التي أبحث عنهاء لكن ,مناقشتك 
اء (حورج) و(سايكل) وإليفي) منحتموني رؤية مختلفة 


أن أقناطعك؛ لكتنك ذكرت (الإتيل المسالم) 


وها آآيات أخخرى عماثلة؛ أحب أن أقول لك إن 
لعن لطن ااام ارك 
ومع شري ليث عل رات ممت راصن حي 
الأبمن حول لك الآخر؟. * حتى (نسوع) عندها ضريهاجندي على دو ل دول 
له الآخر بل قال له حسب: 


ف اين خروساعن 


- يوحنا (717:18): ".. .لماذا تضربني". 


ما هذه إلا من التعاليم الصوفية المستوحاة من الديانات الآمسيوية التي تهمل 
المسد وتحتقره لف سبيل سمو الروح. 


ألم تقرأ ما جاء في الأناجيل نقلاً عن يسوع الذي قال حسب: 


د ران دهم "لا توا أني حدت لأي سلاماً على الأرضء نا 
جدت لألقي سلاماً بل سيفاء فإني جدت لأفرق الإنسان ضدٌ أيه والابنة ضدٌ أمها 
والكثّة ص ماتهاء ويكون أعداء الإنسان أهل بيته". 


- لوقا (45:15): "جنت لألقي نار على الأرض...". 


تون أثي جثت لأعطي سلاماً على الأرض» كلا أنول 
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كر ة اقل بع 1 :"ولا قال اهنا لطم يسوم واحد من 
الْحتاه ام كان واقفاً قائلاً أهكذا بجاوب رئيس الكهنة» فأجابه يسوع إن كنت قر 
ل تضربتي". 

إن التسامح التظاهري لرجال الكنيسة في العصر الحديث» مسا هنو إلا لاستعادة 
ثقة الجماهير التي فقدتها إيان عصر الاستبداد الكنسي» وحاكم التفتيش. 


٠‏ أرجو ألا يظن أحد أني أريد الطعن في الدين المسيحي» إنما أريد أن أبن حانباً 
لسرت التي حصت عليِ» كما حصلت على العهد القلديم. 

ةف امح كل نا ساف زولا لأنه ثيقي المسيحين 
بعيدين عن اليهود (شعب الله المختار). 


مم 


بلغ الاستخحفاف أشدّه بعقول || 
5 انين يوسسرن بان ايل كاي 
إلهي» أعطي إل الك 1ك خخاصة في: 
- رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس (17:4): "لزنه الذي تركصه يم 
0 ار اشر ع حت...* 5 
- رسالة بولس الثانية إل تيموثاوس (11:4): "لوقا رحد مسي جد 
(مرقس) وأحضره معك لأنه نافع لي للحدمة". 
- رسالة بولس الثانية إلى تيموشاوس :)11-١14:6(‏ 'سلم على فريك 
وأكيلا وبيت أنيسيفورس... يسلم عليك أفبولس وبوديس... والإخوة جميعً' 
حيث تتجلى فيها قمة التحريف في العهد الجديد فكيف يتُعون أن الإنخيل 
كلام الله وأنه أعطاه هكذا للكتيسة. 
فقال (ليفي): ما أنك تبحث عن الحقيقة» فهل قرأت القرآن بطريقة الشك 
نفسهاء التي قرأت بها ما كتب عن بقية الأديان؟. 
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الفصل الثالك 
: الإسلام 
قلت للحاض إين: هل اطلعتم على الإسلام؟ هل تحبرن أن تتحدث عن؟ 


أجمعوا كلهم على أن معلوماتهم عنه ليست عميقة» وأنهم يعرفون عن الإسلام 
ما يجعلهم لا يقبلون يه منهجا لحياتهم؛ وأضاف (دايفيد): أنا أعلم عن الإسلام ما 
لا يعرفه كثير من المسلمين أنفميهم. 


نقلت: إن الإسلام ابتدأ بشخص واحد» والآن يؤمن به ربع سكان الأرض 
تقربياً» والبقية إما حاحدة به جاهلة بتعاليمه؛ أو أنها لم تسمع به؛ وقبل مناقشة 
أسباب الإنكارء التي يُلوّحُ بها رافضر الإسلام؛ علينا أن تنافش إن كان كتابٌُ 
المسلمين (القرآن) هو من عند الله أم أن الذي كبَهُ هو نبي الإسلام من نفسه» 
الأنه دستور المسلمين؛ فإذا ثبت الأصلٌ السماوي له وأثبت عدم تحريفه؛ فيكون 
الإسلام ديناً أنزله الله على عباده؛ ووجب اتباعه؛ لذلك سأدعر أحد أصدقائي 
واسعه اأحمد» هو داري عالمٌ بالإسلام؛ علنا نستفيدٌ منه» حرصاً على التعمق في 
البحث عن الحقيقة... 

٠‏ بعد ساعة من الزمن» كان أحمدُ جالساً معناء شاب سمح الوحهء في عينيه 
ذكاء» وني حديثه وقار يتجاوز عمره. : :. 

.قا ): أشم تعلمون أن الإسلا هر ديا سماو دا له حل لا وي 
سمه تحمد ءلم يُعرف عنه قَرْضُ الشغر؛ ولم تعد 0 
ل معروفاً بالأمانة والصدق والاستقامة» ولنم يعرف 0 
ليس لوص زم ضيالا 
اللهو والسمرء 


اده 


أشراف مكة؛ كان يذهب إلى غار يقال له (جرَاء)» يقضي يومه هناك بعيداً 
مشاغل شباب عصرم متفكراً في خلق السماع؛ غير مقتع ها يفعله أهل مكة وي 
عبادة الأوثان حول الكعبة؛ تزوج وهو ابن الخامسة والعشرين من خديجة 5 
الثرية الحكيمة. وذات ارس لكا نات يد دن إنية وصدق واستقايق 
جانها ذات يوم يرئعش قائلاًة "دثروني زمّلوني"؛ قارتاعت لذلك وسالته 
السببء فقال وأنا في الغار لاد من كال دي: : اقرأ. فقلت: كاتا يقازي" 
فأعادها ثلاثاً. .. ثم قال: (اقرًأ بام ريك الذي الانسان من على 
ل 306ل لم اتات 5006نت سمي 
فاستبشرت خديجة خيرأء وقالت: "أبشر يا بن عمء نبت فَوَلْذَي نفس خديهة 
بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة"7”9, 

هنا انتفض (ليفي) قائلاً: ماذا قلت؟!! إن من جاءه قال له: اقرً. فقال: ما أنا 
بقارئ... مستحيل... مستحيل!1. 

فقلت: لماذا يا (ليفي)؟ 

نقال (ليفي): اسمع ما جاء في العهد القديمء في: 

' - سيفر أشعياء (11:14): "أو يُدعُ الكتابٌ لمن لا يعرف الكتابة ويقال له 
اقرأ هذاء فيقول لا أعرف الكتابة"*"©, 


5 دار اليل مروت ط 1908م ولي الطيراتي 4/5و 'ثقالت: 
نز الانكةارتنين 


وتابع الم قئلا: وانطلقت عدي لترها إلى 
رفض وثنية قومهم م درت له ماعَليت فقال: 5 لكن 
م ار : ل كديا نز دياس 
تولي له قلي 0 لني وسمع مت. فقال ل وزق: "إلى لبي هته 0 
القد جاءك الناموس الأكبرء الذي كان ياي لمرسى» سوف يكذبك قوملك؛ 
ويعذبونك؛ ويخرجونك» ويقانلونك؛ ولثن درك ذلك اليوم لانصرك الله صر 
ا 

بقي محمد فط يدعو إلى توحيد الله في مكة مدة ثلاثة عشر عام ألا كانت 
دعوة سرية» ثم جهر بها بعد إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عدء لمأن ل 
ربُه بالهجرة... هاحر إلى المدينة بعد أن اتفق مع أهلها على تُصرتهء وعند وصوله. 
استقبله أهلّها خحارج المدينة ينشدون فرح”", 

في العام الشامن للهجرة!**' , جهّر محمد جيشاً من عشرة آلاف مقائل مؤمن؛ 
وتوجهوا إلى جبال قاران المحيطة بمكة, وأشعلرا المشاعل لي الليل؛ فألقى منظيهم 
الرعبّ في قلوب أهل مكة؛ فاستسلموا في اليوم الشالي؛ وفضح المسلمون مكة؛ 
واكك 
. قاطع (ليفي) الكلام مرة ثائية وقال: نما تقوله غريبٌ مير للتساؤل والتفكير 
إذ قد ورد شبيه لهذا في: 


رقا من توقلء قريه الذي 


د ف 1 
اص نص ير 
عم مي نه 


؛ إلا عُوديء ولين أدركني يومك اصرق تصرأؤزرً". 
1م. وهو بداية تاريخ الهحري. 


-نيفر اتنية 61:1): "حاء الرب من سيذاء وأشرق .مسن سعير وتلالا م 
جبل تَارآن ومعه عشرة آلاف7”"© قديس"7' يا لها من مصادفة!! 

وتابع (أحمد) كلامه قائلاً: وبعد ذلك بعدة شهور توف محمد 48 في الدييه 
الني أحبها وأحبته؛ ودفن فيهاء بعد أن تلقى الوحي خلال ثلائة وعشرين عام 
منه ما كان القرآن» ومنه ما كان الأحاديث القدسية. إن سيرة 
جعلت (مايكل هارت) يضعه في رأس قائمة "المائة الأوائل في التاريخ". 

قلت لرليفي): وهل لديك المزيد عمن النبوءات التي ذُكرت في الكتاب 
القدس؛ وتتكلم عن نبي سيأتي بعد موسى؟. 

فقال: طبعا هناك الكثيرء لكننا تومن أنها لا تنطبق على أحد حتى الآنء ينما 
السيحيون يقولون إنها تنطبق كلها على يسوعٌ المسيح. 
(1*/) - ورد في الكتاب المقدس 2 


ا محمد 


فقلت له: وما رأيك أنت يما سمعت الآنه. 

فقال: على الرغم من المفاحأة الهائلة غير 
ني نهاية امناقشة كلّها. 

فقلت له: وما عندك من أدلة عن 


أن أفضل الآ على لي اا اه 
النبي» الذي مار ره 

ماع اي 

- سقر الثنية (14: :)١8‏ "أقيم لهم نبياً من وسطل 5 
لا وله كانه بك و انعط لاوط اسل 

فقال (مايكل): وهذا ينطيق مبائشرة على يسوع المسيح؛ ولا علاقة محمد ب 

فقال أحمد: قبل الحكم على ذلك» تعارا فصل الأمر أكثر: 

إن النبي الموعود هو من إخوة بني إسرائيل» وإخرة بسي إسرايل هم بو 
إسماعيل؛ أي العرب. 

فقال (مايكل): لا. لا. إن الإخوة تعني من بني إسرائيل أنفسهم. 

فقال أحمد: لو كان ما تقول قاطعاً لقال: "من أنفسهم' و| 0 
جاء في سفر أشعياء عن هؤلاء الإخوة الذين يشترط ألا يكرن فيهم (زارح) ولا 
(عاثر) حسب: 

- أشعياء (:11): "ليس ف 

ينما ل العهد الحديد نرى (زارح) هو أحد أجداد يسوع المسيح من طرف 
لوصف زوج مريم العذرا حسب: كا 
(1:©): "يهوذا وَلَدَ فارص وزارح من ثامار. وفارص ولد سلمون. ٠‏ 
النبي القادم سيكون جماعة ليس فيهم فارص ولا زارح؛ أي ليس 
يل اويسوع هو من بني إسرابا , فليس هو المقصود. 


ارح ولاعَارٌ...'؟ 


للد 


د كيف تفسر ما جاء في الإصحاح: 


- قِدّم شريعة كاملة. 
- أشعياء (ه:11): ”...لا ينعسون ولا ينامون ولا تتحصل حم حقمائيهم وله 0 
ا لا 1د قلشو جحو ابتزائر د 
عيلهم تسب كالميوان ويكراتهم كالزويعة..."؟ ب 58 
مات هوتا طبيعيا. 


هل ينطبق هذا على أتباع يسوع عليه السلام؛ أمْ على أصحاب محمد 36؟ 
اليس أصحابُ محمد كه المحاهدون» هم الذين ما تركوا فرصة للجهاد المستمر في 
سبيل الله إلا و لبوا النداء» وكأن ما جاء في أشعياء هو وصف دقيسق لهم؟ بينما 
ا جسن ات ا 


- لن يعود إلى الأرض مرة ثانية. 
بيدما نرى أن يسوع عليه السلام: 
- ولد ولادة خخارقة من غير اب. 


 - 8‏ يتروج. 
لاع لعد 0 ا - ول يضطر للهحرة. 
تؤيد ما سبق وهي (ملك) أي سيكون نيا مل موسى. 7 - ولم يقدم شريعة كاملة. 
- لم يُومر بالجهاد. 


- ولم يُكتب الوحي في حياته على الأرض. 
- تقولون: إنه صلب ومات ودفنء ثم خرج من بين الأموات وصعد إلى 
التتماء. 


اوش للسدين نقول: إنه لم يمت بل رفع إلى السماىء عند بحاولة القبض عليه. 
نقول إنه سيعود ويقود دن لاحو 


بين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام أقصد يسوعاً 
سى عليه السلام وتحمد 8 لنرى أيهما أقرب تماثلاً إلى 


لذ 


- وقدّم شريعة كاملة.. 


أي يُتنزح من التهود» ويعطى لآمة أخرى تعمل حي 
مره م دك 
- وب الرحي في حياته. حقظوا وضاياي» وأنا أطلب من الأب فيعطيكم متر0© 7ن 0 
- مات مونا طياً. إلى الأبد". الو 
- لن يعود بعده إلى الأرض. 


ج- ما قاله المسيح؛ حسب يوحنا (17:/: "...ولكني أقرل 55 
عير لكم أن أنطلق. الأنه إن لم أنطلق لا يايكم المتري؟. سف 
إن المسبيح يطلب مَُرياًآحرء تكون رساله موحردة إل الأبد أي آخدر 

رسالات السماء فمن كان المسيح يقه 


ألاترى معي إذن أن كلمة (مثلك)» عندما يُنحاطّبُ بها موسى عليسه السلام 
تنطبق على محمد أكثر من يسوع عليه السلام'7”3". 
نقال له (مايكل): إذا كانت لا تتطبق على يسوع؛ فلييس محمد هو المقصود 


؛؟ هل كان يقصد نفسّه عائداً من 


بالضرورة» رما المقصود لم يأت بعدا. ملكوت السماء؟ طيعاً لا. لأنه قال "آخر. 
نقال احمد: حستاًء نك وافقت أن يسوع ليس هو المقصود: وأما كو 2ل أله الموسى بعد أن غضب علئ اليهود لأنهم غبنزا الأزثادة 
محمد 88 هو المقصود أم لاء فيكقي أن نقر] "© احسبة 
او 0 :4 "لذلك أقول لكم إن تثنية (11-10:1): "ذبحوا لأرثان ليست لله. لآل لم يعرنوها أحداث قد 


00 جاءت من قريب لم يرهبها آباؤكم. 58 شر ميف قار 

بأباطيلهم» فأنا أيهم ها ليس شعبا بأمة عي" 
٠‏ أضاف أحمد: من كنات يهش في المزرة ريا بيك جبال ااه غير 
مرب ورد وإذا كان الملكوت يُدزع من اليهود فلمن يُعطى لغير العرب؟ 
ٍ! كان لأمة بجاهلة سحيب ما بجا قبل التحريف- أمغبية يمه 


ل نا أله هر لي العرب نبي قبل محمد ا أو بده 


0 بن ليل امن الكبراتوي العنمائي الندي) (17:8ه 


يي" أو ”الشقيع' ار "الحامي" أر 


, ورفوها حفد مهم على 0 


وو 


هنا لاحت أن (ديفيد) سارح في التفكير» فقطعت عليه تفكيره وسالك: م | 
أنت معنا يا (دايفيد)؟ 1 
... نع ولكتي أذكر فيما سمعته الآنه وما أتذكره مين الكداس 
القدس عن انب القادم. فقد ورد في 

. سفر التثنية (5-1:51): "...جاء ارب من سيناء وأشرق لمن سعر 
وتلألا من جبل فاران ومعه عشرة آلاف قديس". 


1 سيناء معروفة لدى اللدميع حيث كلم الرب موسى» احسبة 
- نحروج (70:15): "ونزل الرب على جبل مسيتاء إلى رأس الجبل؛ ودعا 
لهُ موسى إلى رأس الحبل فصعد موسى". 
: بر فهي مُرتٌَ قرب الناصرة؛ وهي الأرض التي سكنها عيسو أخو 
اموس حور 
١ ١‏ "فسكن عيسو في جبل سعير وعيسو هو آدوم”. 


'51-7): "...قال لها (أي ملاك الله مالك يا 
ن الله قد م ت الفسلام حيث هوء خنذي قومي 
الأني سأجعله أمةٌ عظيمة. وفتح الله عنيها 


لبريّة وكان ينمو رامي قوسرء 
من أرض مصر ٠‏ 

الات أن الغلام هو (ستتاعيل وفوحة جرد راوائق, 
بين المدينة ومكة» وجبال فاران هي سلسلة جبال حول رك 
بعد جيش محمد المكون من عشرة آلاف 
فيهاء 

فإذا كانت كل هذه النبوءات ليست لمحمد كما يقول يكل ذكيق كان 
بعش الرهبان من اليهود واللسيحيين» يعرفون الزمان اتقريي وللكان انفريي 
لفلهور نبي جديد؟ بدليل أن يهود 'للدينة النرة' كائرا يضايقون لعرب يقولهم: 

"إنه حان وقت ظهور نبي سوف تخضع له اللوك؛ نأخذكم به أل عاد 
وإرم"» وكانوا يقولون إنه سيظهر في بني إسرائيل. 

قآل أحمد: جوابك عنديء إذ على الرغم من كل التحريفات التي قام بها 
ايهو بعد ظهور الرسول مُحمد 4 ليطمسرا الأدلة الأكيدة على تبوته؛ لأله لم 
يأ امن بني إسرائيل كما كانوا يأملون» إلا أن الله أبى إلا أن يعسي أبصارّهم 


دن از قارائه اسن | 


امه زوحة 


ازاك في الصحراء 
للك لنت راثي متها نز فيما 
ملامن» لفتح مككة؛ يدا عهد الإسلام 


ويصيرتهم عن يعض الأدلة التي نكشف الحقيقة. ولتحديد الظهور يجب أن 


فإذا نا كلمة "يوم" وجعلناها "سنة" لاحتمال التحريف» وإذا علمنا أن ين 
دريل وعسد 8 ولتي :17 عاما تقرس عندها يمكها أن تصور, كير 
يستعج الرهبان قبل التحريف موعد ظهور النبي القادم!. 

م الجماعة: 

أي كر في أكثر من موضع, أن لله سيد اليهود بأمة جاهلة» تمعنى أنه لير 
يكون من اليهود لأنهم كانوا يستأثرون بالعلم في منطقة "فاران" وليس في الموقع 
المحدد أمة أخرى غير العرب. 

4- الشخص: 

لقد تنبأ ابي أشعياء في سيفره (1:5): "لأنه يولد لنا ولد ونخطى ابناً وتكون 
الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا...". 

ومعلوم: 

- أن محمد فط علامة بين كتفيه؛ وأنه عندما كان صغيراًء رافق عمه في 
لا ع اد ال نت لإفتان كانوا في القافلةم 
أن غيمة كانت ترافق هذا الفتى» ونظلهُ من مكة إلى الشامء حاء إليه ونظر بين 
كتفيه؛ ثم قال لعمه: احرص عليه؛ ولا ُكلم عنه أحداًء سيكون لهذا الفتى شأن 
عظيما. 

- وأن العرب كانوا يَعدُونَ اسم محمد اسماً عحيباً لم يعهدره منتشراً يتهم 
من قبل...! 

رات اد تنه رين آمل أن تكون هذه نامير مقغة لذي لَب فح 
لتقل الحقيقة» بأن المقصود هو محمد 9. 


يلد 


الح رات شاف قن اسبديريى 
ران وزماناء وجماعةء وشخصاء فلا بد أن ماه . 0 ان على محمد 
مُرفت» تكون أكثز دق وديا وهذا ما كان يري د وك نت صا 

ال زليقي): :إن النوود القدبملى كانوا يتظررن عودة به الذي صعد 
السماي» ويتتظرون ظهور المسيح؛ ويتظرون نيا قادمً وعندها علمرا أن 1 
-ني القرآن اسمه يحى» وهو ايبن خالة عيسى السيح- يعلد في برا 
ذهب إليه وفد منهم وسألوه: إن كان هو السيح النتظرء قال حيء 7 7 

- إميل يوحنا (1-71:1 ني لست أن المي فسلر إف عفار 

إإيليا أنت؟ فقالة : لست أنا. فقالوا: لبي ت؟ ذا 

تساءل (جورج): لقد عرفنا من هر لرطي روت ودر 1 0 
كم 

فقال أحمد: تعم... 

3 0-0 

- يوحناً (17-11:17) أن يسوع قال لأتباعه: 'إن لي أموراً كديرة أيضاً 
لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآذ؛ وأما متى جاء ذاك روح الحق 
فهو يرشدكم إلى جميع الح لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع ما يتكلم ب 
وي ركم يأمور آية!"": ذاك يمحُدني»..." 

ومنه ثرى أن يسوع تنبأ بنبي: 


» والمناقشة ستثبت للك ذلك. 


- يُعبر بامور ستحصل أو تكتشف في المستقيل. 
٠‏ - يؤمن يسوع ‏ 
وهذا يذكرني بما يقوله المسلمون من أنه: 
- القرآن يجمع كل الحقء وأنه دستور حياة كامل. 
- النبي محمد لا يتكلم من عنده بل يتلقى الوحي . 
- ف القرآن إعجازات علمية ستكتشف في المستقبل. 
- المسلمون يؤمنون بالمسيح يسوع؛ رسولاً من الله. 
إنتي أتساءل تُرى هل كل هذه الدلائل مرتبط بعضها يبعض؟ 
. قال أحمد: لقد سمعنا دلائل من الكئاب المقدس» عن تنبوات زمانية ومكانية, 
وعن صفات لا تنطبق إلا على محمد رسول الله #ك وهذا ما أكده أستاذ علم 
مقارنة الأديان (كريستوفر ديفيس): "بأن كل هذه التتبوات بمعانيها وأوصانها 
. وملابساتها لا تنطبق إلا على النبي العربي محمد", 
قائلاً: طبعا !. أن لا أنوقع أن يقر كلك 
اع لأن الْعارض يمكنه القوا 


من يسمعٌ ما ورد هداء بأن 
"إن محمداً يك قد علم عن 


ادل هذا القائل لا يسعني إلا أن أقول: 
ِب له من الإقرار بأن محمد 2: 

- الذي يحمل علامة النبوة يين كتفيه, دون تلبير نه 

- الذي أعطي الكتاب قل 9 بقارك. أن لم تكن يدير مه 

- الذي فتح مكبة بعشرة آلاف موصن ,دازين جلادين من بجيال فاون 
لا حل حزم حقائبهم؛ ولا تنقطع سيور أحذيهم؛ دون تلبير هه, 

- الذي ليس في نسبه زارح ولا عاثرء دون تدبير منه, 


أ إنسان غير بعصي لفكزة 
ب لفكرة مينة 


- الذي شابهت صفاته صفات موسى عليه السلام؛ دون تديير سنه, 
- الذي أتى بالحق أجمع» وأكمله قبل مرته حسب خطبة الوداع**" التي 
ألقاها قبل موته؛ حيث قال إن الإسلام هر آخر الأدبان؛ دون تدبير هنه, 
- الذي ما نطق عن الهوى؛ بل كان كلاه وحيا بوحى يُسمئه ويلى عليه 
دون تدبير منهء حققاً ما جاء في: 
1 : ",رست كلامي في فعه..". 
لايتكلمٌ من نفسه بل يسمع ما يتكلم به 


م معحزق ذاقمة مستمرة هي القرآن» بأموره الآتية وكعحراقه 
تكتشفها إلا الأمم النية مئات السنين بعد ذل قدبير نه 
الذي آمن بإبراهيم وموسى ويسوع" 


5 بن يك يك ولت يكم ني ويضيت كم 
الوم 


7” -- 


- نعم هو ةف بي الإسلام الذي لم يستطع العلسم حتى الآن فسن بي 
من التبؤات العلمية التي وردت في معحزة الذين الذي يدعو إليهه ألا ور 


القرآن... 


ساد صمت طويل» تذرع أغلبنا خلاله بتاول عصير أو قطعسة حلرىء ين 
سحب (داقيا) نفس عميقاً من سيحاره | الخائق ثم نفثه في وجحهي ةم (لكي 


كنت منتبهاً مثل هذه الهحمات؛ متسلحاً بخبرتي معهء إذ حيست نقسِيه حنى 
فت حدّة الدخان)» وتذكرت الحكمة من تحريم الإسلام للتدخين. 

قال (دايفيدم: إن ما قلنّه ممناز لكن تحمداً لا يحخاج بالضرورة إلى تدك 
التبوءات؛ في حال صق نبوته» فإذا كان كلُ نبي يجسب أن تدعَمّه نبوءةٌ سابفاً 
لمفسن للأرل؟ 2 

لذلك أرى أنه يجب أن يصطحب كل نبي معجزاته معه» لتساعده على إقناع 
الآخبرين برسالته؛ وها أننا لسنا في مستوى عال في معرفة القانون والتشريع؛ 
يسمح لنا مناقشة ما قيل عن الإعجاز التشريعي ف القرآن» ومقارتته ب(شريعة 
حمورابي) المشهررة مثلاًء ولا ني مستوى لغوي يبعلنا ندرك روعة لغة القرآثه 
رنها بروعة لغة (إشكسبير)» الذي قن من يَفهمُّها الآنء لذلك أرى أن نتداول 
معلومات عن الإعجاز العلمي في القرآن» الذي هو أقرب إلى العقل 


الفطرة» فلا يد له للرسوخ والقرة 
تلب فيطمتن يمان راسع شل 


85 الا + الم غادره هر ا يق حور 
وإعان ابتدأ بالعقل ولم ادره» هو مان ْلب انه يز بعزز امل 
قلت: ١‏ أوافقك ام وما غن حا إلالعقل ان الب إل لز وي 
ودعمه أو للابتداء يايمان العقل لمن لا مان له أصادٌ لم نحاول بعل ان 
يستقر في القلب..! 
قال (مايكل) إن السلمين يقولون: إن ديتهم هو آخر دينء وكتاتهم آخعر 
كتاب» ورسولهم آخبر رسول» وهم يتظرون عودة المسيح عيسى بن مريم الذي 
رفعه الله إليه؛ والمسيحيون يتنظرون عودته بعد أن سحسب قولهم- أماته الهم 
أقامه من القبر ثم رفعه إليهء واليهود لا يعترفون لا بعيسى ولا بمحمد: وما زالوا 
يتظرون المسيح والنبي!. 
المسلمون يقولون: إن القرآن هو معجزة محمد الستمرة؛ وهو مكتويٌ بلغة 
بليغة؛ إضافة لبعض المعجزات الآنية: وأنا لا أرى كيف يكون ذلك لغير العرب» 
فإذا قلنا لهم: نحن لا تصدق القرآثٌ ولا السة ابتدائ ونرفض معجزات الرسول 
التي بهرت من شاهدها وعاصرهاء لأنها الآن نقلٌ عن له ويل عن قاله فلن 
يكون لديهم جواب مقنع» شأئهم بذلك شأن الديانات الأخرى. 
قال أحمدة اعمس 
عضر الميلادي- تميّر فعلا بالإعجاز - ال 
على الرغم من ظهور محاولات : 
0 بوي ريات العارف عليه نذا بنش 


من المرور عمن 
يوةالاقتام 0 ق الل ثم المردة إلى 


.ولكن مع الانفجار العلمي في القرن. العشرين» تفحّر أيضاً الإعجاز || 
القرآن» ليخاطب العلمات» اك براهين بلغة العصرء تثبت أن القرآن لا 
أن يكون من عند بشر أبداً!! وأن كل ما فيه هو من خخالق الكون مطلق 
الصفات؛ ويلاحظ تزامن التفجير العلمي مع زيادة الالحادء ومدى ضرورةٍ ظهسور 
الإعجاز العلمي في القرآن! . : 
لو قال اليهود: إن موسى شق البحر بعصاهء وحوّل العصا إلى تعبان حقيقي 
حي؛ أو قال المسيحيون: إن يسوع أحيا الموتى» وأبرأ الأكمه والأبرص» فإني 
لا أرى برهاناً لديهسم على قولهم إلا الاستدلال بالكتاب المقندس الذي أثبت 
تحريفه» ومن الموسف أن التحريف امتد حتى إلى بعض الإعجازات العلمية فيه, 
مثل قصة التكوين» وقصة الطوفان» فكيف يُقتنعٌ الملحدُ يصحة معجزات وردت 
في كتاب ثبت تحريفه للباحثين المسيحيين المتخصصين؟. 
ان الإعجاز العلمي بين الرفض والقبول 
از العلمي في القرآن» هو الطريق الوحيد في هذا العصر لإقناع 
الآخرين؛ بأن القرآن ليس من تأليف تحمد؛ بل هو من لدن خخالق القائق العلمية 
رأ من كتب الإعجاز الغلمي في القترآن؛ فوحدت بعضاً منها 
لأنه مكن لأي ملحد أن يرفض أغلب ما طَرَّجَقّه من إعحازات» 


-7---5 
مناقشة مع الملحدين» يعود إلى أنه يمكن للملحد أن يقول: إن ررم 
١‏ إما أنه مض عيتيه» وتصور فرخز البح ساكو زا ف وم 
لا أذ عله ترق البخر لمسافةماء قبل أن جرح مع لبحر؛ رمن مكل 
بيبا من الماء المحلو داخحل البحر المالح؛ وحدود هذا الميب هو حاجرٌ له ع 
من الطرقين» وهو منطقة عبور لتلك الخصائص» فأين الإعحاز؟ 
7- أو أنه سمع من ركب البحرء أنه توجد ينابيع مياه حلرة وسط البحرة 
يعرف البحارة أماكنهاء وبملوون منها مخازنهم؛ ولست أرى في ذلك إعجازاً. 
ماذا أقول لرافض الإسلام إذا قال: إن محمداً شاهد هذا أو سمععده أو 
'تصور فكتبه في قرآنه؟. 
لذلك اتبعتُ قاعدة أساسية في البحث هي: 
.أن كل ما يمكنٌ للإنسان تصورّه أو مشاهدئه ثم وصفاء يجب علمٌ طرجه في 
مناقشة مع رافض للإسلام: في الوقت الذي أقبل فيه من العجزات ما يستحيل 
على الإنسان الذكي تصوره مهما حاول. 
جلت في يعضها الآخر إعجازاً علميا رثع وأعود إلى مثال ابرزخ المسابق 


نفسه لتوضيح القكرة؛ لكن من خلال سورة أخرى 


الرجان والمعروف أنهما يخرحان 


.ل إضافة إلى الاعجاز في البرزخ نفسه؛ وإن رفض العلماء إمكانية وجرر 
22> سي 
الإعحاز في البرزخ بين البحرين الالمين فقسطء لأنه مهما تفكر محمد أو كي 
بالنظر إلى البحرين» فلن يستنيط أبداً وجود برزخ بيتهماء لأن ظاهر اليباه للمين 
اح وعندها يكون مُلقنُ المعجزة هو خالق المعجزة79". 

وأضربُ مثلاً آخر عن الإعجاز المقبول لأي عاقل؛ إذ مهما نظر محمد 8 
إلى السماء؛ فسوف يرى النجوم كما يراها في مواقعها كل يوم من الشهر نفسه. 
أو السنة نفسهاء ولن يخطر في باله أن الكون في حركة توسع دائم ومستمرء وهذا 
ما أثبته علم القرن العشرين (+ 47 ١م)‏ على يد (هوبل)””'" الأمريكي» حتى إن 
(أينشتاين) ذهب بنفسه إلى المرصد للسأكد من ذلك عبر المنظار الإلكترونيء 
الذني يقرب ملايين المرات إذ كان المعلوم هو ثيات الكون97"». 

' إذن قال محمد سل في قرآنك (خخاصة وأن أحداً من أصحابه لم يساله 


-807 01 عق فكي أركيء اكش تعر قوت لكين 
9 3068 1409-1451م) يفحص حركة للحرات 


وال أحمد: الحقيقةٌ ما تقول: إن أحد الاختلاقات المهئة. 
: الو لقصو يل قحك وراد رات 
2 5 انلعج واللباؤطرة حك ورد حر ا 2 
بزل مصدراً آخحر للمعرفةء غير لمصادر | ع 
الات وودت ل (لكاب نس صر سال ايت اين 
والرهبان الذين سيقوهم؛ لذلك غراهم حرقوا مخترع الفانوس المهندس الأماني ف 
الق طبيعة الليل المظلمة التي أرادها الله و. (جاليلو) لأنه عندما قال 
0غ 3 

بدوران الأرض» حيث كانوا يعون الأرض ساكنة؛ لأن يسوع المسيح (ابن الل 

طهر عليهاء ولذلك قالوا: يجب أن تكون هي مركز الكرن والركر ثايت. 
بينما نرى الإسلام قد حث الناس على اكتشاف أسرار الخلق في الكونه ولي 

أنه احسبة 

للاسورة فصلت (57:41): (سَثْرِبهمْ 

ل الشنم...). 
ةيونس 0١1:1١‏ شٍِ روا مذ في ترات والأرْضي ونا 

ني الات وَالنذرُ عَنْ قَوْمٍ لا يؤينون). 
0 درجة العالمين على اللجاهلين فقال في: 


ني الآناق وني أيهم 


شال لعْلمَهُ..). 
ا امامل إليهاء كلاهما يقرأ قول 


- سورة لك واد م هو لذي أنْساكم وحمل لَكُمْ دل 
بسر واأئيدة يلاما مَكرُو). : 
اموز ة السجدة (4:81): (..وَحَعَلَ لَكُمٌ الصَّمْعَّ َالأنصَار 


ولأئفدة...). 4 
- سورة التحل 5 8:1/): (.. .وَجَعَلَ لَكُمٌ السحْمَ وَالأَبْصَارَ ولد 
للك اتشكرُون). 


لكن العام فقط سيقارن تكرار سبق السمع على البصره بما يعلمه من علم 
الأجنة عن خلق أجهزة السمع قبل خلق أجهزة البصر! فيتحول إمانه الفطري إلى 
يمان عقلي؛ وهو درجة عليا من درجات الإيمان» لكونه مان اختيار لا ليان تعُود 
ونشاؤً!. وأؤكد أنه لا يتفوق على هذا الإبمان» إلا ثباته في القلب بعد ذلك. 
تابع أحمد قوله: هذا لا يعني أبداً أن القرآن كتابٌ علمي» لأن ذلك يتعارض 
مع مهمته وما لَفَاتُ الإعجاز العلمي فيه إلا بحرد براهين ليستدل بها كل جيل 
حتى يوم القيامة؛ من أجل إثبات نبوة محمد كا وأن القرآن من عند الله (وهو 
لك بِثلٌ إنخيل عيسى عليه السلام» وتوراة موسى)؛ وهي إعجازات لا تعتمد 
اعلى وجود محمد فك نفسيهء ولذلك لا يمكن أن تتعارض مع أي من 
نه لأن خالق الحقائق هو الذي أخببر عنها. وإلى 


08 


يَتَدبرُون 


َه ف حياته موما وللومن بالله أصلاً لاب له من أ بيدا بانقكم 


يع الفسرٌ في حرج هو في غنى عنه. ويضع لآية 5571 
موضِعَ تصددع وصراع مع ذاتها. ود د 
وتايع أحمد قائلاً: لنظر مثلاً إلى الآية الالية: 
-اسورة لقمان (591:. 
عردم عجز المفسرون عن تصور خخاق السسعوات يعمد ل برنهاء قال 276 
يمني أن الله خعلق السموات ورفعها فرق بعضهاء وهي بغير عمد كما ترون 
بوضوح”"» و تدلون بذلك على قدرة اله العظيمة: ينما عندها ثبت العلم أن 
إلكون متماسك بعضه مع بعض» ومترابط بروابط لا نراها من قرى عتلفة 
تمسك الأجرام في مداراتهاء قال علماء الإسلام: قد ظهر تفسير أكثر صحة» وإ 
نها... معطوفة على الكلمة الأقرب لها وهي ...عند 4: أي إننا 
لآ نرى العمد ذاتهاء فيكؤن التفسير الأصح هر: إن الله لق السموات ومسكها 
مع بعضها يعمدء لكتكم لا ترون تلك العمد. 
من ذلك نرى أنه لا داعي للالتفاف على تفسير الآبات لتناسب مقولة مثبتة أو 
غير مُثبتةء لأن الله سيْظهرٌ المعنى الإعجازي لآيات الإعحاز: وسيخلقه في الونت 
امناسب. 
إن الإعجاز العلمي» هو يي على للحم 
ها تجعل كلا منهما مضطراً ىنا 


ات بغي عمْ وهنا 4, 


نبي لرافض الإسلام؛ لا بُدُ أن 


وجود الله مع نفسه لي كل 


ل يه إل اقل ولينى إلى بشي بعد أن كان سكرل ج 


ىن ساك في عقل اللحد 
/ تماد الإعجازات العلمية تي تححك .” ييبر اول عر 
رازن ذوة غره: نالسر يوبن يدر 

ي ننم البرجه إلى المؤمن ب 
للإسلام ودعوته إلى اانه ثم 


05 


ديح بسلاح الاقتاع العلمي, إضافة إلى الإعان» فتحول قراءه للقرآن 
قرا سرد همها ختم السور إلى قراءة وعي وتابر» يعد بها عندما يست 
معناها الإعجازي. 
يكفي الإنسان العاقل الباحث عن الحقيقة؛ عددٌ قلييل من الإعجازات لتوليد 
اتتاع لديه» وكير منا يعرف عن علماء أسلموا بفضل آية واحدة فقسطء أقعن 
باستحالة معرفة أسرارها من قِبّلِ البشر في ذلك الوقت. 
من الموسف أن بعض المكابرين» لا يتقبلون الحقيقة العلمية» ليس لذاتهاء بل 
. لأنها وردت في كتاب سماويه في حين أنها لو وردت على لمسان (داروين) أو 
(فروييد) أو (سارتر) أو... لتهساقتوا على تأبيدهاء ظنا منهسم أن اين والعلم 
لا يلتقيان: وخوفاً من أن يسلبهم الدّين حريتهم الشخصية إذا التزموا بتعاليمه. 
0 على الرغم من كل هذا الرّفض اللاشعوري لفكرة الذين» افقد ظهر كثيرٌ من 
العلماء النصفين» الذين أمعنا النظر في الدرامسات الإسلامية واقتتعوا بالإسلام 
دينا واتخذوه منهجاء وعلموا أن تصرفات بعض المسلمين المرفوه ت حجّة 
م» فالإسلام لا يقاس بتصرفات رجاله؛ بل تقاس تصرفات رجاله بما 
وأحكام. 
آرت مشاعري معرفة المزيد عن هذه الإعجازات. 
العرض التي قمت بها أثارت فضولي أيضاً. 
- كانهما مان إلى اغتدام أول فرصة 


حجّة 


+ قسم ييُعرض على راقض الإسلام: وهر الو ون ا 

رماهدته أو تصوره أو حى تك لالس لل تح يه 8 
إني يتتوي على كثير من الآيات العلمية الإعجازية, ار لام ره قرا 1 
ريق أن تحب الاعحاب بكري و ل اسع لياحت من 
يكون وحياً من خحالق الكون. وسوف أورد لكم 52 

مع إعادة للتاكيد على أن القرآن ليس كام علب الإعحازات القرآنية 
0 
1 ند خالق الكون. 
27 الأشحاز العليمي لا تكمن فقط لي إتناع اللحد بصحة الإسلؤم) 
وتقوية الكسلم الملتزم»ء بل أيضا في تنبيه لمسلمين المهعلين, لآن القضية بانسبة ًّ 
يت فلة معرفة بضمرورة تزامهم بالدين؛ بل هي قضية مان يمحاج إلى صقل 
ورقع درجات» وهذا لا يقوم بالترهيب والترغيب فقطء إن شباب البرم بماحة إلى 
من يخاطب عقولهم لرفع درجة إعانهم؛ إذن ليست القضية زيادة علم ومعرفة 
لديهم فقطء بل قضية زيادة إعان: فيهرعرن لتطبيق أحكام الدين بشغفر وعبق 
يدون يعمل ما يبدو أن فيه مشقة في التكلين؛ وهنا هر أحد أهم أهداف 
الإعجاز العلمي والغرض منه. 
رابعاً: الاسلام ونشأة الكون 
قال بض العلماء: إن هذا الكون كان في الأصل سدياً كيفاً حار ذا ضقطر 
عال أدى إلى انفجاره. 
ِن: إن الأصل الواحد لعناصر الكون متفق عليهه ولككن الشكلة في 
ليوا نظرية الانفار الكوني بل قائرا: إنه لسبب ها حلت 
رز" الأصل الواحد وتباعات أحزاؤه بسرعات 

0 عوئفة بدأت هذه الأجزاء بالتجمع 
: ب وري ابه ههه 


وهم التي فيها جمموعتنا الشمسية» إل من المحرات ماهو ف مرحلة لشي 


ييهرة في الكون» وليس الرئق هو السديم الغار 


1 كي اله 
الآن, ويستطيع العلماء مشاهدتها عناظيرهم القلكية الالكترونيةه إذ اسن وبيما و إلا أمر الله الصادر إل اف ري مالساو وا 
ا وبحرات في مراحل الانفجارات الهيدروجينيةه ويجمران يت أجزاء من الرتق (الإلكترونات) تدور في مداراى .. أمر وكسن)» 


ني مراحل انجذاب قطعها امتتائرة لتشكيل النجوم والكواكبء ولنجمع لقطان 
مختافة عما قاله القرآن قبل أربعة عشر قرنا في هذا الخصوص في: 
0 0 ٍارَلَمْيْرَ لين كَفَرُوا أن السّموات والأزض 


زربية -بالنسية إلى ححمها- عن مراكز انتمائها 
ونه "امخبطة الكبرى" لأنهم لم يستطيعرا يري الانفجار دون بي" 

تابعت قاملاٌ قبل أن يقطع أحدٌ أفكاري؛ وأئقة الزخم الذي ابعدات به فأعود 
تلميناً مستمعاً: وبعد الفعلٍ (كن) الذي ما هر إلا أمرٌ بداية أحداث 


7 م 58 ل 4 5 : 
- سورة النازعات (77-19:15): (إءأتتم أَسَدٌ لها أم الماك بناهاء رقع عن لق هذا الكوذ» ثم د سم ايل كر ركني 
21111112 تاها وَالأرْضَ بعد لِك دسا أحرح 013 استوى الله إلى السماء وهي على شكل سديم دعاني بكيفية تجهلهاء والإعحاز 


بنها مابها ومرعاهاء ولْجَالَ ل 

- سورة قصلت (11:41): (نم استوَى إِلَى السسمَاء وَعِيّ مَان...). 

من هذه الآيات نفهم أن: 4 1 

-١‏ الكون كان مجتمعاً في رئق واحد. 

؟- ثم فتق الله هذا الرتق. 

؟- بنى الله السماء فازدادت سماكتها بتباعد عناصرها 

؛- ثم بعد ذلك استوى الله إلى السماء وهي أشبه يسديم دحاني ذي كتل 
مادية متناثرة في الفضاء ذات حرارة عالية جداً. 
لي تعقيب» إننا إذا معنا بما قد علمناه عن التقوب السوداي» ذات اللادة 
الصمتة الساكنة ذراتهاء لانطباق الكتروناتهها على بروتوثاتهاء للذا فهي ذات 


ليس فقط في الفتق» بل في "ثم استوى": حيث... 

نقاطع (ليفي) الكلام قاللاً: نعم إن الفتق في القرآن لا م إعحارا هه رلك 
نقلٌّ عن قدامى فلاسفة ما قبل (سقراط)» فقد قال (انكسمتهدس): إذ كرة نارية 
نات سن لله ثم ابت أرضاً وأحراماً سماوية. 

فقلت: لكن القرآن لم يقل انفصالاً عن اللهه بل قال هر فت للمادة الصتة 
نفنيها التي خلقها الله وهذا يختلف عما ذكرت. 
َال (دايفيد) موجهاً الكلام إليَ: هل تعني أن أصحاب --- 
لي لاسي هدر سمارت 

مع الله في الزمن» شاهدها فصنع 


عنه؟ 


علق هذا الرتق أوله ثم أمره 


عدا 01 3 ن ن بأن الله 
كناف عالية حداً إذ يقدر وزن السم! من ماد أل تلن طن أرضيء فتسعدل سب اذك لاله لسته واتا 
0 2 ْ لكا :إنكانية العلماء ليس عن “يبن لامرلا من فاليا مت 


اني, الذي تشكل بعد جزء من 7*4 


زه 


اللبطلة لكر اق بل لأن قولهم بوجود مادة مصمتة يُلزِمُهم الول رو 
مرا أوجدها ثم أمرّها بالحركة» وفضّلوا القول بأن المادة ف شكلها الحسالي قلبى. 
ولكن بعد اكتشاف الثقوب السوداء أسقِط في أيديهم وكانت صدمة ون 
علماء المادية» بينما رأينا أنه عندما سمع المفسرون الإسلاميون الغيو, رون على 
الدين نظرية السديم الغازيء سارعوا قائلين إنه مذكور في القرآن» في: 

- سورة قلت (11:41): (نماستوَى إلى السمَاءِ وجي مَُان...). 

وإن ما قاله العلم عن أصل الكون مثبت في القرآن؛ دون أن يعمقوا البحث فق 
كلمة ()؛ لني تعني وجود مرحلتين واحدة قبل (ن وأخرى بعدها أي أنه قبل 
الاستواء لم تكن السماء دخاناً بل كانت شيئاً آخر (الرتق) ثم تحولت إلى دخان 


57 على ما يقوله العلم عن بداية تشكيل الكون بعد "الخبطة الكبرى": مأععوذة من مماضرات مسحلة. 
اللدكتور طارق السريدان؛ حيث يقولة 

| - بعد الخبطة الكبرى بإجزء من بليرث بليون بليرث بليون جسزء) من النايية: بد سُحباً من جزييات 

"كس" الروامتسو معن 

بب- بعد اخيطة الكبرى ببإجزه من عشرة لانن جزء) من الثانية: مد سحا من بحزفيات أطلق عليه اسم 

"زي" الزإعاتثاتوم-مم)» ومن هذه المزيدات يتكون ما يسّمى (الكورك)» الذي هو أسلى المادقه 

اكتشف ال(كورك) في التمائينات من القرن العشرين.. 

ج- بعد جزء من مالة جزه من لثانية من "اخبطة الكبرى": ترى تشكل (اللوترينوز؛ وهو جزء من النواة؛. 

دفيق يشكل مجه ترق ترايون ميل من الحديد دون أن يصطدم بنواة واحدة. 

اد - بعد معة سئة من "الخبطة الكبرى": نرى تشكل ترا الهيذروجوت (بزوتوا واد + إلكترون واحد).. 

اه - بعد مليون سنة من "الخبطة. الكبرى”: نرى ذرات الهيدروجين (بروتوث واد + إلكترون واحد)». 

وذرات الهبليرم (عنبد ١‏ بروترن + عدد ‏ إلكترون).. 

و - وز الذرة يساوي (جزلين من مليار مليار مليار) جز يمن سين 

0 من الغرا؛ وحجمها يساوي (جزعاً من 

ز - ححم الإلكترون بالنسبة للذرة مل ححم هباءة إلى غرف 

ح - ححم الإكورك) بالنسية للإلكترون» ‏ 


يه “كتسبة ححم برتقالة إلى عمارة عن عشرين . : 
ل ا 0 


0 ايلا امو هل 
بعينية بجهلهاء أي العدمٌ ثم الرتق ثم افع ثم الاستومر . 
او صمت طويل طالعت خلاله على الوحره 
روايفيدم هذا الصمت بقوله: لقد صّدق من قال إنه 


الأ تاولا قلع 
امستحيل على محسد الرجحل 
ا لت حاخل: اولي عصر كانت تسود امرفات» أن بورق هيا 
بوكو ونخاصة ما اكتشفه علماء القرن العشرين يكل إمكااتهم التطررة. 

خامساً: الإسلام والأرض 

رشكلّهاء تصدغهاء كرويتهاء تشكلها؛ جبالهاء اسغررٌ علرنايهاء 
حركتها) 

قال أحمد: هل منكم من يكلمنا عما يقوله العلمٌ الحديث عن نشأة الأرض؟ 

فاحاب (جورج): من حسن الحسظ أني كنت أطالع كاباً يحث في هنا 
الوضوع؛ ألْخْص بعض ما جاء فيه إن العلم يقول إن الكل تئر بعد 'المبطة 
الكبرى" شكلت المجرات» ومن ضمنها المجرة الي تحدوي بجموعتا الشمسيةة 
زا كان اتماسكة كجزء من الشسمس؛ ولسبب ما -اعلف عليه العلماء 


جبلي التضاريس» وكانت اليابسة مجتمعة في وحدة واحدةٍ وحولها ؛ 
الواحد» ثم تصدعت اليابسة إلى عدة قطع» شكلت منها القارات الخسسسة وه 
و اع ست 6لا لوت كات من أحم أعسباب رحرء 
سلاسل اللحبال التي ثلاح: على أطراف القارات» كما أن هناك تصدعان 
حصلت داعحل القشرة رضية؛ وإلى أعماق بعيدة» فشكلت نقاط ضعف ظهرن 
فيها البراكين والزلازل» وهي أيضاً من أسباب تكوين الحبال الداخلية والجبال 
البركاني 
وتايع قائل: استطاع (نبوتن) في القرن السابع عشر الميلادي قياس الرق بين 

قطر الأرض عند نحط الاستواء وقطرها عند القطيين؛ وكات الفرق لصالح القطر 
عند خط الاستواء؛ وهذا يعني أن كرة الأرض مفلطحة قليلاً عند خخط الاستواء 
ولكن الفرق البسيط جدا بما يجعلها ترى بالعين من صور الأقمار الصناعية وكانها 
كروية تماما, 

قال أمد: لنجاول أن يجمع المعلومات مسن لقطات مختلفة من القرآن حول 
الموضوع نفسيه قنراه يقول في الآية نفسها التي ذكرئها منذ قليل: 

- سورة الفازعات: (61-10:04): (أث ) السمَاك يناما رفع 
1 
سْكها فسؤاهاء وغْطْش ليلها وأخرَج ميحاهاء وال بُعْدَ ذَِكَ دَحَامَاء 

أخرج منها مايها ومرعاها وَالِْالَ )ب 

وهي تحص بروعة تطور الأرض ونشأتهاء إذ تقول: 

- إنه بعد 
فراد حجمها. 

- وبعد ذلك ترقياً أحذت الشمسرم 
والتهار. 5 4 


المبطة الكبرى أخذت السماء مسيرة البنا, حسب القواتين الإلهية 


بسكل نر 


5 


ثم أذت الأرض تشكل» فاخلت سكل ادر وم 
والقصود بها عدم تام الكروية. سويت 


ا لطزر الى أن مالي عل الأدض لا خرج مو الاين تسني, 
وليس كما كان شائعا من أن أصل الماء من السماء. 0 

- يم شرحت النباتات من الأرض» لتوافر الشروط اللارة 
ذاعحذت مصانع الكلوروفيل بالإتتاج. 

قلت مقاطعاً ورد في: 

- سورة الطارق (11:87): (زَلأَرضِ ذَاتٍ الملاع). 

ترى فيها أيضماً إغحازاً واضحاًء خاصة أن بلاد العرب ليست فيها تصدعات 
أرضية ظاهرة للعين» يمكن أن يكون محمد قد رآها فذكرها في قرآه: فإذا علمنا 
أن العلماء لم يتوصلوا إلى مناقشة الصدع الأرضي (لا الذي أدى إلى السام 
القارات» ولا الذي يوجد في أعماق البحار؛ ذلك الصدع الذي يلامس الصهير 
اللتهب داتصل الأرض.) إلا في هذا القرن العشرين؛ حيث استطاعرا تصوير 
تَصلْعَاتَ البحار العميقة» نتساءل من أين جاء هذا الوصف الدقبن. 
أحمد قائلاً: كيف يتسنى لمحمد وك الأمي الذي عاش لي الصحراء أن 
النشأة وصفاتها وتصدعاتها. 
: ئها مذكورة في سفر التكوين ف العهد لقديى فقلهاعه. 


من ماء وشمسة 


"جه في اللغة العلا سن 4 


ااه 


ا 1 050 زان انميق تحلمية ودءد, .. 
5 أنزلَ قبل الاتفجار العلمي المعرق المعاصر .بئات السنينء وما كال ف 
تمديات؟"" لكل علوم الإنسان؛ إلى يوم القيامة. 


استعملرها ]ان 
0 2 5 (كرريكس) 


اا التي اوروئي وم ٠ل‏ لذ كانت ذلك لوقت 
نقال (دايفيد): أود أن نعي مناقشة يعض الفقرات لأ لي عليها عدوا مر 0 سكت القسرول عن 
الماخظ. الألؤاء د 
ومنله قال (جورج) و(مايكل). كم 34 5 ونا عت 0 
ح قرآن في تناقض» فما لديك؟ 
فقال أحنة: كم يسرني أنكم لستم مستمعين فقطه بل أنتم مناقشون تبحدون م 
عن الحقيقة. 


5ل ]كذ كنا قد تكلمنا عن الفرق بين لتفسبر الس والإعحاز لطلمي 
وَعَيفٌ أن علعاء عصر الخمول العلسي كانوا يسارعون سبسيب غبرتهم على 
00 وا لماة تقسمرات طاهرية لكثمر من الظريات» قبل أذ تحرل من 
َه عليمية إلى حقيقة علمية؛ ومنها الآبة لني ذكرت؛ ومنها أيضاً ما ورد 
و / 

- سورة توح :)١4:71(‏ (وَكَد لَك أطرَار). 

إِذْ سارع بعض المفسرين ليقولوا: إن هذا يطابق ما حاء به (داريين) من 
الا اللو وعلى أناسها أ فلاسفة نهم يقرلن: إن لانمكن لمهم أن 
تكن آخر مرحلة للحياة» لأن الجنة هي طورٌ أكثه : 


) مرحلة تأديب لدخول الجنة الأكثر تطور 
الواتهة فلي سان 


اقلت: أرى أن نوجل هذا إلى الخلسة القادمة؛ على أن يقوم كل مدا بالببحن 
ومراجعة أي شيء له علاقة بتأبيلٍ الإعجازات العلمية أو نقدها أو 
تكون المناقشة أكثر شمولية وفائدة. 

وصل اممميع ني الوقت المحدد للجلمسة؛ وكانهم يتحرقون شوق إلى متابنة 
المناقشة ومعرفة الحقيقة؛ ضمن جلسة هادئة» ارج أوقات العمل ومشاكله. 

بدأ (جورج) الكلام قائلاً: لقد استفد, 
أثر ذلك على المنافشة, 

قال (دايفيد) موجهاً كلام إلى أحمد: لقد ذكرت 
يوكد أن الأرض كالدحية بيضوية الشكل بقوله في: 
تورة النازعات (0/4:٠؟):‏ (والأرض تمد لِك مسحاق). 
هذا حسن وجيده ولكن كيف تفسر الآية, من: 


نقضهساء حتى 


١ت‏ جداً من هذه الفرصةء وآمل أن يظهر 


في الملسة السّابقة أن القرآن 


ا ا 

اذاي الأتمام 7 لإوعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إل 70 شف 
لقم :)540]١(‏ فإ اله عند علمالساعة و 

تكسب دأو ترى نظن لي أرض فوت إن ل حيم يرع 3 


بعر عو )مز سيقت 
ا في منافعتا عن الآية: ...لق ل دسي بيمن. 
نا وان #الإعيحاز العدني بين الرفض والقبول من 


اه 


نقال أحمد: لا أظنء لأني لا أفسر نظرية أو أدعمها بتضويه ولي معنى الآره 
بدعلها تطابق أو تناسب نظرية علمية اشتهرت» بل أعالج حقيقسة علمية للا 3 
للعلم مهما تطور أن يناقضهاء هل سيثبت العلم مشلاً أن الأرض مثلثية الد 
وليست كروية؟ لقد انتهى الخلاف على كروية الأرض؛ إني آخدُ ما أم 
حقيقة علمية) مشاهدة مثبتة؛ بجربة مبرهنة» وأحاول أن أرى إذ كان القرآن قر 
تعرض لعل هذه الحقيقة أ لاء ولا نظن أن القرآن تعرض لكل حقائق العالي 
ولكني أؤكد لك أن القرآن ما تععرض أبدا لموضوع إلا كانت الحقيققة العلمية 
مطابقة له» لأن مسرل القرآن وخالق الحقيقة واحد. 

ثم نابع كلاه ناظراً إلى (دايفيد): أما لتفسير الآبة التي ذككرت تفسياً 
صحيحاء فيكفي النظر من نافذة هذا المطعم في الطابق العشرين» وسوف تفسر 
لك الصحراء كل شيء؛ ألبست الأرض التي ترأها مسطحة مستوية» إن كلمة 
مسطحة ليست عكس كلمة مككورة» بل إنها تعني سطحاً تضاريسه متقاربة 
الامستواء؛ بحيث يمككن أن تشمل الهضبة والمتخقسض» أما عكس مسطحة 
التضاريس فهو جبلية التضاريس؛ حيث تغلب الجبال على السطح المستويء أنه 
ترى معي أن التضاريس 


إما إثبات االارض دهي صفة الكرري. 
قالي لان تكن انرو تبن الال 
,تيقيقها إلا إذا كانت الأرض كروية, كماي. عووت 
ال سورة الؤصر (0:75: (..ُكُوُْ بل على اهار 
ار قار :فولخ ليزي مار ريج ري لير ). 

عب تفسير هاتين لني وتصور تكزز الب على اهار راوح ب 
ون لوقت نفسه تكور النهار على الليل ورلرحه في. 
مستو لأنه لن يحصل ولوج 


٠ 0‏ فهر عدا 


نكر هار على 


كَرشعال النور وإطفائه؛ حسب موقع السطح من الشمس: 
فيستحيل حصولهما إلا إذا كانت الأرض كروية أر 


الأرض كروية» وأنه حقا لعجيي, 


3 شذه ختى ازذاد طوله. 37 
- للد (الشدم الطولي: ادم 4 0 ل الفكرة السائدة أيام دعوته 0 
ب- لد التوسع السطحي: هو امش أو التسدد باتماهين: فقول أ ياست 
ممدودة المساحة أي واسعة المساحة. لشن اللة..- من الله خالق المتيق. 
افإذا اعتمدنا المعنى الأول وحيث إن الشلدً الكثديرٌ 0 إلى الانقطاع؛ وهر : على لكان لاست الأرض كررية عل مفلطحة كما اين 
الصدع نفسه» الذي جاء في القسرآن (ر... رارض ذااته الصّدع...)» بعد ار َو وذكره (حورج) منذ قليل» وكلا التفسيرين لسط الأرض الكرري لى, 
حصل الصدع وتفرقت القارات. وللستوي المسطح حف ا 
وإذا أخعذنا امعنى الثاني سترى فيه أروع إثبات لكروية الأرض. لتكت صمل عن رأ الرآناي هذه تقد ذكرط لان 
: 0 لان به الأرضَ بزالدحية) أي اليضةه وهي ليست كادلة و ل 2 
فقال (جورج) باستغراب: وكيف هذا؟ تيمم 


قلت: تصور أنكَ تسير في طريق طويل» ثم تسير وتسسيرء والطريق لا ينهي لاف ا-570000 
فتفول ما هذه الطريق كلما سرت فيها أكثر امعدت أمامي أكثرء وكأنها لا ١‏ اقلا يرون أنا نأني الأرن نمسا من 
تننهي؛ فهل نظن أن الطريق على سطح رص مستويء لن تنتهي إلى حانة 2 

1 2222720220000 الاسيتهه 


بِطلا ما عناه (نيوتن) في تقريره؛ وطرفا الأرض””" هما تقطدا 
الأمام ولي أي اتخاه؛ سترى الأرض مندوه وهذا لن يكون إلا على سطح 


قَة فقد رأوا الشعس تدور حول الأرض كل بو 
وكان ذلك مقبولاً ذاك الزمان: بعدهاأ. 


إثبانات لذلك» فقالوا الأرض أثقل من الإنسان» فلو كانت تسقط لابتعدت 
الإنسان وانفصلت عنه. ولو كانت تدور لطار الإنسان عنها وابتعد. 70 
ملتصقاً بهاء لم القولَ بثبات الأرض وسكونهاء خاصة وأن العهد القديم ل 
يتعرض لهذا الموضوع. 

0 إن المسيح ابن الله ظهسر على الأرضء ومقان 
لا يسمح له باللهور إلا في مركز الكون والمرككز دائساً (ثايت) فالأرض إذن 
ثابنة والشمس تدورء وعندما قال (كوبرنيكس) بدوران الأرض وأكده (غاليلى 
بعد سنوات؛ غطبت الكنيسة وحاكمتهما يتهمة الكفر والزندقة. ولكن تَطَبْرٌ 
العلم واستحالة الإيمان بثبات الأرض عند العلماء جعلهم يعلنون حرباً فكرية 
علنية على الكنيسة تحت شعار: (العلم والدين لا يلتقيان)» فكان هذا هو 
الانفصال الأكبر بين فريق العلماء وفريق الكئيسة. 

“ل أما أحوال المفسرين الإسلامين فلم .تكن أسعد حظاً في هذا الموضوع» 
فعندما كانت فكرة الثبات سائدة حاول المفسرون تأويل يعض الآيات؛ والعمل 

على ملاءمة 0 ] لود رابع ال 


ني تلك الآبام لم يكن سككون الأرض وها حتينة 
روي اعتعدت رؤيا العين سمس وهي 7 حفيفة يقية علي | 
بيفسيز الكتسيء الذي كان المصدر الوحيد 
ييالم أن الأرض تدورع سا للا كنار 2-0 
ونا فقط قام علماء الإسلام معترضين على ذل 7 
«إن الأرضّ دور والشمس ثابتة"؛ لأن الله فرق من كل تن بقرل: 
- سورة يس (074:15): اشن نَجْرِي 


١‏ راع لحي بين الما لكي ف انر وى 
تمس بسكون الأرضء ولا يلم لمن يقول إن الأرض ندرر, أن يفول إن 
الشمس (ثابتة)؛ فلكل منهما حريانه وحركته. إذن الشمس تبر والأرض 
تذور. قهدآت ثورة المفسرين الإسلاميين؛ لأن هذا لا بعارض 
نص ف القرآن صريح لا يقبل التأويل يُلزم ثبات الأرض, كا 
تري" ولكن يوجد ما يركد جريان الشمس؛ 
| بالأرض ها شتعم: وليس لنا أي اعتراض. 
الآن وقد أصبح دوران الأرض وجريان الشمس ركة الحموعة 
) بشي علمية ثابتة» وانتهى عصر الشك بذلكه ستحلل كييق أخخطاً 

سَلْمُونَ القدامى؛ في التفسير الحقيقي ما ذكره القرآن عن الدوران؛ 
أدلتهم ونفسرها بشكل أدق: 

م الأول كان سورة انها (0/:0 :لجال أ 
ذا الدليل لا بد من: 

1 تم 
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3537 
الأرض تيتا علي لزه ده 


6ه 


3 الا 
كير 
0 5 حيح لهذه الآية أذكره باختصار لأنه إعجاز علمى وو . 

23 'حناً. ومعنى الآية أن الجبال كالأوتاد تبت القش : 
_.يذكره بالتفصيل لاحقا. ومعنى القضرة 


ب روم اعتراق لحمل ا ارت اك رف الاو يبل 


بذلك الحسم 


اليابسة من أن ميد وتنداعى وتتكسر مع أول زلزال. ب 
- ديلهم الشاني كان سورة غافر :)55:4٠(‏ ...الله الذي حتزئل 
الأرض قراراً..)- 


الأرض' قرارٌ لا عليها من مخلوقات؛ تدور بهم وتحري» وهم عليهسا مستقررن 
ركلمة (لكم تتفي إطلاق التبيت للأرض» وتؤكد التخحصص» أي هي قرار لك 
أبها الخحلوقون وأيتها المخلوقات» وليس قرارً للأرض لنفسها وبذاتهاء ولإدرو 
هذا (الفرار) على الأرض عليك أن تتَصّوّرُ أنك الآن تتدور مع الأرض حول 
نفسها بسرعة ١٠٠٠ميل/ساء‏ وتدور مع الأرض حول الشسمس بسرعة 
٠٠ميلاد؛‏ ويجموعتها الشمسية تدور حول مركز درب اليّانة بسرعة 
٠١‏ كماساء فهل نشعر بهذه الحركة؟ ...أي استقرار للمخلوقات أفضل من 
هذا تريد؟ 
- دليلهم الثالث هو أضعف الأدلة. وهو في: 
سورة فاطر(ه41:1): ( إن للَّه يسيك السّمَوّاتٍ وَالأَرْضَ أن ترُولا...). 
كيف يفسرون ذلك بالثبات والسكون للمسموات ولللأرض» وهم يرود لذ 
السعاوات (الشمسر» والقمره والدجوم...) تتحرك كل يوم. إذن فتفسير (يمسلن) 
ضيب بل الإمساك لغرض دم الزوال (2...أن ُولا..)' 
وا ع ليق والار للخصص لكل منهاء وهذا ما تقول حا يزيا 
007 لحراك ترز إل الك ل وات وقيوات فناية 


اه 


90175000 تاريحب كرد رو 


وليسيت إهليليجية كما هي في الواقع. ولولا هذه المسارا وميه 
المستتوعة الشمسية عند الطرف الأبعد من ١‏ ليلج؛ وهذا يفتح أمام الفسري 
عن 


آفاقاً جديدة عن التفسير الأصح للآبة: إن ل بح ل لسر 
6 صح للامة: (إن الله يساك السّمَوَاتٍ وَالرْضَ أ 
يجب الاعتراف هنا أنه لا يوحد نص صريح في القرآن يقول إن الأرض تندور 
كأن يقول "والأرض تجري" أو 'الأرض تتدور", كما حاء في (...والشسك 
تخري...) » ولكن توجد آيات لا تتحقق إلا بحريان الأرض؛ وهذا الأسلوب 
يفتح المجال بشكل أفضل للاستتتاجات العقلية !١‏ 


باندماج ال ح ركتين؛ ولا تخصيص لذلك في القرآن ما يُقطي الحركدين وهذا هو 
الواقع. 

قلت: إنه يكفي القرآن إعجازا في هذا الموضوع: أنه لم يصرّح أن الأرض 
ساكنة» كأن يقول "والأرض ساكنة' كما صرح أن الشمس تحري. 

فقال (دايفيد): صدقت. ٍْ 
قال (ليفي): ما دمنا نتكلم عن الحبال» فإن بعض الحقائق العلمية عن لجال 
التي انتهى إليها العلم في هذا القرن» تقول إن 

١١١ ابلحبال تتشكل من تصادم قطع البابسة بعضها مع بععضء تقوض القلللة‎ -١ 
الأثقل تحت الأعسف» وترتفع المبال خلال ملاين السنين وتشكل سالاسل ليد‎ 
على طول خط التصادم مثل:‎ 


0 


- سلسلة جبال (الهملايا) التي نشأت من تصادم القطعة الهندية مع الآسيوية. 

- سلسلة جبال (الأنديز التي تشكلت مسن تصادم القطعة الأمريك: 
بالاقريقية. 

- سلسلة جبال (الألب) التي تكونت من تصادم القطعة الأوربية بالإفريقية. 

أما الجبال الكلسية فقد تشكلت من جرف مياه الأتهار والأمطاره الملقاة لي 
المحيطات؛ وأثناء عمليات التوازن الأرضية ارتفع جزء من ذبع البحر 
فشكل البلَ الكلسي» والمستحاثات البحرية في رؤوس الجبال تبت أنهها كانت 
تحت الما 

1- لكل جبل جذر يعادل على الأقل أربعة أضعناف ازتفاعه؛ وهو موجود 
نحت مستوى الأرض» وحرى تصويره ممهاز (السيسموغراف) المستعمل لقياس 
الزلازل» وصور بطريقة المقطع الكامل (الهولوغراف)؛ وصور من الأقمار 
الصناعية. 

توصل العلماء إلى أن هذه الحبال هي المسؤولة عن تماسك القشرة الأرضية. 
فلا تدمرها الزلازل والبراكين» وشبهوا الأرض بالبيضة:؛ واليابسة بقشرتها العائمة 
فرق طبقات هالحة من الصخور المائعة» وقالرا إن أي زلزال كبير يمكن أن يُكدثر 


ا 


ريم كل الشرة الأرضية للا وحو مال. 
آن شيعا 


فهر ملخص بآية واحدة ي: 
"لالجل 00 0 7 اسِيّ أن ١‏ 
نار 

5 3 دنم جولْجّل أرند). 

يخُْضح جلياً تشبيه الحبال التي تمسسك القشرة الأرضية من أن تار من أرل 
بركان أو زلزال» بالأوتاد التي تمسك الخيمة أن تتهدم كما ذكرت سابقا. وهي 
أشبه بمرساة السقينة أرساها الله لتعمسك اليابسة من أن تتصدع إلى قطع صغيرة 
غير قاذرة على الحفاظ على توازنها. 

انم عقب أحمد متسائلاً: هل يوجد أية إمكانية في ذلك الزماك لحمد 89 
بمتجرله الخبال وشسكلها الوتديء دون وحي من خالق الأرض ومشكل 


بيع مشدوهين من عظمة ما سمعوه؛ وأنا منهم. 


عهها من دعوة إلى العلموالحضر عليه عندما فال الله تعال ليذ 


مَانًا في السَّمْوَاتٍ وا 


فقال (جورج): هل قلت (ستريهم)؟ 

فقال أحمد: تعم. 

فقال (حورج): : يست هذه مصادفة عجبية أن يخاطب اللسه المسلمين ويقبول 
لهم (ستريهم). . أي سُري غير المسلمين الآيات في الآفاق وف أنفسهم؛ حبى 
يتيقنوا أن هذا القرآن هو الحق. ألم تلاحقا أن أكثر من 1 من الكت اك 
العلمية الحديئة جاءت على أيدي غير المسلمين» يا لمصادفة تطابقها مع القرآن. 

انقلت: ناف تاد رن وإد 
ها ذكرئّه يزيد الإعجاز العلمي روعة: إذا جاء نفسيرٌ الآيات على يد غير 
المسلمين؛ حتى لا يقال: إن تلت لحرا امتيقة لاسب القرآنا أو شوهرا 
تفسير الآية ليناسب حقيقة علمية معيئة» بينما إذا اكتشف غير المسلمين حقائق 
علمية: ثم يفاجؤون بأنها في القرآن: فيأخدٌ الإعجارٌ زحماً أقوى”"" مالو 5 


اكتشفها العلماء المسلمون. 

سابعاً: الإسلام والقمر 

فلت: إن من روائع الآيات القرآنية أن كل جيل يجد فيها ما يُقنشُه؛ وتحضرني 
الآن آية من: 


> شزرة الاسرله 00 1 لوجلا اليل وهار ين مَمَحَونَا يِه الل 
وحَعَلَا آي اهار م مبصيرة...6. 


حيث قال ابن عبلس 8" بي تفسيره لهذه الآية: "كان القمر يضيء كما 


الشمسء القمر آية ل ؛ والعسس آبية ف 


) ص لان 

هذا الرأي لم يعحب كثيرا من لمفسرين, فقا لا لقد شر لكر 
حرا إل الرأي القائل بأن الليل آنة» والتهار آيةه رتح اله آي ار 
0 


هيل اقللا لاير من نفسه» وجعل آية اهار اضيا اه الشمسن. 

ثم ظهر بعض المفسرين الآخرين فقالوا: ماذا كلا لليل قل أن تمس [و؟ إن 
ليل ليللا إذا كا مقلم فكي تسح م لمر 
نفسه بالنسبة للنهار» فليست الشمس أو القمر هما الآية, بإ ررقي 
لكنا يجهل الكيقية. 

تر هنا ابلددل بين المفسرين حتى النصف الثاني من القرك المشرين حبيث 
توصل الغلم إلى أن القمر كان ملتهباً كالشمس: ثم مد سطَحُهُ سل ملايين 
السنين» وأن في داله حذوة ضعيفة ما زالت مشنعلة حنى الآن؛ لكنها من 
ل ال بحيث لا توثر في سطح القمر بار وقداسطاع الملماء رسال 
أشعة أخترقت القمر وصورت الحذوة الملتهبة داحله حتى الآن. 

فرح التفسير بآن الليلَ ليل ومن آيات الليل هي القم الذي مما الله ضياءة 
الذاتي» وآن النهار نهارٌ ومن آياته الشمس, التي ستبقى مبصرة إلى ما شاء الل 
تكرت اآة في المحو وفي الإبقاء تفسيهما. 

: 5 كر عع عن الحقيقة أن يُسلم بأن اله هو مُعرْلِ العرآة على 


عدية 
إن صدق تكون بذلك أنيت لي 


5 أول من فرق رق اللجم عسن 


الكركب» وقد سكف القرآن القمر بين الكواكب» ثم إنك تقول الآن أنه جور 
بحماً فكيف هذا التتاقض؟ 
تطوع (دايفيد) لإحابة قائ: نا هذا فلا. إن دَق ما مسمعته الآذ»ي. 
لا أرى تناقضاً أبداً بين القول إن آية الليل (القمر)؛ كان ملتهياً ثم محا الله آي 
الببلء بآن أطفا القمرء فتحولت الآبية من بحم ملتهب إلى غبير ملتهب هر 
الكوكب؛ وهو من العيقّر بحيث لم تكن حرارته تسمح بتتايع ل 
النووية الحرارية؛ لذلك حمدت الانفجارات وبردت حرارة سطحه؛ ولم يتحول 
القمر إلى بحم أسود أو أبيض لصغرهء فأدخله القرآن تحت زمرة الكواكب, ليركد 
أن هناك فرق بين ضياء الشمس ونور القمر. 
ساد صمت قصير». .. لاحظت أن (دايفيد) لم يعد لديه ما يضيفه فتابعت 
الحديث قائلاً: قال الله تعالى في: 
- سورة توج (13:003): ((ز. فنن ورا وَحَمَلَ الس ميراح). 
من كان يستطيع القول آنذاك بأن القمر ليس سراحاً يضيء مسن نفسه؛ ينما 
برى الجميعٌ نورٌ القمر ينير الليل» كما الشمسٌ تتير في النهار» وثلاحظ أنه لم ترد 
ولا مرة واحدة أن القمر يضيء أو يُشع؛ بل كان النور مرافقاً للقمرء. ومعلوم أن 
والاشعاع تعني الإنارة الذاتية. ولقد جاء في: 
الث أل نل الشن ضياة قر ونا وق 
لساب ما لِك إلا باحق يقل الآتيات 


- التجومء فقال في 

سورة اكلك (33:): (وَلْقَد زا اسه 
إِرياطِينٍ. .6 والمصباح ذاتي الإنارة. 

ب- الكواكب» أقرها في: 

- سورة الصافات (5:97): 31 نا الماك 

قال أحمد: لا تنس الآية من: 


- سورة الفرقان (51:78): : (بارك لذي حلي شنو رحا رعق 
فا راجحا وما مير). 

فلم يقل جعل فيها سراجين الشمس والقمر: هل كان أحد سيعترض علب في 
زمانة لو قال ذلك؟ 

إنه حتى تكتمل روعة الإعجاز 
5 التخوم» فقالة 


عن الكواكبء فإن القرآن جعل نهايتها غخلفة 


ث جداً قال بهذه الفكرةء دون أن ن يعلم العلممٌ أنهم بهذا يوككدون 
, بي في نهابتها متتاثر أشلازها في الفضام 
ياد المتناحزة تقوب السوداء في الكوذا!. 


لل 


إيضا أكد العم إن نهاية النجوم هو التهدم الك كعنى 5 ريو 
0 نه باتماه مركزه» ويتحول إلى (ثقب) مجم أمسود أو أي 


(سوبرتوفا)!. 
حا لقد صدق الله إذ قال في 


- سوزة الجائية (2)15:4 
جَمِيمًا بإ خي 
قال (دايقيم: يا للروعة. 
ثاً: الإسلام والتهار 
قال رإيني)؛ لقد قرت ف القرآن في: 

- سورة الشهس (7:41): (وَالنهَارٍ دا جَلاهًا). 

ذكيف يخالف القرآن العلم القائل إن الشمس هي التي تصنع التهار على 
الأرض؛ فبقول: إن النهار هو الذي يُحَلي الشمس ويظهرهاء إذ الأصل أن النهار 


أحدٌ تتائجها؟ 
فقال (جورج): أنا لا أعلم ما في القرآن» لكن ما تقوله صحيح من الناحية 
العلمية؛ إلا أنه ناقص. 
فقال (ليفي): وكيف؟ 
فقال (حورج): إذا صيمٌ ما قله عن القرآن» فأنا أده إعجازاً علمياً عن 
الشأن وإليك رأبي: 


الشمس هي أحد أسباب النهسار علنى الأرض» وهدذا الا شك فيه بحيث إن 
لن: لا شمس» فيلزم أن نقول: لا نهار» ولكن الشمس ليست السيب الوحجد 
لتهار وهنا ما غَقِلِتَ عنه» لأن الضياء الذي نراه إغما هو انعكاسات أش 
سس تاعل اللوف دري و 1 ا 


5-5 


وإذم نطرت إلى السماء تراها متجلية متوهجة حارقة: وإذا صعدت إلى 
أن ريون الهوائي؛ سترى الظلام يحيط يك من كل ناحية؛ مع أنك أقرب 
تأييبىء وسترى الشمس باهتة في وسط السماء لا ضياء لهاء وهذا ما آكندم 
اله : 2 391 50 - 
0 روجهم من الغلاف الجوي للأرض» إذ قالوا: "تحن الآن لا 
07 دي لقد أصبحنا كالعميان" فإذا كانت الشمس هي السب الوحيد للنهان 
5- : 
فلماذا هذا الظلام فوق طبقة النهار على الأرض يغشاها ويغطيها؟ ولماذا هي 
. ا 
ببييد؟ وهناك في الظلام يمكننا القول: "توجد شمس» ولا يوحد نهار" وككنا 
أن نقو| إن الغلاف الجوي للأرض المقابل للشمس يغباره وعوالقه هو الذي 
ينلهر أشعة الشمس الموجودة» ويجلي الشمس نفسّها فنراها متوهجة؟ 
فقال زليقي): تعم.. تقو 
قال (حورج: أليس النهار تعريفاً هو ذلك الحزء من الغلاف الجوي اللقابل 
للشمس, وفي هذا الجزء فقط تتجلى لنا الشمس ساطعة. 
نقال (ليفي) بصوت منخقض: نعم هذا هو تعريف النهار. 
قال جورج: فعلاً إنه نقط في ذلك الجزء فقط من الغلاف ابلدوي تتجلي 
الشمس ساطعة منيرة» أي أن النهار حا هو الذي يُحلي الشمس كما جاء في 
الآية التي ذكرتّهاء فهل نظن أن محمداً الأمي 5 يمكن ,عفرده أن يضل إلى مل 
هذا الوصف؟ في حين أن كثيراً من المتعلمين الآن لا يستطيعون الوصؤل إل ذلك 
باستتاحاتهم الشخصية. 
فلم يجب (ليقي)؛ لكن صمته أجاب عنه. 
قال ). 
للأرض في: 
- سورة الجر (5:18 :)١5-١‏ 


: اسمعوا ما جاء في القرآن بصدد الظلام حارج الغلاف ادو 


رُجُود» لَقَالُوا دما كرت أبِصَارًا َل تحن َم 


لبر" 


30 


١ 


04 جه م 


يا الله. ثم ). 


خطع (دايفيد) أن يتمالك نفسه ف رج اسسيتحاره || 
اعد 0 © التدعين» فنظرت إلى أمد نظرة القائلل: 0 5 
الصابرين. 1 
قلح قال السيد (جورج): "الظلام يغشى طبقة النهار على الأرض", عنى أن 
يوجد نهار وفوقه ليل وقوقه شمسء وهو بذلك تبهتي لإعحاز رائيع علمي آع 
ني القرآن» نقد جاء وصف مطابق لهذه الحقيقة في سورة الرعسد (10:.م, 
(...ويدْنى الل لاإ في ذلك لآيات قوم يتقكرون)” '". وهر ون 
مطابق للحقيقة بشكل يستحيل معه تامأ على محمد 8 أنا يعلمّ أو يفكر ار 
النهار الذي يراه ليس ممتداً من الأرض وحتى مكان الشمس؛ فكيف يذكر ا 
الليل يغطي النهار ويفشاه ويحيط به حتى في وضح النهار؟؛ قمن قال له هذ؟ 
لماذا لم يقل "يغطي النهارٌ الليل"؟ إذا كان المقصود هو تغلب أحدهما على الآخبر 
تباعاً ب توالي الليل والنهارء وعندما أراد وصف هذه الحالة قال في سورة الحديد 
(3:00): (يولع الَف المهار ويولجٌ اهار في الليل....). 
ناسعاً: الإسلام والمخخلوق العاقل الآخر 
مع الدخان الكيف الذي كان يتداقع من مكان جلوسناء قال (دايفيد): هل 
يقول الإسلام شيئاً عن إمكانية وجود مخلوقات أخرى عاقلة في الكون؟ علماً بان 
علماء الفضاء شبه متأكدين؛ من أن ثمة عخلوقات أخرى عاقلة تسكن مكاناً ما 
من الكون. ويجاولون الاتصال بهم عن طريق إرسال أقمار صناعية تحمل رسائل 
عتلفة تعرّفهم بأهل الأرض» وقد أرسلوا أجهزة تنصت فضائية لالتقاط أي 
موحات عن كائنات عاقلة. 
فقال أحمد: أما عن إمكانية وجود مخلوقات عاقلة في الكوث» فهي موجردة 
بصريح العبارة قفي القرآن الكريم: 


سو 1 - 1 ١‏ 
9 حاء امن ف افسير املا" "قطي اليه بلست اهارا 


هد 


55 عَلمت أن ابن آدم سيفسد في الأرض, 


أن ييتايكة لالم الدب من الكون عفلوقات 


,يك الدماء؟ ألا يدل هذا على أنها شاهدت في مكان ما 
بون فك الدماءء بدليل قوله تعالى في: 7 
): رومن آيابِه خَلقُ السسّمَوَاتٍ والأرْض وما بْث 
نهنا بن د وهو عَلَى َعم إذا يََاءْ فَدِيرُ). 

كلمة (...فيهمًا...» تعنى في السموات وف الأرضء والجمع ينهم يلزم 
النزادن وليس التعاقب في الوجود, والدابة هنا هي كل المخلوقات التي تدب 
على الأرض كالإنسان والحيؤان؛ وليس الملائتكة هم المقصودين في هذه الآية, 
بدليل أن الله قَسّم المحلوقات إلى عدة ت: 


وذلك في: 


- وأما عحاولة اتصال أهل الأرض > بمخلوقات الكون ا 
القرآن أن الإنسان أيضاً سيحاول الخروج للاكتشاف واستراق السمع مع على غرا 
ا" بقوله تعالى في: 


هذه جملة حبرية, واخبر في القرآن واجب الوقوع؛ لقد استرق الحدن المسسع 
على كلام لللائكة, ثم تقلوه إلى أعوائهم من اليشر ممع بعسض الإضانات 
لاغائهم؛ ونشر الفساد بينهم؛ ولكن بعد ولادة محمد لك وضع الله حرساً 
شديداً منعهم من الوصول إلى حدود السمع؛ حيث يرسل عليهم شهاباً رصداً إذا 
اقتربواء كما في: 


الإنس الذين تبأ الله 


التتبو هو لنجن والإنس, الحن استرقوا ورُحمواء وبقي 
لهم بالنفوذ من حيط الأرض ابتداءً» وسبيدا الرحمٌ فققط إذا استطاع الإنسان 
الوصول إلى حدود استراق السمع لكلام الملائكة؛ وليس قبل ذلك؛ ويكفينا من 
هذا أنه دليل على تنبو القرآن يأن الإنسان سيصل إلى أعماق القطناي أكثر بما هر 
عليه الآن» بغض النظر عن أهداف محاولة الخروج إلى الفضاء الخارحي. 


ين 


ناا من جوم مهنابئدت حال لاوا | 
يمالك 843 
سورة قصلت (81 2 .نينا اسم انا مصَابيحَ. 1 

اقيق أني لم أكن أود طرح هذا الموضوع؛ لأن المعارض للإسلام ريما ما زال 
ايتسيغ الآدلة القرآنية؛ إلا إذا حاءت من العلم الحديث على أنها حقيقة 
ريه ؤلكن سياق الحديث ساقني إلى هذاء ويمكن لمن يريد العودة إليه بعد 
وبي بآن القرآن مسرل من الله على عبده محمد لك أن يتقبل هذا انتب بشكل 
2 

عاشراً: الإسلام ومعجزات أخرى 

١‏ - أخفض نقطة طبيعية في الكرة الأرضية: 

قال (مايكل): ايت اد الاب مس: 

: الرُومُ في أَذْنَى الأرض وَهُمْ 

الأثر مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بعد وَيَوْتِذِ يَقْرَحُ 


يها إعجاز علمي: ولكني لا أرى أين هو هذا الإعجاز. 

فقلت: الحق معك والخطا في الترجمة الإنكليزية لهذه الآية؛ ولذلك قصة 
أرويها لك: 

في بداية الدعوة الإسلامية عَم الُرْسُ الروم في فلسطين» عندها برج مش ركو 
مكة لاتتصار الكفار عبدة النار على المسيحيين المؤنين بالله قأتزل الله هذه 
الآية؛ فاستيشر المسلمون بنصر قريب للإبمان على الكفرء وكلمة "بضّع" عند 
العرب تعني عدداً من الثلاة إلى التسعة: فكانت هذه البشرى موضع. ِ 


سم 


2 كنا 


عن 


2ل سين فراكس 
وى رن لان متها وباففعل أنه قبل اتقضاء السين و ء 
2002 ا ستزية ناكل الإسلام كاير من امس كين وار 
قالواة كان لمحمد أن يخاطر بدعوته كلها بيشارة المفروض أنها استحصل 
جيل محمد فيرى النتيجة» إل إذا أنزلت إليه فعلاً من الذي عنده لم لني 
تصور لو لم ينتصر الرومان على الفرس خخلال هذه امد ماذا كا 
للدعوة الإسلامية برمتها؟ 
نقال (مايكل): الحرب كر وفر؛ والاحتمالات واردة؛ والمصادفة تلمي 
دوررهاء كان المسلمون سيُشيرون إلى أقبل تفوق للروم على الفرس في أصنر 
معركة ويقولون لقد تحققت البشارة. 
نقال أجمد: المرب كب وقرء لكن هذا يكون خملال المعركة الواحدة ار 
بتلعل بشعة أيام لإعادة تعسيق الصفوق» لا أن تمر بضع سنوات على مركة 
ذكر الشاريخ عنها أنها كانت قاصمة لظهر الرومان في المنطقة: ناهيك عن 
المشاكل التي كانت في القسطنطينية من أجل الصراع على الحكم؛ وعن معرقة 
الفرس أن الرومان لن يسكتوا على هزعتهم هذهء ولذلك فلا بد من أنهم ند 
احناطوا وحهزوا أنفسهم وتخصيناتهم. كل هذا يجعل التتبو بالانتصار مرححاً 
لكفة الفرس لا الرومان؛ واعلم أن آلاف المشركين كانوا يشترطون نصراً حاسم 
للرومان؛ ولن يقبلوا بغلبة في لفاء صغير بين الجنانيين» أما انتصار المصادفات في 
حروب يقابل فيها الرملُ ريل والسيفٌ السيف» فهي أقال بكثير من انتصار 
القوة والعزمة والإبمان بالقضية والتضحية» المصادفة تككون فقط إذا تعثر القري 
وتابعت حديشي فائلً: ذا كنت لا تقبل هذه البشارة كمعجزة الإثيات البرفا 
فلابدُ من أنك ستقبل العحزة العلمية في الآية نفسهاء بعد أن أشي إلى الخطا لي 


بي اليس الإتكليزي للاية. المعركة حصلت في قلسطين بين القدس والبحر 
5 هك الفسرون كلمة "أدتى" ععنى أقرب الأرض (قهةا :«ممدعد 156) 
أن فلسعلين هي أقرب الأرض إلى الجزيرة العربية» ولم يجد أحد صعوبة في قيول 
بأن كلمة (أدنى) في اللغة العربية لها معنيان الأول هو 
1 والثاني هو (أخفض 1056 مهلم" ن ذلك الزمان لم يكن مقبولاً 
إن يوذ تفسيرها بععنى (أغض) لأنه لا تعليل له ولا بب؛ ولحكمة ما ققد 
أحقى الله التفسير الأوسع حتى يُظهره جيل قادم؛ ففي القرن العشرين عندما قاس 
إواماء الارتفاعات والانخفاضات؛ توصلوا إلى أن منطقة البحر ايت ف رض 
ول_لين هي أخفض منطقة في العالم» برز الإعجاز العلمي وقال المسلمون إنه 
غبت عندنا في القرآن» فظهر التفسير الأكثر صحة للآية» بأن المعركة حصلت. في 
أفض منطقة طبيغية على سطح الأرض» وأن كلمة "أدنى" تحي هنا فض 
وليس أقرب. فمن أخبر حمداً قبل أربعة عشر قرناء بأن هذه المنطقة هي أخفض, 
منطقة في العالم؛ مع العلم أن الأمريكتين لم تكونا معروفتين حينذاك؟!. 

رائع... من قال له؟ ...لايد أنه الله... لابد آنه الله 


ونا التقسيرء مع العلم ) 


ان سيحم| 


تقال (جورج): رائع. 
فقلت موجهاً كلامي إلى (ليفي): أسوق لك مثالاً آخر عن أخطاء في ترجلة , 
بعض معاني القرآن إلى لغات أخرىء وأود سماع رأيك بالذات. 

فقال (ليقي): هات ما عندك؛ أعدك بذلك. 


١‏ - العدكبوت: 


(:8]) حاء في لسان العرب مادة (دنا): دنا الشيء دنوأء والأدثى: الأسقل. 


عه 
0 


إن كلمة إاتغذت» العرية تُحدةُ 90 عرابلا حيث يقال زرزم 
قنذ» لكن الترجمة لم تلتفت ل نا نئل بس وقارى, 7 
(ممدمةه إلا اذه شاط مناج» دل 1 0 (ضي لقعلا 0ل وري 
ين قوسين لأن (هرطق) عادة تستعمل للعاقل» أو أن ا (أثتى ماصع 
بين قوسين للتعنصيص» لكن امترجمين أهملوا ذلك لعدم الأهمية في ذلك الوقىى. 
لكن بعد أن اكتشف الغلماء أن أنثى العتكبوت هي وحدها التي تبني | ١‏ 
وليس الذكي بر الإعجاز العلمي في الآية وظهرت ضرورة تعديل الترجة, ار 
غير العرب إذا قرؤوا الترجنة فلن يعلموا أن فيها إعجازا. فما رأيك؟ 
قال (ليقي): تاء التأنيث في اللغة العربية تستعمل في بعض صيغ الجمع. كاز 
نقول: قامت الطالبات؛ والتاء في (اتخذت) هي للجمع وليست للتأنيث. 
قلت: أراك ضليعاً في اللغة العربية» وأفيدك أن جمع عتكببوت هو عناكب أو 
عنكبرتات 1*7 فلو جاء في القرآن "كَمكلِ العناكب اتخذت بيت" لصدق تولك 
ولكانت الناء للجمع. 
قال (ليغي): كيف يقول القرآن في الآية نفسها (وَإِد أُوْمَنَ الْسُوتِ لَيِت 
الْمْجُتٍ)» بينما أثبت العلم أن خديط العنكبوت أقوى من مثيله من الحديد. 
فال (دايفيد): إن القرآن لم يقل (خيط العتكبوت)»؛ بل قال (يت 
العنكبوت)» ونعلم جميعاً أن وظيفة البيت هي حماية ساكنه من البرد والطر 
والرياح والشمس: فأين بيت العدكبوت من هذا؟ كما لبت علمياً أن الأثشى هي 


التي تختار الذكر, وبعضها تأكله بعد الجماع إذا لم يحذر. وهذا جانب مهم لوعن 


00 
َأمق ل يد (إغي) ولم يحب. وكانت في عينيه نظرة اندهاش عميقة. 


ا 00 57 
0١‏ اللحد ويلع يوي من ور عر 0 


00007 


التعد في السماء: 
هال (ذايقيد): في أثناء قراءتي للقرآن 5-5-5 بآية من: 


سورة الأنعام (3: 00 
لَه صَذْرَهُ ذا 
تقال (ليفي): ولماذا أعجبت عثل هذه الآية» ومعروف أن الصعود في السماء 
يضيق الصدر؟ 
قال (دايقيد): إنه معروف لنا الآن في القرن العشرين» ولكني تصورت تقسي 
زمنَ حملدء فلو أنتي نظرتُ إلى السماء أو صعدت أعلى جبل في النطقة وهي 
حبالُ اليمن» التي لا يزيد ارتفاعها عن ثلائة آلاف مترء كما أفعل في بلآدي 
للاستجمام؛ وتصورت النشاط الذي سأشعر به نتيجة استنشاق الهواء الحبلي؛ 
نما كنت لأشعر يضيق في صدريء كما أن قوله في الآية (يَصّعّد) فيها تأكيد 
على استمرار الصعود إلى عمق السماء؛ وهي أشد من كلمة (يَصْعَدُ)» وتعبير 
ا(...يصّمَدٌ في السّمّاء...» حتماً لا يقصّدُ به الصعود على الجبل» بل الصعوة 
1ن السباء > 
فكيف حطر لمحمد ذلك الأمي أن يصف ما لايمكن أن يصل إليه جسمه ول 
فكره؟ إذ سيظن مثل غيره أن كل ما فوقه مهما علا سيكون مثل الهواء الذي 
خوله. 
إن أول من شعر بذلك هو راكب أول منطاد ارتفع في السماء» وظاكر ليف ]0 
إذا تعد عميقاً في السماء» سيصعب عليه التنفس ويضيق صدرهء لذ 
بمعدّلات للضغط والحرارة والأكسجينء حتى لآ 


الغازات في اسم يزداد حجمها وتضغط على الحجاب الحاجز مما يجعل | 
ضيقاً حرج علماً أن قلة الاكسجين تسبب الإغماء لعدم وصول التغذية الكابل. 
إلى الدماع. 

رتيع (داقيم كلاب قاكل: ولذلك أنساءل من قال لمحمدء قل إن الصعود في 
في الصدر؟... من ها ترى؟ 


عمق السماء يسبب 
لقد وضع كل الاحتمالات فقلت مصادفة؛ وقلت رجال من الفضا. 
كاهن؛ فلم أستطع إقناع نفسي بأي منهمء وما زلت أبحث عن | 
قال (ليفي): لا شك في أن محمداً كان ذكياً حداء ولا بد من أن له اتصالات 
خفية غير إلهية لم يصرح بها. 
فقال أحمد: الدليل... الدليل؟ 
- البستان : 
قال (جورج): إني قرأت آية في القرآن البارحة أرقنني طوال الليل» فما عرفت 
النوم. 
فقال (دايفيد) منشوقا؛ ما هي أرجوك؟ 
قال (حورج): لفد قرأت في: 
- سورة القيادة (ه6:0): (إبلى قَاِرينَ على أنا توي ينالَة. 
البنان هو الإصبع. قال المفسرون قليئاً إن إصبع الإنسان يحجمه الصغير 
وحركانه في كل الاتجاهات؛ ووظيفته التي قال عنها العلماء: "إن حركات أصابع 
اليد هي سبب الحضارة الإنسانية'» ووجود 7٠٠١‏ فتحة تنفس جلدية في البوصة 
المربعة تقريياء لا بد يجعله من أصعب أحزاء جسم الإنسان» ولذلك فقد ضرب 
الله ب اله ولكنا الآن ججيعا نعلم أن الإصببع هو أهم من ذلك يكثير؛ فهر 
عضو لا يتكرر بين البشر ويُميرٌُ بينهم حاليا في امعاملات الهامة» حتى بين التوائم 


4 


ب وحي بصمة الإهام الأيسرء الي لم يُعرف سرها إلا في القرن العشرين» 
5 وى يحمد هذا رقي القرآن؟ 
ا وأنا أضيف إلى ذلك أنه والحال كذلك قلا أستبعد أن ي 
ا أيه من بصمة الاصبع يمكن أن عرف كل المخضائص ١‏ رراثية الموحودة في 
يبن اام في مض :014 وسوف يصل العلمٌ إلى حهاز تضع عليه بعك 
وبي لك جميع خصائصك الورائية: ولقد قطع العلماء شوطاً لا بأس به في هذ 
الطريقه 
ه - الثاميّة: 
أعحب أحمد بتفسير (دايفيد) قائلاً: إن شاء الله ثم قال: هناك موضوع آخخر 
نه ما يكفي العاقلّ ليؤمن يأن الله هو الذي نرّل القرآن على محمد قل وبآنه 
رسول الله حقا. ورد في: 
- سورة العلق :)15-١8:95(‏ (كلا لين 


لناصيّة ناصيّة 


وكان تفسيرها: 

- أنه لا كانت الناصية هي مقدمة رأس الإنسان ومكان تكرعمه» فقد سب 
الأ إليها بحازاً لا حقيقة. 

- وقال آخحرون: إفها تع ناصيةٌ إنسان كاذب وخاطئ. 

- وتحفظ آخرون على قبول التفسيرين لأن القرآن نسب الكذب للناصية 
ولي للإئسان» وإلا لوجب القول ناصية كاذب خاطئ. 

بقي التفسيرٌ معلقاً إلى أن قام العلماء في القرن العشرين بدراسة المخ» ووجحدوا 

مخرة الفص الأيمن والأيسر تتحكمان بالحركات الفيزيولوجية للحسمء ثم 
ذا بوخز أو إلغاء بعض الخلايا الأمامية من المخ؛ فتوصلوا إلى أن مقدمة الخ 


5 
7! 
9 


:7 59 
2 هوه 
فك عا 


الي هي تحت الناصية تماماً لا توثر في الوظائف. القيزيولوجية للجسم» يل 

مركز قيادة تصرفات الإنسان وإرادته وتوجيههاء كما فحصوا بعض الحالاق 
النفسية على الأشخخاص الناضجين من ذوي التصرفات الطفولية» أو الأشخرا 
مسلوبي الإرادة؛ فتيين وجود قصور أو تدمير في خلايا مقدمة المخ» وتبين أن 
أراد الإنسان الكذب؛ صدر الأمر له من جزء المخ الأمامي وإذا أ 


8 
أراد عمل الخطأ 
عمدر الأبر أو درت الوافقة والقرار من جزء مخ الأمامي أيضاً. إذن يمكن 
القول إن الناصية هي نفسها الكاذبة» وهي نفسسها الخاطثة. 
وتابع قائلاً وإن قال أحد: إن الكاذب هو اللسان. 
تقول: إن اللسان جارحة الكلام الصادق والكاذب؛ ولكن توجيه الكلام آن 
عن طريق مركز القيادة في الناصية. 
أليس هذا إعحازاً مثا لا يدعله الشلكُ يدل على أن الذي خلق المخ ووضعه 
في الناصية» هو الذي أوحى إلى رسوله محمد 8 أن يقول ما قالء فهز الجميع 
رؤوسهم بصمت رائع معحبين با يسمعون. 
5 - المرأة والعقل: 
اقطع (ليفي). هذا الصمت بقوله: ما دمنا الآن نتكلم عن العقل والمخ. فكيف 
يقول القرآن متهماً النساء بأفن ناقصات عقلء وهن في غالب الأحيان يتفوقن 
على الرجال في الدراسة أليس هذا دليلاً على وحود خخطأ في القرآن؟ 
فقلت: إن ما قله ليس .من ,القرآنه بل هو حديث شريف صحيح رواه 
مسل 11" ونصله: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلبُ لذي لَب منكن”؛ 
وأنا متأكد من أنه بعد أن أشرح لك هذا الحديث ستوافقي عليه وسوف تمده 
أنت بنفسك من معجزات الرسول محمد 88. 


اكد سير دب جل 
(040) رواه مسلم - كتاب اماه م 2.١‏ 


بيعق الأول: ! 
ليك لل الن 
ب 5 والحزم والقرار في الإنسان وهو المخ» لأن القرار يحتاج إلى حزع» فإذا 
ا يكون تفسير الحديث أن النساء ناقصاتُ حزم وربط وقرار 
.0 أنمن ناقصات ذكاء وفطنة. 


ويس تفسيره 3 

ونا التقص في الحزم هو بالضبط ما يلزمهن لتنمية عاطفة الأمومة» لهذا فقط 
تينظ الأم لطفلها عدة مرات في الليلة» ويهرب الأب من الغرفة» أو يغطي 
لله لأول بكاء لطفله. فليس عاراً على المرأة أن تكون أقل حزماً وربطاً من 
إرحل وليس عاراً على الرجل أن يكون أقل حناناً وعطفًء إن ضبط الأمور 
على حقائقها هو الحزمٌ والعقل؛ وهو أقوى عند الرجل دون خلافء والدليل 
على قصد الإسلام يكلمة (عَفْل) حسب ما عَرُه لك» قوله تعالى عن الكفار في: 

- سورة العنكبوت (75: 5): ...بل أَكُتْرهُمْ لا يَْقلُونَ». 

الكفار فيهم الكثير من الأذكياء جداء ولكنهم لا يعقلونء أي لا يضبطون 
الأمور على حقائقها ويُعرضون عن آيات الله. 

- الشق الثالي: الذي هو بمعين الوعي العام. فقد قام العلماء بإجراء تحارب 
على الناس» فوجدوا أن الرجل عنده كروموزومات جنسية 3696 والمرأة عندها 
3 وأثناء العحارب وجدوا : 


١‏ - نساء عندهن 200006 » وعند دراستهن وجدوا أن 5 70 منهن عندهن 


نقص في الوعي العام. 
امه 7 1 


1- نساء يحمان 2026 غ كان منين 909٠‏ عندهن نقص في الو 


إلى التخخلق العقلي.. عي أقرب 
+- نساء يحملن 200030 تكون متخلفة عقلياً. 
الشيء نفسه عند الرجال حيث وجدوا : 


-١‏ رجالاً يحملون 2009 أو 20040 كانوا متخلفين عقلياً بسب 
؟- رجالاً يحملون لآلا أو لالالا يميلون 
نقترب من ابحبروت والدكتاتورية وعقدة العظمة. 
من هذا كله استتتجوا أن: 
-١‏ زياذة الكروموسوم 00 الموحود في المرمونات المؤثئة, يودي إلى 
- عند النساء: قلة الحزم والوعي العام باتحاه التلف العقلي. 
اب- عند الرجال: التحنث اوقلة الحزم والعقل للأمورء ياتجاه التخلن 


متفاوتة. 
إلى قوة شخصية غير عادية 


1“ رزيادة اكروموز / 
٠٠٠‏ للا اقم 00 الوعوداق الفمرنات كريد ومعل السستررم 


اد عند الرجال: شدة الحزم والربط والعقل إلى حد التسلط بئحاد 


5 إها اتام الإسلام باضطهاد المرأة» فهذا بعيد جد عن الواقعه إذ كرُم 
وارأة وأحسن معاملتهاء وأعطاها شخصيتها وقدر مكانتهاء أليس الرسول 
ينل عندما سكل من أحق الناس يحسن صحابي ققال: «رأمك وأعادها ثلاث 
3 وال: أبولئي ألم يقل الرسول «الحنة تحت أقدام الأمهات))» ألم يقل الله عن 
ملة الزوحات في سورة البقرة (178:5): (...ولَهُنَ مكل الذة 
ف...6» إن الموضوع متشعب والنقاش حوله طويل 
شل في صلب العتيدة» لذا ستبحه ,جفصيل أكثر في وقت 6خر إن 
استحت الفرصة,. 
يوعد (ليفي): نعم لنا عودة إليهء إذ لدي كثيرٌ من الاستفسارات عن المرأة في 
الإسلام. 
ب الحليد: 
١‏ تال (مايكل): أما أنا فقد قرأت في: 
سورة الحديد (8:017؟): 
8 بشكل إضاقي على 
١‏ استوقفتن هذه الآية» فتصورت الموقف وكيفية إنزال الحديد شكل إضافي 
ل 5 نفسيء هذا ما أبحث عنه عطأ في القرآن؛ إذ 
معلوم لي أن كل معادن الأرض خرجحت من باطنهاء وأذت أبحث في المصادر 
| شي لخديف مصّعُّ عنسا قرأت أن الحديد هو امعد الواحك الليا 
سكل في بجمرّعنا الشسية لأنه يمتاج إلى اضغط وسرارة لتكولن 
عا هو متوائر في المجموعة الشمسية كلهك وأن ما هو 
ُ الشهب والنيازك الساقطة على الأرض) ونن 
لنات انفجارات كونية لشموس أضححم من غسناء أي إن أظلل 
اه واستناداً إلى هذا فسر المخللون. 


1 


'تزيد أربع مرات 


50 


النفسائيون البووج والطلة ل الما وقالوا إن كل | 
الذي منه وصل الحديد الموجود في جسمه. 0 

إن حقيقة كهله لا يعلمها غالبية سكان الأرض الآن ف القرن العشر 
أستطع اهرب من العساؤل: كين عرف ذلك الأعي؛ ما لا يعرفه متتو" 
اذا لم يقل في قرآنه (وأخرجدا الحديد فيه بأس شديد). كما قال ع 
وبليه؟ بل قال: (...وَآَنَا الْحَديد فيه بَلَىْ حَديدُ...), 9 


تغيث؟ 


فقال أحمد؛ أليس ني هذه اآية الات روعة خخاصة لمن يعرف العمق العلمي ل 


لماذا لا تجيب أنت عن سؤالك؟ إنك تدركه لكنك لا تجرؤ على البو 
تحتاج إلى براهين أخرى ليطمئن يما قلبك؛ فتجابه الأصدقاء والأقرباء بها 
قلن: وأنا أضيف إلى ما قلته ما يلي: 
تذكر كتب فيزياء الكون؛ ولقرأ المعلومة نفسها في الشابكة "الإنترنت 
الانشطار والاندماج النووي في قلب النجوم الي هي أكبر ب ٠١‏ إإ 


مرة من نمسا مستمر؛ وكذلك يستمر تخليق عناصر مختلفة» حي نص 


حرارة قلب النحم نحو ٠٠٠١‏ مليون درحة مثوية تقريبأء فتتخلق فيها 
ا 0 0 أفرة 7" 
الحديد وهذه الحرازة غير متوافرة في همسناء ويقدر العلماء أن أعلى 


حرارة يمكن أن تصلها بشمسنا هي 5 ليون درجة مثوية؛ بعدها ستتحول إلى 


عملاق أجمر. 


5 الإمكاد التددي فيهء فتراه إذا علمنا أنه يوجد ثلاثة أنواع متتالية من 
5 0 ك8 6579 و1658 ونعلم أن العدد الذري للحديد هو 55 
1 3 0 الأوسط عمدلا للحذيذ يكون لدينا الحديد لاه ذو العدد 
1 3 ا نظرنا إلى "سورة الحديد" وأضفنا البسملة إلى عدد آياقاء نر 

1 التوزة ليذ ل تسل رات القرآن هو به. وأن رقم الآنة 


إفِ في حيرة. فهل را 


فهل هذه مصادفة؟ أم.هو قول حكيم عليم؟ النواب عند 


بيذكورة» نيد 
لمقلا 


ون إشهر عغلماة العالم في مؤتمرات الإعجاز الغلمي للقرآن الكريم :. الدكتور 


علماء وكالة ناسا الأمريكية للفضاء .. قال : لقد أجريا 
بهم خيوة على معاد الأرض وأبعاثاً معملية راكد الوحيد ا 
د يد .. قدرات الحديد لها تكوين بميز .. إن الإلكترونات والنيترونات 
:رويد لكي تبحد في مناحة إلى طاقة هائلة تبلغ أربع مرات بجموح الطاقة 
لجودة في بمموعنا الشمسية لك فلا يمكن أن يكون الحديد قاد تكون على 
5 يتكون فيها قال الله تعالى: 
ونا الحَدِيدَ فيه بأ سد ! 
ُ قي عَزير) [الحديد: ٠ه/ه؟].‏ 
' نقال (ليفي): لا تتفعل كثيراًء واسمع ما ورد في القرآن في: 
سوزة. الأعراف :ة: (...لَيُمْ كوب لا يَفمَهُونَ بهَا لَهُمْ أَعيْنٌ لا 
يعون بها ولَّهُمْ دان لا يَسْمَعُونَ يها...). 
فهل يفقه الإنسان ويعقل بقلبه, 
ركيف يكون للإنسان يون وآذانٌ سليمةٌ» والقرا 
ع 
فقال أحمد: علينا أن نعلم أن الروح هي الي تعقل؛ وأن المخ (مقدمة اللخ 
هو جارحة العقل؛ وأن الروح تسمع (عن طريق مؤخرة المخ الي تتحكم 
بالؤظائف الفيزيولوجية للحسم)» والأذن هي جارحة السمع» لأن ايحتون 
ل ون الروح ترى» والعين هي جارحة الرؤيا للسبب نفسهء قهل الاخطلت 
أنك إذا #ْعت من شخصين في آن واحد؛ فإنك تعقل ما يقوله الشخض الذي, 
لظ إليه ولا مُشغلٌ تفكيرك بغير ما تسمعه منهه أليس هذا مطابقاً لا جاء في 


يرو وهو من أشهر 


ولابد أنه عنصر غريب وفد إلى الأرض و 


بعقله الذي أ 
آنَ يقول إنه لا يرى بها ولا 


يتيدو ايايجكن أيضاً أن يكون المقصود 0 أنا لا نيصر بالعين ولا . 
بوذن إيه ذا دبنا مع ذلك العقلء أو أن المقصود بالرؤيا والسمع ون كل 
لسراو صوق لك ع اذى م أعد ل مسر 
3 آذان لا يسمعون بماء إن هذه الآية هي من الآيات الي 4 : 
بشكل أوسع في المستقبل» مع أن يات قدا ورت اتتائج واعدة» فقد بداى 
الآراء العلمية تظهر بعد أن اكتف أن القلب ليس مضححة للدم فقطء بل إن 
نيه مراك ما زالت تحت البحث». حيث. اكٌشفت. رسائل عاقلة غري 
الهرمونات من القلب إلى الجسم كله كما اكتشف جراحو القلب أن للرضي 
الذين أجريت هم عمليات تبديل القلب بقلب صناعيء ليست لديهم أن 
انفعالات وعواطفء فلا يفرحون لخير مفرح» 5لا الوك ان خخطر ولا يحرترن 
لماساة! -هذا الموضوع ما زال تحت الدراسة والتجربة-. 

القد قرأت مؤخراً في إحدى الصحفء أن امرأة تغيرت كل طبائعها بعد ان 
ارك لامضابة ذل » فأصبحت غليظة المعشرٍ تددخحنٌ السيجار والفيون, 
وتنصرف في الشارع تصرفات رعناء» ولما دقق المتابعون في الأمر عرفوا ان 
صاحب القلب المنقول كان سجيناً شرساً مات مقتولاً في السجن. 

الحتيقة أن أفكر الآن في أنه إذا كان الكذب منياً على قرارء والصدق مب 
على قرار؛ يصدران من مركز القيادة في الإنسان: فهل الشجاعةٌ وا 
على قرار صادر من المغ؟ لماذا وفي أغلب لغات العالم يقال عن الشجاع "إن تبه 
يا ؛ وعن العطرف إن فيه كر ون العام 'إن حقله كير”؟- 

علم الإنسان في هذا امجال 0 
الآنة إعجازا علميا ميل قادمه 


املا في هذا العصر لكل 


ألا نغصر الآية لاستخر ا إلين 
إلتقادمة؛ علينا ألا نعصر الآية لاستخراج التفسير. فإن ذل 
مق شاء الله. 

لم يعلق (ليفي) على كلام أحمد وترك الكلام لوه 

لم تتوضح لي شختصية (ليفي) تماماً. حن الآن ' 

1 ' 7 حت الآن بدا وكأنه يحاول بذلك إثارة 
لهات آأكثر من البحث عن الحتيقة ولك ضنا كحت سيد كل مو 
قالاء وكنت 0 إذ ود لكل سؤال حواب لما أسئلة ستصادقي في 
حيآق؛ وأحوبتها تحمينئ من أي هجوم على عتيدي الي ساهندي يها يننا 
شخخصيات الآخخرين كانت أكثر وضوحا وأصدق بثا عن الحقيقة من خلال 
عاولاتهم الفردية في البحث والتقصي والناقشة مع الذات. 

الاحظت في وجوههم جميعهم علامات الإرهاق» فقلت: في الأسبوع القادم 
وفي المكان نفسه؛ والساعة نفسها؟ 

قال (دايفيد): سوف نستجمع معلوماتنا عن الإنسان فلا بد من أن فيه كثيراً 
مما يهمنا. 

قَأل أحمد: أود في بداية الجلسة القادمة أن م بعض الآيات عن الأزض. 

غادر (مايكل) و(ليفي) وبقي (جورج) و(دايفيد) وأخذنا تكلم حول موضوعات 
عامة عن الإسلام لا علاقة ها بالإعحاز العلمي» ولذلك ل أُسَجّل الحدديث. 

.مس السحاب : 

لأول هرة منذ عامين يهطل الطرء منظره رائع من خلف نافذة لطعم في 
العشرين من الفندق, حيث أرى منظرا يلخص حضارة مد, كاملة» من 
الل لل تأطسات السحاب» ومن الحارات والأزقة. إلى الشوارع 
الى والأثقاقء كت أيق أن يتأعر الأصدقاء... لم تدم فرح 
يرجنا أوراقا من الخقائب البللة. 


رقا بظير فيل 


قال إحمد تكملة للموضوع السابقة لق تكلم القرآن في يال كات أمل ردي 
ييتمون به دو دراسة له؛ وهو السحبُ وأنواعها. فذكرٌ سُحبا ركاميةٌ 0 
1 بي وسجاً تعره وتكلم عن تشكيل السحب. الاك اكد العلم ميدي 
يل ماحاء في في القرآن عن هذا الموضوع. فقد ورد في: 


- سورة ثور (45:19): (لم تر أن لله فجي سحا امم 
3-1 لاله ل من الس . 


فتدحل (ليفي) قائلاًة ارت عار 
استلقى على ظهره وهو يرعى الغدم» أو كان وحيداً في غار حراء لا عمل له غر 
ذلك؛ لراقب السماء ويرى السحب المتغرقة؛ تتجمع وتكون سحابة واحدة 
يتراكم بعضلها على بعضء وتكوّن جبالاً من السحب يحرج منها المطره وأحياً 
ينزل اله وأبوق السماء ولشاهد نوع آخخر من السحاب لآ يتجمع متراكماً 
على شكل جبال» بل ينبسط فيغطي السماء كلّهاء يخرج منها امطرٌ عفيفاً 
يُستيشر به المزارعون» م ير افيه أي برد أو برق يرافق مثل هذه السحب» شاهد 
ا اي و لزن بيده فلي إسحرد 
9 ب ند 
فقال أحمد: لقد وفر, 
السهولة الي ذكرقاء هل . 
اتفاحة تسقط؟ ألم يشاهد 


يبمب (أرخميدس) بعلاسة الحمام قبل أن يكشف قانونه الشهى فقال: وسيكا 
وجدقا؟ 
إظْلَمْ أن هذه القوانين قد حاء وقت لقها فظهرتء وما أكثر الاكتشافات 
دون قصدء_وخاصة في حال الأدوية. يطورون مواد قاتلة للفعران فيكتشفوا دواءٌ 
جديناً لمرض آخخر لا علاقة له بموضوع الأبجاث. 
وح لا نخرج عن دائرة الحديث أقول لك: إها ليست مسألة شاهد فكتب» 
فلقد شاهدَ غيرٌ محمد مي كثيرون» وكانوا من أصحاب اللغة البليغة ولم يكتبوا. 
إنها هي آيات يوردها الله على لسان رسوله محمد 5 تأبيداً له. 
أقال (جورج): لترى ما يقوله العلم عن تلك السحبء حيث تقول الكت 
بأن التخصصين اتفقوا على وجود ثلاثة أنواع أساسية للسحب» وهي: 
١ل‏ السحب الركامية (كننهاناسب©): 
اتمتد حوالي ٠١-8‏ كيلومتر مربعء وتتصاعد عمودياً لعدة كيلومترات» 
وتتألف 
من ثلاث طيقات: 
] - الطبقة السفلى مملوءة بنقاط متنائرة من الماء. 
بد الطيقة الوسطى فيها يخار ماء درجة حرارته أقل من الصفرء بسب 
قاض الضغطء وهذا البخار إذا اصطدم يمسم ساب يعمد عله لزيا ا 
ويتحول إلى جليد. 


١١‏ ج- الطيقة العليا فيها بلورات ثلجية منخفضة الحرارة. 


بلورات الطبقة العليا بعضها إلى بعضء فتتقل .وتول إلى الطيقة 


لى؛ فيتجمع حوها يخار الماء منخفض الحرارة؛ فيزداد حجمهاء ويتكون 


: إل إلى الطبقة السفلى» فتتجمع حوله نقاط الماءء و, 3 
١‏ الايفزلء عسي 
بين للعلماء أنه توجد في هذه أبتبال من السحاب تيارات هوائية صبى _ 
وذلك بسبب / افوا الكل برودة» الذي يتبال الأمالكنَ مع الحواء البارد ا 
العلبقات العلياه وهكذا تتكون تيارات قوية جداء وها أن الصعوه ور 7 

مستمر, فنصعد كرة الب إلى الأعلى مع التيارء فيحيط يما مزيد من المليد تك 
فتسزل إلى الطبقة الوسعلى» فيرفعها التبار إلى الأعلى؛ وهكذا حت غين لمن 
النسزول إلى الأرض. 
ال السحب المتبسطة رسص): ممتد أحياناً معات الكيلومترات المربعة. 
مطرها خفيف على الزرع غير ضار به. 
- (ولنهن1): هي سحب ماطرة تصاحبها رياح عاصفة شديدة 
كون ضارة للزرع والممتلكات. 
ى بكل وضوح أن القرآن كان أول من وصف وصف تلك 


كين لححظة 


بل ببعت عن غابات ألفاف في المناطق الصحرارية اي نشا فيها أو وصل للها 
.وى ي؟ وهل نظن أن هذه السحب مَرّت من فوقه وهو مستلق على ظهرة 
ربعى الغنم وهي في طريقها إلى لمناطق الاستوائية؟ لو اننظرت قليلاًالسمعت ما 
ورد فيذ 


ٍؤرَأرْسَقا بباح 


َاسعاكمُوةُ وما أشم لهُ ارد 

ولقد أثبت العلم الحديث أن المطر ما كان لينزل؛ لو لا وجود حبوب لقاح 
السحبء وهي حبات رمل أو ملح بحهرية الححم أو رماد وغبار بركاتي عالق في 
الجوى تسوقه الرياح معها فتصادف سحابة؛ فتكئف قطرات الماء على حبوب 
اللقاح حت يثقل وزنها وينزل المطر بإذن الله نقطء وفي هذا يكمن الإعجاز 
والتحدي؛ افما علاقة الرسول #6 وطبيعة حياته بحبوب لقاح الغيوم» كاحد 
أسباب هطول المطر؟ ولماذا يتعرض ها أصلاًء لو كان هو مؤلف القرآن؟ 

فقال (ليفي): إن الله وضع القوانين» والكون يسير عليهاء الله وضع اللحاذبية. 
نتسقط بفعلها الأشياء؛ والإذن أعطاه الله عندما وضع القانون» وأي حجر يسقط 
للأعلى يكون بإذن نخاص من الله لهذه الحالة الخاصة: لأنه حرق القانون» ويكون 
هذا العمل معجزة للوسيطء والشيء نفسه بالنسبة للمطرء فقد وضع الله الشروطط 
اللازمَة لتسزول المطر من حرارة وضغط وحبوب لقاح وغيره» فعندما تحفق 
هذه الشروط ينزل المطرء والإذن معطى أيضا عند خَلق هذه الشروط» فلماذا 
صر على ذكر (يإذن الله ققط)؟ نحن نعلم مسبقاً أن كل شيء هو بإذن الله 

فْقَالَ أحمد: إن ما ذكرّته يفتح أمامنا باب بحث طويل» وهر موسو 0 2 
لاا والعلم الإلمي» وعلى كل حال فسوف أوجز حدا حى لا تخرج عا 
الوضوع: 
اله ووضع خطة للكونء من بديته إلى فاته وخلق قوائيته 4 


و - 


مشينته وإرادته؛ وأعطى الاختيار للإنسان في جزء من حياته وفي كامل تصرفانر 
ل 00 

بعلم اله لا ياراذتى كب الل اختيار الإنسان» فامتلات فراغات مجال اخار 
الإنسان في اللوج إشفوظ, بذلك تكون المخلوقات ذات الإرادة قد شاركن 
بشكل غير مباشر فيما هو موجود في اللوح الحفوظ» وذلك بتعبئة الفراغان 
الخاصة بها بتعصرفات اختارتا هي يارادقا الممنوحة ها من الله فكتتها اله بي 
اللوح اخفوظ بعلمه للغيب. 3 

هنا أشير إلى ما قله عن الإذن الإلحي فإن كنت تظنُ أن الله كب «١‏ 
امحقؤظء م تخلى عن متابعة أخدائه» تكن عتطناء وتابعاً للآراء الفلسفية ان 
تقول: "لا حاجة لنا بالإله بين لق الكون وإفائه": اعَلَمْ أن الإرادة الني 
صدرت لفعل أمر ما الآن هي إرادة قديمة؛ ولكن تنفيذ هذه الإرادة هو الآن. 
وال يفعل ويتَفدُ الآن9*") الإرادة التي قررها في اللوح امحفوظ, ولا مانع من 
أن يتدل في كل مرة ليعطي |: الآن لينِزل المطرء وليكون هذا الإذن أحد 
التحديات الإلمية للإنسان الناكر لفضل الله عليه؛ وصعقه له بعدم معرفة أمر كان 
يظله سهد ويتكرر حدوته كثير وأيضاً واحداً امن الشروط اللازم تمتية 
لنسزول المطر منها الضغط والحرارة؛ فآين المشكلة؟ واعلم أن وقت نزول المطر 
هو واحد من خمسة تحديات تحدى الله ما الناس» جاءت فية 
لل مده لم السّاغة وير ا 
كسب عدا وما َي نفْسُ أي أْض تَمُو 


- سورة لقمان (64:91): 


- سورة الأنعام (4:3د): (وَلده ماح ليب لا يلما إلا ...0 
حصديت فهل 
(74) فهرم وحدان نيه حيث إن لله مزه عن الارباط بي توح من الزمن. 


05 


يديك الشريف: عن ابن عمر رضي اللَهُ عنهما أن رسول الله #5 قال: 
وني الغيب خسة لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ها 
ينيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى ينزل المطر أحدٌ إلا الل ولا تدري تفن 
بي أرض تموت» ولا يعلم هتى تقوم الساعة إلا "910 

محال مقتوح لمن يقبل التحدي» وهو قائم إلى يوم القيامة؟ 

فقال (دايفيد): وماذا عن المطر الصناعي؟ 

فقلت: لو كانت فكرة المطر الصناعي صحيحة: لرأيت بلدا مثل الذي تحن ف 
أكثر اعضرارا عما هو عليه الآنء. إفا فكرة قامت في الستينات من القرن العشرين 
ينام على ما توصل إليه العلم المادي بعد دراسات كثيرة» حُددَتْ فيها شروط 
عطول اللطرء ثم تعجب العلماء لأن الشروط تتحقق ولا ينزل المطى فقالوا: ل 
بد آله ينقصها حبوب لفاح فأطلقوا قذائف تحمل حبوب اللقاح المطلوبة أو 
نثروها من الطائرات؛ فكان نجاحهم بنسبة ضتيلة لا ُذكرء وعند النجاح الثاذر 
كان يسققط رذاذ (حفيف) ما يلبث أن يتقطع؛ أو يُطلب المطر في مكان فينزل 
في مكان بعيد عن المطلوب. 

كرت الدعاوى الي أقامتها الدول الصحراويةء أمام الحاكم الدولية امل 
شركات استمطار السحبء فأصدرت الأمم المتحدة بيانا تعلن فيه أن استمطار 
السحب غير ناجح؛ ومنعت الشركات العاملة في هذا المحال» وتوقفت عن اقول 

أية دعوى من هذا التوع. 
ثقال (دايفيد): بالفعل فأنا لم أسمع منذ زمن طويل عن عحاولات لاستمطار 
السحب. 


فقَال أحمد وكما قال السيد (جورج): وهل تعلم بأن الأبحاث 


بحت أن اليرّق 


.داه 
(601) رواء البخاري في صحيحب جزء 4 ص 1177 


يميا 


ا أن يصل إلى حجم البرتقالة ومع ذلك لا ينسزل هائماً على الأرض, إو 
ات هوائية صاعدة تعيد البَرد إلى أعلى السحابة» ثم يعود البَرَدُ ليسقطل 
ثم ترفعهالتيارات الصاعدة» وهكذاء لا أحد يعلم مى ينسزل لبر يقول علما, 
الأرصاد غن نعلم أن في هذه السحابة بَرَدا ولكن لماذا لا ينسزل؟... هن 
نعلمه. لقد صدق الله عندما قال: (إ...قَيُصيِب به م 
إذا علمنا عن الخسائر الفادحة الي يسبيها 
قال (جورج): توجد أقمار صناعية ومحطات لدراسة الطقس وطئرات, 
وهناك مناطيد خخاصة للطقس وتوجد نقاط قياس في كل أنحاء العالمى حين ني 
(سبيرية)» ليست لإثبات صحة الآية أو خطتهاء بل لمعرفة الطقس من أحل سلامة 
الطائرات وتوجيه السفن؛ وبناء على هذه المعلومات تصدر نشرات التتبو بالطقر 
وتغركات الأعاصير والرباح ومع ذلك اعترفوا بعدم امكانية معرفة تحديد ديق 
لنسزول المطر. 
يقول علماء الطقس: لقد استطعنا تحديد درجة الحرارة والضغط بدقة عاليق, 
واستطعنا تحديد وقت الخسوف والكسوف بالثانية ولو بعد مئة سنة؛ ولكننا دائماً 
نفشل مع المطرء نقول: سينزل المطر فلا ينسزل» ونقول: سيهطل صباحاً 
يهطل مسائ ولذلك تقول نشرات الأخبار: غداً الحرارة كذا والضغط كنا 
ويحتمل نزول المطر في شثمال أو جنوب أو وسط الدولة» ولا تحدد النشرة المدبنة 
أو القرية باسمهاء أو الوقت بدقة كما في الخسوف والكسوف. 
فقال أحمد: لقد أعطى الله الإنسان معرفة الكسوف والخسوف بدقة متناهية؛ 
وححب عنه معرفة ما هو قريب هنه؛ وكثيرٌ الحدوث» وهو معرفة وقت نزول 
لطر حق لا يغتر يعلمه مهما علاء وجعل من هذه اكعرفة تحد إلى يوم القيامة 
بالقدرة نفسها التي حعل فيها الانسان يسيطر على الفيل الضححم ويدربه. لكنه 
يعجر عن تدريب ذباية. 


ا 


يا 


بي برى أن هذا تحدٌ مفتوح إلى يوم القيامة: هل من دليل أقوى على وجود 
ال؛ ذرآبي في معرفة ضرورة حبوب اللقاح والتحدي المفترح لمعرفة وقت 


ل 

.- الحجَارة وقد لجَهكم: 

بول "ليقي" ناظراً لي قاصداً إحراحي: لا بد أنك قرأت في القرآن 

إن لم تفْمُوا ول تفُْْوا َائُوا لتر التي مومه الت وَالْححارةٌ أعدنة 


يكافرين)» [لبقرة: ؟/58]. 
7 1 أن عموم الناس يمكن أن يكونوا وقوداً للنار؛ لأن أحسادهم قابلة 
الإحتراقء فتغذي النارء ولكن كيف تكون الححارة وقوداً للنار؟ 

أما "ابن كثير” فد قال في تفسيره: "المراد بالحجارة هناء حجارة الكبريت 
وهي أشد الأحجار حرا إذا ميت أحازنا الله 


العظيمة السوداء الصلبة !. 
بنهااء وجاء في تفسيره أيضا: "فهي حجارة ف النار من كبريت أسود يعذبون به 
مع انار" 


وقال يحاهد: "حجارة من كبريت أثتن من الحيفة" 

وقال أبو جعفر محمد بن علي: "حجارة من كيريت”. 
وال ابن حريج: "حجارة من أسود في النار". 

ارجح القرطي أن المراد يما الحجارة الي تسعر بما النار لتحمر ويشتد لهبها» 
قال: 'ليكوت ذلك أشد عذاباً لأهلها". 
لاجاء في تفسير الحلالين: "(والححارة) كأصنامهم منهاء يعن مفرطة الحرارة تتقد 
ها ذكز) لآ كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه". 
اسير كلها غير مقبولة لبعدها عن المنطوق الصريخ ".. وكوداقاً ألم 


5 
“2 


6 ييخ 


20200302000007" 
غير الوقود؛ كما أن عدم ات او 
صنف الحجارة؛ وليس حجر الكبريت فقط كما ورد وما "ال" التعريق ل 
اللدلالة على صف المادة؛ وليس على نوع خخاص متهاء وجلي أن عموم 3 
ليست قابلة للاحتراق. 7 
وعقب االيفي" مبتسماً بتسامة ها ألف معين: هذا خطأ واضح ف القرآن ن 
تقول في هذا؟ 
عدلت جلسيي» ثم أخذت ثلاث حرعات من كوب ماء في الطرف الآ 
حتت لطر الركت اسستخيع فيه يشتاب الكاريه ان 
الدواب يحتاج إلى تركيز مضاعف» ثم قلت: أما تأويل علماء الدين نهر 
يناسب عصرهمء والقرآن حمال أوجه في التأويل» يتقبل تأويلهم الونود, 
إ ااه حي اللوميين الي غحاية إلقوت: العشرين» فليا الاتقد 
والاحتياط. 
إن في هذه الآية دليلاً آخر من أروع الأدلة على أن القرآن كلام الله لان 
فيها إعجازاً علمياً يخص حدثاً علمياً حديثاء عد طفرة قوية في علوم لتر 
العشرين» ألا وهي النظرية النسبية للعالح العبقري آينشتاين» ولتوضيح الأمر 
ثقول: إن الانفجارات الحرارية النووية ما هي إلا م 
0 
القانون الشهير لآينشتاين (©.م-8)» فانشطار ذرة اليورائيوم. اك 
10 إن تتزي نوك ل 
يكذ أنقل العساضر روزن ١‏ مثر عكعب دي 7 
بروتوناً و145 ئيوتروناء إلى 
رووه!0'4» ويودي هذا الانشطار إلى تم 
جد بفقداقها. ناا يعادل مين كتلة اليروتون منهاء 


للف 


مليوث الكت بون فولت**"» وكذلك اندماج ذرتين من الحيدزوجين وهو 
0 ترون + ١‏ إلكترون)» فينتج ذرة هيليوم واحدة 


إبين فساضر 1 بروتؤة +80 
1 إلى طاقة هائلة قائضة تستخدم كقنابل 


+5 إلكترون) بالا 


رم بروتونة 
هيادروجينية. 
وهكذا ثرى أن أخف العناصر كتلة وأثقلها كتلة» يمكن أن يكون مصدر طاقة 
وبلة, فلا بجع أن تكون عمو المادة -الححارة- قابلة للتحول إلى طاقة مروعة 
بيت طروف حرارية تتوفر فقي جهدمء لتكون غناء ووقودا لهاء اما كتاف 
إبيشتاين لقانون يحدد مقدار الطاقة الي تحملها كل كتلة». إلا .توينا وتفسيا 
ونان بأن المادة هي وقودء بالإضافة إلى ملاحظة أن جزءاً صغيراً فقط من الكتلة 
يتحول إلى طاقة هائلة؛ فكيف ستكون الطاقة لو تحولت كل الكتلة إلى طاقة؟ 
وهنا يجب على كل عاقل ذي منطق سليم أن يسأل 'نفسه: لماذا يحرج الرسول 
نفسه بطرح ما يخالف بديهيات علوم زمانه؟ ومن ذا الذي أوحى للرسول محمد 
أن يقول (وَكُودُها الناسُ وَالْححارة)؟ وهو في غن عن القولء أم أن الرسول 
الأمي كان يعلم من علوم الفيزياء أكثر من علماء القرن العشرين؟؟!1: بهت 
'ليفي' وأخذ ينظر إلى سقف المجلس عله يرى مهرباً يقيه الإحراج مما سمع » 
وايتسم "دايفيد" فرحاًء واستغرب "جورج" و"مايكل"؛ ونظرا أحدهما إلى الآخعر 
تدخل دايفيد قائلاً: إن الحديد هو الفاصل بين العناصر القابلة للاتدساج 
والعناصر القابلة للانشطارء فالعناصر الأعف من الحديد في "جدول مندلييق" 
يت تل .يم 
010 إلكروت فولت (/ا48: كانت وحدة الطاقة بالمول كيوة جداً عند تطيقها على المسيمات الأولية انرق ذا الترخ. 
زاون وحدة قيلى للطاقة الصغيرة, لتسهيل الحسابات عند دراسة الذرة ونوة الدرة والمسيمات الأولية» وتعرياً مو 
كنيةالطقة احركية في يكتسبها إلكترون واحد عند تسريعه في الفراح نواسلة حتهد كهريكي ساكن قيسنه! قولت. 


يستعمل العلماء ني عملهم وحدة "الالكترون قولت /ا9": في حين برمزون للألف إلكتروت فولت ب/ا8كا: ومليون 
الكترون فولت ب/اع10, مكلا . 


ده 


بي طاقة هائلة عند دخوها تفاعل اندماج نووي (كدمناءهع1 ومنصي), بير 
مدر للطاقة في النجوم والقنابل الميدروجينية» أما العناصر الأثقل من لحري 
نبي الي تنج الطاقة التووية في تفاعلات الانشطار التووي (الماممميز موزموي 
وهكدا فإن أساس إنتاج الطاقة هو المادة كل المادة الممثلة بالحجارة. 

أوفاء إذ 


ركنا بالبيّيات 5 ميان | ١‏ َس 
نيه بن حَدِيدٌ وَمَنافعُ للقي [الحديد: «00/5]ء فترى أن الله يذكر بز 
لكاب واميزان» وبعدها مباشرة يذكر إنزال الحديد» إعحازاً علميا» وكانه ينول 
لأصحاب العقول إن دليلي على أن الكتاب مزل من عندي» هو الإعجاز لذي 
يلي وقد تركتكم تكتشفونه بأنقسكم: فكيف تؤمنون يبعض الكتاب وتكنزرن 
يبعضه؟ 

-١‏ سرعة الضوء: 

ابعدأت بالكلام ناظراً إلى "ليقي”: إنه كان حدثاً علمياً كبيراً عندها فلى 


كل هذا عظيم ورائع» خخاصة وأنه إضافة أكثر من هائلة إلى إعحاز لقث 
العلمي» وإثباتً آحر لقوله تعالى: ل( سرهم آبائنا + 1 
َي لَه أله الْحَنُ) [فصلت: »]55/4١‏ إذ 
كان قد نوه عنها في القرآن» فقد حدد في 
عشر قرت ولم يخطر بيال أحد أنها تعتي سرعة 
بقوله تعال: 


54 


مع لوقه 


7 اشر من السلماء إلى الأزض ثم تخرج 
0 تَيكون) [السحدة: 1/51 


- اليو في 

حفء ,15354 ثانية. . 

سرعة الضوء كما حددها معهد الدائزة الوطنية للمقاوست / 

برو اولاوة؟ ل الععرء كماثا. ” 

سرعة الضوء كما حددها عنتبر القيزياء الوطين البريطاني هية 

14 ةلاةة؟ ول حنءءرء كمثا. 

1 شهراً قمرياً.‎ ١7 السبنة في الإسلام هي‎ -١ 

- السافة الق يقطعها القمر. حول الأرض في الشهر الوسطيء هية / 
4 كم فتكون المسافة الي يقطعها القمر في 1٠١٠ ٠‏ عام هي 
عر >« ل كنيلك 4نم 158154 كم 

- نعلم أن السرعة - المسافة مقسومة على الزمن؛ أني: 

*طعة4؟ اطده؟ كم 3 305 ,5174ل ثانية - 9441047,4454؟ كماثانية, 

ونعزو القرق الضعيل جداء إلى الاختلاف في حسابنا لعدد أيام السئة القمرية. 

فهل من متعظ؟ 


535 


)ييا 


و وال كه .." ومرة أخوى :خضي لف رتوم 


واليوم واحد. 1 : 
ون إن بحواب في: سرهم آباتنا في الآفاق وف أَلفُسهم حتى يتين إل 
]5 اْحَو [فصلت: ١/07]ء‏ ولتعلم بداية: 1 
أن الزمن نسبي حيق قبل أن يعلنه "آينشتاين" في نظريته النسبية: وهذا با 


ارا يذكر كينا 
يتكلم عن سنة غير الي تعد وهذا ما ستريه لنا الأيام. 

إن كل الكتب العلمية المتخصصة تقول بأنه بعد ٠٠١1١‏ ثانية من 
ار الكون الأول" بلغ توسع الكون مليارات الكيلوسترات ولا 
ينحقق هذا .إلا بوجود. سرعة أعلى. يكثير .من سرعة الضو نما حمل 
بعض الغلماء يتكلمون. على سرعات. أغلق .من سرعة الضوء؛ لكن م 
أن العلم لم يحدد بعد مقدار تلك السرعة؛ فنحن نتظر؛ 


يحددوها. وما دام 3 
إذ ربما يكون هذا إعجازاً لديل قادم؛ وغالباً لن يكون بعيدا. 


عقب "دايفيد" قائلاً: عظيم .. عظيم» وصمت الباقون حائرين» مذهران 


ومستغريين. 


للف 


المردي عشر: الإسلام وعلم الأجنة5800 ١‏ 

ول (ليغي) موجهاً كلامه إلى أجمد: أنت قلت إن أ 
يملمها إلا الله هو .وجود ما في الأرحام؛ فكيف يكون 
بير الأم عن جنس جنينها ذكراً كان أم أنثى» وهي ما تزال حاماء 

عل أحمد من جلسته وأخذ رشفة من العصير وقال: إن سؤالك * 
من موضوع طويل عن تطور اللدنين» لقد جاء في8 1 
َل ما كخم كل ألَى وما يض | 


- مرحلة الحمل. 


- مرحلة الغيض والتخلق. 

- ثم مرحلة الازدياد وهي مرحلة تو اللحنين. 

القرآن لم يحدد المرحلة الي يختص الله فيها بعلم ما في الأرحام لأن علمه 
يشمل كل الراحلء أما التخحصص الإمحي في العلم فقد شرحه الرسول 8 في 
حديث شريف خاس» كما حي الال في كنم من الأمون الى عل 1170| 
ا را له لس فإننا تنفيذا لما 
, - سورة الحشر (05:/): (. وا عاك دك وه تمه ف 
قرا و : اكم الرسُول فده وَمَا تهَاكمْ عَلْهٌُ 


دود الف تدحصت خ ا 
ا 000 رنها في 
- كاب "إعاز لفن في علق لانساا”: للاكتور عمد كمال عد العزي 4 
كن ميرمل و لاما خلا عل 1 0 2 

"علق الإنسان كما تحاول أن ثبينه في القرآن": للدكتور زهي كمال أبر كويك.. 


اده 


0 قال الرسول في الحديث الشريف: "...ولا يعلم ما تغيض الأرحام و 
2 
هنا يكون تفرد الله وحده بالعلم وهذه المرحلةٌ تبد) 50 
من الحظة دخول ماء الرجل المرأة» ثم عيض الرحم لماء الزعل ران 00 
لداعل إل للظة التغلق داخل الرحمء حيث تيدأ مرحلة اف 
0 5 3 
. سورة ف ا دوقن يَأأررْضُ بلي ماك ويا 201 
لَه وَْضِيّ الأمر...6. 
أي نَقَصّ الما وغَار وغاص وابتلمتة الأرض. 
فلت: سمعت أن قترة تفرد الله بالعلم يما في الأرحام» تنه الظة إعلام لذ 
للملّك أن الحنين ذكرٌ أو أنئى ويكون ذلك في اليوم الثاني والأربعين من الحمل 
وذلك حسب الحديث الشريف الذي رواه مسلم عن ابن مسعود, أن الرسول 
قال! 
"إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا قصورها وخلق سبعها 
وبصرها ولحمها وجلدها وعظامها ثم قال يا رب أذكرٌ أم أنثى فيقضي ربك ما 
عا ا ا 
وقرات عن مُسلم أيضاً أن الرسول قالة 


إذ جار 


"إن أحدكم بجمع لقه في بن أمه أريعين يوم ثم يكرن علقة نل شي / 

ا عت ات ما قوير باريع كلمات وضل : 
' 

ادج انظر ص 5ه من هذا البحثه الحائش رقم 581 وبري سلج سحب قرا 


02 رواه ابن سيان في هذا اللفظ - اسناده صحيح على خوط مساع .. 
باب كيفية خلق آدم. 


كه 


قال (دايقيد): ماذا عن تحديد مرحلة اك 
برمع) يوماً وهذا يشمل حسب تعريفك كامل مرحلة الا 

تقال أحمد: كما جاء في الحديث الشريف ترى حوارات / 
عتوله تعالى (كيف وجدتم عبادي...) طبعاً هذا لا يدل 


اصرح 


يكون هذا الحوار مع الك للغرض نفسه لتعليمنا ونقل المعلومات 
الحوارء لكن السائد حي الآن هو أن قترة تفرد الله بالعلم 
اختصاص الحديث الأول» حيث عندها فقط يخرج تفرد العلم. 
علم الملائكة وإلى اللحن والله أعلم. 

إن كل العلماء اليوم يُقرون أنه يسستجيل على أي إنسان زمن 
عمر الجنين إلا باحتمال فرق واحد وعشرين يوماًء حي إن المرأة 
إلا إذا انقطع عنها الحيضء وهي لا تستطيع تحديد الحمل هل < 
الطهر أم في نمايته.. 

وعقب أحمد قائلاً: آمل أن أكون قد أرحتك بدا الحواب. 

فقال (جورج): يشكل جيد. 


(643) أعرحه البحاري في كاب "بدء الخلق؟: :باب ذكر املائكة. 


5 


قال (دايفيد): لي ملاحظة هامة حول الموضوع نفسهء لماذا َعُدٌ أننا إن 
أن ما ي بطلن الأم ذكراً كان أم أتى نظن أننا علمنا ما في الأرحام» إي ل 
أن جدسن امنين هي صفة واحدة من صفاته» أين معرفتنا بالصفات |و نون 
طويل أم قصير, عبقري أم عادي» عصبي أم حكيم وغيرها من الصفات؟ 34 
خصر علم الله في الذكورة والأنوثة فقطء ثم نراهن على التحدي؟ أيسى ور 
نقصاً في تفسير الآبات والأحاديث؟ يس هذا 
فقال أحمد: أصبت وهي ملاحظة رائعة. 
قال (حورج): إن العلم الحديث استطاع تحميد النطفة» الاستعماها بعد فر 
أطوها (ح الآن) حمس سنوات؟ كما استطاع العلماء أخذ خلية واحدة يا 
البويضة الملقحة بعد القسامها وحددوا جنس الجحنين. : 
قال أحمد: أما عن تحميد النطفة فإنه ليس في القرآن ما ينفي أو يرفض إمكاية 
ذلك. ولكن الاختلاف هنا هو اختلاف شرعيء وليس اختلافاً علميا فالإملام 
يَعْدُ عقد الزواج منتهيا لحظة وفاة أحد الزوجين» وأي لقاح من الزوج للزرحة 
بعد وفاته يعد لقاحا غير شرعي. 
وأما عن أذ خلية واحدة من البويضة الملقحة: في مرحلة الغيض دود 
تشويهها -إذا ضح ذلك- فلن يثبت خخطأ في القرآن حتماء 9 
انفهم الآية أكثرء فتبحث عن تحديد لبداية ال : 
3 8 يّ علماً أن تفثد علم الله ما لي 
الفكرة الي طرحها (دايفيد) هي أكثر صحة؛ علما أن 0 0 
فقط وقت الحدث؛ فهو يعلم ما تغيض ارحا) 


الأرحام لا يرتبط بالغيض 4 
3 5 اللوح المحفوظ بعلمه؛ وإذا كان علم اشن فا برب 

فإن ب فه عن ذلك وبعام “ل 
المعرفة بعض صفات ما في الأرحام؛ء فإن العلم الإلمي 1 7 


ما سيكون من صفات ما في الأرحام حقى قبل مر 52 
سيكون القصيود بالاغاضة هى عموم مراجل الحمل» ا 


.لاه 


الجمال» وليس 


نُ الأَرْحَامٌ 


الأرحام: حيث الأولى موجهة لغير العاقل من مخلوقا 


0 بينما الثائية تؤكد على مقصود 


هر بن الروح؛ وتقصد عموم صفات المخلوق» 5 
وزكورة والأنوثة فقط لأن حواب (مَنْ هو "هي" أو "هو" الاك لحل ولا 
3 في أن نصل إلى المقصود من عموم الآيات بالتدريج وخلال عدة أجيال 
تادمة من العلماءء لأنّ تعمق العلم في سبر الحقائق الي ذكر بعضها في القرآن 
سيوسع مداركنا لفهم أدق لآيات الإعحازء فتكون بذلك دليلاً آخر على آنا 
القرآن أنزل من السماء. 

قال (مايكل): سمعت أن القرآن يحددُ الرجل كطرف مسوول وحيد عن محديد 
جنس المولودء وليست المرأة» قهل ها صحيح؟ 

قلت: لقد ذكر كثير من المفسرين ما قلت واختلف معهم كثيرون» فظهر 
رأيان: 

الرأي الأول مسؤولية الرجل؛ استند أصحابه إلى ما جاء في: 


-١‏ الرجل ماؤه مّهين حسب سورة 
الإثستان مث 


وقالوا: إن ماء الرجل مهين لأنه يخرج من بحرى البول وماء المرأة ليس مهيئاً 
لأن له بحاري خحاصة به إذن المسؤول هو صاحب الما المهين وهو الرجل. 


؟- الرجل صاحب النطفة حسب ما جاء في 


3 


1 خَلقَ لوحن لذ والذو, رش 


قالوا: إن نطفة المرأة 2 د 

. : (تانام) لا ممتىء وما الذكر الصريم 
والألاق» ان علق نخاصة لنطفة الرحل (30تم80) ومي 0 
كل عل استوولية ديك اسن للرحل. لل 

*- الرجل صاحب الماء الدافق استندوا إلى صفة الدفق لاء الرحلء وفارا بن 


الله قصد الرحل في: 
- سورة الطارق (8:85-/0: لطر الإنسَانُ مم لق قاو قفي 
المطلب وَالترائب)». 5-5 
وتشددوا في تحميل الرجل مسؤولية تحديد جنس المولود لِيعْدُوها سبقا علي 
آخر للقرآن. 


الرأي الثاني المسوولية المشتركةء حيث قال أصحابه» نحن نقول: إن للرجل 
نطفة0'"" م وللمرأة نطفة بويضة» وماء للرجل وماء للمرأة ولكننا نخلف في 
تعريف الماء المهين وخخاصية نطفة الرجل في الاستمناء والتدفق. 


وقالوا في الماء المهين إنه مهان: 


م 1 : 
اروم "التجد في اللغة والأعلام”: ص ١‏ النطفة هي ماء الرجل أو امرأق. 


يفن 


+ يان عن الل إذ كمه يجمه لا تزيد عن 
,يريد لوله عن واحد من المميون من الميليمتر وهو أيضا 
رق أن البويضة أكبر من الحيوان المنوي. بص 

إن إهاة لكان والكمية؛ مشتركة بين المبين وهي كافية له 
يني لعن وليس أحدهما. وأما عن المين''"”, فهو السائل 
حين الاستمناء ومبيض المرأ وقت الإباضة» لأن الله يخاطب 

- سورة الواقعة (8:05ه-4ه): (أرََهمْ ما ون عأقم 


الْحَالقُون». 
فلو كان الله يعي الرحال فقطء لعبّر عنه بشكل عتصوصء ٠١٠.١١‏ 
بناء على قول هذا الطرف الآخر من المفسرينء فإن كل ذَكْر لنطفة أ 
على ذلك فالقرآن لا يحدد مسؤولية جتس. 


91 "لأنحد في اللغة والأعلام”: مى /ا/ا/ا: الإمناء ين الإراقة:.ويذلك تقول (براق» أعي بمن؛ ٠‏ 


عد 


وضوح أحدهماء فليس مهماً أن تبت صحة تحديد القرآن 1 
اللولود أو لا تنبت» فقي القرآن إثباتات علمية أراها أقوى 2 
القرآن إعجازاً أنه لم يذكر بصريح العبارة أن المسؤول عن تحدير 2 
فقط» أم الرجل فقطء بل قال نطفة أمشاج. الجنس ال 
علماً أن العلماء بعد مثات ١‏ 1 مهنا علق اوت د 
بعداً عن الحقيقة مما كان في عهد يوري 
- ففي عام 100١م‏ صرح الطبيب (مالبيجحي تطواوزد84) بأن البو, 
اللدنين بصورة مصغرة وأن السائل المنوي ينشط موه فقط. عا 
- اكد مكشنا الخهر (هام) وزهوك) أن الحنين موحود في صورة 
جدا في الحيوان المنوي» والبويضة تقوم بتغذيته فقط. 2 
- ولم ينبت الحقيقة إلا العالم (وولف عاو/8ة 1044-1058م) حيث فال 
إن اجنين يتلق من نطفة الرجل والمرأة معاً. 
- وف عام 885١م‏ اكتشف العالم (شليدن «علذءات50) أن الجنين يتخلق من 
حلية واحدة ملقحة بعدها يحصل الاثقسام الخلوي (ممتمادااء» ممنعةن:م). 
- فقط في عام 457١م‏ اكتشفت الصبغيات (كروموزومات) بواسطة العام 
(فور ن وي ورتر ##انة:«نصة:< دهلا) الي منها الكروموزومات الحنسية لاولا. 
ثالئً: ظهر فريق ثالث من اللفسرين قال إنه لهم النعفة فهماً علدا على أ 
المرحلة الأولى من مراخل تمق الحنين» وقالوا: أينما ذُكرَت النطفة في لقانم 
فهي تعن النطفة الأمشاج» وليس نطفة الرجل وحده؛ أو نطفة تطفة اللرأة وحدهاء ل 


نطفة الرجل إذا لم تلتق بنطفة الرأة فلا نين وحائدوا مراحل نانسلا 9 


.بها يلي: 


ا 1 
زوم من عماشرات الشيخ عبد الميد الزلداي اللسحلة. 


لاه 


20 
انه ينلك » يعني النطقة الأمشاج َّ غيرهاء لأنه 


اقدف هو البحث عن الحقيقة» وأن 
الفرآن: وأثبت عظمته: وإني أتساءل:. 

أإذا أثبت هذا على أنه سبق قرآني» قهل كان العاقلون يؤمنون / 
متحاهلين 1 رات الشاعغة م رق ا 


50-0 ا 

قال أحمد: ما دمنا نتكلم عن هذا الموضوع أود أن أذكر ما جاء | 
مراحل الخلق الإنساني ومطابقته مع العلوم الحديثة الي تعلمون عنها 
قائلاً: 


) - الخلق من تراب: كل أهل الأديان يؤمنوت أن أول على الإنى, 
حفنة من تراب» وأكده القرآن في “كلل 


ثم لتبلثوا أش 
نلو خا شتئى ولك 
ب- الخلق هن طين: ورد في القرآن أن الإنسان على 
التراب بالماء» حسب: 
- سورة المؤمتون (17:57): ولد لقا الإنسَانَ م سُلالة من طين). 
ج- الخلق من الماء: من عموم الماءء فقال في: معطي 
- سورة الأنبياء (0:51): «(...وَحَعَلَنَا مِنَّ الْمَاءِ كل شئ. 42 
اخيص القرآن بالتعمق في مراحل الخلق فابتدأ بقوله في: 
- .سورة السحدة (86-0:87): (.. .ويد علق الإنسّان من طينء م ب 
لله من سئلالة من ما مهنٍ». فجت + جز 
5 زمن نزول هذه الآية» لم يكن أحد يهتم بما إذا كان الولد من الماء كل ار 
من جزء منه الت القرآن هذه الحقيقة» ولم يخطر على بال المفسرين أن هنا 
البرء الذي لا يُرى إل" بالججاهر الإلكترونيةء هو الحيوان المنوي الذي يسل 
انسلالاً من أصل ما يزيد عن مي مليون متسابق مثله... ويلقح البويضة وكل 


من طن وهو خلييل 


ما عداه يموت. بد ا 
لاحظوا روعة إن العلتي فى قوله: (نم حمل تعئلة من سلا بنا؟ 
تسمه من ماه مينة 


من الماء المهين» ول يقل وجعل 
العلمية والحكمة في التصدبم . 
ذنيه ارجا فإن البويفة 5 


7ص 0 
مَهِين): أي من جزء يَنْسّل 
يهم منه من كل الماء المهين» تصوروا الدقة 


دخول اول يوان منؤي إلى البويضة وتركه 


لفن 


طفق ثم 
وزية هذا الطور 
إيوب الحم وطوطا لا يزيد على (ه) ملم في اليوم. 3 
عاولة التعلق يحدارهء حي تنجح في اليوم السابع 
35 م01 ويكون تطور طريقة التعلق يواسطة 
لاع وزووزموطك) المخيطة بغشاء المشيمة (0100©)» من 
المشيمة (شادععفت8)». بيئما تموت الخملات من الطرف الآ 
شا ثم تتطور مرحلة التعلق الأخيرة بتكوين الساق ١‏ 
زللحه هدنطعمدده)» وهي الاتصال الدائم بين الحنين والغشاء 
سيتكون الحبل السري (لدم» 1نعذانطنس) الذي يومن الاتصال و/ 
الجنين في الرحمء كل ما سبق كان من اختصاص نوع خاص من 
أما النوع الثاني من الخلايا فستكوت مسؤولة عن تخلق الكثل |[ 
ستتخحصص طبقات الخلايا الثلاث (الاكتودرم) و(الميزودرم) و(الان 
الأجهزة والأعضاء الإنسانية. 3 

وتابع أحمد قائلاً: بعد ثبات التعلق تبد مرحلة أرى تستمر ا 
الأسبوع السابع؛ في بدايتها تبدأ الكل البدنية (معاثصمه5) بالظهور في 
(:51-1) من الحمل آخذة شكل اللبان اللمضوع» واعتماداً على 
الكثل حكن تحديد عمر الحنين بدقة. 

يكتمل ترعم هذه الكتل في اليوم الر.8-ه) بعدها تبدا 
الغضروفية بالتحول إلى أنسجة عظمية لتشكيل الميكل العظمي؛ وتكسى ١‏ 


لاه 


ممما حيث يتحول المزء الباقي من الكل البدنية (م«مع اورم إلى م 
ولقق المي ين الرحلة العظمة واللحية لحن بسر حل )ل د 
حين هذه المرحلة فإنه يصعب على الفاحص معرفة ما إذا كان البى.. 
بقرة أم خصزيراء ولكن ف بداية الأسبوع السابع تبداً الأعضاء 2 
وعكن للمجهر أن يُميزها بوضوحء وكأنا لق المنين بشكل 9 
اللرحلة السابقة» هذا التمايز هو الحد الفاصل بين مرحلة التخل 
(ه:عمد) حيث فيها تكتمل تبرعمات كل الأجهزة» وبين مرحلة إ. 
وغوهء وهي مرحلة الجنون (كدا7) بقية المدة امحددة ل حيث هي فق 
نمو الأجهزة والأعضاء الإنسانية الي اكتملت للحميل و 

قال (حورج): إن ما قلتّه هي مراحل نمو الحنين حسب الكتب العلمية الى, 
فأين القرآن من ذلك؟ 
فقال أحمد: لنستمع إلى ما جاء في 


نفسه» في: 


أو اللنين 


ازدياد اين 


القرآن قبل أربعة عشر قرناً عن الموضوع 


3 ا 0 0 حل مي كي 
م 
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هناك تلححي المراخل اإلنين أووع كز كك 000 3 
تلخص اكتشافات استهلكت كبيراً من 
في التصف الثاني من القرن العشرين - 1 
أيام إلا الانتقال إلى الرحم وتحاولة التعلق» وفترة 
لما طيلة استة أيام 
00 سمخ باستعمال (ف بَدَل (م)» في الآية (...نطفة في قرا 
يم سلا الطفة علقة: ..: فلو قال نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة 
00 
أنه حال دعنوها تبدأ الخلايا الأكولة بأكل حدار الرحم خاولة التعلق يهم 
ا وهنا > اج أحياناً إلى ثلاثة أيامء لذلك نرى أن (ثم) تصف. 
التراحي الزمئي للمرحلة بروعة لا مثيل لخاء كما نلاحظ أنه بين مراحل النطفة 
والعلفة وبين العلقة والمضغة وبين المضغةء وخلق العظام وكسائها باللحي هي 
مراحل متلاحقة» فما أن تنتهي الأولى حت تبدأ الثانية قوراً دون تراخ» ومكداء 
الذلك فإن هذه المراحل لا تحتمل كلمة الربط (ثم) بل (ف) وهدا ما نراه واضحاً 
في الآية. 
ثم يعود القرآن ليقرر أن بين مرحلة كساء العظامء والتمايز الإنساي للحنين» 
بوحد تراخ زمئ لاكتمال النمو دون خلق جديدء فقال: (ثم) أنشاناه خلقاً 
آخر. 


5 نهد قائلاً: هل 
فى بريط نو ورت 
504 حيث وجد العلهاء 


تزداد روعة الوصف القرآني 0 إذا عرفنا أنه حى الآن ما تزال كثير من 
الكتب الغلمية. لاا تسئمي مراحل تخلق تخلق الجنين بالاسم الوصفي للمرحلة .بل 
بالأرقا فتقول المرحلة الأولى والمرحلة الثانيةء وإن أول من طالب ا باعتماة 
6 القرآنية. (رواممتوم؛ مدمج) للمراحل» هو عالم الأجنة الكندي 
تروف (كيث مور 9006 طانه») وذلك في ملحق لكتايه (تطور الإنسان 
©0م0لءبمة ممتهنرة) في الربع الأخير من القرن العشرين. 


لف 


رعلقم هي أدق وصف تشريحي هذه المرحلة» وكذلك كلمة 0 
الوصف البليغ للخعلق الآخخرء حيث أثبتت الصور الهرية سا ونش 
العالم (لينارد نلسون «هوواةل2 لمدددمة) ونال عنها "جائزة تويل» حي قامن 
مُضغة الققريات نرى أنه لا يمكن تمايزهاء وتحديد النوع الذي 

مرحلة التخلق؛ وأن التمايز يبدأ .مرحلة ا 

من قال لمحمد فل إن الله سيدشئ الجحنين خخلقاً آخر على شكر ساو 
-206 ل إنساني» إنا لو 

كنا باحثين عن الحقيقة منصفين غير مكابرين» ورأينا بأعينا أن الآية 
تحَقَقّت منها مرحلة النطفةء والعلقة والمضغة والخلق الآخر والأحل المسمى داعز 
الرحمء والخروج طفلا ثم أرذل العمر حيث النسيان والخرف» فلا يعلم انسلا 
من بعد علم شيعا رأينا هذه المراحل حصلته منها ما اكتشفه العلم الحدين 
ومنها ما ثراه رأي العين» أفلا يتوجب علينا أن تُصِدَّقَ خائمة الآية: وهي البعث 
يوم القيامة ( ا 
التراب إلى الموت» هي حياة 
منهاء أفلا نصدّق الأخيرة؟ أليس هذا هو اللقصود في قوله تعالى في 
السابقة الذكر (؟5:75): لَكُْ....6؟ أليس ذكر مراحل 
ثم تاكيد العلم بهاء هو لييين الله لنا قدرته على إعادة المياة يوم" : 
انفهمُ المضغة المخلقة ور 
فارغة: وقائل آخر نصف 


فقال (ليفي): لقد شرحت فأجلات» ولكن كيف 
اام الى نيكم - 5 يمه بجيداً عن مراخل 

فقال (دايفيد): إن بعا قهمته من الشرح ا مايق قلا لوقه 
النين» أقول إن هذا وصف هري تشريعي ار 
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التشريحي قبل القررنين السابقين» 
إلا خالقهاء إننا إذا علمنا أن 


كان نتقئ أمنةا المعلومات 

بك أرى أيا ا 5 0 الكثل البدنية بالظهور» فلو أردنا 
*.ن بنشيغة عبد في الأسبو 2 نرى شكلاً يشبه اللبان 
"0 ريرج في قاية طورهااي الأسبو تت 1١‏ ا 1 
0 نيه بعض الأعضاء الي تبرعمت» وتم تخلقها فنقول: إها مضغة غخلقة 
المت.0 ري, من إلمين والأذن والقلب والمنهاز الحصبي ذلا بذعا» إذ ينا لقم 
ولكن إ' 0 واللحمء أي بعد الأسبوع السابع» وعكن 'وصف هذه المرحلة 
ان غير عخلقةه ونكون صادقين في الوضعين» سا ا 000 0000| 


مدان ,هذا يكون الجنين في هذه المرخلة عغلقاً وغير علق في لفك 

00 0 ا التشريحي الذي لا مثيل له. 
نفسه» و” 
قال (جورج): أما أنا فأقول إنه معلوم للجميع أن خلايا الإنسان موت 
ل عدا الخلايا النبيلة والعصبية» فلم لا نقول إنه في ل 
بيز الخلايا اي لن تتخحلق الآنء بل لاحقاً 
عند الطلب كقطع غيار؟ يكون تخصصها حسب الحاحة» فيمكن أن تتخلق حلية 
جلدية لرتق جرح أو خلية عظمية حبر كسرء أو خلية دموية لتعويض نقص أماء 
كل ذلك بقدرة من الله فتكون الخلايا المتخلقة الآنء والخلايا غير التخلقة الانء 
ا في الإنسان ابتداء من مرحلة المضغة: وأنا أرى ف وصف المضغة 
بمخلقة وغير مخلقة أروع وأشمل من أن يصفه أي عالم. 

قال (مايكل): أما أنا فأرى أن النطفة الأمشاج (عاويز2) ُخصصُ بعض 
خلاياها للتعلق وتشكيل الأغشية المشيمية (ووصةةطدسعدم): والخبل السري 
(ل“لنطسد مملومم)؛ وجزء من المشيمة (لهاء/ قامع»«دام) ووظيفتها التعلق وتغذية 
المنينء وكلها أجزاء تميط به ولا تشارك في تخلقه لأنما تسقط بعد الؤلادة» وأنا 
أرى أن هذا ما يمكن أيضاً النظر إليه على أنه الخزء غير المحلق من المضغقه وكل 


باستمرارء و 


اده 


نا عداه زتفهد للع #عممة) أو وعم عطمصوم) هو المضعة المعل 

يكون. انين بخلاياه الأساسية والمرممَة أو بخلاياه. ابي اكتمرن ى ١‏ لق انها 

وكبُرت وظهرت في مرحلة الحنين» وهذا أيضاً يفسّر أن ا 

دقة ملق 
0 


مخلقة. 
فقال أحمد: إن جنيع وجهات النظر الي طرحت 
مرفوضة إسلامياء ويمكنها الدحول ضمن تفسير الآيتين المذ" 
قال (مايكل): حسب ما ذكرئه من الآية يكون اشن رون و 
بينما هو محاط بلحم من كل النهات تقرياً وأية صدمة في الوم 
الجنين» فكيف يكون هذا القرار مكيناً؟ 2 
فال (دايفيد): أما حواب هذا السؤال فلا علاقة له بالدينن ,) 
أيضا نحن نعلم أن سسنة الكون جعلت المرأة هي الي تحمل و 
المعطيات الأسامبيةء, الحنين يزيد وزنه آلاف المرات وححمه ملاين الرات وهلا 
من الأساسيات أيضاء وهو يحتاج إلى مكان قابل للتوسع» ووجود العمود الففري 
بمنع التوسع إلى الخلف. ويلزم مكان الحمل قربه من الأعضاء التنا. 1 
حمل المسم يتطلب وجود عظام الحوض لاتصال الأرجل مع بقية الفيكل العظمي؛ 
كل هذه اللوازم والضرورات تجعل المكان الأنسب هو أسفل البطن فهر مني 
بعظام الكوض» وبالتشريح نرى الرحم مربوطة بحدران الحوض بعضلات مرة 
تحمله وتمنع سقوطه عند زيادة الوزذ» وفي الوقت نفسه تخفف عنه الكدمات» 
بالإضافة إلى السائل الأمينيوني رفن عناوتمسة) الذي من وظائفه نيت 
الكدمات»؛ والأصوات المزعحة» والعزل الحراري للحنين. 
هله 
الرحم نفسها تتكون من ثلاث وليتات 4559 لكل منها وظيفتها في حمل 


تت 0 0 احللااء 
5 كناب "سبادئ علم البيول وجي ": للعالة الروسية إرينا كاروزياء ص 784 


كه 


بر مكيا وعؤلاً 
يي بيبل من هذاء فلن تستطيع أداً. 00 
0 وهذا يؤكده ما جاء في سورة البين ره :غ): (إلَقَد حَلَعْنَا الإنْسّان 
قال إن القرار المكين هو الحويصلة المنوية والمبيض لأنا 
في قرار مكين]: فما رأيك؟ 


لي علق لهاء ولكن الآية تقوا 
000 قرار مكين...4 والكلام عن خخلق الإنسان: والإنسان لا يخلق 
لس الرجل وحدهاء ولا من نطفة المرأة وحدهاء ولكن من النطفة لمكا 
ومكافا هو في الرحم» والدليل الموكد هو الآية التالية إذ تقول: لثم خخلقنا النطقة 
علنة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً...): إذ إنه من النطفة نفسها الو 
عار منها بداية الخلق لقت العلقة, والعلقة كما تعلم لقت في مرحلة متقدمة 
من النطفة الأمشاجء الي تكونت في أنبوب الرحم ثم هاجرت منه إلى الرحم» 
ولاحظ أن الآية كلها توكد موضوع الخلق. 

وعلى أية حال فلا مانع من اعتلاف الآراء في التفسير ما دام أنه لا يخالف, 
حقيقة أقرها القرآنء ولا مانع من القول إن نطفة الرحل ونطفة اللرأة في قرار 
مكين» ولكين أؤيد أن القرار المقصود يهذه الآية هو الرحم. 

قال (ليفي): لقد ذكرت في هذه الجلسة أن الإئسان خُلِقَ من ماء دافق رج 
من بين الصلب والترائب؛ حسب: 1 


- سورة الطارق (8:/65-/07: 
يحرج من بين الب وَالترَ 


عه 


غن جميعاً نعلم أن خنصيت الرحل ومبيضا المرأة» ليست بين الصل 
ولكن ف أسفل البطن وهذا عخالف للواقع؛ فما رأيك؟. 

قال (دايغيد): التفسير هذه الآية أيضاً فإنه ل داعي 0 
ذلك 3 اكه عاض إحابه علمية بحقده اكتشفها علماء ٠١‏ 


مسي 0 
توصلوا إلى أن 000 
البطن» ثم في الأسبوع العاشر تبدأ رحلة المبيض إلى أسفل البطن 

كيس الصفن الخاص خخار ج الجسم أسفل البطن» وتنتهي الرحلة في 
السادس» وتبين أن الشرايين والأوعية الدموية المغذية لها قد امتدت معهاء 


مصدرها في أعلى البطن؛ الذي هو موجود بالفعل بين العمود الفقري (الصل. 1 
والأضلاع (الترائب). 
ثقلت لردايفيد): ها قد فسرت تفسيراً اكتشفت به إعجازاً علمياً آخر 
فقال: وكيف؟ 


فقلت: وهل يمكن لمحمد أن يرى الخصيتين خارج الجسم أسفل البطن يقول 
إفا من بين الصلب والترآئبء إلا إذا تلقى المعلومات من خالق الصلب ولترائبه 
ألا يضيف هذا دليلاً آخر على صحة رسالة محمد؟! 

الاي عشر مق تنتهي معجزات القرآن؟ 

قال (ليفي) موجهاً كلامه إلى أحمد: إنك قلت إن بعض معجزات الترا 
ستظهر لكل جيل, لتدله على أن الله خالق الكون هو 0 
رسوله محمد» وأنت تعلم أنه بعد مئات السنين من الآنء 7 0 
العلمية الحالية إلى بدهيات علمية للأجيال القادمة: وسوف تفقد تارف 
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والتري 


إثفال المستقبل سيعلمون ما لا يعلمه علماء اليوم» فماذا يبقى من القرآن 
0 0000 
له ألا يدل هذا على أن القرآن ليس لكل زمان؛ مع العلم باتكم تقولون إن 
بياى فإما أن يتتهي العالم مع انتهاء تفسير القرآنء أو أن الله 
ممح نظريها باننظار المسيح الحقيقي؛ والنبي الحقيقي* 


٠‏ أما القرآن والأجيال القادمة: فلقد جاء في 
سورة فصلت ١(‏ 0:4 (إسثربهم انا في الآناق ون 
ته كه لَحَئ». 

ب أنه يوحد غير مسلمين فلا بُدٌ من آيات لبيان أن القرآن الكوع حن من كت 
طول بس مد 00 إن جيل ما 
قبل الانفجار العلمي كان فسّر القرآن تفسيراً كاملا وجيل ما يعد 
الانفجار العلمي أصبح مة: 0 و كاملاً. لأن مداركه 
العلمية توسعت» وأعل يتوقع المزيد من الاكتشافات كل يوم» ولذلك توقف 
الفسرون الإسلاميون عن محاولة مطابقة الاكتشافات العلمية مع القرآث ما لم 
تتحول تلك الاكتشافات إلى حقائق علمية غير قابلة للنتقضء ثم يتساءلون هل 
ورد ذكر أو تلميح لهذه الحقيقة في القرآن؟ مع إعادة التأكيد للمرة الثالئة على أن 
القرآن ليس كاباً علميًء وهو لا يجمع كل حقائق الكونء ويكفيه إعحازاً أنه 
حق الآن لم يخالف حقيقة علمية واحدةء وأنه أنيأ عن أحبار تأكدت بعد نزوله 
بأربعة عشر قرقاً. 

-١‏ القرآن وفاية المعجزات والعالم: وأما قولك إن غماية الغالم ستكون عندانا 
لايقى في القرآن أي إعجاز علمي جديدء فهو قول قريب من الصحة» وأنا يدل 
جملة (لا ييقى في القرآن أي إعحاز علمي جديد) بقولي: عندما تفقد إعحازاته 


قية 


القوة الي تقدع العلماءء إما يضياع زمن الاكتشافء إن كان قبل أو يمر بر 
محمد 8ه أو بتطور ذكاء الإنسان» فتدخل الإعجازات مرحلة الببنى .بر 
وامُسَلُماتَ العلوماتية» وهاتان الحالتان تبدوان الآن مستسيلتين ,15 لمية 
تطور طرق حقظ المعلومات ونقلها. كك 
] - الإعجازات قبل الأخيرة: 
]| ١تبدأ‏ بعلامات يوم القيامة المباشرة كما جاءت في كثير 


الكرع» مثلة 


- وسورة الانفطار وسورة القارعة وغيرها كثير... 
]/- بدعول المومن الحنة والكافر النارّ ورؤيتها عين اليقين» حسب: 


سورة التكاثر :0/:1١5(‏ 


]| ثم تحقيق كل ما وعدهم الله بده سي 
حاب الخنة 


أمنْحَاب اثارٍ ذف 


اسورة الأعراف (44:7): (وّناتى أ ا 
يَحَدنا ما وَحَدَنا نا حَعَا هَل وَجَدثُمْ مَا وَعَدَ ربكم حا ألو تَحَم...). 


ب - الإعجازات الأخيرة: 0 
ال فضية ع 
تابع أحمد قائلاً: إن معجزات القرآن لن تتخهي 


مه 


- إن تبحر إستخازات الدنيا تتهي ,يانتهاء الدنياة:ودوام عجارت 
“درب برو تعره نفعها (ونطارد وض سج تر 
>0 (ولذينَ آتثوا وعَملُوا الصّاحات أوليك أمْحَابٌ 


ني نيا عَالئوذ). 
2-0 ل سوق م 0 
: روبدع: (َوَلذِينَ كقرُوا وَحَدَبُوا بآياتنا أولدك أَْحَاب الثَارٍ 


ا باق ومستمر ما شاء الله له أن 7 

+ إن عن آخر الانبياء: فيكون محمد فأ إذا نظرنا إلى بداية الظهور على 
افا نقطة القياس» ويكون يسوع عليه السلام آخحر الأنياء إذا اعتبرنا فاية الظهور 
ظَ أن نقطة القياس؛ لأن محمداً ل قد ماتء وكلنا الآن يننظر عودة اللسيح» 
رلكن يسن للح الذي ييحظره إليغي)* 

؛- أما عن آخر كتاب مقدس: فهو القرآن وبه سوف يدعو يسوع عليه 
السلام عند عودته: لكونه الكتاب الإلحي الوحيد غير الْحرّف. 

الثالث عشر: رأي المشاركين في المناقشة 

ساد بعد ذلك صمت دل على أن جحنية التحدتين فنا فاخت لل الاراء الايد 
والآراء المضادة» طال الصمتء فرأى (مايكل) أن يضع خائمة هذه الجلسات. 
تقال: أنا مقع بأن القرآن ليس كلام بشرء وأن محمداً رسول الله وأنه (النبي 
القادم) الذي كان اليهود ينتظرونه؛ ولكين لست جاهزاً الآن للتخلي عن مسي 
3 حياتي ومعتقداي بسبب أفكار جديدة دخلت عليّ» خلال أسابيع. !في 
اك الموضوع بجدية مع نفسي؛ ولن أترك هذا الأمر حتى أقرر فيه, 
/ أن أدوس كرامة عقلي وأبقى على ما نشأت عليه؛ وإما أن ينتقل إيمان عقلي 
إل قلبي وأعود إلى دين الفطرة والعقل» دين يرفض التثليث وتعدد الآهة عندهاً 


اه 


ااا 700 


ساكون سعيدأء لآن إعان عقلي وإعان قلبي حينذاك سيسيران في اتجاه و, 
3 أرفض الفطرة والعقل وأبقى مع دين المنشأ دون قناعة. 6 
قال رحورج: أما أنا فقراري أتركه لنفسيء اياي وكذ 
قاد 0 لغيري» 5-0 0 *و في لهي 
ل 
عيبي ولى ديا لم كن نط في على بال ألولا هلذة الات ع سحت 
نظرت إلى (ليفي) نظرة فهم منها... وماذا عنك يا (ليفي)؟ 9 
فقال: بالنسبة لي» فقد استمتعت كثيراً جداً يكل اللخلسات واستقدت 
واطلعت على ما لم تسمح ا حاق السايقه لكي ل سطع و 
عن كوي من شعب الل المختار» وأنا متاكد من أن الله سيقبل من كما كلب 
الذين قبلي» هذا لا يعني أن أنكر أن محمداً رسول من الله, لآن ما سمعه يزكر 
لي استحالة وجود مصادر أخرى لمعلوماته. 
وقال (دايفيد): حاولت دائماً رفض فكرة أن الإسلام دين سماوي» وحاوك 
مع نفسي نقض ما ورد في ابخلسات من دلائل وآيات توكد أن عمد م رمول 
الله ولم أحد لذلك وسيلة» وكنت المهزوم مع نفسي دالماء إن كل ما ورد ها 
قد أنه العلم الحديث» وحوله إلى بدهية علمية؛ حقاً إن أتمحب من أذ عسنا | 
١‏ 0 إل ناه كل انثا وحده ورقض الرئاسة الب عرضت عله لذ 
هو ترك هذه الدعوة» فلو كانت أهدافه دنيوية لما تواق لحظة واحدة عن فيل 
العروض المغرية من قريش وغيرهاء وا 
كفار قريش ظهرت لاحقاً على شكل إعجازٍ 
مولف القرآن من نفسه لا خخاطر يذكر أشياء + 0 
القريب والبتيك لو كان ذلك لكتب "والأرض مدكز 0 
ساكنةٌ والشمسٌ تحر لاون 


5 


علمي في القرآن» فلو كان و 


ربل "كب ل(...والشمْس تخري... 


4ه 


حة 

,مات قروم اوضع شينة» تت يقاب اليا 
كل دعوته للخطر. 
كونية. دون أن يسأله أحد من قومه ذلك؟. فيقول 
بلدا لمكي لزانت ازمانه» وبحريان الخبال كالسحاب» عكس ثوابت 
ل ليا درل اعبار سل ل طاحتان 00001 
ا 

للتصعد في السماء دوث أن يسأله أحد؟ 


الخلق؟ء في زمن يفقد أصحابه قيه معرفة أشياء أكثر 


سيكون 


ص 


- اذ يتعرض 

- لماذا يتعرض لمراحل 
فائدة لهم ماذا لو أثبت العلم القادم خطأ ما قاله؟ 7 

- هل ساله أحد من أبن يأقي الحديد؟ حي يقول: إن الله 
اذا لم يقل خحرج من الأرض؟ -كما ير كل مل عصرءتء مفلا هالافي للله. 

- لماذا يتكلم عن الناصية وهو لا يعلم عنها شيكا؟ : 

- لماذا يتكلم عن العسكبوت وعن البنان والسحاب وكشط السماء وبداية 
الخلق وإعادته» لماذا يُظهرٌ التحدياتالخمس المفتوحة إلى يوم القيامةء ولماذا؟... 
ولماذا؟ عشرات المواضيع الي وردت في القرآن. 
إن تساؤلاتك هذه رائعة؛ ويدل على أن أحاديثنا استطاعت توجيه 
تفكيرك الوجهة. الصحيحة» وهي التساؤل: وعدم المرور على آيات الكتب 
السماوية, مروراً سهلاٌء وأنا الآن أوجه إليك كل سوال أوردته في تساؤلائكة 
فأقول: لماذا تظن أن محمداً 8 قد ذكر في قرآنه ما ذكرناهء وهو غير مضطر إلى 
ذلك؟ 

فقال يصوت هادكئ: إن بدأت أرى أنه كان مضطراً إلى ذكره في القرآت» 
ومفروضاً عليه. 


لزَلَّهُ من السماء. 


ولماذا؟. 


ده 


واجدوي تقيه 


عليه القرآث. هو الذي خلق الكو وأرسل الرسل» ونع 0 
ا 
4 


4 ودقن ايا الكافؤون 
وله 


القلّق. 


روا ماو 3 
رب موسى؛ وخالق يسوع ورب محمد الجميع 1 الوه نامر 
وأنا من أكثر العارفين بتحريف ما سبق من الكتب السماوية: 2 
علماً بالأغراض الدنيوية هذا التحريق, وآن جنا بحا 02 ذل أكثر قنل 
ومشاعري. أقول: ل عضن صصر ل رس 
عليه الجهل؛ أن يقول ما قال من عنده؛ أنا لقتني النظريات لي 
فرضيات الحضارات التسوروةء وله أزلية المادة ولا أبدييها. ل 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وأنّ الإسلام دين فى 
تاركاً ما كنت عليه من أفكار منتميا إلى دين العلم والعقل والمطن, دين 
التوحيد الواضح» دين ليس فيه غموض التليث الذي عجز عن شرحه كار 
رجال الكئيسة فقالوا هو من أسرار الكنيسة. 
يكى أخمد بصمت حي احضلت لهيته» وَدَمَعتْ عيناي؛ وساد جر مو على 
الجلسة, لم يستطع أحد تشويشهء قمت وأحمدُ نعانق (دايفيد) ونبارك له وكذلك 
شد (جورج) و(مايكل) على يده مباركين ومترمين قرارهه متمنين لأنفسهم أذ 


يصلوا إلى ما وصل إليه من راحة نفسية بقرار ما. 
0 إلى (دايفيد): إنك أسلمت» وأنا أخره 


قال (ليفي) موجها كلامه 5 
ولكينٍ أقول لك تسرعت» لأنه وإن صحْت الاعحازات العلية لدعي و 
يدل هذا على أن كل القرآن من عند اله وليس فيه تريف أو نالا 


و0 


و جيل تاك لوده لك اسوك اعاتاا 000 

النورا 3 هي الطريقة العلمية للدكان؟ 

أذكرك بآن تحريف العهد القدم والعهد الحديد بتعلّه 
ترف بما المجمع الفاتيكاني الثاني نفسه» 

الله على أنني وصلت إلى ما كنت أبحث 


وت تعلم هذاء و 
عي منذ زمن طويل» 


أنا أؤمن بما جاء في 

- سورة الحجر (0:10): اَن تلا الدكْر ونا له لَحَافظُونَ). 

ولاحظت صيغة الجمع والتوكيد في (إنَا نحن) الب استعملها الله في هذه الآية 
للتأكيد والإصراره وإظهار القدرة على حفظ القرآنء لقد آمنت بقدرات الله 
للاعدودة في أمور أخرى» أفلا أؤمن بقدرته على حفظ القرآث» وبناءً عليه أنا 
أؤمن بالقرآن امحفوظ من الله حفظاً تامأ وإن اعترضت على شيء» فلا يد أن 
ذلك راجع إلى قصّر في إدراكي أو لتأثير غط 5 0 
7 3 دراكي أو لتأثير تمط حيانٍ وتأثير امجتمع الذي أعيش 


وتابع قائلاً والاهتمام باد على وجهه: لقد قرأتُ كثيراً بما تب عن التحريف 


في القرآن وجمعهء فما اقتنعت بحدية التشكيك حي قر 00 
الشكلة إلى فترتين: 0 


إل 


الفترة الأولى: بين نزوله على محمد يلل وحين جمع عثمان للقرآن. 
الفترة الثائية : بين جمع عثمان والوقت الحاضر. 
سوف أبدأ بالفترة الثائية لسهولتهاء لأن بعض_نسخ قرآن عثمان ما زالن 
موجودة حين الآن» واحدة في المتحف البريطاني في لندن» وأخرى سن 
وثالئة في القاهرة» ولم يقل أحد إن الخ الحالية لف عن نسخية عددان ا 
بالتقيط الذي قام به أبو الأسود الدؤلي”*”"» أي إنه يوجد بين أيدينا اين , " 
متفق على سلامتها منذ عهد الخليقة عدمان من أريعة عشر قرناً إلا بضع سنوي 
التساؤل الأول هو: هل يعحز من استطاع حفظ القرآن طوال هذه الترة 
الطويلة؛ عن حفظه خلال الفترة الأولى اذات الستوات القليلة» مع وجود ميان 
من حفظة القرآن في ذلك الوقت؟ ومع الاهتمام الكبير بالدين والقرآث. حي 
كان مركز العلوم الأخرى في تلك الفترة» على أية حال فالشبهات التي ذكرها 
الناقدون» كلها منحصرة في الفترة الأولى» وأترك شرح تفاصيل جمع القرآن نيها 
اللسيد أحمد فهو أعلم مئ يهذا. 
فقال أحمد: كانت الآيات تُوحَى إلى محمد #ك: ويقال له أين موضمُها من 
القرآن» فينقله لكتبّد القرآن» لأن الرسول محمد يفأ كان أميأء وكان (جريل في 
شهر رمضان من كل سنة يذاكر ما نزل من القرآن مع الرسول 8# كر 
الرسول على أصحابه؛ وكان يركز على الآيات الحديثة في صلاته حق ثبت في 
صدور الصحابة. 


3" 7 5 “برها لي علوم 
(اذج أسند الربيدي في كناب "الطبقات” إن أول من نقط للصحف أبو الأسود الل 


القرآن*؛ الجزء الثالث. 1 
4 عونل ارم فيط 
- مصادر أخرى أسندت فضل ذلك إلى الحمّاج بن يوسف التقفي» وأنه مره م 


كوه 


إى عن جمع القرآلاء 
٠‏ الجمع النبوي: 5 
جُمع ي الصدور مرتبا حسب 
عمد © يتلوها. 1 3 
ب- جمع في السطور مكنوبا جسب ترتيب | 
آنناك لم يْحر ترتيبٌ إجمالي لآياته بين دفتين» لتو 
الرسول ل يقول لأصحابه: "لا تكتبوا ع ومن كت 
وحدلوا ع زلا خرن . .لاك 8 
ميرت الكتابة في عهد الرسول ## بنوعين: 
- نوع رسمي بأمر الرسول #8 وتحت إشرافه. 
- نوع فردي حاص كتبه بعض الصحابة لأنفسهمء 
كان أول سبب في الالتباس» لأن التسخ لم تكن كاملة. ٠‏ 
1- جمع أبي بكر الصديق: 
بعد وفاة الرسول محمد فقء وبعد حروب الردة في العام ١١‏ و7١‏ 
الي استشهد فيها سبعون من حفظة القرآنء تنبه عمر بن الخطاب 
رضي اله عنه على جمع القرآن بين دفتين خعشية ضياعه» 
ل زيد: لل لو لفت نقل جبل من ابمبال ما كان أثقل. 


د سول ١:‏ 
سبو سرد ماري 00 
حت...". روا مسلم في صحيحه 15/4 


وه 


يفة رسول الل من جمع القرآن"؛ وجمع القرآن حاء معتمداً على خحقيق كل ر. 
؟ - المسطور من الكتاية الرسمية. 0 
ب الحفوظ في الصدور. 

با دقيقاً حداً في تثبيت ترتيب الآيات والسورء ابتدأ هذا الى 


القد اتبع أسلوبا 
خلافة أبي بكر الصديق» وانتهى في خلافة عمر بن الخطاب» وذلك لقصّر عد 
أبي بكر الصديق وهول المسؤولية» وامتاز هذا ابشمع بأنه رئب ميا 
ف مصحف واحد» ان فين 
م- جع عثمان بن عفان: : 


تابع أحمد قائلاً: ثم أَحَدَسْ بعض الشكوك والالتباسات تساور بعضهم بسب 
ظهور بعض النسخ الفردية غير الكاملة في بعض أقطار العالم الإسلامي؛ وأضن 
إلى ذلك اتساع الأرض الإسلامية بدخخول الأعاجم فدخل اللحن اللفوي, ونب 
إلى ذلك حُذيفة بن اليمان» قعاد من (أذربيحاث) وقال للتحليفة الثالث عنما بر 
عفان: "يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابهاء اختلاف ل 
والنصارى في كتبهم"75”7): وني ذلك روى البخاري: "ارسل عثمان إلى حنمة 
-زوج الرسول #ل- أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخحها في المصاحف ثم نرثا 
إليك؛ فأرسلت بها حفصة إلى عدمان» فآمر زيد بن ثابت وعبد الله بن لزير 
ا شن إن الليارث ين هشامء فتسعوها في مصاف 
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلساهم»ء قفعلوا حي إذا نسخوا المح 
ياك 1 املك فرصل إل كل لفق مصحدي» 


كين ملازماً لني على 


إردوم) حذيفة بن اليمان (عام 4ه -1 هام من افولا الشحمات لفان كي عويب راان 
وسلى له في كتب الحديث را ملام لزبرن"زققول. ليه سد "١‏ 


كدير 119/9: طبعة: مكتية العارف بيروت. 


4 


ع وو ل 
كل ما وقع تحت ايده من 
5 وري خرصا على الخافظا علد ١‏ | الأصلية الرسمية 0 
نر الاحقاً بعض النسخ الفردية الي رد و 
إتخلاقات ني ترتيب الآيات ققطء وهذا لا يشكل خطرا عقلنا. 

فقال (ليفي): وماذا عن إدخال الإصلاحات الج قام بها التَكَاجِ في القرآن ؟ 

ينال إحمد: الحَجاج لم يقم بإصلاحات في القرآنء وهو لم يجمع القرآت ولح 
ب وإنا قام بعمل مهم جداً في بعض نسخ القرآن الي وحدّت بين يدي من 
ال هم طريق الإسلام بسبب توسع الأراضي الإسلامية ودخول غير العرب 
ب الإسلام فاختلف لفظ بعض الكلمات؛ وكُبت بعض النسخ وفيها شيء من 
اللحن؛ واختلفت فايات بعض الكلمات: فقام الحجاج بأمرين 

) الأمر الأول19": رد الأحرف الى ظهر فيها اللحن إلى أصلها مثل ما 


ن القرآن في كل صحيفة أو 


احاء في: 
- سورة البقرة (108:5): (لَمْيكَسَنٌ»» فكببها (لَمْ يكَسلّه). 
سورة” يوس 0177:4621 آتيكم 1 


واه البعاري في كتاب "فضائل القرآن" بياب جنع القرآن رقم 6:8 
(4) لاغراية لي تغيم الف 

1 تفير لفظ الكلمات وكايتها خلال سفرها من يلد إل آعره نخاصة إذا تلفت الفة الأصليق 

“سم المعروف "زين العابدين” عندما سافر إلى بلاد البنغال أصيح ينطق ويكتب على طريقتهي 2 
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77 
ب ب الأمر الثاي: يمر من الحجاج قام بعض العلماء بعمل رائع هو تبر 
حرف القرآث لمتع أي التباس في المستقيل ولتثبيت قراءته. و 
عَدّل جد من جلسته قائلاً: ومن هذا ترئ أن ادعاءات الذين ادعي/ م 
0 ل قن إلا بترض التويض على رك نكري 
إن الشويشى إذا لم ينجح فلا بد له.من أن يترك ان 
الذين يجهلون الحقيقة”: وفي الوقت نفسه نرى المستشرق الأمريكي 
0 00 07 سس قل قَال: "بين أيدينا كتاب معاصر قريد ى | 

وق سلامته» لم يُشَلكَ في صحته كما أنزل أي 2 
القرآنء 507 ل كنب آول ,ما تحب تحت إشراف ع 0 
فقلت: إذا أضفنا إلى ما سبق» أهم نقطة ضد المشكى 
المشككين في صحة القرآن لم يتطرقوا إلى الشك في الآيات الآنية: 
- الأعلى (/0-7:1): «ستقرئكَ قلا تستى, إلا مَا سَاءَالله...) 

- القيامة (7)11/:1/0 (إنّ عَلَّينا جَمْعَُ وكءاله». 

- سورة افصلت (45-41:41): (. 
تن له ولا من له تيل بن حك 
- سورة الحجر (9:15): (إن لخن 
ونا كانت هذه الآيات يأجماع المشككين لم تحرف وم تش 
هذا أروع ناك أن اله هو جامع هذا القرآن العزيز النيع؛ دسد ٠.‏ ىج 
الباطل من أمامه وين خلقة» وأنه 0ن عد الحكيم الذي نقتضي حكمت 


سلبيا عند بسن 


وهي أن كل 


..وإلهُ لكاب عَزِيرٌ لا يأنيه الْباطل من 
1 ل ي 

الذكْرَ ونا لَهُ لَحَافطُونَ» 

أفلا يكرة 


ارو دكي وي كاعر سردم 
ياو لسبهولة فيل فيتحول لفط انع 
اله الكتابة بالقوآن. 

إبية في الجامعة اللصرية. 


افصار "حونال عابدين”؛ والسيب بسيط إذ فم . 
الدول الأوروبية يشيفون "ال" التعريف إلى الكلعة 

"جوئال"؛ وما أكثر الأميلة ين الدول العربية ذلقا في الفط دص 
...4م زيول كازانوفا 1جم553-1 161 مستشوق فرنسي» أسيتاذ أصول العر) 


لك 


1 


آختر الأديان» وغفوة من السليان اه المادور فوط 


ينم ول تفي يه 
,ب في النسطور. 
ا 5 مكك و كر 00 
اتن رانانتن عن القرآت. 
30 ولاذا م تقتض اكه الله حفط ولكاب للقق! كا ااا 
ون حب ترلك؟. 
الآلة لماذا اقنضت حكمتك أن 


يبي قائل: نحن لا نسآل صانع 
١‏ يهاه فكيف بجادل الخال عن حكنت ف 0000| 0 
00 إن ال أوكل حفظ ما أنزل من كتب قبل القرآن إلى البشر» لأا 
نوم يرد في أي سن تلك الكحب أن اله و 000 
0 في القرآن ذلك لأنه آخر الأديات: ويجب إبقاؤه محفوظا من, 
التحريف. 

وتابع موجهاً كلامه إلى (ليفي): بذلك ترى أن القرآن لم يدخله ول ينله 
كا بش النظر عن جمعه وفي أي زمن جمعء اعلم يا صديقي أي كنت 
بتخصصاً في علوم الأديان» وقرأت كثيراً جداً مما كتب حول الإسلامء وبعذ 
سماع ما ذكرّ اليوم أسستطيع بالدليل إثيات عدم تحريف القرآن. 

إله من المؤسف أنا لا نعرف عن الإسلام إلا الشبهات: فرفضناه دون أن 


التحقق منها. 
ففلتء قال السيد (وليام ميور): "من المحتمل إنه لا يوجد كتاب آخعر في العالح 
فى ني عشر قرناً (الآن مسة عشرة قرناً) دون أي تحريف"7'». 


000-70-7 
117) فقي كاب "مل الكتاب القدى كتاب ال" أحمد ديدات. 


وه 


وعقب أحمد قائلاً: لو يذل الناس لمهم الإسلام النهد نفسه الي يز 
ويبذلونه في محاولة إظهار ما أمعوه بالتناقض في الإسلام لاستطاعوا أن يم ) 7 
عظمة الإسلام ومنعته على أعدائه. لف 
الخامس عشر: هل بعض شعائر الإسلام وثنّة الأصل؟ 
قال (ليفي): إذن ماذا تقول عن وثنية العبادة في الإسلام» مثل الطواف ور 
الكعبة» والسعي بين الصخرتين» ورجم الشيطانء وتقدم القرايين؟ ب 
فقال (دايفيد): إن أستغرب قولّك هذاء قفي اليهودية تقدم | 
أيضاً السعي والطواف في دوائرء والبكاء قرب حائط المبكى» فلم لا تسمي 0 
وثنية؟. 
على أية حال وبشكل عام فإذا كان المطلوب من الدين الإسلامي عدم الالقار 
مع أي من الأديان في العبادات» فهذا سوف يقتضي إنكار الصلاة والصوم والح 
والزكاة وحت التوحيد؛ وهي أساسيات كل الأديان السماوية قبل تحريفها. 
من هنا نرى أنه ليس المهم هو ما تتلاقى فيه الأديان» ولكن المهم هو ما تتلن 
فيه الأديان: 
-١‏ فالمسيحيون يصون لاله ذي ثلاثة أقانيم؛ أما اليهود والمسلمون فيصلرد 


لإله واحد أحد لم يلد ولم يولد. 
؟ - والوثنيون يذبحون الذبائح وهم مومنون بأن 
لموصل إلى الإلهء لكن المسلمين يؤمنون بأن الذبح هو اخصار 
يستفيد من الحومها ولا من دمها بدليل: 
سوزة الحج (617:58): (إلن تال ١‏ 


الوثن هو الإله أو هو الطريق 
للتقوى» وأن الهلا 


لله ُحُومَا ولا اا 


موه 


القربان وبزه ويشربوته وهم مؤمتون بأنه 
ةا ماء القربا ص 3 
م السيجيون يقرؤوك على " ما 0 فقطء والمسلمون 
دم السيح نفسه ولحمُه نفسه ولد 
في أحسامهم 
ول حلى بماء ويشريوته ويقولون إنه ميارك ليس إلا 
ع ١‏ 5 5 
0 دايفيد) قوله ووحهّة لأبيض يزدد احرارً: ألا ترى معي أن لله يكن 
: ل رامد عباده؛ بأن يطلب .متهم بعض الأعمال الومزية» اوم لا لون 
ف . 8 
بيدا مدل جم الشيطان والسعي بين الصخترتينه لماذا قال الرسول 9 الت 
: المج الطواف والسعي والرجم والذبح وتقبيل الحجر الأسود؟ ألم 
يقل الخليفة عمر بن الخطاب عندما قبل الحجر الأسود: "والله» إن أعلم أنك لا 
ولا تف لكني رأيت رسول الله فك يقبلك؛ فقبلدك"؟ إن الطاعة يجب أن 
تكرن لعلة الآمر (لش» وليس لعلة الأمرء وإلا قلماذا استُحِسنَ لنا تقبيل الحجر 
(الحجر الأسود في الكعبة) ووجب علينا رجم حجر (رمز الشيطان). 
قال (حورج): يمكن أن تنظر إلى الموضوع من زاوية أخخرىه لقد خلق الله 
الإنسان وكرّمّهء وجعل الحيوان أقل درجة منه وآخحر الدرجات الحماد» وحن ل 
يقر الإنسان بنفسه. طلب منه أن ينحني ويقبل الحماد أدن درجات الخلق؛ بمدف 
كسر عنفوانه وحثه على التواضعء لماذا لا تأخحذ الأمر من هذه الزاوية. 
فقال (ليفي): ألا تظن أنه لو كان في الإسلام خيرء لكانت حالة المسلمين 
أحسن مما هي عليه الآن؟ 
فال (دايفيد): في الإسلام خير مؤكدء فعندما كان المسلمون متمسكين 
نهم حكموا من آخر بلاد الصين إلى آخر بلاد المغرب» ومن وسط أوروبة 
عق أواسط إة وما حالتهم هذه الآن إلا لأنهم تركوا الإسلام الصحيح. 
السادس عشر: إذا كان الإسلام علمي البراهين» فلماذا م يُسلم جميع علماء 


الملرو 


إنك أسلمت بسبب البراهين العلمية» فلماذا ا 


قال (ليفي) ل(دايفيد): 
آلاف العلماء الآعحرين؟ 
افقال (دايقيد): عَم يا صديقي أن الإلحاد يليس ثوب العلمائية8 و 
حوفاً من أن يكون الدين الإسلامي كنيسة أخرىء تقول لهم: 
منها آدم هي المعرفة» فالمعرقة هي سيب المعصية» الي عاقب 
وكلما ازداد الإنسان معرفة ازدادت المعصية. 
إن أغلبُ العلماء اليوم يؤمنون بوجود خالق» ولكن لا يومنون أنه هو 
ل القرآن على رسوله محمد للك وذلك لعدم فهمهم الصحيح لآيات الفرآن 
كما أن الإعجاز القرآني العلمي لم يصل إليهم بتفسيره الصحيح؛ فالعلم هر الفة 
المشتركة .بين كل شعوب الأرض»ء أنا لست أدري لاذا نذكر كلمات موسر 
علم الميولوجيا (اللورد هاتون) قبل (0٠٠؟)‏ سنة كأول 3 
مكتوب في طيات قشرتها” وننسى قول الله قبل (1) قرنا في 
- سورة العتكبوت (50:15): ل(قل سيروا في الأرْض فَالظْرُوا كيف بنا 
الْخَلقَ نم الله ُنشئ التنةَ الا إن الله َلَى كل شيء قدير). 
والخلقٌ منه الأرض وما عليها من المخلوقات. 
إن كثيراً من العلماء يرفضون الإسلام لأنهم لا يتقبلون أن 0 
المسلمين العرب» يتعلمون دينهم ولغتهمء ناسين أن الذهاب ل 9 5 
لعل لغة,قبيلة لك لل رو ود نظرهتم خظلوة: حضارة ٠, ٠‏ 
9 5 5 إل كانت نجه إلى يلاد المسليقة 
العم أونابخلا ناسين وود ككرقات 5 عئانت الأمة الإسلابة 
لتتعلم العلب والزياضيات والفلك والعلوم الأخرى» عنده 2 


إن تاريخ الأ 


ائدة الحضارة. 5" 
0 34 يه انطلاقا 
ال تلام ادع سب 
إن الالحاد في تراحع؛ ولعلا مت ١,‏ في سبي عرض ل 


في بلاد المسيحية المحرفة؛ في وقت شهد تراجع 


كه 


امحرفة للكتاب المقدسء حيق حرج من قال: "الدين أفيون 
يلحأ إلى الكنيسة» كان يقال له: (من ضربك على 


ص والتفاسير 


م3 بّ في الاطلاع على دعوة الإسلام إلى العلم في العشرات 


رن 
يعد أن أخذ العلماء تدريجيا 0 
من آباتهه وحث المؤمنين على البحث والتعلم» لقد وضّح لهم ظهور الإعجازات 


العلمية أن العم يُقوي الإيكان 
فعالقٌ العلم وسرّل القرآن واحدٌ فآمن مثات منهم. 

وتايع قائلاً: مهما كان مدى اقناعي يبعض الأمور الثانوية الخاضعة لنقاشات 
طويلة ومنها نظرة الإسلام إلى المرأة وعدم تحريم العبودية مباشرةء على الرغم من 
حنه على إعطاء العبيد حريتهمء ومسائل أحرىء فإن هذا لن يؤدي بي إلى ترك 
عقيدة الإسلام الأصلية؛ ورفض ما جاء على لسان رسوله من صحيح الأحاديث. 

كما أن كثرة الفرّق الإسلامية ستجعلن أتمسك أكثر بالسنة النبوية فقط» 
وأرفضُ جميع البدع والتفاسير الأخرى؛ وأبتعدُ عن النوض في نقاشات مع الفرق 
الخارحة عن السنة وأهل الجماعة» فأنا لست في وضع معرل عميق؛ لهل 
ناقشة جميع هذه الفرقء وأنا حالياً لن أقوم بأكثر من الأركان الخمسة للإسلام» 
من شهادة توحيد الله وإقرار برسالة محمد #كء والصلاةء والصومء والزكاة 
والحج. متبعا القرآن والسنة. 


ان عد الدنيا فترة امتحان؛ من ينجح ذ جنة واسعة؛ وليست شروط 
النحاح هي الحصول على معدل 296٠٠١‏ وإ الأركان الخمسة تضمن نسبة 
جاح جيدة بإذن الله ورحمته وعفوه وغفرانه: والأعمال الإضافية تزيد معدل 
التجاح وطوبى لمن استطاع. ١‏ 


عل الحدج وأنا أوافقك تام وآمل لك استمراراً في إسلامك وقوة في يمالق, 
وين وصيرراً في بحاهة من سيعارض إسلامك» وآمل أنك لن تنظر إلى ع 
على أفهم .مقيان للإسلام». بل اتبع الإسلام الصحيح». وقس عليه تصرفان 
امنيا عله أنك ستصادف كثيراً من ضعاف النفوس وضعاف الإيمان مر 
الح أن دخول اجحنة هو برحمة من اله وأما أعمالك الخالصة الصاو ادق 
النية لوجه الله فهي تحدد درجتك في الجحنةء وطوبى لك إ 00 
الماضية إلى حسنات عند الله وسبقت كثيرين من مسلمي المولد. إذا 


إمانك. 
السابع عشر: ومريم العذراء في القرآن 


قال (حورج): 00م 
مريع وولادته المعجزة ورسالته؟ 

فقال أحمد: إن أول شرط مطلوب من المسلم هو الإمان بالله وملائكته وكبه 
ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره -الخير من الله والشر من 
ألفسناء وما يدو لنا شرأء ‏ فهو خير لنا في علم الله -» ؤلذلك لاا يوحد مسلم 
واحدٌ لا يؤمن بموسى وعيسى عليهما السلام بصفتهما رسولين من الله فدية 


عباده إلى طريق الخخير. 
لات مر الذي يسميه القرآن عيسى» ولكن ليس كلعان السيحيد 


اط تج 


ا َل التهرا عبرا 
لد ما في السّمرّات ناي الأنضي وطق بل 


إذ في هذه الآية أنه عبد الله ومخلوقه وليس ابنه. 


تقال (ليغي): ل رذ 
0 ريه الخالق عن الولد فهو في المدزء الأعحير من الآية تفاتها. 


حاء في: 
ا 0 7 نَّ متَنَ عيستى عند اله كَمَكلِ ءادمَ حَلَقَهُ من 


ادر 

لاحظ التأكيد على أن عيسى عليه السلام مُصِدقاً للتوراة» وليس ناقضاً لها 
ومخالفا لتعاليمهاء فأين التثليث في التوراة الأصلية غير امحرفة؟ 

لقد أيد له عيسى عليه السلام معحزات حارقات وبروح القدس» حسبة 
:7 ): (.. .ويا عيستى ابن ريم يات وأيدنه يرح 


الخص القرآن معجزات عيسى عليه السلام في: 


عا وإيلاماً من لفظ وم 
5 عن لفظ وتوت وزمان 
و(توفاه الله) على ات 
(ما. 


ابه من الفاتيكاذء. وري زكر ذلك عند منافع رقع الح 
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- القرآن يُعبَتْ معجزات المسيح: مطل 

ظ : 9 00 يسوعء 11 العذراء في القرآن؟ 

ليا يت باه ل لض أل الوحيد لدى 

السيح؛ وذلك لأنا وردت في الكتاب الاي ا 0م على بع 0 
- القرآن يبرّئ المسيح: 0 
يال ليناد أنه قا 

2 م لذ ايل إن قال لاس اعيدوني وأمي, ف 


- سورة ة لائدة 8 تللم 


2 الله عنهء قال سمعت البي 98 يقول: "ير 

وى تساكها ييه :9ن 

. كثة مع القراءلدى السلينة » فلو كان الرسول ينطق عن المهوى» 
لكنه رسول الله يُوحَى إليه فيقول. 


في تفي ولا ألم ما ني 
5 له لم 
- القرآن يَكَمَرُ من يؤله المسيح: 
يك القرآن كل من يؤله عيسى عليه السلام وذلك ي: 
سورة المائدة (9: 1087/57 : (لقذ كَمَرَ ا نَل 
لطا لاز زنك مذ 
الله لي جه وموَه لتر ٠‏ 
إن القرآن يفسر ما جاء في 


الله لتقا فيقول في: 
- سورة الصف (1+:4): ((وإذ قال عيسى 


رن ال يك سق ات ند من الوراة و 
يق لشف )0 


من يََاء بقث 


ان 1:50 4): (وَذ َت الْمَلاتَة يمرم إن ل امنطقاك 


5 أو المعزي بأنه محمد رسول 


نا وكفلها زكرياء وكلما 0 
غير وقتهاء وكانت تقول: هو من : 


وقفة لنرى عظمة الحكمة من هذه 
ذلك على نفسهاء قد أقرت بنفسها ‏ 
للمعجزة الكبرى بأن تحمل من غير 


-الت اصطفاها الله على نساء العالين- منذ ولادقا 
تنا 0ل اولاحض مدعت را 


اس وض 
العاقر (حَفُم» التي كانت 


.» فلا داعي لوصف || : 

'فأجاب الملاك وقا 8 5 

أحاب الملاك وقال لا الروح القدس » 

3 فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ,كب يل عليك 
فقال (ليفي): إنك قلت إنه في: 

- سورة آل عمران (47:5): (, 

اصْطَفَاك طهر وَاصْطَفَاك عَلَى نسّاء الع 

أليس في هذا تكرار لا داعي له للاصطفاء؟ ألا يمكن اخحتصارها بالقول 00 

واصطفاك على نساء العالمين)؟ 6 

والسوال الثاني هو كلمة (طَهركِ) ألا يويد هذا فكرة المسيحين الذين يقولون. 
لقد طهر الله مريم من اللخطيئة» لتلد مولودا نقيا دون خخطيئة ليَصلْحَ تقليعه ذيحة 
على الصليب لفداء المؤمنين من المخطيئة؟ 

قلت: أما عن السؤال الأول؛ فهناك اصطفاءان منتلفان: 

-١‏ الاصطفاء الأول للعذراء البتول: كان عندما وُلدَتْ من أم عاقر ثم نقبلها 
الله قبولاً حسناً وأنبتها نباتاً حسناً وهيأ لها الفاكهة في غير وقتها وأعاذها وذرتها 
من الشيطان» ويهذا الاصطفاء لم تكن الوحيدة» فقد اصطفاها الله واصطفى غيرها؛ 
فهناك آخدرون خصهم الله بكرامات ومعجزات واصطفاءات متلفة. 

؟- الاصطفاء الثاني: هو الذي حدده الله با (...واصطفاك على نساء 
العالمين...4 فهو اصطفاء للمعجزة الكبرى؛ وهي الحمل 0 
اناك حص الله به مريم العذراء على جميع نساء العاللين» بعد أن 4 
هذه المعجزة الخارقة للنواميسء بذلك ترئ أهنية ذكر الاصطفاعين؛ و 


دقة التعبير في القرآن. 


م إن الله 


نه 


قال أحمد: أما كلمة (طَهْرك) فهي لا تعني تطهيراً من حطيعة آدم والدليل فن: 
- سورة آل عمران الله ا عيسى إلى مور 


- طهر الل مرم العذراء من الرقوح ني الذنوب ان يقح فيها بو أد/, 

- طهر دينها من الريب بالمحزات. 

- علو طم 

- طهيرٌ أسلوب حياقها بخدمتها في بيت المقدس. 

- طهرٌ أيضاً يسوع بالطريقة نقسها. 

ققال (حورج: الحقيقة أني متأثر جداً بها يقوله الإسلام عن يسوع المسيح» 
وعن أمه مريم العذراء خير النساى. هذا يذكري بقول يسوع حسب: 

- رسالة يوحنا الأولى (5-1:6): "...كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد 
أ ف الحسيد تين اللي وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في 
0 وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأن والآن هو 
ا وهذا نفسه يجعلي أفكر في أنه إذا صحٌ ما قلناه سايقاً عن (بولس)» فيكون قد 
© عن للسيح اسم دعوته فقطء ونقض كل تعاليمة وبل اقلم كداز ررم 
0 0 كان موحودا في العالم زمن المسيح (كما ورد: في رسالة 
0 يننا محمد فقا لم يكن معاصراً للمسريع» إل ولا 

قال وليواع: 
0 َ 0 من دليل لدى المسلمين يشر إن عودة الميخ يشتوج مرة 


ب 


ناجاب أحمد: تعمه ويكل تأكيد بدليل: 
٠‏ - ماجاء في القرآن في: 


؟ - ما جاء في السنة الشريفة: 


) - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله: "والذي نفسي بيده 
اليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً» فيكسر الصليب ويقل الخسزير 
ويضع الحرب ويفيض المال حق لا يقبله أحدء حب تكون السجدة الواحدة عوا 
من الدنيا وما فيها". (رواه البخاري في صحيحه). 

ب- قال ابن تيمية إنه ثبت في الصحيح عن رسول الله #؛ أنه قال: 'ينسزل 
فيكم ابن مريم حكماً عدلاً وإماماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخسزير ويضع 
اللبرية", تفسير المنار 11//8. 

النامن عشر: الخاتمة: 

قبل انتهاء آخر جلساتنا تواعد (دايفيد) وأحمد على جلسة سكعل فا 
كيفية تطبيق .الأركان الخمسة؛ أما أنا فسعادتي لا توصف إذ إني من خلال عدة 
حلسات أعذث كل ما أبحث عنه في المسيحية من منابعهاء وفي الإسلام من 
د م وجهات نظن خخلفة:زاات من 
أصوله» واطلعت على الإعجازات العلمية من و 2 
لله عليهم جب 
اقتناعي بأن رن ارح ةأعيسى وإسلام محمد صل 


514 


6 إلا ديانات من أصل واحدء حرفت اليهودية وحرفت المسيحية ببراهين 
زكرناها في هذا البحثء وسّلمَ الإسلام بسلامة القرآن من التحريف بتعهد من 
ل أن يحفظء لقد كان إعاتي يمان نشأة؛ مررت في شبابي بمراحل شك لم تصل 
مرحلة الكفرء حبق هيأت لي هذه الجلسات اقتناعات عقلية علمية: فامتزج إيمان 
دبي بإعان عقلي في ملحمة إعانية رائعة» مسلحة تسليحاً ا ضد أية هحمة 
الحادية» معاهداً الله على عدم تكذيب الأدلة الشرعية إذا لم توافق عقلي» لأن 
العقل يطل الاعتمادَ على العقل يسبب قصور علمه وتنوع منابعه, متذكراً أن 
مشكلة بت آدم ابتدأت عندما لم يعقل إبليس علَةَ السحود لآدم؛ فرفض الامتثال 
لله ترا وتعالياء فكانت المعصية؛ لذلك مُنَحَ الآسلام العقل من عحاولة تصور الله 

وأقر له الاكتفاء.بما يمكن أن يدركه ويعقله. 
أشكر الله على منحي فرصة من العمر حيت أعيش الزمن الذي أُثْبَتَ فيه العلم 
فشل فرضيات (أوبارين) و(داروين)» وأزلية المادة وأبديتها الإلحادية الماديق» 
وتحولّت إلى تاريخ يرويه الكيار للصغار يأسلوب كان يا مكاا 
وبسم الله والحمد لله رب العالمين أوله وآخخره. 


الكسيس كاريل 
محمد وشدي عبيد 
للحافظ الامام ابن كثير 


الشيخ عيد المجيد الزتداني 
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د. محمد سعيد رمضان البوطي 
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دار الشرق - بيروت 


د. جواو ما غيجو 
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وامرتبدلت الداربقسيمة القارئ النهم الورقية رقما تدخله 
مصونا 0 2 95 
من خلال موقع الدار فتنفتح لك بطاقة تسجل عليها المعلومات» 
ويصبح لكرصيدك من النقاط؛ وتستلم تشرة عن إصدارات الدار 
ونشاطاتها الثقافية: وتستفيد من حسومات خاصة على الكتب. 
هذه اللصاقة نافذتك للاشتراك ف بنك القارئ النهم . 
بتواصلك معنا نرتقي بصناعة التشر 
اطلب أيقونة بنك القارئ النهم في موقع دار الفك 
وأدخل رقم الكتاب الآتي على الموقع . 
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